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أحمل بن تيبية_قلس الڑں روحه 


المد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


امد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ الله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن 
لآ ]دالا اله وکو لا شر و د عدا عن ورس مل اله 
عليه وآله وسلم . 

أما بعد : فهذه كات مختصرات في أعمال القلوب الى قد تسمى 
« المقامات والأحوال » )١(‏ وهي من أصول الإعان » وقواعد ادن ؛ مثل 


. » تسمى « التحفة العراقية فى الأعمال القلبة‎ )١( 
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محمة الله ورسوله . والتوكل على الله ء وإخلاص الدين له ٠‏ والشكر له . والصبر 
على حكمه ٠‏ والخوف منه ٠‏ والرحاء له » وما يتبع ذلك . اقتضى ذلك بعض من 
أوجب الله حقه من أهل الإعان . واستكتبها وكل منا تلان . 


فأقول : هذه الأمال ججيعها واجة على حميع الحلق _ الأمورين فى 
الأصل ‏ بانفاق عة الدين . والناس فيها على « ثلاث درحات » کا مم 
فى أعمال الأبدان على « ثلاث درحات » : ظال لنفسه . ومقتصد . 
وسابق بالخيرات . 


فالظالم لنفسه : العاصي بترك مأمور أو فعل محظور . 
والمقتصد : المؤدى الواجمات والتارك الحرمات . 


والسابق بالخيرات : التقرب عا يقدر عليه من فعل واجب ومستحب 
والنارك للمحرم والمكروه . وإ نكا نكل من المقتصد والسابق قد يكون له 
ذنوب حى عنه : إما بتوبة ‏ والله حب التوابين وبحب المتطبرين ‏ وإما 
محسنات ماحبة ٠‏ وإما عصائب مكفرة ٠‏ وإما بغير ذلك . وكل من الصنفين 
المقتصدين والسابقين من أولباء الله الذين ذ كرم فى كتابه بقوله :( ألآارت 


زو و رر ر و0 


َوَلَآه َه لاحو ف مھ واھ روت ٭ اد َاموْأْرَكَوْأينَفوَْ ) شد أ ولماء 
ألله : م المؤمنون المتقون 0 ولح ذلك بنقسم : إن «عام» . وم المقتصدون 


5 


و«خاص»وم السابقون . وإن كان السابقون م أملى درحات 
كالأنساء والصديقين . 


وقد ذ كر النبى صلى الله عليه وآ له وسل « القسمين » فى الحديث الذي 
رواه البخاري فى حيحه عن أي هر رة رصى الله عنه عن الى صلى الله عليه 
وآله وسل أنه قال : « بقول الله من عادى لی ولياً فقد بارزني باحاربة ٠‏ وما 
نقرب إلي عبدي مل اداء ما افترضت عليه. ولا بزال عدي بتقرب إلي 
النوافل حتى أحبه . وإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به ٠‏ وإصره الذي بصر 
به, وبده التى بطش مها ورجله التى عشی مہا فی سمع وبى بنصر وبى 
ببطش وبى عي ؛ ون سألني لأمطينه . وليّن استعاذتى لأعيذنه . وما ترددت 
عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الوت وأكره 
مساءته ولا بد له منه » . 


وأما الظالم لنفسه م نأهل الإعان : فعه من ولابة الله بقدر إعانه وتقواء؛ 
کا معه من ضد ذلك بقدر وره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات 
القنضية للثواب ٠‏ والسيثات المقتضية للعقاب. حتى يكن أن بثاب ويعاقب. 
وهذا قول جميع أصحاب رسول اله صلى الله علبه وآ له وسل ٠‏ وأعةالإسلام 
وأهل السنة والجاعة الذين يقولون : إنه لا خلد في النار من فى قله مثقال 
رمق خا 


وأما القائلون بالتخليد :كالخوارج والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار 
من دخلها من أهل القلة . وإنه لا شفاعة لارسول ولا لغيره فى أهل الكبارٌ . 
لا قبل دخول النار ولا بعده ؛ فعندم لا جتمع فى الشخص الواحد واب 
وعقاب ؛ وحسنات وسيئّات . بل من أثيب لا عاقب ٠‏ ومن عوقب لم يشب . 
ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةكثير لس هذا 


موضعه وقد لسطناه فى موأضعه . 


وبني على هذا أموركثيرة . و هذا منكان معه إيمان حقيقي فلا بد أن 
كرون ملاس هد الال هدو كانه »و إن كان نادنوف 5 روف البقارئ 
فى صحبحه عن حمر بن الخطاب_ رضي الله عنه ‏ «أن رجلاكان يسمي حماراً 
وكان يضحك الى صلى الله عليه وسلم . وكان بشرب أخمر ٠‏ ويجلده الى صلى 
الل عليه وسلم . فأتى به مرة فقال رجل لعنه الله ما أ كثر ما يؤتى به إلى الى 
صلى الله عليه وأ له وسل فقال له انی صلى الله عليه وسل : لاتلعنه فإنه يحب 


الله وو © ° 


فهذا ببين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون مما لله ورسوله » وحب 
الله ورسوله أوثق عرى الإعان ٠‏ أن العايد الزاهد قد يكون لما فى قله من 
عات فاق ممعي EE‏ ووس مين ولاه a‏ 
الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين على بن أَبى طالب وأبىسعيدالحدري 
وغيرها عن النى صلى الله عليه وآ له وسل أنه ذ كر الحوارج فقال:« بحقر 
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أحدم صلاته مع صلاهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراء مهم ٠‏ يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرم . عرقون من الإسلام کا عرق السهم من الرمية ؛ 
أن لقيتموم فاقتلوم ؛ فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم بوم القيامة. لن 
أدركتهم لأقتلهم قتل عاد » . 


وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل مع أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب بأعى النى صل اله عليه وسل . وقال البى صلى الله عليه 
وسل فيهم فى الحديث الصحيم : « ترق مارقة على حين فرقة من المسلمين 
يقتلهم أدتى الطائفتين إلى الحق » . 


ولهذا قال أ الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى 
إبليس من العصية . لأن البدعة لا يتاب منهاء وا معصية يتاب مها . ومعنى 
قولهم إن الدعة لا يتاب منها : أن الميتدع الذي بتخذ ا لشرعه الله ولا 
رسوله قد زين له سوء عله فرآه حسناً فهو لا يتوب ما دام براه حسناً ٠‏ لان 
أول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه ٠‏ أو بأنه ترك حسناً مأموراً به أ 
إمجاب أو استحباب ليتوب ويفعله . ها دام ری فعله حا وهو سيء فى نفس 
الام فإنه لا يتوب . 


ولكن النوبة منه تمكنة وواقعة بأن -هدبه الله وبرشده حتى يتين لهالحق 
كا هدى سيحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل 
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البدع والضلال ٠‏ وهذا يكون بأن بتبع من الحق ما علمه ‏ هن عمل بما علم 
أورئه الله علم ما لم بعلم کا قال تعالى : ( وَلنَمتَدوَاردََْهْدَىوَانَهمْ 


مونم ) وقال تعالى : ( وَلَوَأَمَمُم مَعلُوامَابوِحَظُونَ بو لَكَانَ حا طنج وَأُسَّدَ ينا 


* ولا ل تیتھم تن لَدنَاََبرَاعَظِيمًا * وَلَهَدَيسَهُمْصرط مُسْتَقِيمًا ) وقال تعالى: 
( یکا الامو لتو اله ومنو سول نوي كفن نيمي ول اڪ 
ورا تمش ودرو ویغفر کم وال فرج ) وقال تعالى : ( اممو ديرت 
اموا رطمت الور ) وقال تعالى : ( د کا گم يت 
اوور وڪتب ميٿ * يټ يی بد اة َب رضْوَاكة: سبل 
لس وَيُخْرِجهُم يِنَااظلُمتٍإِك الس روکد یهد إل صر 
مقي ).وشواهن هبدا رة ى الكتابوالسة: 


وكذلك من أعرض عن انباع الحق الذي بعامه تبعاً هواه فان ذلك بورثه 
لهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح ٠م‏ قال تعالى : ( قَلَمَّاوَاعْوَأ 
اع لوبهم وان ادى مالين ). وقال تعالى: ( لوبهم 
َرَضٌهَرَادَهٌْأسَُمَرَضًا ) وقال تعالى ١:‏ واقس موا ی کہ جھد آتمن لين 


رہ حو ر رفظ م - 


چ صل 
> وي ر ل 3 م 2یہ ر 2> 
جاء تجمءاية ليم ةن ما قل إنْماا ليت عند الله ومادشعر 


2 سس صم س 
و 


نهدا جات لومون * 
َك تتم CLI‏ 
وهذا استفهام نني وإتكار : أي وما يدري إا إذا حاءت لايؤمنون ٠‏ وإنا نقاب 
أفئد نهم وأبصارم كالم يؤمنوابه أول عرة على قراءة مقرأ (إنها) بلكسرتكون 
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جزماً بأمها إذا حاءت لا يؤمنون ونقاب آفئد ہم وأبصارم كا م يؤمنوا به أول 
عرة؛ لهذا قال من قال من السل ف كسعد بن جير : إن من واب الحسئة 
الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السدئة السيئة بعدها . 


داك اق السو اهن ان ددرن شاع عن الى اة 
عليه وسل أنه قال : « علي بالصدق ! فإن عدن ا 
مدي إلى الجنة ٠‏ ولا يزال الرجل بصدق وبتحرى الصدق حتى بكتب عند 
اله صديقاً . وناك والكذب ؛ فإن الكذب مهدي إلى الفجور ؛ وإن الفجور 
مهدي إلى النار » ولا يزال الرجل يكذب . ويتحرى الكذبحتى يكتب عند 
الله كذاباً » فأخبر انى صلى الله عليه وسم أن المدق أصل يستازم 
البرء وأن الكذب يستازم الفجور . 
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وقد قال تعالى : ( إِنَالْارَارَتىجِيمٍ * وَإِنَالْفُجَرَلجِيوٍ ) ولهذا كان 
بعض امسا إذا أمى بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا بنفره ولا بشعب قلبه 
أمرء بالصدق . ولهذا كان يكثر یکلام مشا الدين واه ذ كر الصدق 
والإخلاص حتى يقولوا : قل لمن لالصدق: لا بتبعي . وبقولون :الصدقسيف 
لله فى الأرض » وما وضع على شيءإلا قطعه » وبقول بوسف بن أسباط وغيره: 
ما صدق الله عبد إلا صنع له وأمثال هذا كثير . 

والصدق والإخلاص ها فى المقيقة حقيق الإعان والإسلام . إن 
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الظهر بن للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق . والفارق بين المؤمن والنافق 
هو الصدق فإن أساس النفاق الذي ينى عليه هو الكذب ؛ ولهذا إذا ذكر الله 
حقبقة الإعان نعته بالصدق کا فى قوله تعالى : ( فَالَتا دعاسا مبافلله مُومُوا 
يكن مول كما ) لك لىقا :) کک کک 


سر سخ ےم و ل 


اا ٠‏ د سوس مك ر 22 
رال تعالى : ( لِلفقراءالْمهدرنَ 0000 يستغون فضلا 


ب ری ر و چ رو 


نآو وَِضُونًا يصو آله وسو 3 وک هُمالصدفوْنَ )۰ 


فأخر أن الصادقين فى دعوى الإعان ۾ المؤمنون الذين ‏ يتعقب إعانمهم 
ربة وجاهدوا فى سيله بأموالهم وأنفسهم . وذلك أن هذا هو العهد اللأخوذ 
على الأولين والآخرين کا قال تعالى : ( وَإدْ أحَدَمَ يجين لما يسك 
ل ا ا ل ا Ea‏ 
َأفَرَرَكُمَ وَأَحَدْم عل دیک إصرق الوا هرا قال اسه دوا وآنامعگم ماهد ) 
قال ابن عباس مابعث الله نسا إلا أخذ عليه المثاق لتن بعث 
تمد وهو حي ليؤمان به ولينصرنه . وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لين بمث 
تمد وم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . 

وقال تعالى:( قد ارس تارش تابات وارلا مھ ملكتب والْميئانت 
اال ر ااال ۾ بَأسُ سَدِيدوَمسَف ْنَا وليعلم اله من 


۱۲ 


بوره اَناَوْعَد  )‏ فذ كر نعالى أنه آزل الكتاب 
واليزان ١‏ وأنه آتزل الحديد لأجل القيام بالقسط ؛ وليعل الله من ينصره ورسله 
ولهذا كان فوام الدبن بكتاب مهدي . وسيف بنصر » ولفى ربك هادي 
والكتاب والحديد وإن اشتركا فى الإنزال فلا نع أن يكون أحدما 
زل من حيث ل ينزل الآخر . حيث برل الكتاب من الله كا قال تعالى : 
١‏ تیل الککب میا هالع دك ) وقال تعالى : ( الرككدك مك 
!هفات تمدن عَكرِخَِير ) وقال تعالى: ( وكش له امن لد 


سياس ي 


كايو ) والحديد أَزَل من الممال التى خلق فما . 


وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو حماع الدين في قوله 
تعالى ( ای الی ران ولوأ وجو هك یک الْمَْرِقِوَالْمَعِ ب وک لمن ءامن باه الوم 
المت ڪةوالككب وليت )إلى قوله ( ولي ليسكا 
وَأوْلَيِكَ مْمُالْمئَوْنَ ) وأما المنافقرن فو مجاه الكحذب فق بات تهددة 
كقواه تعالى : ( فی فوب ھم رص رادمان مر اهمعد دائ ريثا 
يَكْنبوٌنَ ) وقوله تعالى ( إِدَاجَاءكَالْمِتَفِمُونََالوْنتَبِدَإِنَكَ رسو لله 
هبعلم إن كر سول واه ہد رامق لكوت ) وقوله تعالى: 
) اعَقَبم اف فلوم إل بوم قوت يمااخلموا أله ماوع دوه و ماڪ انوا 
يكبت ) ونحو ذلك في القران كثير . 


وتما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفى 


۱۳ 


الأعمال . كقول النى صلى الله عليه وآ له وسل فى المديث الصحيم : «كتب 
على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا عالة ٠‏ فالعينان تزنيان وزناها 
النظر ٠‏ والأذنان بزنیان وزناها السمع > واليدان تزنيان وزاها الطش» 
والرجلان تزنيان وزاها المشى ٠‏ والقلب يتمنى ويشتهي ٠‏ والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه». ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم 
للقتال ثابتة حازمة ٠‏ وبقال فلان صادق الب والمودة وحو ذلك . ولهذا 
بريدون بالصادق ؛ الصادق فى إرادته وقصده وطلله . وهو الصادق فى عمله 
ووريدون الصادق في خبره وكلامه. والنافق ضد المؤمن الصادق . وهو 
الذي يكون کاذبا فى خبره أو كاذب فى عمله كالمراني فى عمله . قال الله تعالى : 
( إِنَالْمْتقِينَحححدعونَ أله وشو خيعهم وإذاقاموأإلى ألصَلَة قاموا سال هون 
الاس ) الابتين . 

وأما الإخلاص فو حقيقة الإسلام إذ « الإسلام « هو الاستسلام لله 
لا لغيره ما قال تعالی : ( صرب الله متَلايَعلَافِيِهِ راء مسون وَرجَلَاسَلَمَا 
E E‏ 
استسل لله ولغيره فقد أشرك . وكل من الحكبر والشرك ضد الإسلامء 
والإسلام ضد الشرك والحكبر . ويستعمل لازما ومتعديا ما قال تعالى : ( إذ 
ميكل 16 المي ) وقال تعال : ( ناجه 


03 ج سے س د ع سير وا » و 
له وهو جيسن فل اجره عند ريه ولاخوف عَلِيّهُمْ ولا حرو ) وأمثال ذلك 


فى القران كثير . 


ولهذا كان رأس الإسلام « شهادة أن لا إله إلا الله»» وهي متضمنة عبادة 
الله وحده» وترك عبادة ما سواه . وهو الإسلام العام الذي لا يقل الله من 
الأولين والآخرين دبنا سواه ٠‏ كاقال تعالى : ( وَمَنَيِبيَْعَْرَالِسَلمٍ ديا فلن 


يعَبلْهنْه وهوف الْآحِْرَةَمِنَالْخَيِرِنَ ) وقال تعالى: ( سَهِدَاَلَهَنَدُ 
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که إ ذهو وا پک وأولواالْمِا ركيم يلِم لا لله إ لاهو الاير 8 


ص و ی و ىداوو 
الت عند الوالإسلم ) . 


وهذا الذي ذكرناه ما ببين أن أصل الدين فى الحقيقة هو الأمور الماطنة 
من العلوم والأعمال . وأن الأعمال الظاهرة لاتفع بدونها. كا قال الى 
صلی الله عليه وسل فى الحديث الذي رواه أحمد فى مسنده : « الإسلام علانية 
والإعان فى القلب » . ولمذا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
التفق عليه عن النعان بن بشير عن النى صلى الله عليه وسل « الحلال بين 
والهرام بين وبين ذل كأمور مشتهات لابعامب نكثيرمنالساسفن التق الشيهات 
فقد استيرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع في ا حرام كالراعي رعی 
حول الى بوشك أن بقع فيه ألاوإن لكل ملك حمى ألاوإن می الله حارمه 
ألاوإن في المسد مضغة إذا صلحت صلم لما سار الجسد وإذا فسدت فسد 
لها سار الجسد ألا وهي القلب » وعن أبيهريرة قال : القلب ملك والأعضاء 


جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده و إذا + خث الملك خت جنوده . 
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سل 


وهذه الأعمال الناطنة كحة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه 
وو :ذلك كلا امور نينا فى حدق الخافنة والعامة لا مكون: ر کا رداق 
ذال ا 


واما «المزن» فل يأمى الله به ولا رسوله ٠‏ بل قد ہی عنه فيمواضع 
وان لى اجن ادبن ٠‏ كقوله تعالى : ( ولاتھنوا ولا روا وات امود 
دكم موم ) وقوله : ( وارد مه ولات ڭ فصق ماب ڪر ) 


5 : 1 سم 0 2 00000 8 ۰ 7 و کے 
وكوله : ( إِدْ فول لمي لات رفا ت أنَهَممَكا ) وقوله : ( وَلَاححرْنكَ 


نم ) وقوله : ( لکنا تسوا ماك وكيسكم ) 
وأمثال ذلك كي 

وذلك لأنه لا مجلبمنفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة 
فيه لادأحس الله به » نعم ! لايأتم صاحه إذا يقترن حزنه حرم » کا حزن 
على المصائب . كم قال النى صلى الله عليه وآ له وسل : « إن الله لا يؤاخذ 
على دمع العين ولا على حزن القاب ولكن يؤاخذ على هذا أو برحم وأشار 
سده ا لس انه ( وقال صل الله عليه وسم » تدم العين و حزن القاب 
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ر 


ولا نقول إلا ما برضي الرب » ومنه قوله تعالی :( وکو ل عنم وال يکاس عل 
EEE‏ لاد سس مرح الحن فھوکظيۂ )۰ 


وقد يقترن بالحزن مایثاب صاحبه عليه وبحمد عليه فيكون جموداً من 
تلك المهة لامن جبهة الزن . كزين على مصيمة فى دينه ٠‏ و على مصائب 
السامين حموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخير .وبغض الشر ٠‏ وتوابع 
ذلك ولكن الزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر وا ماد وجاب 
منفعة ودفع مضرة ى عنه ١‏ وإلا كان حسب صاحبه رفع الإم عنه من 


جبة الحزن . 


وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أ الله 
ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الهة . وإن كان حموداً من 


جهة أخرى . 


وأما الحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له وتحو ذلك فهذ كلها خير محض» 
وهي حسنة محبوبة فى حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء و الاين 
ومن قال إن هذه المقامات تكون العامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك إن 
أراد خروج الخاصة عنها : فإن هذه لا حرج عنها مؤمن قط , وإنها رج 

نها كافر أو منافق . وقد تكلم بعضهم فى ذلك , بكلام ینا غلطه فيه وأنه 
تقصير في محقيق هذه المقامات بكلام مسوط وليس هذا موضعه . 


۱۷ 


ولكن هذه « المقامات» ينقسم الناس فيها إلى خصوص وحموم . فللخاصة 
خاصها ٠‏ وللعامة عامها . مثال ذلك أن هؤلاء قالوا : «إن التوكل مناضلة عن 
النفس فى طلب الةوت . والخاص لابناضل عن نفسه . وقالوا : المتوكل 
يطلب بتوكله أمراً من الأمور ٠‏ والعارف يشهد الأمور بفروعها ما فلا 
يطلب شيئاً». فيقال أما الأول فإن النوكل عم من التوكل في مصالح الدنيا ٠‏ 
فان المتوكل يتوكل على الله فى صلاح قلبه ودبنه وحفظ لسانه وإرادته وهذا 
آم الأمور إلبه ٠‏ ولمذا يناجى ربه فىكل صلاة بقوله : ( ياك د وَإِيَاك 
تَمْتَعث ) کا فی قولهتعالى ( بده َءيه ) وقوله : ( َيه 
ر ڪلت وايب ) وقول : ( فر هوري لال لها لاهو ڪاو وَكَلدْوَإهِمساب) 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع ؛ لأن هذين يجمعان 
الدن كله ؛ ولهذا قال من قال من السلف : إن الله جرم الكتب المزلة فى 
القرآن ٠‏ وجمع عل القرآن فى المفصل ES‏ 
وجمع عل فاحة الكتاب فى قوله : ( اك نة واا تي ) 

وهاتان الكلمتان ها الجامعتان الان للرب والعبد ٠م‏ فى الحديث 
الذي في حيح مسل عن أبى هريرة عن النى صلى لله عليه وسل أنه قال : 
« يقول الله سحانه قسمت الصلاة بني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها 
لدي ٠‏ ولعمدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول 


المد:الجد لله رب العالمين . بقول الله حمدتى عدي ٠‏ يقول العبد: الرحمن 


۱۸ 


الرحيم ٠‏ بقول الله:أنى علي عبدي . يقول العبد : مالك يوم الدين ٠‏ يقول 
لله جدني عبدي ‏ يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ بقول الله فهذه 
الآ ية بيني وبين عدي نصفين ولعسدى ما سأل ٠‏ يقول المد: اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الفالين يقول 
الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير 
والعد له نصف الدعاء والطلب ءوهاتان حامعتان ما لارب سحانه ٠‏ وما للعد 
فإياك نعبد للرب.وإياك نستعين للد . 


وفي الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه قال : كنت رديفا للنى صل 
لله عليه وسل على حمار فقال : « يامعاذ أندري ماحق الله على العاد؟ 
قلت : الله ورسوله أعل . قال : حق الله على العباد أن يعسدوه ولا يشركوا 
به شیا ٠‏ أندرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم 
قال حقهم عليه الابعذهم ( والعبادة هي الغابة التى خلق ای لما العاد دن 
جبة آم الله وحبته ورضاءك قال تالى  :‏ ( وَمَاحَلنْتُلْفْنَوَالادىَ إل 
ليعندون ) وبها أرسل الرسل وآزل الكتب وهي اسم جمع کال الحب لله 
ومابته ٠‏ وکال الذل لله ونهابته ٠‏ فالحب اللي عن ذل والذل ابل عع 
لايكون عمادة 2 وإعا العبادة ما يجمع کل الأعرية ؟. ولهذا كانت العسادة 
لا تصلح إلا لله ٠‏ وهي وإن كانت منفعتها للعمد والله غني عن العالمين فبي له 
من جهة محبته للها ورضاه ما . ولهذا كان الله أشد فرحا بتورة العسد من 
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الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى أرض دوية مبلكة إذا نام 
1 إبسا منها تم استيقظ فوجده ا ٠‏ الله أشد فرحا بتوبة ده من هذا 
راحلته . وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير 
هذا الموضع . 


والتوكل والاستعانة للد ء لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ال به 
مقصوده ومطلوبه من العادة 2 فالاستعانة كالدعاء والمسئلة وقد روك 
الطبراني ف ىكناب الدعاء عن النى صلى الله عليه وسل قال : « يقول الله عن 
وجل : يا ابن آدم ! إكا هي أربع وأحدة 8 3 وواحدة لك 3 وواحدة 
بيني وبينك > وواحدة بينك وبين خلقى . فأما الى لي فتعبدتى لا نشرك بي 
شيا » وأما التى هي لك فعملك أحازيك به أحوج مانكون إليه ‏ وأما الى 
بني وبينك فنك الدعاء وعلي الإحابة ٠‏ وأما الى بنك وبين خلق فأت للناس 
ما حب أن يأتوا إليك » 


وكون هذا لله وهذا للعد هو باشار تعلق الحبة والرضا ابتداء . فإن 
الد ابتداء حب و بريد مابراه ملائاً له ٠‏ والله تعالى بحب ويرضى ماهو 
الغاية المقصودة فى رضاه ٠‏ وبحب الوسيلة تبعاً لذلك ٠‏ ولا فكل مأمور 5 
فنفعته عائدة على الد » وكل ذلك مه الله و برضاه > وعلى هذا فالذي ظن 
أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلاحظوظ الانيا ء 
وهو غلط بل التوكل فى الأمور الدينية أعظم . 


0 


وأنضا التو كلمت الأمور الدينية التى لاتنم الواجبات والمستحبات إلا بها 
والزاهد فيها زاهد فيا حبه الله ويأم به ويرضاه . 

و الزهد المشروع » هو و الرغبة فيا لا ينفع فى الدار الآخرة . 
وهو فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة الله أن « الورعالمشروع » 
هو ترك مااقد يضر فى الدار الآخرة > وهو برك الحرمات والشهات الى 
لا يستازم تركها ترك ما فعله أرجم مہا ٠‏ كالواجبات فأماما ينف في الدار 
الآخرة بنفسه أو بعين على ما ينفع فى الدار الآخرة . فالزهد فيه لبس من 
الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى : ( بتاعا لين اموا لاحمو أطبَبتٍ مآ 
آل اه لك لاد وات امه ليث الْمعئدنَ ) 2 ك5 أن الاشتغال 
بفضول الماحات. هو ضد الزهد اللشروع ٠‏ فإن اشتغل ماعن فعل واجب 
أو[ تزك] حرم كان عاصياًء وإلا كان منقوصا عن درجةالمقربين إلى در جة 
المقتصدين . 


و( أيِضأ ) فان التوكل هو بوب لله مرضي له مأمور به داكا ٠‏ وما 
کان حبوبا لله مرضياً له مأموراً به دائماً لايكون من فعل امقتصدين دون 
اللقربين ٠‏ فهذه ثلاثة أجوبة عنقوطم: المتوكل يطلب حظوظه . 

وأما قوم إن الأمور قد فرغ منها ٠‏ فهذا نظير ماقاله بعضهم فى الدعاء 
أنه لاحاجة إليه ٠‏ لأن المطلوب إن كان مقدراً فلا حاجة إلبه ٠‏ وإن لم يكن 
0000 الوم وتعل م وعدت مي وه السياق . 
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مقدراً م ينفع الدعاء ٠‏ وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً . 


وكذلك قول من قال : التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة»ولا يدفع به 
مضرة ٠‏ وإغا هو عبادة مخضة . وإن حقيقة التوكل عمزلة حقيقة التفويض 
الحض . وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فمو غلط أيضاً . وكذلك 
قول من قال : إن الدعاء إعا هو عمادة محضة . 


فهذه الأقوال وما أشهها تجمعها أصل واحد : وهو أن هؤلاء ظنوا 
أن كن الأموو مقدرة مقضية بنع أن تنوقف على أسباب E‏ عا 
تكون من العبد ؛ وم يعاموا أن الله سبحانه بقدر الأمور ويقضيها بالأسباب 
انى جعلها معلقة بها من أفعال العباد ٠‏ وغير أفعالهم . ولهذا كان طرد قولهم 
يوجب تعطيل الأعمال بالكلية . 


وقد سثل الى صلى الله عليه وآ له وسل عن هذا الأصل عرات فأحاب 
عنه كا أخرحا فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال : « قبل لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس :يارسول الله ! أعم أهل النة من أهل النار؟ قال : نعم. 
قالوا : ففيم العمل ؟ قال : كل ميسر لما خلق له » وف المحبحين عن علي بنأبي 
طالب قال : «كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسل خلس ومعه 
مخصرة عل يكت بالحصرة فى الأرض م رفع رأسه وقال:«ما من نف سمنفوسة 
إلا وقدكتب مكانها من النار أو النة, إلا وقد كتدت شقة أو سعيدة» قال : 


۲۲ 


فقال رجل من القوم يا نى الله ! أفلا عكث على كتابنا وندع العمل ؟ هن كان 
من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة . ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى 
الشقاوة قال:|عملوا فكل مدسر لماخلق (ه. أما أهل السعادة فس رون للسعادة 
وأما أهل الشقاوة فيسرون للشقاوة». هم قال نى الله صلى الله عليه وسم 
( فَأمَمنَ عط ولق * وصَدَقَا سی ١‏ * سيره لسر * وَلْمَامن يل وَأَسْبَفْقَ * 
ودب ياسىق ٭ سَيْره سر )2 أخرجه الجاعة في الصحاح والسنن 
وامسانند . 


وروی الترمذي « أن الب صلى الله عليه وآ له وسم سل فقيل :يارسول 
الله ا 50 ' ورق أسترقي بها وتقى تتقيهاهل ٠‏ برد منقدر 


وقد حاء هذا انى عن انى صلى الله عليه وآله وسم فى 


عدة أحادث . 


فبين صلى الله عليه وآ له وس أن تقدم العم والكتاب السعيد والشقي 
لا يناف أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة ٠‏ وشقاوة هذا بالأعمال السيئة؛ 
انه سبحانه يعم الأمور على ما هي عليه ٠‏ وكذلك يكتبها ؛ فهو بعلم أن ال 
سعد بالأعمال الصالحة . والشقى يشقى بالأتمال السيئة . فمن كان سصداً 
بسر للأعمال الصالة الى تتفي السعادة ؛ ومن كان شقاً يسر للأعمال السثة 


۲۳ 


الى تقنضي الشقاوة ؛ وكلاها مسر لا خاق له . وهو ما لصر إلنه من مشسة 
الله العامة الكوننة الت ذكرها الله سحانه فىكتابه فى قوله تعالى: ( وَلَابيَالُونَ 
ميف * اِلَامَرّحِمَدَيْكَوَِدِكَ َمَهرْ ) . 


وأما ما خلقوا له من محة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التى 
أمروا عوجها فذلك مذكور فى قوله  :‏ ( وَمَاعَلَنْتَِْنَوَالإ إلا 
عدون ) . 


والله سحانه قد بين في كتابهفىكل واحدة : من « الكلات » 
وم الأحس » و« الإرادة » و « الإذن » و « الكتاب » و« المي 5 و «القضاء» 
و« التحرم » وحو ذلك ما هو ديني موافق لحبة اللهورضاء وأعرهالشرعي؛وما 
ه وكوني موافق لمشيثته الكونية . 


رص 


سال ذلك أنه قال فی « الأمى الدبي « : ( إن اا ميا لعدل لوالاحسدن 


ضح رو سار 


وَإيسَآي ذى المرت ) وقال تعالى : ( ۰ إن امه امرك أن توما الأمْصبإكءَآمْيِهَا ) 


ولك وقال فى « الكوق » :( ا 
ساد و 3 حك 0 ر رھ د2 . وو 


ص ےک 


هالول ) على إحدى لآق ال فى هذه 27 
وقال ق » الإرادة الدشة « 3 ريد امه ب ڪم اشرو لايد ب ڪم لتر ( 


۲٤ 
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( میڈ اک بے کم ويه ماري من رکم وَيوْب کلک وا 
لیک ) ( ما أنه جر وڪم 0 كيريد هرَكُم ) وقال 
فى « الإرادة الكو نبة » : ( وَلَوْسَاء اله ماافتكلوا ولك الەيقعلماىد ) 

ول e‏ الاسام ومني رد أَنِيضِئَه جع 

صد ره یما اڪ اتم اید ف السَمَاء ) وقال نوح علي هالسلام: ( لاع 
إن ارد ت أن نصح کی نکن ایرد يفوي ) وقال تعالى :( إِكَمَآأممه, 


دآآراد سَبعًا أن يفول دكن فن¿ . 


و 


2 
ر لامر 


E 9 AA‏ ) وقال 7 e‏ «:) اف 


وقال تعالى فى « القضاء الديني » : ( وَفَصَى ريك ألاسبد وليه ) أي 
آم . وقال تعالى فى « الكونى » : ( قهن سبح نىيوم ). 

وقال تعالى فى « ال الديني » : ES‏ 
لیک عور اليد و اہ حر رافك م 0 وقال تعالى: ( دیک 
ایتک ) وقال تعالى في « الكونى »عن ابن يعقوب : ( كَلَنْ 
أب الرس ایآ اکم ل وش كين ) 


۲0 


وقال تعالى : ( قل ریی اتک قور اَلتمنْالْسْتعَانْعَلْمَاتصِمُونَ ) . 


وقال تعالى ف 2 التحريم الدبنى ¢ ( حرمت عا کالميتة والدم ولتم ازير ( 


( حرمت جم أك ربتانكم ) الآبة . وقال تعالى فى « الحرم 


ےہ ہس وم ےک رر ل سا سير مم عير 


الكونى» :( انها رمه عم ربعن َة تبه وت فأ لأرْضٍ € 


2م دور 


وقال تعالى ( وان اموي حى علوم * لِسَِلالْرُورٍ ) وقال 
نعالى في « الكلات الدبنية » ( وإ ذال اعرد كلت اهن ٠‏ ) وقالتعالل 
فى « الكونة » : ( وَكِسَتْكِمَتُ ريك الحسى عل بسر يِلَيِمَاصَبَرُوأْ ) ومنه 
قوله صلى الله عليه وسل المستفيض عنه من وجوه فى الصحاح والسأن والمسانيد 
إنه كان بقول فى استعاذته « أعوذ بكلات الله النامات التى لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر » ومن المعلوم أن هذا هو الكونى الذي لا مخرج مله شيء. 
عن مشيشّه ونكوينه . وأما الكلات الدينية فقد خالفها الفجار ععصيته . 


واللقصود هنا : أنه صلى الله عليه وسل بين أن العواقب التى خلق لما 
الناس من سعادة وشقاوة يسسرون لما بالأعمال التى يصيرون مها إلى ذلك . 
كا أن سائر الخلوقات كذلك ؛ فبو سحانه يخلق الولد وسائر الميوان في 
الأرحام با يقدره من اجتاع الأبوين على اللكاح ٠‏ واجتاع المائين فى 
الرحم > فلو قال الإنسان أا أنوكل ولا أطأ زوجتى فإن كان قد 


۲٦ 


قضي لي بولد وجد وإلا لم بوجد ولا حاجة إلى وطء . كان أحمق مخلاف 
ما إذا وطئ وعزل الماء فإن عزل الماء لا نع انعقاد الولد إذا شاء الله ٠‏ إذ قد 
بسبق الماء بغير اختباره . 


ومن هذا ما ثنت فى الصححين ء ن أن سعد الدری . قال :«خر 

مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة بى المصطلق فأصبنا سبي 95 
فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحمنا العزل فسألا عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ماعليك ألا تفماوا ٠‏ فإن الله قد 
کنب ماهو خالق إلى بوم القيامة » وف سم عن حابر : «أن رجلا 
أتى النى صلی الله عليه وسل فقال إن لي حارية هي خادمتنا وسانيتنا في 
النخل وأا أطوف عليها وأ كره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها 


وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير 
وین ما خلق آدم » ومن خلقه من أب فقط كاخلق حواء من ضلع آدمالقصير 
ومن خلقه من أم فقط كا خلق المسيسم بن مرم عليه السلام > كن خلق ذلك 
سباك أخرق غر ماد 

وهذا الوضع وإن كان إا يجحده الزنادقة امعط اون للشرائم فقد 
وقع فى كثير من دقه كثير من المشايخ العظمين بسترسل أحدم مع القدر 


۲۷ 


غير محقق لما أمى به وى عنه . ومجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ؛ 
والجري مع الحقيقة القدرية ٠‏ وبحسب أن قول القائل ينبغي للد أن 
يكون مع الله كاليت بين بدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأعس والهي حتى 
يترك ما آم به ٠‏ ويفعل مامبى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان 
الذي يفرق به بين ما أم الله به وأحبه ورضه» وبين ما نهى عنه وأبغضه 


وسخطه فسوى بينم فرق الله به کا قال تعالى ( میب دجسا 


مر سم 2 >2 مس 07 ص اس م ے ی ےہر ارس کچ ر م ء 1 
لات أن مله زين ء اموأ وعم لوأ لصحت سواء باهم وَمَمَائهم سا 
ب ر بعر 5 0 کروی کے لس ر رسس صو ر 
ماکموت ) وقال تعالى : ( أجل ا ناین ريي * مالف كمون ) 
وقال تعالى: ( أمجعَ الاموا وعو لصحت الم ريف الارض أمجَعل 


26 ر و - 0 5 21 ص« وم ص روت ر 
لين لجار ) وقال تعالى : ( قلهل يستوى الین يعامُونَ 
لبن لايعلمونَ ) وقال تعالى : ( وَمَاستو ىلاعم والبصِيرٌ * 
رمام و وہ و رص اء rd‏ رص رو وس رمع رد ag‏ 
وا الظلمت ولا الثور * ولا الظل ولا اروز * ومايستوىا لكيامو الاموت ناله 


یع رمآت يشيع ن فی الور ) 
وأمثال اك 

حتى يفضي الأعى بغلامهم إلى عدم التمبيز بين الأعس بالمأمور النبوي 
الإلمي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنةء وبين ما يكون فى 
الوجود من الأحوال التى نجري على أيدي الكفار والفجار ٠‏ فيشهدون 
وجه المع من جبة كون المي بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة. 


۲۸ 


وأنه داخل فى ملكه . ولا بشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين 
أوليائه وأعدائه ٠‏ والأبرار والفجار , والمؤمنين والكافر ن ٠‏ وأهل الطاعة 
انين أطاعوا أمره الدبني . وأهل العصية الذين عصوا هذا الأر 
ويسنشهدون في ذلك بكلات جماة نقلت عن بعض الأشياخ ٠‏ أو بعض 


وهذا « أصل عظيم » من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله 
السالكين سبيل الإرادة:إرادة الذين يريدون وجهه ؛ فإنه قد دخل بسب 
إهمال ذلك على طوائف ممم من الكفر والفسوق والعصيان مالابعامه إلا الله 
حتى يصيروأ معاونين على الخي والعدوان لامسلطين فى الأرض من أهل الظم 
والعلو ؛ كلذين يتوجهون بقلوهم في معاونة من -هوونه من أهل اللو فى 
الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لم أحوال أثروامها فى ذلك كانوا بذلك 
A‏ الله فإن القلوب لما من التأثير أعظم ما للأبدان ؛ لكن إن 
كانت صالة كان تأئيرها صالاً . وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً . 
فالأحوال يكون تأثيرها حوبا لله ثارة » ومكروها لله أخرى.وقد تكلم الفقهاء 
على وجوب القود على من يقتسل غسيره فى الباطن حيث يجب القود 
فى ذلك وإستشهدون ببواطهم وقلومم الام الكوني . ويعدون جرد 
خرق العادة لأحدم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته ه وكرامة من 
الله له ولا يعامون أنه فى الققة إهانة . وأن الكرامة ازوم الاستقامة ٠‏ وأن 


۲۹ 


لله ۾ بڪرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيم| حه وبرضاه ٠‏ وهو طاعته 
وطاعة رسوله وموالاة أولبائهومعاداة أعدائه »وهؤلاء مم أولياء الله الذين قال 


ل ا ذ يع علام عن اق رونو عدي مدع عي عي عه وه 17 
ألله يهم E IE‏ آل لاحَوَف عليه ولاهم روت ) ١‏ 


فان كانوا موافقين له فيا أوجبه علييم فهم من المقتصدين . وإ نكانوا 
موافقين فيا أوجبه وأحبه فهم من المقربين ٠‏ مع أن كل واجب محبوب ولیس 
كل بوب واجباً ٠‏ وما ما پتل اله به عسده من السراء حرق المادة أو 
بغيرها ٠‏ أو بالضراء فليس ذلك لأج ل كرامة المد على ربه » ولا هوانه عليه 
بل قد يسعد مها قوم إذا أطاعوه فى ذلك » وقد بشقى مها قوم إذا 
عصوه فى ذلك . 

قال الله تعالى : ( کنا لسن اما بتك ریا كمه وم وقول روک أكْرمَنٍ 
a‏ واماد ماشه فقدر عله ر فهر فقول رن أهائن کک( 


ولذا كان الناس فى هذه الأهوو على « ثالاثة أقسام » : 


( قسم ) برتفع درحاءهم حرق العادة إذا استعملوها فى طاعة الله ١‏ 
E‏ 
وقوم تكون فى حقهم عزلة المباحات . 


۳. 


والقسم الأول م المؤمنون حقاً » المتبعون لنبييم سيد ولد آدم الذي إا 
كانت خوارقه لحجة يقيم ا دين الله ١‏ أو طاجة لستعان مها على طاعة الله. 
و الغلط فى هذا الأصل نبى رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل الأمور الذي ينفع العد . 
فروى مسل فى حیحه عن ابی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وسل : « القن القوق كين وا عت إل انق الزن اا وف كل 
خير . أحرص على ماينفعك واستعن باهولا تعجزن وإنأصابك شىء فلا تقل 
لو أني فعلت كان كذا و كذا ولكن قل:قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفت 
عمل الشطان» . 


وتان أن داوف دان رجلين اختص) إلى النى صلى الله عليه وسل 
فقضى على أحدها فقال المقضى عليه: حسىالله ونعم الوكيل . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل إن الله يلوم على العجز .ولكزعليك بالكيس فإذا غلبك 
آعم فقل حسب الله ونما وکیل فام ال صلى الله عليه وسل المؤم ن أن حرص 
عل ها مهو ان ن :ود عسوو كنرف 
وق وله تعالى:( ابه َءيه )فان ا حر ص على مابنفع السدهوطاعة الله وعبادته إذ 
النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفم له من ذلك وکل ما يستعان به على 
الطاعة فمو طاعة وإن كان من جنس الماح : 


قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصح.ح اسعد : « إنك لن 


۳۹ 


تنفق نفقة نلتغى مهأ وجه الله إلا ازددت مها درجة ورفعة حت اللقمة تضعها فى 
في امرأنتك » فأخبر الى صلى الله عليه وسل أن الله يلوم على العجز الذي حو 
ضد الكيس وهو التفريط فبا يؤعى بفعله » فإن ذلك بنافى القدرة القارنة 
للفعل » وإن كان لابنافى القدرة المتقدمة الى هي مناط الأعى والبي . 


فإن الاستطاعة التى توجب الفعل تكون مقارنة له ولانصلع إلا لمقدورها 
كا ذكرها الله تعالى في قوله ( مَأموْْتطِمْنَالسَمَعَ )وف قوله: 
( وَكلَايَسْتَطِيعُوسمَيْعَا ). وأما الاستطاعة التى يتعلق مها الأمس والهي 
فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن. ما فى قوله تعالى : ( ولول 
تاجح لدت مَنِاسَتَطعَ لهسيل ) وقول النى صلى الله عليه وسل اا 


إن حصين «صل قاءاء فإن لم تستطع فقاعداً» ؤإن لم تستطع فعلى جنب چ 
فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى « أربعة أقسام » : 


قوم ينظرون إلى حانب الأعى والهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية 
الرب سبحانه الذي أمروا أن بعبدوه ٠‏ ولا بنظرون إلى حانب القضاء 
والقدر والتوكل والاستعانة . وهو حال كثير من التفقهة والمتمدة ؛ فهم 
مع حسن قصدم ونعظيمهم رمات الله ولشعاره يغلب عليهم الضعف والعجز 
والخذلان؛لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إلبه والدعاء له هي التى تقوى 
العبد » وتيسر عليه الأمور . 


۳۴۲ 


وا اف جتنن سوه أن کن اقفو لای فلتو عل 
لله . وى الصححين عن عد الله بن عمرو « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل اق وراد اا ا كاهدا وما ودرا عرزا دمن 
انث غندى ورسول فك التوكل لمن فط ولا غلظ ولا صاب الأسؤاق 
ولا جزي بالسيئة السيئة. ولكن مجزي بالسيئة الحسنة وبعفو ويغفر ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوحاء فأفتسم به أعيناً عميا وآ ذاناً صما وقاوباً غلفاً بان يقولوا 
لا إله إلا الله » 


ولهذاروى أن حملة العرش إنا أطاقوا حمل العرش بقولهم لاحول ولا 
قوة إلا الله . وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل « ہا 
كنز من کنوز النة» قال تعالى : ( وَمَرْبِرَكْ كَلَهِمهوسَمَيْهُ ) وقال 
تعالى : ( ایال لھم لتاس تلاس قد جمعوا لک اخس وهم دهم يمنا 
وقالوأحسبتا ونم اویل ) إلى قوله  ١‏ لومم و اوي نگم 
وميك ) وفى حب البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله : 


(وَكَالوأحَسمَْأَهَوَيَمَالوَسحِيلٌ ) قالماإمراهيم الخليل حين ألقى فى الارء 
وقالها د صلی الله عليه وس حين قال لهم الناس : إن الناس قد جعوا ل 


و(قسم ثان ) :إشهدون ربوبية الحق, وافتقارم إليه؛ ويستعينون به 
كن على أهواتهم وأذواقهم ٠‏ غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونبيه ورضاء 


وفقو حه ودا بال كدق اة والتضوفة وها كرا 


رذن 


ما يعملون على الأحوال الت يتصرفون ها فى الوجود ٠‏ ولا بقصدون ماإرضى 
الرب ويحبه ٠‏ وكثيراً ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضسانه فيعودون 
إلى تعطيل الأعى والهي وبسمون هذا حقيقة ٠‏ ويظنون أن هذه الحقيقة 
القدرية جب الاستر سال معها دون مراعاة الحقيقة الأعرية الدينية التى هي 
محخوى حرضاة الرب ويحتته وأمره وهه ظاهراً وباطناً . 


وهؤلاء كثيراً ما يسلبون أحوالهم ٠‏ وقد يعودون إلى نوع من المعاصي 
والفسوق ٠‏ بل كثير مهم برتد عن الإسلام ٠‏ لأن العاقة للتقوى . ومن لم 
بقف عند عر الله ويه فليس من المثقين . فهم يقعون فى بعض ماوقع 
الشركون فيه تارة فى بدعة بظنونها شرعة.وتارةفى الاحتجاج بالقدر على الأعي؛ 
والله تعالى لماذ كر ماذم به المشركين فى سورة الأنعام والأعراف ذ كر 
ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كم قال تعالى : ( وَإِدَاصَصَْواَْحِمَةَالوا 
و جد اکا ااا واه آنا ها إت الله لديأ با لمكا ) وقد 
ذمهم على أن حرموا مالم حرمه الله وأن شرعوا مالم بشرعه الله وذڪر 
احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى ( سَمَمُول لذ دروا لوْسَآء امآ رڪ 
وَلَاءَاسَآوْنَاوَلَاحَرَمَامِنَتَيَو ) ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء 
يكون فيهم شبه من هذا وهذا . 

وأما ( القسم الثااث ) : وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به 
فبؤلاء شر الأقسام . 


۳٤ 


ند ولاك دنع وقوله : ( عبد هوو َءيه ) فاستعانوا به على طاعته . 
وشهدوا أنه إلههم الذي لاجوز أن بسدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله' وأنه 
رهم الذي ( لس لهميّن دون ول ولاشَفيع ) وأنه ( ايفتاه اسمن 
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ممسکت ره ) 


ت سے م 


ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأساب شرك فى التوحيد . 
ومحو الأسباب أن تكون أسبايا نقص فى العقل . والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع ٠‏ وإغا التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد 
والعقل والشرع . 


فقد تمن أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط 
غلطاً شديداً ٠‏ وإن كان من أعيان المشايخم كصاحب « علل المقامات » وهو 
أخل مشا : وأخذ ذلك عنه صاحب «محاسن الخالس» ‏ وظبر ضعف 
حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط . وظنه أنه لافائدة له 
فى صل المقصود . وهذه حال من جعل الدعاء كذلك . وذلك يمْزْلة من 
جئل: الأعمال اللأمور ها كذلك: + كن اشتغل بالتوكل عن ماعب عليه من 


۳0 


الأساب التى هي عبادة وطاعة مأمور بها ؛ فإن غلط هذا في ترك الأسباب 


دروء وديه 5 


الأمور مها التى هي داخلة فى قوله تعالى : ( فاده وَتََكَلْءَليْهِ ) كغلط 
الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى( بده 


0 ب 


وول 


لکن يقال: من كان نوكله على الله ودعاؤء له هو فى حصول مباحات فهو من 
العامة . وإِن كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة. کا أن من 
دعاه ونوکل عليه فى حصول محرمات فهو ظالم لنفسه . ومن أعرض عن 
التوكل فبو عاص لله ورسوله . بل خارج عن حقيقة الإعان ' > فكيف يكون 
هذا المقام للخاصة . قال الله تعالى : ( وَكَالْمُوسىيمو نكم ا نه 


که 0 واک > وال مال 2 :ا ا 00 
کم ون د لک فمن 5ا ری یکمن عدو ) وقال تعالى : ( ولال 
توك ِالمؤِْْْنَ ) وقال تعالى : ١‏ فل افرشم ماعو من دو ن أله 


آ م ا او الو ا 


آرادنی آله بر اسيف ( إن قوله ( قلحسبى الله عليّهِ 


ڪل امسو کو 2 
وقد ذ كر الله هذه الكلمة (حَنَىَ ادام نارة ٠‏ وف دقع 


LN NON‏ ونوا نك وا مها كران 
وم ةوقالو ا ا ف ن ) الا ية . 


سور وين سے 


اها * ° 36 ماب مسا PAI‏ < رم 2 > > 
و ( ألثانية ) فى قوله : ( الذي قال لهم التاس إن الئاس قد جمعوا لك فاخشوهم 


ص و 3 او 


2 اون ار ی ر ع .و .اام 
راد ھم یمتا وقالواحسبتااللة عمالو ڪيل ) وف قولهتمالى : 


ت 6 -ه 5 
را بر و مومع ب > و رام 2و لم سه .-. 0 
( وإ ن يريد وأ أن يخدعوك رت حَسَبَكَ أَسَهُهوالْنِىَأيدك سَصَرو ) وثوله : 


0 


۳ 


( ولو اهر رضواماءاتھ اله ورسو 
رتقراة ا بالوضا وال 
والرضا والتوكل بكتنفان المقدور . فالتوكل قبل وقوعه ٠‏ والرضا 
بعد وقوعه ؛ ولمذا كان الى صلى الله عليه وسل يقول فى الدلاة « اللهم 
بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحني ما كانت اليا ةخيراً لي و توفي إذا كانت 
الوفاةخبراً لي اللمإنى أسألك خشدتكفي الغسب والشهادة وأسألك كلمة الحق في 
نوا ا سالك اتسد قال و التق وأسألك هيما لا تقدءواسالك 
قرة عين لا تتقطسع ٠‏ اللهم إني اعألك :لوقا عه التطاناه يواه ره 
العيش بعد اموت ؛ وأسألك لذة النظر إلى وجبك ؛ وأ سألك الشوق إلى 
لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ٠‏ اليم زيا زينة الإعان واجعلنا 
هداة مبتدين » رواه أحمد والنسانى من حديث مار بن ياسر . 
وأما ما بكون قبل القضاء فهو عنم على الرضا لا حقيقة الرضا ؛ ولهذا 
كان طائفة من المشايخم يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء ؛ فإذا 
وقع انفسخت عن ایہم کا بقع حو ذلك فى الصبر وغيرهكا قال تعالى : ( ولد 
كم مون اموت من قل أن تلقوه كد اموه وأنځ تطروت ) وقال 
تعالى : ( اا نامثو الم تولو ما اتقون * ڪڪ رمفتاعند الان 


4 0 ی رو مجع و عي بير 5 بو جم وو 
هو لو اما لا علوت * إِنَّ َه عیب أَلْذ سس يديلو تف سیل صفا كانهم بین 


س چ 


الوا حسبتاا لله وتيا أللَهمنفضله 


۲۷ 


صوص ) زات هذه الآ بة لما قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه 
فأزل الله س.حانه وتعالى | بة الماد فكرهه م نكرهه . 


و له اليه أن شوقن ا تست عل تبه الا وج 
الشارع عليه بالعهد والنذر وحو ذاك . أو يطاب ولابة ٠‏ أو يقدم على بلد 
فيه طاعون . ما ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه ہی عن النذر ؛ وقال : «إنه لا يأتى خير وها يستخرج به من البخيل » 
وثنت عنه فى الصحبحين أنه قال لسد الرحمن بن سمرة : «لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ٠‏ وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليها ؛ وإذا حلفت على عين فرأيت غيرها خيراً مها فأت الذي هو خير 
وكفر عن عينك » وثنت عنهنى الصحبحين أنه قال فى الطاعون: « إذا عتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأتتم مها فلا خرجوا فراراً منه» 
وت عنه فى الصحرحين أنه قال : « لاتتمئوا لقاء العدو واسألوا الله العافية 
ولكن إذا لقيتموم فاصبروا واعلموا أن النة حت ظلال السيوف » وأمشال 
ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينغى له أن يسعى فيا و جب عليه أشياء وبحرم 
عليه أشياء فيبخل بالوفاء ؛ کا يفعل كثير من بعاهد الله عبوداً على أمور 
وغالب هؤلاء يلون بنقض الود . 


ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثيت ولا ينكل حى 
يكون من الرحال الموقنين القائمين بالواجبات » ولا بد فى جميع ذلك من 


۳۸ 


الصير ؛ ولمذا كان الصير واجباً باتفاق المسامين على أداء الواجات ٠‏ ورك 
الحظورات . وبدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن أن مجزع فما والصبر 
عن اتباع أهواء النفوس فيا ى الله عنه : 


وقد ذ كر الله الصر في كتابه فى أكثر من تسغين موضعاً . وقرنه 
e E‏ 4 رمو د مه لع م کک قت مه 
بالصلاة فى قوله تعالى : ( واستھینوا بار والصلوو و إا لكبيرة إلاعی 


ر ر ه م ےو رص ی شخ ومو رس سدم ر 3 5 
شمن (١  )‏ اسکھی ابال رولك لوول نالسر ) وقول : 


ofl ۰ el (IL O< A Cd 52‏ « ب امور 1 
( وف صل طرف التهَارِوزلفاينَ اليل ) إلى قوله ( وص رْوَنَألَه لايضيع 
€ 00 رصم وما ال ا 000 ل ا ری و ص و موود برو 
أجْرَالْمْحَيِينَ ) ( فَاصبرعك مايقولون و سبح محمد ريك قبل طلوع اسمس وفلعروما ) 
> واد > 


١‏ فَأصيرإرت وعدالَهِ حى وَاسْتَعْفِرْلِدَئْلكََ ) الا ية 


2 


وجعل«الإمامة فى الدين» موروثة عن الصبر واليقينبقوله : ( وَحَعَلْنَا 


عيذ 
اا و ر ر و 


مامه هدوت ارتا لما صبروا ڪان وا ڪا تاوقو ) فان الدين كله عل 
بالحق وحملبه؛ والعمل به لا بد فيه من الصبر ٠‏ بل وطلب عامه يحتاج إلى 
الصبر ۰ کا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : علي بالعل ؤإن طلبه لله عمادة . 
وتحفت ية 0و الت عله اد :وتلبية أن لا له ضدقة #وهذا کر 
تسبح . به يعرف الله ويعبد » وبه بمجد الله ويوحد ٠‏ رفع الله العم أقواما 
يجعلهم للناس قادة وأئمة .مبتدون مهم ' وبنتبون إلى رأعهم . 

عل البحث عن الع من المهاد . ولا بد فى المهاد من الصبر ؛ ولهذا 


۳۹ 


75 5 1 رص + مده دو رارت 5 ص اس سر وه رے برام 
قال تعالى : ( وَالْمَضْرٍ * داكن تخسر * إِلَاالَذيَءَامَُوا ويوا 


م سر ع ےک م ره > ص کک و سه 5-5 رف ی د ر ررس 
الصللحت وتواصو ايا لحقٌ وتواصو اضر ) وقال تعالى : ( وَاذْكْرعِيدنا 


به إلى يعقوت أو الى وَالأبِصَر ) 

فلم النافع هو أصل المدى . والعمل بالحق هو الرشاد ٠‏ وضد الأول 
الخلال ٠‏ وضد الثاني الفي . فالضلال العمل بغير عل والغي اتباع الموى. 
قال تعالى : ( وَآلنَجِإِدَامَوَئ * ماص صاجب و ماعو ) فلا ينال الهدى 
إلا العم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر؛ وللمذا قال علي : ألا إن الصبر من 
الإعان عنزلة الرأس من المسد ‏ فإذا انقطم الرأس بان الجسد - ثم رفع 
صوته فقال : الا لا إعان لمن لا صبر له . 


وأا « الرضا» فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمدوغيرم 
فالا ا هو راجت او ست ؟ عا ورلن تسيل الأول 
بحكون من أعمال المقتصدين . وعلى الثاتى يكون من أعمال المقربين . قال 
جمر بن عبد العزيز'”” الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روي عن 
انى صل الله عليه وسل أنه قال لان عبان :* إن استطت. أن 
تعمل لله بالرضا مع البقين فافعل . فإن لم نستطع فإن فى الصبر على 
اک ا وا 


)١(‏ لسخة اسن الصرى 


ولمذالم يجىء في القرآن إلامدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا 
فى الرضا عا يفعله الرب بعبده من المصائب كالرض والفقر والزازال 
كا قال تعالى : ( وَلصَّرِنََالَأْسَة لَه حابأ ) وقال 
قال ا يشم اند لوأ الج لما ایک مَتَلَلنَ أن و 4 لم س 
لاسء والضَاء وروأ ) فالنأساء فى الأموال . والضراء فىالأبدان 
والزلزال فى القلوب . ظ 


وأما الرضابما أ الله به» فأصله واجب . وهو من الإ مان قال 
انى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحبح « ذاق طعم الإيمان من رضى 
اله ربأ وبالاسلام دين وعحمد نبياً » وهو من توابع الحبة كا سن ذكره إن 
شاء الله تعالی قال تعالی : ( مَل وَرَيَكَ اموت حی بح کوک فما ضر 
هنم لاع دوا ف انهم حرجا ِئَافصَيْتَ وسلموأسَليمًا ) وقال 


ال ١‏ کک له مال ان ( 
الإبة . وقال تالى : ( دل يانه دابعو ما سخ ط اله و ڪرهوا 
رضوتة خبط أغسكهم ) تعالى : ( ومامتعَهُرأن a‏ 
ررس رورم ل رص رر A2‏ 


تفه إا sS‏ 
قودلا وهم كرهود ) . 

ومن 2 التوع الأول «( مارواه أجد والترمدى وغيرما عن سك 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من سعادة ابن آدم استخارته 


١ 


لله ورضاه بما قسم الله له . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارنه لله وسخطه عا 
بقسم الله له » . 

وأما « الرضا هبات » من اككفر والفسوق والعصيان فأ كثر العلماء 
بقولون لا یشرع الرضا ها .ىالا نشرع متا » فان الله سبحانه لا رضاها 
ولا محا » وإنكان قد قدرهاوقضاهام قال سحانه : (وَآلَهُ لَايحِبٌالْسَسَادَ) 
وقال تعالى : ( وَلَابرْضَئْلِعِبَادِاًلْكْئْرَ ) وقال تعالى : ( وهو مهد َون 
ما لای امول ) ؛ بل يسخطها کا قال تعالی : ( دل باتھ اوا ا 
اط امه و رهوا روه اط اعا ) : 


وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاً وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى السد فعلاً وكسيا . وهذا القول لا بنافى الذي قبله ٠‏ 
بل ها بءودان إلى أصل واحد . وهو سبحانه إا قدر الأشياء لحمكة؛ فبي 
إعتبار تلك المكة حبوبة مرضية. وقد تحكون فى نفسها مكروهة 
ومسخوطة . إذ الشىء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدها 
وبڪره من الآخر ٠‏ کا في الحديث الصمحيم : « ما ترددت عن شيء 
أنا فامله ترددي عن قبض نفس عدي المؤمن بكره اموت وأأكره مساءته 


ولا بد له منه » . 


وأما من قال بالرضا بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لا بالمقضى الذي 


٤۲ 


هو مفعوله ٠‏ فهو خروج منه عن مقصود الكلام . فإن الكلام لبس فى الرضا 
فيا يقوم بذات الرب تعالى من صفانه وأفعاله . وإما الكلام فى الرضا عفعولاته 
والكلام فيا يتعلق بهذا قد باه فى غير هذا الموضع 


والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكاله هو الخد , حتى إن بعضهمفسر 
الجد بالرضا ؛ ولهذا حاء فى الكتاب والسنة حمد الله ع ىكل حال وذلك يتضمن 
الرضا بقضائه . وفى الحديث :« أول من بدعى إلى المنة المادون الذن 
يحمدون الله فى السراء والضراء » وروى عن النى E‏ أنهكان 
إذا أناه الأمى بسره قال : المد لله الذي بنعمته تنم الصالحات » وإذا أناه الأ 
000 الإمام أد عن أنى 
موسى الأشعري عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إذا قبض ولد العبد يقول 
الله ملاكته : أقضتمواد عدي ؟ فيقولون : نعم . فيقول : أقبطتم ر ةفۇاده ؟ 
فيقولون : نعم » فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدكواسترجم .فيقول: 
ابنوا لدي بيتاً فى المنة ٠‏ وسعموه بوت المد » وندينا تمد صلى الله عليه وسلمهو 
صاحب لواء المد ٠‏ وأمته م المادون الذين محمدون الله على السراء والضراء . 
والد على الضراء وجه مشهدان : 


( أحدها ) ) : عل المد بأن الله سبحانه مستوجب ذلك ٠‏ مستحق 
له لنفسه ؛ فإنه أحسن كل شيء خلقه . وأنقن كل شيء ٠‏ وهو العليم 


الحكيم . الخبير الرحيم . 


٤۳ 


التاق ان اعخار ناه مده الوم وو م اا 
كاروى مسل فى صحبحه وغيره عن انی صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« والذي نفسي بيده لا بقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن ء إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء 


فأخر انى صل الله عليه وسل أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن 
الذى يصير على اللاء وبشكر على السراء فهو خير له . قال تعالى :( لن 
ذلك لیت لَعْصَبَارٍ شکور ) وذكرها فى أربعة مواضع 
E‏ 


فأما من لا يصبر على البلاء ٠‏ ولا بشكر على الرخاء ء فلا يلزم أن 
كرق العام كرا وة خن ادر عقاول ما ع ال 


اعا ن غاا بارلا اتات ال ا اليد كا ى 
قوله تعالى : ( مَآآصَابَكَمِنْسَنَوَقَِايَةَ ) أي من سراء ( وماأصابكين 


بر 


َلَهُمييَجِعُونَ ) أي بالسراء والضراء کا قال تعالى : ( وَبَلوَكمشرَ 
رة ( وقال ا إن سبك عند موه وإ CE‏ 


٤ 


A‏ و و يا ( فالات والسدات راد ها المسار والمضار > وراد 
الاعات والعاصي . 


( والجواب الثانى ) أن هذا فى حق المؤمن الصار الشكور . والذنوب 
تنقص الإعان . فإذا تاب المد أحبه الله ٠‏ وقد ترتفم درجته بالتوبة . قال بعض 
السلف : كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطرئة . هن قضى له التوبة كان 
كا قال سعيد بن جبير : إن المبد ليعمل الحسنة فيدخل بها الثار ؛ وإن السبد 
لبعمل السيثة فيدخل مها النة ؛ وذلك أنه يعمل الحسئة فتكون نمب عينه 
ويعجب بها ء وبعمل السدئة فتكون نصب عبنه فيستغفر الله ويتوب إليه مها 
وقد ثبت فى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال :« الأعمال 
الخوائيم » والؤمن إذا فصل سيئثة فان عقوبتها تدفع عنه 


بعشرة اساب : 


أن يتوب فبتوب الله عليه ٠‏ ان النائب من الذنب كن لاذنب له . أو 
يستغفر فيغفر له ٠‏ أو يعمل حسّات تمحوها فإن المسنات يذهين السئات . 
أو يدعو له إخوانه الؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاً . أو مبدون له من 
واب أحمالهم ما ينفعه الله به , أو يشفع فيه نيه مد صلى الله عليه وسلم . أو 
ببتليه الله تعالى فى الدنيا عصائب تكفر عنه . أو ينتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر 
مها عنه . أو يبتليه فى عرصات القيامة من أهوالها ما بكفر عنه. أو رجه 
أرحم الراحمين . 


۵ء 


فن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ٠‏ قال تعالى فيا يروي 
عنه رسوله صلى الله عليه وسل : « يا عبادي إكا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 


يلومن إلا نفسه » . 


فإذا کان الؤمن بعل أن القضاء خر له إذا كان صماراً شكوراً ٠‏ أو كان 
قد استخار الله وعم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله 
له كان قد رضى بما هو خير له . وفى الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه 
قال « إن الله بقضى بالقضاء من رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط » 
ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة ٠‏ فالرضا بعد القضاء والاستخارة 
قل القضاء ٠‏ وهذا أ ككل من الضراء والصبر » فلهذا ذ كر فى ذاك الرضاء 


وف هذا الضين, 


تم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضا . ولهذا حاء فى 
الحديث « المصابُ من حرم الثواب » فى الأثر الذي رواه الشافعي فى مسنده : 
« أن الى صلی الله عليه وسل لما مات سمعوا قائلاً يقول :يا آل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل إن فى الله عزاء م نكل مصيبة “وخلفا م نكل هالك .ودركا 
م نكل فائت ٠‏ فمالله فثقوا . وإياه فارجوا . فان المصاب من حرم الثواب » ولمذا 
لم بؤعم بالحزن المنافى لارضا قط.مع أنه لا فائدة فمه'فقد يكون فيه مضرة لكنه 
يعنى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله . 


1غ 


لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب . وذلك لا ينافي 
الرضا ؛ تخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ٠‏ و-هذا يعرف معنى قول النى صلى 
اله عليه وسل لما بكى على اميت وقال : « إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده ولا برحم الله من عباده الرحماء» إن هذا لي سكبكاء من بكي لحظه 
لا لرحمة اميت ؛ فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي فضحك وقال: رأبت 
أن الله قد قضى فأحمدت أن أرضى عا قضى الله به : حاله حال حسن بالفسبة إلى 
أهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى ٠‏ كال النى 
صل الله عليه وسل فهذا أ کل . کا قال تعالى : ( تُيَكانَمِنَلدنَءَامنأ 
وتَاصوَْآصَؤْوَتوَاصَواالْممَةٍ ) فذ كر سبحانه التواصى 
بالصر وامرحمة . 1 


والناس « أربعة أقسام » : مهم من يحكون فيه صبر بقسوة . 
وهم من يحكون فيه رحمة بجزع . ومهم من يكون فيه القسوة 
والجزع . والؤمن الحمود الذي يصير على ما يصينه ويرحم الناس . 


وقد ظن طائفة من المصنفين فى هذا الباب أن الرضاعن الله من توابع 
الحة له . وهذا إا يتوجه على « المأخذ الأول » وهو الرضا عنه لاستحقاقه 
ذلك بنفسه . مع قطع المد النظر عن حظه . حلاف « المأ خذ الثاني » وهو 
الرضا لعامه بأن المقضى خير له ثم إن الحبة متعلقة به والرضا متعاق بقضائه 
لن قد قال ي قر ا :قال هذا الف و عرد ا إن" اه توعان : 


٤۷ 


محة له نفسه ٠‏ ومحبة له لما فيه من الإحسان . وكذلك المد له نوعان : حمد له 


على مالستحقه نفسه. وحمد على إحسانه إلى عبده ٠‏ فالنوعان للرضا 


وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ الحمة ؛ ولهذا ذكر الى 
صلى الله عليه وسل ذوق طعم الإيمان ٠‏ کا ذكر فى الحبة وجود حلاوة الإعان. 
وهذان الحديئان الصحبحان ها أصل فبا بذكر من الوجد والذوق الإعاني 
الشرعي ؛ دون الضلالي اللدعي . فني ييح مسل عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « ذاق طعم الإعان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد 
اوا ن عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : «ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإعان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها 
ومن كان يحب المرء لاحن إلالله ٠‏ ومن كان بكره أن برجم فى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه م يكره أن يلت فى النار » . وهذا ما يبين من الكلام على 
الحمة فنقول . 


نل 


محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأ كبر أصوله 
وأجل قواعده ؛ بل هي أصلكل عمل من أتمال الإيمان والدين ٠‏ م أن 


٤۸ 


التصديق به أصلكل قول من أقوال الإعان ٠‏ والدين ؛ فإن كل حركة 
لوروا ر حا ا د و 
قد سطنا ذلك فى « قاعدة الحة » من القواعد الكار 

غميع الأعمال الإعانية الدينية لا تصدر إلا عن الحة الحمودة . وأصل 
الحمة الحمودة هى نة الله سبحانه وتعالى » إذ العمل الصادر عن عة مذمومة 
عند الله لا كون مامالا ٠‏ بل یع -- الإعانية الدينية لا تصدر إلا 
ون ا ا وان اله قال لأشل هق العمل اا هة هة 
كا ثبت فى الصحيمح عن النى صلى الله عليه e‏ الله تعالى : 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك هن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا مله رىء 
وه وكله لاذي أشر ك » وثنت في الصحيسم حديث الثلانة الذين ثم أول من 
نسعر بهم النار : « القارئ المرانى . والجاهد المرائى واللتصدقالرائى» . 

بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لابقبل الله سواه ٠‏ وهو الذي 
بعث به الأولين والآخرين من الرسل . وأزل به جميع الكتب ‏ واتفقعليه 
أئة أهل الإعان . وهذا هو خلاصة الدعوة السوبة ‏ وهو قطب القرآن الذي 
تدور عليه رحاه . 

قال تعالى : ( تَِملُالْكتب ِنَم امىزاي + الاك 
الحكتّ ب پا لی عبد أله لِصَا لهال * ألا الزن لالش ) 

والسورة كلها عامتها فى هذا المخى . كقوله : ( مُرْإِقَْمرتآن هه صا 


سل صرح 


اَل 3% مرت ل انا کن ول السامین ( إلىقوله : 


٤۹ 


فى مركم و ر ت 5 5 له 04 ا عور كراد اج 
( هُلِالَهأعِدعِْصَالهَدِ )إلى قوله :( شی اله بکافي عبَرموضفويلَك 


34 ل 0 + م رھ ص 2 ھ2 ad‏ < اس .ردي 
بألذيت مندونه )إلى قوله : ( كُلْأضءَسْممَاتَنْعُونَ من دون آله نرادن اله 


كنيف اكبيد N‏ انا 
و ع يه وي س ل يس سه سس سر سإ سح ل ا ا ا ر ص 
شفعاءَ قلا ولو حكانوا لايَمْلوْنَ سيم وَلَايَحَقِلُو * قل لمعه 


هي ت 2 


2 7 روح و عار چ ور 2 م وو ر > 
ملك السمو ت وا لارض ثم الو حورت * وإِذَا دك الله وحده سمارت 

ع م ماك وم ل لط لا مه روهة سا يس ساح ساد 
لوب الذي لايۇ منوت با لاخر و لذا دک رانين دونو إِدَاهْمْيسْتَْشِرُونَ ) إلى 
le < 7‏ روہ ب دوچ مر 2 c7‏ 
فوله : ( قل آفعیر ال امروب اعبد ااا هلون )إلى قوله ( بال 


38 > سك ال م 22 
فاعبد وكنمّن الشكرين ). 


وقال تعالى فيا قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال : ( معِرَيكَ الاسم 


ْمَنَ * إِلحبَادَكَ نهم اميت ) وقال تعالى : ( إنَعبَادِى لسك علوم 
LT‏ َه r a‏ 8م tl $> 0 7 ٠. A‏ سے 0 
سط الام عك مِنَالْمَاونَ ) وقال : ( إنه سل ساط عل ازيح اموا 


آ ص ر + > رو سه ص 0 


وع ريه ر رڪون « نما سنه عل الذي سو لونم و ادن هم پد مش ری ) 
فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير الخلصين ؛ ولهذا قال فى قصة 
وك داك رفع المي انتخا دن عاد التلييرة 2 
وأتباع الشيطان ج أصحاب النارء © قال تعالن : ر( نجهم ينك ومن تيمك 
ماين ) . 

وقد قال سسحانه : ( إنَالَهَ لايع هر أن سرد يوَيمْْمَادونَ دَلِكَلِمَن 


م 


سواه بالمشيئة؛ فأخبر أنه لابغفر الشرك لمن لم يتبمنه ومادونه يغفره لم نلشاء . 
37 :) یبای الین زارا ار 00 


a 


وقد أخو سان أن الأولين والآخرين إا أمروا بذلك فى غير موضع 
0 اتی قرأها النى صلى الله عليه وسل على أبي لما أمره الله تعالى أن 


ر a‏ م ۶ه 


1 عليه قراءة إبلاع وإسماع خصوصه فقال :) وماتفرق َتنَأ وتوا 


22 


الك امن بَعَدِمَاجَةَ هع اليه * وماأم روأ لمحد وا اكه لصي لهأل 


ته ) الابة . 


وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله ا بعث جميع الر عل قال الله 
تعالى : ) 27010000 که ل 8 


ص ساح مر ړو حع 


عيدو ) وقال : ( ونل من ارسلتامن قك من رسلا اجعلتامن دون 


ر سس جحت سر سس جو وي ۶ 


e‏ 30 ا لوكت ل 


وحمي.ع الرسل رام هذا الأصل کا قال نوح عليه السلام : 
( أَعْبْدُأْآسَهَمَالَكُميَنْإِلوِءَيرٌهُ ) وكذلك هود وار 
السلام وغير مكل بقول : ( أعَبُدُوأْكئّهمالكُميِنْإِلَهِمَيَُه ) لاسها أفضل 


0١ 


الرسل الذين امد اللهكلاها خليلا إراهيم وتمداً عليها السلام ؛ إن هذا 
الأصل ببنه الله مها وأبدها فيه ونشره اء فإبراهيم هو الإمام الذي قال الله 
فيه : ( إِفْجَاعِْكَلِتَاِِمَامًا )وفى ذربته جعل السوة والكتاب والرسل, 
فأحل هذه النبوة والرسالة م من آله الذين بارك الله عليم قال سبحانه : 


( قال برهم لإبيه وَعَوْصِو إن بِرآيْمَاحَبَدُونَ * إلا اذى فطرن وَِنَسَيهدِينِ 


- 
is‏ وس لج ير سا 


* وجعلهاكمة باقية ف عقر لعلهمرجعوة ) . 


فده الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود 
إلامن الخالق الذي فطرنا ما قال صاحب بس : ( ومَالیلا عدار 
لرن و وح * ١ین‏ دوزو ال ن ير نيمس رْلاف يق 
ممم سكاو دون * إۆل لىس كرشرينٍ ) 


وقال ال ف فة قان دك اننبا ببق :خلال ن اد 


بعض الكوا كب ربا بسده من دون الله قال : ( كلما فلت فَالْيْمَوْمِلِفبرى* 


ر 


رس ر رر س سا يدج ب ساسم 0 د سه سے 0 7 ص يد م رس ع9 
ممّاقٹردون * إن وجهت وجھی لِأذى فطرالس وات وا رض ححَنِيفًا ما أت 


یت المشركيت )إلى قوله ( ولا تاوت اتک اشر کت یانما مرلو 


ص 
> ر > وو ل 


طم سلطمً) وقال إراهيم الخليل عله اللا ( أقنشكا تتو 


چ < لاسا سي مم 22خ ر و و KR‏ مص A E‏ 

* أنتم وءاباؤحكم الافزمون # جمدو لإ لارب العلليين * الزِى خلقن فهو دن 
سمت | وو بو کک وو رهت و و بي عه 

* والْذِىهويطعمن وسقین ٭ ولذامرضت فهويشفين * والز یس تن نم حيين ) 


8 رس رکو 


-. 5 د لہ ر و ا ر ر ا و م 
وقال تع إلى ) قد كانت لک أسوة حسنة فإ رهی م ودين معهإِذ قالوألقوميم إنابرء؟وًا 


0۲ 


کا 


وندينا صلى الله عليه وسل هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين 
التوحيد وشح به امش ركين من كان مشركا فى الأصل؛ ومن الذين كفروا 
من أهل الكتب ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل فيا رواه الإمام هد وغيره 
« بشت بالسيف بين بدي الساعة حت بعبد الله وحده لا شريك [ه؛ وجعل 
رز بحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف ري ومن 
نشبه بقوم فهو مهم »» وقد تقدم بعض ما أزل الله عليه من الآيات 


وقال تعالى أيضاً : ( وَالعَتنَِصَنًا ) إلى قوله: ( نلھ روید 
إلى قوله : ( نافیل ل کاله یکروت * وَيَفُولون ينارو 
َالهَتِمَا اعون * ( إلى قوله : 
( اوليك رىتوم * وَكِةوَهمفَكرُنَ ١‏ ) إلى مادکره من قصص 
الأنساء في التوحيد n‏ لله إلى قوله : ( سبحلن اصع * 
لحب دأَسَألْمْمْلَصِينَ ) وقال تعالى : ( إَِاَلْفِقِينَ في ألدّرْكالْأَسَمَلِمِنَلتَارٍ 
كلك كي إل لذت تابواء ملحو او AT‏ لصوا وه 


ا 5 


oft <‏ اس 2و الم م 28 مس 
لله کي م الْمَوْمِنِيرت وسو قثوت تا Al‏ 


وف الملة فهذا الأصل فى سورة الأنعام والأعراف واانور وال طسم 


or 


وآل حم وآل المر وسور اللفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضم 
من السور المدنية كثير ظاهر ٠‏ فبو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى فى 
و الإخلاص : ( فزّيكااالكفروت ) و ( فلهوالة اكد ). 
وهانان السورتان . كان النى صلی الله عليه وسل نكر مهنا في صلاة التطوع 
كلافو وتننة ا دوه ان ا جد 


فأما ( قل يا أمها الكافرون ) فبي متضمنة للتوحبد العملي الإرادي ؛ 
وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة » وهو الذي يتكلم به مشايخ 
التصوف غالا ٠‏ وأما سورة(فل هو آله أد) فتضمنة للتوحيد القولي العملي 
کا ت فى الصحيحين عن عائشة « أن رجلا كان بقرأ : قل هو الله أحد 
فى صلاته فقال النى صلى الله عليه وسل : سلوهلم يفعل ذلك ؟ فقال : لأما 
صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ مها فقال أخبروه أن الله حه » . 

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي بني 
قول أهل التعطبل» وقول أهل التمثيل؛ ما صارت به هي الأصل العتمد في 
مسائل الذات كا قد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع . وذكرنا اعتاد الأعة 
عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد کا حاء تفسيره عن الى صلى 
الله عليه وسل والصحابة والتابعين ٠‏ وما دل على ذلك من الدلائل . 


لكن المقصود هنا هو 0 التوحند العمل » وهو إخلاص الدين لله وإن 


o 


ا النوعين 0 الآخر . فلا بوجد اخ ف أهل التعطيل الهمسة 
وأهل التمثيل المشهة إلا وفبه نوع من الشرك العملي » إذ أصل قولمم فيه 
شرك ولسوبة بين الله وبين خلقه . وة ودين الم ات لسوى 
المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلسة التى لا تستازم مدحا ولا 
شوت کال “اوترون بينه وبين الناقص من الموجودات فى صفات النقص . 
وك وون ادا توا مم ومن ضاها مم من ' الممثلة بنه وبين الحلوقات فى 
حقائةها حتى قد يعبدو. ہا فیعدلون بربهمء و نجعلون ا 
الخلوقات رب العالين . 


والهود قرا وانتداوى الخالق الاو او كال اة ت صقرا الله 
العجز والفقر والبخل وحو ذلك من النقائص التى جب تزه عنها وهي 
من صفات خلقه . والتصارى كثيراً ما بعدلون الخلوق بالخالق حتى يجعماوا فى 
الحلوقات من نعوت الربوبية»وصفات الإلهية»ويجوزون له مالا يصلح إلا 
الغالق شيدانه يفاك غا كول الطالون غلوا کا 


وال سحانة ول وة ادر أن هاه أن عبدينا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالخين غير المغضوب 
عم ولا الضالين . وقد قال الى صلى الله عليه وسل « البود مغضوب علييم 
والتضارئ ضالون ( وف هده الأمة من شه سنه من هؤلاءوهؤلاء ا فال الى 
صلى الله عليه وسل : « لتتعن سنن من كان قبلك حذو القذة بالقذة حت لو 
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دخلوا جحر ضب لدخلتموه , قالوا : بارسول الله : المود والتصارى ٠‏ قال 
شن » والحديث فى الصححين . 


فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله ٠‏ وهو إرادة الله 
وحده فالعىء المراد لنفسه هو الحبوب لذاته. وهذا كال الحة . لكن أ كثر 
ماحاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله : ( وَمَاحَلفْتُلْفَنََالْإنس ِل 
لتَبدُود ) وقوله : ( يبلنس اعیڈوا رالرى حلم ومن 
ميك ) وال ا اا تمن كل الل وا 4 وكال الل 
ونهايته ؛ فالمحسوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبوداً ٠‏ والمعظم الذي 
ع الا بكرن شود وود قال لاله +( و لاض من ا 
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دون اله أندادا جوج مكح ب اله وَالَذِنَ ءَامَنْوَا اشد باو ) فين سحانه 


أ المشركين برهم ل تمدو من دون اله اا ٠‏ وإنكانوا حبونهم 
کا حبون الله . فالذين ! منوا أشد حباً لله مهم لله ولأوثامهم ؛ لأن المؤمنين 
أل الله ٠‏ والحب يتبع العر ٠‏ ولأن المؤمنين جعلوا جميع حهم لله وحده . 
وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا به وبين الأنداد فى الحب ٠‏ ومعلوم 
أن ذلك أ ككل . قال تعالی : ( صرب المت افيه شا مکس کون ورک 
سَلمَإإَِْمَلْ يسما انديب لأكْر كيلم ) 

واسم الحمة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن بحب الله حب رسله وأندياءه 


وعماده المؤمنين . وإن كان ذلك من محة الله ٠‏ وإن كانت الحىة الى لله 
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لاإستحقها غيره ؛ ولمذا حاءت محبة الله سسحانه وتعالى مذ كورة بما ختص 
به سبحانه من العادة والإنابة إليه والتتتل له ؛ ومحو ذلك . فكل هذه الأسماء 


ثم إنه كا بين أن محبته أصل الدين » فقد بين أن كال الدين اها 
ونقصه بنقصها ٠‏ فان اللبى صلى الله عايه وسل قال : « رأس الأعى الإسلام 
وحوده الصلاة وذروة سنامه الماد فى سسل الله ». فأخير أن المهاد ذروة 
سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه . وقد قال تعالى : ( أَجعَلَعَسِمًاية لاج 


م آم 


راہ اچد کر وکن می باو لاخر رجه کف سی ل مكنيو 


وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به المد.و المهاد دليل الحة الكاملة . قال 
تعالی : ١‏ كزان كان ءاب اکم وبتاکم و لځو نک رأزوب يف2 2 ) 
الآبة . وقال تعالى فى صفة الحبين الحسوبين : ( يِتلا نموا ريد م 
عدي سوباق أو ويم و جیب وآ وَل المؤمني ركفت ڈو ن 
م لادوم لآير ) فوصف الحبوبين الحين بأنهم أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين. وأنهم جاهدون عدن الله و ا 


لومة لاثم . 


لاه 


فإن امحمة مستازمة لاجباد . لأن المحب تحب ما يحب مبوبه ٠‏ ويغض 
ما يبغض بوبه ٠‏ وبوالليمن بواليه وبعاديمن يعاديه ؛ ويرضى لرضاموبغضب 
لغضبه » ويأعى یا يأعس به وهي ما بمبى عنه ٠‏ فهو موافق له فى ذلك . وهؤلاء 
م الذين برضىالرب لرضاهويغضب لغضهم . إذ م إما يرضون لرضاءويغضبون 
لا يغضب له ٠‏ کا قال الى صلى الله عليه وسل لأبي بكر فى طائفة فيهم صبيب 
وبلال : « لعلك أغضيتهم لث كنت أغضتهم لقد أغضبت ربك . فقال لهم : 
يا إخوتي ! هل أغضيّكم قالوا لا ؛ يغفر الله لك يا أنا بكر !» وكان قد مر سم 
أو سفيان بن حرب فقالوا : ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها . فقال 
لمم أبو بكر : أنقولون هذا لسيد قريش ؟ وذ كر أو بكر ذلك للنى صل الله 
عليه وسل فقال له ما تقدم ؛ لأن أولئك إا الوا ذلك غضبا لله لكل ماعندم 


من الموالاة لله ورسوله . والمعاداة لأعداء الله ورسوله . 


ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث المحيح فيا يروى عن 
ربه : «لا بزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيتهكنت سمعهالذي 
يسمع به » ولصره الذي صر به؛ ويده التى بطش بها ؛ ورجله التى عشي 
مها ؛ فی سمع » وبي بنصر ؛ وبى ببطش ۰ وبى عشي وسن سأي لأعطينه . 
ون استعاذتى لأعيذنه . وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدى المؤمن : يكره الموت وأا أ كره ادو لزنه رفاو E‏ 


أنه دردد لان الترددءتعارض إزاددين > وهو سىحانه حب ما حب عبله 
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ویکرة ما بكخه وهو نگ الت فهو اة 5 قال.وأنا | كره فيتاء نه 0 
وهو سبحانه قد قضى بالوت فهو يريد أن يموت ٠‏ فسمى ذلك ردداًءم بين أنه 
لا بد من وقوع ذلك . 


وهذا أتفاق واتحاد في الحبوب المرضي الأمور به والمغض المكروه اهي 
ف وقد يكال ا توص و وو لمن ذلك اماك ن فاك 
حال متنع ٠‏ والقائل بدكافر » وهو قول النصارى.والفالية من الرافضةوالناك 
كالخلاجبة ونحوم . وهو « الاحاد المقند » فى شىء بعبنه . 


وأما « الاحاد المطلق »الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذيئ بزعمون 
أن وجود الحلوق هو عين وجود الخالق ٠‏ فهذا تعطيل للصانع وجحود له ء 
وهو امع لكل شرك ؛ فك أن الامحاد نوعان . فكذلك الحاول 
توعان : قوم بقولون : بالحاول القد فى بعض الأشخاص ٠‏ وقوم 
بقولون : بحلوله فى كل شيء . وم الجهمية الذين يقولون: إن ذات الله 
فى كل مكان . 


وقد بقع لبعض المصطامين من أهل الفناء فى الحبة أن يغيب بمحوبه عن 
نفسه و حه EE‏ ذكره؛ وععروفه عن معرفته .و كو جوده 
عن وجوده ؛ حتى لا نشهد إلا محبوبه» فيظن فى زوال کسزه‌ونقص عقله و سکره 
أنه هو محبوبه .كا قبل : إن محبوباً وقع في اليم فألتى الحب نفسه خلفه ٠‏ فقال 


۵۹ 


أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك ؟ فقال . غنت بك عي فظنت أنك أبى.قلا 
ومن ارهد غطا وال : 


كن إن كان هذا لقوة الحبة والذ كر من غير أن يحصل عن سببمحظور 
زال به عقلهكان معذوراً فى زوال عقله ؛ فلا بكون مؤؤاخذاً بها بصدر منه من 
الكلام فى هذه الحال التى زال فيها عقله بغير سیب محظور ؛ كنا قبل فى عقلاء 
الجانين : إنهم قوم آنام الله عقولاً وأحوالاً فساب عةولهم وأبق أحواللهم . 
وأسقط مافرض عا سلب . 


وأما إذا كان السبب الذي به زوال العتقل محظوراً لم يكن السكران 
معذوراً ؛ وإن كان لا حك بكفره فى أصم القولين .كم لا بيقع طلاقه فى 
أصمم القولين:وإنكان النزاع فى الحكم مشهوراً.وقد بسطنا الكلام فى هذا ؛ 
وقيمن م له حاله ومن لا يس في «قاعدة» ذلك . 


وبكل حال ؛ فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص ؛ وإن 
كان صاحه غير مكلف . ولهذالم برد مثل هذا عن الصحابة الذين مم أفضل 
هذه الأمة ولاعن نينا مد صلى الله عليه وسل وهو أفضل الرسل ‏ وإن كان 
هؤلاء فى صعق موسى نوع تعلق . وإما حدث زوال العقل عند الواردات 
الالممة على بعض التابعين ومن بعدم . وإن كانت الحة التامة مستازمة لموافقة 
ايوب فى محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته . من العداوم ان 
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أحب الله الجسة الواجبة فلا بد أن يغض أعداءه ٠‏ ولا بد أن حب ما حه 
من جهادم کا قال تعالى : ( إن َع الم يقتت ف سرو صن تر 
سن مَرَصُوصضٌٌ ). 

واحب التام لا يؤر فيه لوم اللام وعذل العاذل » بل ذلك يغريه علازمة 
احمة. كا قد قال أكثر الشعراء فى ذلك . وهؤلاء ۾ أهل اللام الحمودومم 
الذين لا مخافون من بلومهم على ما حب الله وبرضاه من جہاد أعدائه . فان 
اللام على ذلك كثير . وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحمه فهو 
لوم محق ‏ ولدس من امحمود الصبر على هذا اللام ٠‏ بل الرجوع إلى الحق خير 
من الهادي فى الباطل . ومهذا محصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما 
بحبه الله ورسوله ولا لمحافون لومة لاثم فى ذلك . وبين 
« الملامية » الذين يفعاون ما ببغضه الله ورسوله ويصبرون على 
اللام فى ذلك . 


دل 
وإذا كانت الحة أصل كل عمل دينى , فالموف والرحاء وغيرها يستازم 


ابة ويرجع إلا ٠‏ فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيا محبه لافيا بغضه. 
والخائف يفر من الخوف ينال الحسوب . قال تعالى : ( اوليك الزن يدوت 
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يعو إل ريه مَالْوَسِيلة مهم أقرب ويرجون رحمنّه كاف عذابة ) 
الآبة . وقال (إ اریت اموا وای اجا جوا سیل آلو هجون 
رم تالو ) . 

و« رحمته»أسم امع لكل خير : «وعدابه» اسم جامسع لک شرن وكا 
ال رحمة الخالصة هي النة . ودار العذاب الخالص هي النارء وآما الدنيا فدار 
امتزاج: فالرحاء وإن تعلق بدخول المنة فالنة اسم حامع لكل نعيم وأعلاه 
النظر إلى وجه الله كا فى حي مسل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أهل المنة المنة نادى 
مناد . با أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً بريد أن تند و 
ماهو ؟ الم يديض وجوها ؟ 1 يثقل موازينناءويدخلنا الحنة وبنجينا من النار؟ 
قال فيكشف الحجاب فينظرون إلبه فا أعطام شيا أحب إليهم من النظر 
إلله » وهو الزيادة . 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال : ماعبدتك شوقاً إلى 
جنتك ولا خوفاً من نارك ؛ وما عدتك شوقاً إلى رؤيتك ٠‏ فإن هذا القائل 
ظن هو ومن تابعه أن النة لا يدل فى مسماها إلا الأ كل والشرب واللباس 
والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالخلوقات کا يوافقه على ذلك 
ص نكر رؤية الله من اليمية أو من قر اء و يزعم أنه لا تع بنفس رؤية الله 
كا بقوله طائفة من التفقة . فبؤلاء متفقون على أن مسمى النة والآخرة 
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لا بدخل فبه إلا التمتع بالحلوقات ؛ ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما 
ع قوله : (منحكم ميري د الد ناون ڪم ندال رة ) قال فاين من 
ربد الله ا وقال أخزا فى فول تاق 7 ا ار م ال اش وا 


بأَك َلَهُدَالحِئَةَ )قال إذا كانت النفوس والأموال بالنة فأين النظرإله 
وكل هذا لظهم أن النة لا يدخل فيها النظر . 


و« التحقيق» أن الجنة هي الدار الامعة لكل نعيم ٠‏ وأعلى مافها 
ارال دة ا وهو من النعيم الذي ينالونه فى اة الف 
النصوص . وكذلك آهل النار فإہم محجوبون عن رہم ٠‏ بدخلون‌اللار ٠‏ 
مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً عا بقول فإعا قصده أنك لوم مخلق ارا 
أو لو م تخلق جنة لكان يجب أن تعبد وبحب التقرب إليك والنظر إليك . 
ومقصوده بالنة هنا ما يتمتع فيه الخلوق . 


وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا متنع »وإن نخيله بعض 
الغالطين من النساك . وظن أن كال المد أن لا ىقى له إرادة أصلا فذاك 
لأنه تكلم فى حال الفناء.والفاني . الذي يشتغل بمحبوبه ‏ له إرادة ومحبة ولكن 
لا بشعر مها » فوجود الحبة شيء ٠‏ والإرادة شىء ٠‏ والشعور بها ثىء | خر. 
فامالم بشعروا مها ظنوا انتفاءها وهو غلط ؛ فالعمد لا يتصور أن بتحرك قط 
إلاعن حب وبغض وإرادة ؛ ولهذا قال الى صلى الله عليه وه« ي 
الاماء حارث وهام » فكل إنسان له حرث وهو العمل ١‏ وله ثم وهو أصل 
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الإرادة ولكن او ة بقوم القلب من عة الله مابدعوه إلى طاعته ٠‏ ومن إجلاله 
والحاء منه مانهاه عن معصيته کا قال تمر رضى الله عنه نعم المد صب لوم 
حف الله لم إعصه أي هو لم بعصه ولو لم يخفه فكيف إذا خافه ٠‏ فان إجلاله 
وإ کرامه لله عنعه من معصيته . 
فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب ءاه 
والتتعم بتجلبه له فعلوم أن هذا من توابع محبته له ٠‏ فالحبة هي التى أوجبت 
عة النجلى والحوف من الاحتجاب ٠‏ وإن تعلق خوفه ورحاؤهالتعذب بمخلوق 
والتتعم به فبدا إعا تطلب ذلك بعادة ألله المستلزمة نه 9 إذا وجد حلاوة 
محة الله وجدها أحلى م نكل محة ؛ ولمذا يكون اشتغال أهل المنة بذلك 
أعظم من كل شيء 5 فى الحديث أن آهل الحنة مون 
التي كا يلبمون النفس» وهو يبين غابة تنعمهم بذ كر الله ومحبته. فالحوف 
من التعذب عخلوق والرحاء له يسوقه إلى محبة الله التى هي الأصل ٠:‏ 
وهذا كله ينبني على «أصل الحبة» فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذ كر 
محة العاد المؤمنين . كا فى قوله : ( وَآلَدْبنَءَامََْا أَسَدَحْبَاَعَ ) وقوله تعالى: 
( مورت ) وقوله تعالى : (أسََبَ کہ بے کے ورس ولو وج ھاو نی 
سَبيلهِ ) وف الصحيحين عن النى صلى الله عليه به و أنه قال : « ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيجان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها . وأن 
بحب المرء لا حه إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أتقذه الله 
منه کا یکره أن يلقي فى النار » 
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بل حبة رسول الله صلى الله عليه وسل وجبت تحب الله كا فى قوله تعالى : 
( بتكمب َالَهورسُوه ) وكا فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : والذي نفسي ببده لا يمن أحدع دى] قو امب ا 
ولده ووالده والناس أجمين » . وفى حسم البخاري عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : والله يارسول الله لأنت أحب إلي م نكل شىء إلا من نفسى . فقال : 
لاعن ! تى | كون أحب إلدك من نفك ٠‏ فقال.والله لأت أحب إل 
من نفسي قال : الآن باحر » 


وكذلك محبة صحابته وقرابته ٠‏ کا فى الصحبح عن الى صلى الله عليه 
وسل اال 7 آية الان لافار نبوا به النقاق نض الانصار چ 
وقال : « لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآ خر » وقال علي رصي 
الله عه : « إنه لمهد الى الأمى إلي أنه لاحي إلا مؤمن ٠‏ ولا بيغطني إلا 
منافق » وف السن أنه قال للساس : « والنى تفسى بيده لا يدخلون اة 
حتى بحبوك لله ولقرابتى » بعني بي هاشم . وقد روى حديث عن أبن عبساس 
مرفوعا أنه قال : « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ٠‏ وأحبوتى تحب الله 
وأحبوا أهل ببتى لأجل » 


رص ار و 


اما عة ارت سكحانة لجدوققال فال ر واد اا هت ا 

و : لمي و والراهظي ر حر 

- 5 ارول دام ردم .- 4 ره يده 22 ير بر 

وقال تعالى : ( بهم ونحبوتة ) وقال تعالى : ( وأحيينو ناشع 
لْمُحيِيَِ) ( وَأَفِطو ندجي المقيطِيت ) ( يما ِلَتهِمَعَهَدَماِلَ 
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سن IS 24 a‏ و رص ا وس 2ه 
مامحب الْمتَّقِيرت ) ١‏ هما اْسْتَفَمَوا لك فاس قي موأ هم ناله عب 
لوم 2 ر م و جم وو 
م eee‏ اساد ا و 


وأما الأعمال التى نحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة 
واللاطنة فحكثيرة معروفة . وكذلك حه لأهلها و م انوا 
الله المتقون . 


وهذه الحمة ح قك نطق ما الكتاب والسنة » والني عليه سلف الأمة 
وأعتها وأهل السنة والحديث دمع مشايخ الدين المتبعون . وأكة التصوف 
أن الله مسحانه حبوب لذاته محمة حقيقية ؛ بل هي أ كل محبة ٠‏ فَإنها م قا 
1 وان مو لك جاور ) وكذلك هو سيحائه يحب عناده 


الؤمنين محبة حقيقية . 


وأنكرت الههمية حقيقة ال حمة من الطرفين ٠‏ زعا ممم أن الحة لا تكون 
إلا ناسة بين الحب والمحوب. وأنه لامناسبة بين القدم والمحدث وجب 
الحة. وكان أول من ابتدع هذا فى الإسلام هو المعد بن درم فى أوائل المائة 
الثانة فضحى به خالدين عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط . 
خطب الناس يوم الأضحى فقال : أمها الاس ضحوا تقل الله ضحايا م » 
فإني مضح امعد بن درم , إنه زعم أن لله لم بتخذ إبراهيم خلي لا وم بكلم 
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موسى تكلا ثم زل فذمحه وكان قد أخذ هذا الذهب عنه الهم بن صفوان 
فأظهره وناظر عليه . وإليه أضيف قول المهمية فقتله سا بن أحوز أمير 
خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع مرو بن عبد وظهر قوم أثناء 
خلافة الأمون » حتى امتحن أمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لم 
على ذلك . 


وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة 
ومستدعة أهل الكتاب الذين بزحمون أن الرب لس له صفة وتسة أصلا . 
وهؤلاء ۾ أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ وم يعبدون الكوا كب وبذون 
الميا كل للعقول والنجوم وعيرها م ينكرون ف الحقيقة أن يرن إراهيم 
خليلا . وموس ىكليماء لأن الحاة هي كال اللحمة المستغرقة للمحب 

قد مخلات مسلك الروح مني وبذا سمى اليل خليلا 

وبشهد لهذا مائات في الصحيح عن أي سعيد عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : «لوكنت متخذاً من أهل الأرض خلا لاتمخذت أنا بكر 
خليلا ٠‏ ولكن صاحكم خليل الله  »‏ يعني نفسه . وف رواية: «إنى 
برأ إلى كل خليل من خلته . واو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لا خذت أا بكر خليلا » وف رواية : إن الله اتخذني خليلاك امخذ إراهيم 
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خيلا » فين صل لله عليه وسم أنه لابصلح له أن بتخذ من الحلوقين خليلا 
وأنه لوأمكن ذلك لكان أحق الناس بها أو بكر الصديق رضي 


ط٣‏ 
أله عنه. 


مع أنه صلى الله عليه وسل قد وصف نفسه بأنه بحب أشخاصا كا قال 
اعاذ : « والله إني لأحبك » وكذلك قوله للأنصار . وكان زيد بنحارثة حب 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وكذلك ايه أسامة حه. وأمثال ذلك . 
وقال له عرو بن العاص : « أي الناس أحب إلبك؟ قال :عائشة. قال 
فن الرحال . قال أبوها» . وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها « ألا حبين ما 
أحب ؟ قالت : بلى ! قال : فأحى عائشة » . وقال للحسن : « اللهم إني 


أحيه فأ حه اکت من مه « وتال هذا كثير 5 


فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: « إلى أبرأ إلى كل خليل من 
خلتهمول و كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لامخذت أا بكر خليلا » فم 
أن الخلة أخص من مطلق الحبة حيث هي من كلما و تخللها لحب حتى يكون 
المحسوب مها محموباً لذاته لا لشىء آخر . إذ الجبوب لشيء غيره هو مؤخر فى 
ا لحب عن ذلك ا لاتقل الشركة والزاحة لتخللها المحبففيها 
ل الود وول ال 


فالخلة تنا الزاحمة ٠‏ ونقدم الغير حيث يكون الوب حوبا لذاته 
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محبة لا يزاحه فيها غيره . وهذء ممة لاتصلح إلا لله » فلا يجوز أن بشركه 
غيره فيا يستحقه من الحبة. وهو محبوب لذانه وكل مابحب غيره ‏ إذا 
كان محبوبا حق ‏ فإها حب لأجله ٠‏ وكل ما أحب لفيره فحبته باطلة؛ 
فالدنيا ملعونة ملعون مافيها إلا ما كان لله تعالى . وإذا كانت الل ةكذلك 
فن العلوم أن من أتكر أن يكون الله محبوبا لذاته يتكر مخاللته . وكذلك أيضاً 
إن آنكر محبته لأحد من عباده فهو يتكر أن يتخذه خليلا حيث بحب الرب 
وبحب المد على أ ككل مابملح للمباد . 


وكذلك کا ونی اک لانکارم أن تقوم به صفة من الصفات 
أو فمل من الأفعال . فك بنكرون أن يتصف محياة أو قدرة أوعل أو ان 
لستوي أو أن يجيء فكذلك بنكرون أن يتكلم أو يكلم. فهذا حقيقة قوم . 
( کتک قا ایت د لزل تبت مون . 


لكن لماكان الإسلام ظاهراًءوالقرآن متاوالا عكن جحده لن أظهر 
الإسلام . أخذوا بلحدون في أعاء الله ومحرفون الكلم عن مواطعه فتأولوا 
محبة العباد له عجرد متهم لطاعته أو النقرب اليه ٠‏ وهذا جبل عظيم ‏ فإن 
محبة المنقرب إلى المتقرب إلبه تابع غبته وفرع عليه ٠‏ شن لاحب الشيء لا 
عكن أن يحب التقرب إلبه ٠‏ إذ التقرب وسيلة . ومحبة الوسيلة تبسع لحبة 
القصود ٠‏ فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء الحسوب هي الحبوب دون الشيء 
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وكذلك «العبادة والطاعة» إذا قبل فى الطاع المسود : إن هذا حب طاعته 
وعبادته . فإن محبته ذلك تبع محبته. وإلا من لاحب لا حب طاعته 
وعبادته . ومن كان لايعمل لغيره إلا لعوض بناله منه أو لدفع عقوبة فإنه 
يكون معاوضاً له أو مفتديا منه لا يكون محناً له . ولايقال إن هذا حه 
ويفسر ذلك عحة طاعته وعبادته ٠‏ فإن محسة المقصود وإن استازمت محبة 
الوسيلة أو غير جحبة الوسيلة . فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين محبة العوض 
والسلامة عن محبة العمل . أما محبة الله فلا تعلق لما عجرد محسة العوض ٠‏ 
اا ری أنه انتاجر احيرا عر الارقال إن الاليي عه ووه دل يل 
قد يستأجر الرجل من لابحبه حال بل من ببغضه . وكذلك من افتدى نفسه 
بعمل من عذاب معذب لابقال إنه حه بل يكون مبغضاً له . فعل أن 25 
وصف الله به عباده الؤمنين من أنهم بحبونه تلع ألا يكون معناء إلا 
جرد محة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض الخاوقة من غير أن ڪون 
رم بوا أصلا . 


وايضافلفظ «العادةمتضمن لامحبة م الذل کا تقدم 3 ولهذا كانت ححة 
أحدها : « العلاقة » وهو تعلق القلب با حوب . م الصابة » وهو 
انصاب القلب إليه . ثم « الغرام » وهو ال مب اللازم . ثم « العشق » وآخر 
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فان المحب بقى ذا كرا معدا مذللا ويه . 


و( أيضاً ) فاس 
کا تقدم . 


: الإنابة إليه يقتضي الحة أبضا . وما شه ذلك من الاسماء 


و (أيضاً ) فلو كان هذا الذى قالوه حقاً م نكون ذلك مجازاً لما فيه 
من الحذف والإضار ؛ فحاز لا يطلق إلابقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في 
كناب الله وسنة رسوله ماينئى أن يكون الله محبوباً ٠‏ وأن لا يكون الحروب 
إلا الأعمال لا فى الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا فى العقل أيضاً و ( أيضا) 
فن علامات الجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن إصح إطلاق القول بأن الله 
م بن درم أن الله لم بتخذ إراهيم 

٠‏ وم يكلم موسى نکلیما ٠‏ ومعلوم أن هذا ممتتع بإجماع المسامين؛ فل دلالة 
٠ oT‏ بل هي حقيقة . 


و( أيضاً ) فقد فرق بين محته وحبة العمل له فى قوله تعالى ( أَحَبَّ 
کم ت او ورول وچ هاو سيلو ) کا فرق بين محبته ومحبة رسوله فى 
قوله تعالى (َحإ کم آله ورَسولو) فلو كان المراد عحته لس إلا محبة 
العمل لكان هذا تكريراً . أو من باب عطف الخاص على العام » وكلاما على 
خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز الصير إليه إلا بدلالة تين الراد . و كما أن 


۷١ 


0 ا تفسيرها كجرد 


ا طاعته لاعن ىة فة من 
لا يعرف فى اللغة لا حقيقة ولا جازاً ؛ لحمل الكلام عليه حريف محض أبضاً . 
وقد قررنا فى مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محجوباً 
مراداً لذاته کا لايجوز أن يحكون غير الله موجوداً بذاته. بل لارب 
إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن بحب لذانه وبعظم لذانه . كال 


احبة والتمظيم . 


وكل مولود بولد على الفطرة فإنه سحانه فطر القلوب على أنه لدس في 
محبوبامها وم راداتها ما تطمثن إليه وتنتهي إليه إلا اله وحده ‏ وأن كل ما أحبه 
الحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس مد من نفسه أن 
قلبه يطلب شيئاً سواه . وبحب أمراً غبره يتأهه وبصمد إلبه ويطمئن إليه 
ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس . وهذا قال الله تعالى فى كتابه : (ألا,زكر 
نالوب ) وفى الحديث الصحيم عن عياض بن حمار عن الى صلى 
الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال : « إني خلقت عادي حنفاء فاجتالتهم 
الشباطين . وحرمّتٌ عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن بشركوا ہی مالم أزل به 
سلطاناً » كنا فى الصحيحين عن أبى هريرة عن اللنى صلى الله عليه وسلم أنهقال: 
« كل مولود بولد على الفطرة فأبواه ہودانه وبنصرانه وعجسانه کا تتت 
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افرؤوا إن ششم (ِطَرَتََنألي فط راتا س کا لادی لحن اہ داف 
اليم ) . 


و ( أبضاً ) فكل ما فطرت القلوب على حبته من نعوت الكال فالله هو 
المستحق له على الکال ‏ وکل ما فى غيره من حوب فهو منه سبحانه وتمالى 
فهو الستحق لأن يحب على المقبقة والكال . وإنكار محبة السد لربه هو فى 
المقيقة إنكار لكونه إلا ممبوداً .5 أن إنكار عبته لمدهء بستازم إنكار 
مشاشه وهو لستازم إنكار كونه رباً خالقاً فصار إنكارها مستازماً 
لإنكار كونه رب العالمين ٠‏ ولحكونه إله العالمين . وهذا هو قول آهل 
العطل واطجرة:. 


لهذا انفقت الأمتان قبلنا على ما عندم من هأ ثور وحسک عن موسى 
وعيسى صلوات الله عليها وسلامه أن أعظم الوصايا أن مب الله بسكل قلبك 
وعقلك وقصدك وهذا هوحقيقة الخيفية ملة إبراهيم الى هي أل شربعةالتوراة 
والإجيل والقران . وإنكار ذلك هو مأخوذ عن الشركين والصابئين أعداء 
إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتسدع 
أخذه عن هؤلاء ؛ وظهر ذلك فى القرامطة الاطنية من الاسماعيلية ٠‏ ولهذا قال 
الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه (. افشاك تعدو * أَنَشْرْ 


ا 


سيق ووم 


ع ار ر و ا“ 2 ص کے صر سا ع 5 0 06 ع مر 
وءاباؤحكم لاقلمون * َإِمَمَعَدَو يإ لاربالعنليين ) وقال ألضا : ( لاأحِبٌ 
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الأآفيت) وقال تعالى : ١‏ ولتق مال اون * لمن كَاسَعَلِمَيِرٍ ) 


وهو السليم من الشرك . 


وأما قوهم: «إنه لا مناسبة بين الحدث والقدم توجب محته له وتمتعه 
النظر إليه ». فبذا الكلام حمل . إن أرادوا بالناسة أنه ليس بنها توالد فهذا 
حق ٠‏ وإن أرادوا أنه ليس بنها من المناسبة ما بين النا كح وا منكوح والآ كل 
ولا رل او ودلا اطا کو وان اراو اھ اة ا 
أن كون أحدها جا ادا الاخ معودا موا فهيذا غو راس السالة + 
فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب . ويكني فى ذلك المح . 


ثم يقال بل لا مناسبة تقتضى الحة الكاملة إلا الناسبة التى بين الحلوق 
والحالق الذى لا إله غيره الذي هو في الساء إله وفي الأرض إله ٠‏ وله الشل 
الأعل فق استرات والأرضن :- وسشقة قول هؤلاء شد كون اللهمعيودا فى 
الحقيقة . ولمذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين 
بتكرون أن يكون الله حا فى المقيقة . فأقروا بكونه حبوباً ومنعوا كونه حا ؛ 
لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المنكلمة ‏ فأخذوا عن الصوفية 
مذهمم فى الحةءوإن كانوا قد خلطون فيه . وأصل إنكارها إبماهو قول 
العتزلة ونحومم من المهمية»فأما محة الرب عده فهم لما أشد إنكاراً . 
ومنكروها قسمان : 
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( قسم ) بتأولونها بنفس الفعولات التى بحها المد فيجعلون 
محته نفس خلقه . 


و( قسم ) يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات . وقد بسطنا 
الكلام فى ذلك فى « قواعد الصفات والقدر » ولس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة وانفاق سلف الأمة على أن 
الله حب ورضى ما أمى بفعله من واجب ومستحب ٠‏ وإن لم يحكن ذلك 
موجوداًءوعلى أنه قد يربد وجود أمور ببغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال 
كالفسق والكفر . وقد قال الله تعالى : ( وَأَهُلَا حت الْسسسَادَ ) وقالتعالى: 
( لايرصىلىباروالكَ ). 


واللقصود هنا إا هو ذ كر محبة الماد لإلبهم . 


وقد تدين أن ذلك هو أصل أعمال الإيان ٠‏ وم يتدين بين أحد منسلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لمم بإحسان نزاع فى ذلك ٠‏ وكانوا يحركون 
هذه الحة عا شرع الله أن نحرك به من 0 السادات الشرعية 


كلعرفان الإيماني والسماع الفرقاني . قال تعالى : ( وَكدَيكَرسئَكَ 
ا مات ری ملكتب ولاالإیمنٌ ( إل ا 
اور 


Vo 


ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من اممتزلة وغيرمم من 
ينكر هذه الحة. 


وصار فى بعض المتصوفة من يطلب محربكها بأنواع من سماع الحديث 
كالتغيير ٠‏ وسماع المكاء والتصدية ٠‏ فدسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه 
حربك جنس الحب الذي بحرك من كل قلب ما فيه من الحب محيث بصلح 
لحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان م بصلح 
لحب الرحمن » ولكن كان الذين بحضر ونه من الشيوخ بشترطون له المكان 
والإمكان ولان ٠‏ ورا اشترطوا له الشيخ الذي حرس من الشبطان ٠‏ ثم 
توسع فى ذلك غرم حتى خرجوا فبه إلى أنواع من المعاصي ٠‏ بل إلى أنواع من 
الفسوق؛بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريم نحيث يتواجدون على 
أنواع من الأشعار التى فيا الكفر والإلاد ٠‏ ما هو من أعظم أنواع 
الفساد . وبنتج ذلك لهم من الأحوال بحسيه٠ك‏ تننج لاد المشركين وأهل 
الكتاب عباداتهم حسما . 

والذي عليه محققو امشايخ أنه كا قال النيد رحمه الله : من تكلف 
الماع فتن به ٠‏ ومن صادفه الماع استراح به . ومعنى ذلك أنه لا بشرع 
الاجتماع لهذا السماع الحدث . ولا يؤع به . ولا بتخذ ذلك دنا ٠‏ وقربة . 
فإن القرب والعادات إا تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ فك 
أنه لا حرام الا ما حرمه اللهءولا دين إلا ما شرعه الله . قال الله تعالى : (آم 


كلا 


کشر وا سرغو لهم يِنَلدِِنِ مَالَمْيَأَدَنْيِهِآائَهُ ) ولهذا قال تعالى : ( فل 
موجبة لمنابعة رسوله . وجعل متابعة رسوله موجبة لحبة الله هم ٠‏ قال أي 
ا نكب رضي الله عنه : علي بالسبيل والسئة .فإنه ما من عبد على السديل 
والسنة ذ كر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا حاتت عنه خطانياء ٠م‏ 
بنحات الورق اليابس عنالشجرة.وما من عبد على السسيل والسئة ذ كر الله 
غالياً ففاضت عبناه من خشية الله إلا تمسه النار أبداً . وإن اقتصاداً فى 
سيل وسلةخير م ناجتهادنى خلاف سديل وسنة؛ فاحرصوا أن تكون أعمالكم 
اقتصاد أو اجتهاد على مهاج الأندباء وستتهم . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع. 


فلو كان هذا عا يؤعي به ويستحب ونصلح به القلوب للمعبود الحبوب 
لكان ذلك ما دلت الأدلة الشرعية عليه ٠‏ ومن المعلوم أنه لم يكن فى القرون 
الثلاثة الفضلة التى قال فيها النى صلى الله عليه وسل : « خير القرون قرني 
الذي بشت فيه الذين يلونهمءم الذين يلونهم» لاف الحجاز ٠‏ ولافى 
الشام ٠‏ ولا فى اليمن . ولا فى العراق . ولافى مصر . ولافى خراسان 
أحد من أهل الخير والدبن مجتمع على السماع البتدع لصلاح القلوب؛ ولهذا 
كر هه الأعة كالامام أحمد وغيره . حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة 
حين قال : خلفت بغداد شنا أحدثه الزنادقة يسمونه التغمير لصدون به 
الناس عن القرآن . 


44 


وأما مالم يقصده الإنسان من الإستاع فلا يترتب عليه لامي ولا ذم 
اتفاق الأئمة ؛ وهذا ما بترتب الذم والمدح على الاستماع لا على الماع 
فا مستمع للقرآ ن ثاب علبه»وااسامع له من غير قصد وإرادة لابثاب على ذلك 
إذ الأعمال بالنيات . وكذلك مابمبى عن استهاعه من الملاهي لو سمه السامع 
بدون قصده م بضره ذلك فلو سمع السامع ا فاس وسو اله ا 
ساكنه الحمودءوآزعج قاطنه الحبوب أو تمثل بذلك وحو ذلك لم يكن هذا 
عا ينهى عنه ٠‏ وكان الحمود الحسن حركة قله التى يحبا الله ورسوله إلى 
ته التى تتضمن فعل ماحبه الله وترك ما يكرهه الله ٠‏ كلذى اجتاز بنا 


فسمع قائلا يقول : 
کف کون غير هذا بك أجل 
اعد منه إشارة تناسب حاله؛ فإن‌اللاشارات من باب القاس والاعتار 
0 
ومسألة « الساع »قزرة لاتغرة قن ا غير هذا الموضع 


وامقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين حصل بالسماع الاعانيالقرآ في 
انوي الديني الشرعى الذي هو ماع السين : وماع العالمين . وجماع 


العارفين ٠‏ وساع المؤمنين . قال الله تعالى : ١‏ أوي كاي ممعم 


۷۸ 


وي س 


ينَالبيتنمِنْدرِيَةَ ءاد  )‏ إلى قوله : ١‏ اسل عم إن تمحرو أسْجَدًا 
ویک ) وقال تعالى : اناو ولم من لدعا ايتن علوم مروت 


3 ےه 


اس 


و وود 


للاذقانسجَدًا ) إلى قوله ( وَيِزِدْهِوْحْسُوءًا ) وقال تعالى : ( وَإِذَا 


م و چو وء 


سيعوا للا رول ری أعيتهم يض مرت ألدَّمْع صِمَاعَرف وم نَالْحَقٌ ( 


OEE عن‎ 
2 


- رده م م ةموس ووم 

وقال تعالى : ( إِنَّمَاأَلمَوْنوتَ الْدِنَإِدَادَ دك لَه ولت فلو مم ودا تلبت عل 
5 > مح يرم a‏ عل ا صب بن ب اود ص عق 2 5 8 ےو 
يده ن ). وقال تعالى : ( لرل 


در ودر ور م ےو 


اسشا ریف کا ان اة نه جود الین عسوت رم ( 


به . 


ا 


وكا مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل وله : 


( فن الاش من رى لهو ادت ضرعن سس لاله بعیرعلم وتخ د ها هروا ( 


یک کر ی ر ص سر کے 


مد و م ر جك رس ب 


ر 2ا لوہ رس رو 4 درو 
إلى قوله ( وإذائتق علو ايشا ول متكا کان لر مھا كن أذ يه وقرا شه 
بعدَا اير ) وقال تعالى : ( وار ٳ ڌا َرَت ديهم ليو روأ 


عَلْتَهَاصُمَاوَعْمْيَانَا ) وقال تعالى : ( ماعن اکرو مرضي * كنم حر 


١ 


وقال تعالى : ( ماداب ناه لن الت لاعفو * 
وأوڪلم فيم ًا لَخْتَمَمَهُمَ ) الآ ية وقال تعالى : ( وقالالنكتروال 


4 م 00200 2 55 ۴ . ۴ 
عَنِالدَدْكرةمعْضِينَ ‏ * كانم حم فة * فَرتْمِنِسوَرَمَ ) ومثل هذا كثير 


فى القرآن . 


وهذا كان ماع سلف الأمة؛وأ كار مشا تخا وأعتها كالصحابة والتابعين 
ومن بعدم من المشايخكإراهيم بن ادم , والفضيل بن عياض ٠‏ وأبى سلهان 
الداراني ٠‏ ومعروف الكرخي ' وبوسف بن اسباط . وحديفة امرعشي ٠‏ 
امال خۇلات: 


وكان حمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول لأني موسى الأشعري : با أا 
موسى ذكرنا رسا فيقرأوم يسمعون وییکون . وكان أصححاب عمد صلى 
لله عليه وسل إذا اجتمعوا أمروا واحداً منم أن يقرأ القرآ ن والباق يستمعون 
وقد ثبت في المحيح :« أن انى صلى الله عليه وسل مس بأبيمومى الأشعري 
وهو يقرأ فجمل يستمع لقراءنهوقال لقدأونيهذا مزماراً من مزامير آل داود» 
وقال : «عررت بك البارحة وأنت نقرأ فجعلت أستمع لقراءنك فقال : لو 
عامت أنك تسمع لبرته لك حيرا »أي لحسنته لك. محسيناً وقال صلى الله عليه 
وس : «زينوا القرآن بأصوانك» وقال : «الله أشد أذناً إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآ ن من صاحب القينة إلى قينته » - أذنا أي استماعا ‏ 
كقوله: ( تروحمت ) أي استممت وقال صل لله عليه وسل : 
«ما أذن الله لعيء ما أذن انى حسن الصوت بتغنى بالقرآن يجهر به » وقال : 
«ليس منا من لم بتغن بالقراً ن» . 


ولمذا السماع من المواجيد العظيمة ٠‏ والأذواق الكريمة . ومزيد 
ااال الجسيمة مالا یتسم له خطاب . ولا حوب هناب . كا أن 
فى تدبر القرآ ن ونفهمه من مزيد العم والإعان مالا يحبط به بیان 


وتما ينغي التفطن له أن اله سبحانه قال في كتابه : ( لان رنج ونال 
تعن خب کاله ) قال طائفة من السلف ادعى قوم على عبد النى صلى 
اله عليه وسل مهم حون الله فازل الله هذه الآبة ( كلإ نک رودا 
نوف يكن ) الآ بة . فبين سبحانه أن حبته توجب أنتباع الرسول ٠‏ 
وأن اتباع الرسول يوجب حبة الله للعبد . وهذه محبة امتحن الله مها أهل 
دعوى محبة الله ٠‏ فان هذا الاب تك فيه الدعاوى والاشتاه ؛ ولهذا روى 
عن ذي النون اللصري أمهم تكلموا فى مسألة الحة عنده فقال : اسكتوا عن 
هذه الا لاا ما افوس دما 


وقال بعضهم من عبد الله با حب وحده فبو زنديق ٠‏ ومن عبد الله 
لوف وحده فهو حروري ٠‏ ومن عبده بالرحاء وحده فبو مرجي ٠١‏ وهن 
عبده با حب والخوف والرحاء فهو مؤمن موحد ٠‏ وذلك لأن المب اجرد 
تنبسط النفوسفيه حتى تتوسع فى أهوائها إذا لميزعها وازع المشية لله حتىقالت 
اليهود والتصارى ( حَحَنُ بوه وََحبؤْهُ ) و وجد فى مدعى الحمة من مخالفة 
الشربعة مالا بوجد فى أهل الخحشية؛وللمذا قرن الخحشية .ها فى قوله : 


۸١ 


مہ عع لا 


حذ ر م روم جور 


( 0100 


وكان المشايخ الصنفون في السنة بذ كرون فى عقائدم مجانئة من بك 
دعوى الحة والخوض فيها من غير خشية . لما فى ذلك من الفساد الذي وقح 
فيه طوائف من المتصوفة . وما وقم فى هؤلاء من فساد الاعتقاد والأجمال 
رخن مكار علو انافك العمل د التطوفة ا بار 
النحرفون صنفين 


صنف يقر يحقها وباطلها . 
وصنف بكر حقها وباطلها كا عليه طوائف من أهل الكلام والفقه 


والصواب إنا هو الإقرار با فيها وف غيرها من موافقة الكتاب والسنة 
والإنكار لما فما وق غيرها من مخالفة الكتاب والسنة . 


وقال تعالى : ( قل إن کے نا اعراق حبك أله ویرک 
دور ) ٠‏ فاتباعسنة رسوله صلى الله و وشريعته باطناً وظاهرأ هي 
مو حب ىة اله کا 3 الحباد ف سداه وموالاة اولان ومعاداة أعدائه هو 


حقةتها ۰ کا فى الحديث : «أوثق عرى الإعان ا لحب في الله واللغخض فى النه» 


AY 
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وق ادت ١‏ لمر احث لله .وا شمن :لله واعطى لله . ومنع لله ققد 


. الإعان»‎ e 


وكثير من يدعي الحبة هو أبعد من غيره عن اتب اع السنة وعن الأ 
بالعروف والبي عن المكر والجهاد فى سيل الله ٠‏ ويدعي مع هذا أن ذلك 
| كل لطريق الحة من غيره لزعمه أن طريق الحة لله لس فيه غيرة . ولا 
غضب لله وهذا خلاف مادل علله الكتاب والسنة . ولهذا فى الحديث الا بور . 
« يقول الله تعالى يوم القيامة أن المتحابون مجلالي ؟ اليوم أظلهم فى ظلي يوم 
لا ظل إلا ظلي » فقوله أن التحايون مجلال الله تنبيه على مافى قلوهم من 
إجلال الله وتعظيمه مع اتباب فيه ٠‏ وبذلك يكونون حافظين لخحدوده. 
دون الذين لا حفظون حدوده اضف الإعان فى قلومم » وهؤلاء الذين 
حاء فيهم الحديث « حقت محتى امتحابين فى ٠.‏ وحقت مى لامتجالسين فى. 
وحقت محبتى لامتزاورين في وحققتمحبتى للمتماذلين فى»والأحاديث فى المتحابين 


فى الله كثيرة . 


وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل من حديث أبى هر رة رضي 
لله عنه « سبعة بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظدله إمام عادل وشاب نشا فى 
عبادة الله ' ورجل قليه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إلبه ‏ ورجلان 
حابا فى الله اجتمعا وتفرقا عله ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا: 
ماله ما تنفق كينه ٠‏ ورجل ذكر الله لافنا كفا ورج دعته را 


AY 


ذات منصب وحمال فقال : إنى أخاف الله رب العالين » . 
وأصل الحمة هو معرفة الله سحانه وتعالى وما أصلان : 


( أحدها ) : وهو الذي يقال له محة العامة لأجل إحسانه إلى عباده ء 
وهذه الحبة على هذا الأصل لايتكرها أحد . فإن القلوب مجبولة على حب من 
أحسن إليها.وبفض من أساء إلبهاءوالله سبحانه هوالنعم الحسن إلىعبدهبالحقيقة, 
فإنه التفضل مجميع النعم ٠‏ وإن جرت بواسطة ؛ إذهو ميسر الوسائط » 
ومساب الأسباب . ولكن هذه الحة فى الحقيقة إذا لم جذب القلب إلى عة 
لله نفسه ٠‏ ها أحب المد ف الحقيقة إلا نفسه»وكذلك كل من 
أحب شيئاً لأجل إحسانه إليه فا أحب ف القيقة إلا نفسه. وهذا ليس 
عدموم بل مود . 


وهذه الحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسم « أحبوا الله لما 
يغذوم به من نعمه.و أحبوتى للب اللهء و أحبوا أهلي حى » والقتصر على هذه 
الحمة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليهه وهذا کا 
قالوا: إن الجد لله على « نوعين » : 

« حمد» هو شكرء وذلك لا يكون إلا على نعمته ٠.‏ 

و«جدى هر مدح وثناء عله ومحة له وهوعا لستحقه لنفسه سسحانه 5 


غم 


فكذلك الب . فإن الأصل الثاني فيه هو محته لما هو لدأهل. وهذا حب من 
عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله؛ وما من وجه من الوجوه التى يعرف 
الله مها ئما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق الحة الكاملة من ذلك 
الوجه حتى مع مفعولانه . إذ كل نعمة منه فضل.وكل نقمة منه عدل ٠‏ ولهذا 
استحق أن يكون موداً على كل حال ٠‏ ويستحق أن محمد على النسراء 
والضراءءوهذا أعلى وأ كل, وهذا حب الخاصة . 


وهؤلاء م الذين بطلبون لذة النظر إلى وجبه الكرم ٠‏ ويتانذون 
و ا ويكون ذلك لحم أعظم من الماء للسمك حت لو انقطعوا 
عن ذلك لوجدوا من الألم مالا بطقون ٠‏ وم السابقون کا فى حيح مسل عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال «ع النى صلى لله عليه وسل بجبل يقال له : 
جمدان فقال : سيروا هذا حمدان ٠‏ سق المفردون ٠‏ قالوا: يارسول الله من 
الفردون؟قال الذا كرون الله كثيراً والذ اكرات » وفى رواية أخرى قال : 
ولون بد 5 اله يضح الذكر” عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة 
خفافا » والمستهتر بذكر الله تولع به ينعم ب هکلف لابفتر منه . 


وفى حديث هاروزبن عنترةعن أبيهعن ابنعباس رضي الله عنبه| قال:«قال 
موسى : يارب أي عبادك أحب إليك ؟ قال الذي يذكرنى ولا بنسانى ٠‏ قال : 
أي عبادك أعلم ؟ قال:الذي يطلب عل الناس إلى عامه ليج د كلمة تدله على 


Ao 


هدى أو رده عن ردى ۰ فال أى عنادك أحكوقال:الذي بحم على نفسه کا 
مک على غيره وك لغيره کا *؟ لنفسه » فذكر فى هذا الحديث الحبوالعر 
والعدل وذلك جاع الخير . 


وثما يشغى التفطن له أنه لا جوز أن يظن فى باب عة الله تعالى ما بظن 
فى محة غيره ما هو من جنس التجى » والهجر ٠‏ والقطيعة لفير سبب 
و حو ذلك نما قد بغلط فيه طوائف من الناسءحتى يتَمثاو | فى حه جنس ما 
يتمثلون به فى حب من بصد وبقطع بغير ذنبءأو يبعد من يتقرب اليه ٠‏ وإن 
غلط فى ذلك من غلط من الصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامم 
إقامة الحجة على الله ٠.‏ بل لله الحجة المالغة . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
فال« قول الله تاق : من د كران فى تفه اد كرثة فى نفسي » ومن 
ذكرنى فى ملا ذكرنه فى مل خير منه » ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليهذراءا 
ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلبه باءا ٠‏ ومن أنانى عشي أتبته هرولة» ٠‏ وى 
عش الآنار قول :ان تال « آهل ذكرى أهل عالق + وال شكر 
أهل زيارتى ٠‏ وأعل طاعتى أل كرامتى ٠‏ وأهل معصيتى لا أَؤْيسهم من 
رحتی ٠‏ وإن ابوا فا حبيهم لأن الله يحب التوابين ‏ وإن لم يتوبوا فاا 
ل اطي ا و ی 


۸٦ 


وقد قال مال( ١‏ .وسح ممل اللات وهو مز قلا اف طلا 

ولاهضما ) قالوا : الظل أن حمل عليه سيئات غيره » والهضم أن ينقص من 
حسنات نفسه . وقال تعالى : ( وماظ متهم ولک فلمو ) وفى 
الحديث الصحبح عن أبى ذر رضي لله عنه عن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« يقول الله تعالى : ياعادى ! إلى حرمت الظل على نفسي . وجعلته يتنك محرما 
فلا تظالموا. ياعمادي ! كلك ضال إلا من هديته. فاستہدونی هدك ٠‏ 
اعادي ! کلک ائع الامن أطعمته . فاستطعموتى أطعمك . ياعاد كلك 
عار إلا من كسونه فاستكسوتى أ كسك . باعادي ! إت تذنبون بالليل والهار 
وأنا أغفر الوب ولا الي فاستغفروتى أغفر لك ٠‏ ياعبادي ! إتك لنتبلغوا 
ضري قفتضروتى وأن تبلغوا نفعي فتنفعوتى. ياعبادي ! لو أن أولك وآخرم 
وإنسكم وجتككانوا على أنقى قلب رجل واحد منک مازاد ذلك فى ملک 
شيا » ياعبادي ! لو أن أولكم وآخرک وإنسم وجنک کاوا على أغر قلب 
رجل واحد متك ما نقص ذلك من ملک شيثاً ا ادي ! لو أن أولك وأخرم 
وإنسم وج اجتمعوا فى صعید واحد فسألوتى فأعطيت كل واحد مہم 
مسألته ما نقص ذلك من ملک إلا ما ينقص الخط إذاجمس فى البحر. 
باعادىي ! إغا هي أعالك أحصيها ل؟ 5 أو اها . ا 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 


وهنا ا ووا الا ری ی من من دافن ارس فال دل 


AY 


رسول الله صلى الله عليه وسل سيد الاستغفار أن بقول العبد : اللهم أنت ربى 
لا إله إلا الله أنت خلقتي وأا عبدك وأناعلى دك ووعدك ما استطمت ٠‏ 
أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنىفاغفر لي » فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبم موقناً مها قات في بومه دخل 
الجنة ٠‏ ومن قالما إذا أمسبى موقناً مها قات من ليلنه دخل النة » 


فالعد دايا بين نعمة من الله محتاج EEE‏ 
وذنب مله يحتاج فيه إلى الاستغفار ٠‏ ا 
الأمور اللازمة لاعبد داعا ءفإنه لازال يتقاب فى نعم الله وآلائه ولا يزال 
مختاحا إلى التوبة والاستغفار 


ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المنقين عمد صلى الله عليه وسل يستغفر فى 
جنيع الأحوال . وقال صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح الذي روا 
البخاري : «أمها الناس توبوا إلى رب فإنى لأستغفر الله وأتوب إلبه فى البوم 
أكثر منسبعينمرة » وفى ححبح مسل أندقال«إندليغان على قل و إلى لأستغفر الله 
فى اليوم مائة مرة » وقال عبد الله بن عمر: « كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الجاس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 


مائة مرة ° 


A۸ 


و لهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال . قال تعالى : (وَالْمَسْتَمْفيت 
الها سْحَارٍ ) وقالبعضهم : أحيوا اليل بالصلاة فاما كان وقت السحر أمروا 
بالاستغفار» وفى الصحيح «أن اني صلی الله عليه وسل كان أا انضرف هن 
صلاته استغفر ثلاثاء وقال:اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال 
وألإ كرام » وقال الى : (كيةآ مين عرقت تارا امن ةالتشكر 
كاه ) إلى قوله: (واس یروا اشا اة وروی ) وقد أم الله نيه 
بعد أن بلغ الرسالة . وحاهد فى لله حق جهاده. وأتى ما آم الله به مما 
٤‏ يمل إلبه أحد غيره فقال تعالى ( إِذَاجَاء نصراله وال * 


یں و رو کیک ر 


تسر سه سرح 
وراي تالاس يد خوت ف دين اله افوا 3 فسح يحمّدِ ريك ا 


م 


اد 


لهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفا ر کا قال الله تعالى : ( لر کک 
اکتا اتن ادن کر ر 0 سبدلا مى يه ار وكشا 0 
وان اسغفروا ا ریک و وا وسنت تاحسا ) الأبة .وقال 
تعالى : ( فاسقي وله واستغفروة ) وقال تعالى : ( اانه 
ا و ومين واَلمُومِسَبَ 


ولهدا حاء 6 الحدرث «يقول الشبطا نأهلكت الناس الذنوبوآهلکولی 


بلا إله إلا الله والاستغفار » وقد قال بونس ( کهآ أت ستكتك 


إلله 


۸۹ 


إيَكُثْنَطمِيت) وكان النى صلى الله عليه وسل « إذا ركب 
داه محمد الله ثم يكير ثلاثاً وبقول : لا إله إلا أنت سبحانك ظامت 
نفسي فاغفر لي » وكفارة الجلس التىكان مختم مها المجلس « سبحانك اللهم 
و د أن اخاله إلا ات ا رارت الك وان آمل ا 


الله على مد وسل . 


د فال شع ابر سمدم 
تق الدين أحد بن تىمىة ره الله تعالى : 


امد لله نستعينه ونستغفره . ونعوذ بلله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا . من عبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادیله . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عنده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آ له وأصحابه وسل تسليما )١(‏ 


فل 


دي مص القاوس وسفارا“ 


قال الله تعالى عن المنافقين : ( ف دومص مَرَادَهُمْأسَهُمَرَضًا ) وقال 
م دم وو رمه ل 


5 5 ارو ر ےر و 31> ذم كو 2 عو ووه 
نعاى : ( إيجعل مَايتالشَيِطان فة لد سف قلويوم مرض وَالْقَاسِيَة لوبهم ) 


ماهير ران اوت واا 


۹۱ 


5 . ر 2و ر ارو ہے وو رمح وہ . ضور ملي 
وقال :  (‏ ليِنْلرينهالْمسَفِفونَوالذين ف قلوبهم مرض والمرجموت فِالْمَرِينةٍ 
وح لا ء درو هه 00000 53 . رص رص و2 يوسر 
رسك ب شر لااو روت ف لَاقلِلًا ) وقال : ( لابراب ال أوراا لكب 


0000 عدم وو ا رھ صا کے ا بک کر 2 . 7 
ورمون ولول الَف لوبهم مض وال کفرون ماداآرد یدامن ) وقال تعالى : 
e‏ ر > ES‏ 2 ا .م عر رو وه 
) قَدجاءَتكم مَوْوِظة ينرک وشفاء لما ق الس دور وهدى و رة لِلمُؤْمِنِينَ ) وقال : 
ا ر ور 5 وو سد سه ىرقل سكوء 


لا هه - 
رو لمحو و ر وف - ALC‏ ب 8 
( وننزل من القرء ان ماهوسْقاء ورحمة لْلمَؤْمِنِينَ ولاز الظداوين إلا خسار ) وقال : 


رذع لوعو دم يه موحت RTs‏ 
( ودشف ص دورف وم مَؤْمِِيت * وَيُذْهِبَ غَيْظ قلويهمٌ ) . 


و« عرض البدن» خلاف صحته وصلاحه . وهو فساد يكون فيه يفسد 
به إدرا كه وح ركنه الطبيعية » فادرا كه إما أن يذهب كالعمى والصمم . وإما 
أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كايدرك اللو ماوكا مخيل إلبه أشياء 

حقيقة لها فى الخارج . 


وامافيادم كه الطبيعية ٠‏ هثل أن تضعف قوته عن الحضم . أو مثلأن 
ببغض الأغذية التى يحتاج إليهاء وبحب الأشياء الى تضره . ومحصل له من 
الآلام حسب ذلك ؛ ولكن مع ذلك المرض لم عت ولم بلك ؛ بل فيه نوع 
قوة على إدراك المركة الإرادية في الملة [ فيتولد من ذلك ]ألم حصل فى السدن 
إما بسب فساد الكمية أو الكيفية : 


( فالأول ) إما نقص امادة فبحتاج إلى غذاء ‏ وإما بسبب زياداتها 


۹۲ 


فبحتاج إلى استفراغ . 


و(ااثنان ) وة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاءتدال 


داوق 


فصل 


وكذلك « عرض القلب » هو نوع فساد حصل له يفسد به لصوره ۰ 
وإرادته ‏ فتصوره بالشسهات الى تعرض له حتی لا ری احق .أو يراه على 
خلاف ما هو عليه ٠‏ وإرادنه حيث يبغض الحق النافم وبحب الباطل الضار ؛ 
فلهدا يفسر امرض ثارة بالك والريب . م فسر مجاهد وقتادة 
قوه : ( دَمُنُوبِهِمئَضصٌ ) أي شك . وتارة بفسر بشهوة الزنا کا فسر 
به قوله : ( طم یف َو مر ). 


ولحهذا صنف الخرائطي «كتاب اعتلال القلوب » أي مرضها. وأراد به 
حرضها بالشهوة . والمريض بؤذيه ما لا بؤذي الصحيح » فيضره يسير الحر 
لضعفه بالرض . 

والرض فى اجلة بضعف الربض بجعل قوته ضعيفة لاتطيق ما بطيقه 


۹۳ 


القوي ٠‏ والمحة محفظ الئل ٠‏ ونزال بالضد والمرض يقوى ثل سسه . 
ضعف قوته ٠‏ حتى ربا مبلك . وإن حصل له ما بقوى القوة ويزيل امرض 


كان بالعكس . 


و « عرض القلب » م بحصل فى القلب كالفيظ من عدو استولى عليك ٠‏ 
فان ذلك بول القاب . قال الله تعالى : ( وصور روميت * 

وَمُدْحِبَغَيّظ لوبهم ) فشفاؤم بزوال ماحصل فى قلو مم من لأ ويقال : 
فلان. شفى عيظه ٠‏ وفى القود استشفاء أولماء القتول . ونحو ذلك . فهذا 
شفاء من الغم والفبظ والحزن » وكل هذه آلام يحصل فى النفس . 


وكذلك « الشك . والجهل» يولم القاب . قال النى صلى الله عليه 
وسل : هلا سألوا إذالم يلموا فنا شفاء المي السؤال . والشاك فى العيء 
ارتاب فيه تألم قله . حتى محصل له العم واليقين ٠‏ وبقال للعام الذي أجاب 
عا بين الحق : قد شفانى بالحواب . 

والمرض دون الموت ٠‏ فالقلب عوت بالجهل اللطلق وعرض بنوع من 
الجبل ٠‏ قله موت ورض» e‏ 


أعظم من حياة الندن وموه وحرضه وشفائه . فلهدا رض القاب ذا ودک 
عليه شهة أو شهوة قوت مرضه ٠‏ وإن حصات له حكة ا 


۹٤ 


لج سس ل اله 1 


أساب صلاحه وشفائه . قال تعالى : ( لبجل مايلتى 


E EES 

a Sa SEN +‏ س س 
او ( 0 لان ذلك أورث شهة عندم 3 والقاسسة و ہم اسسا 
فأولئك قلومهم ضعيفة بالرض ٠‏ فصار ما ألقى الشيطان فتة لهم و 


كانت قلومهم قاسية عن الإعان ٠‏ فصار فتئة لهم . 


وو و بير 


وقال : ( لون ريه اممو ودين ف ويه م ترط وألمرج وتن 
لْموبَةِ) کا قال :  (‏ وغول لیف ومس )منت قلوہم کوت 
الكفار والنافقين ٠‏ وليست سحيحة صالهة كصالح قلوب الؤمنين . بل 
فبها مرض شہة وشهوات ‏ وكذلك ( عاف لبو مر ) وهو عرض 
الشهوة . فإن القلب الصحيم لو تعرضت له المرأة لم بلتفت إلا . مخلاف 
القاب المر بض بالشهوة فإنه أضعفه عيل إلى ما عرض له من ذلك حسب قوة 


امرض وضعفه . فإذا خضعن بالقول طمع الذي فى قلبه مرض . 


والقرآ ن شفاء لما فى الصدور؛ ومنفى قلمه أمراض الشات والشهوات 
ففبه من المشات مايزيل الحق من الماطل ٠‏ فيزيل أمراض الشبة المفسدة 
للعلم والتصور والإدراك بحبث رى الأشياء على ماهي عليه . وفه من الحكة 
والوعظة الحسنة الترغيب والترهيب والقصص الى فبا عبرة ما بوجب صلاح 
القاب ١‏ فيرغب القلب فيا ينفعه برغب عما بضره ٠‏ فيقى القاب عا 
لاو عاد مها الى جد أن كان عرد الى فقا د 


۹۵ 


فالقرآ ن مزيل للأمراض الموجة للارادات الفاسدة حتى بصلح القاب 
فتصلح إرادنه ٠‏ وبعود إلى فطرنه التى فطر علييا كا بعود البدن إلى ا جال 
الطبيعي ٠‏ ويفتذى القلب من الإعان والقر آن ا بركبه ويؤيدمم ينتذى 
ادن با بنميه ويقومة + وان رك القلب مثل هاه اليدن : 


و « الزكاة فى اللغة » اللماء والزيادة فى الصلاح . يقال : زك الغيء إذا 
ا فى الصلاح ‏ فالقاب محتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكبل ويصلح .م 
يحتاج البدن أن برب بالأغذية الصلحة له ٠‏ ولا بد مع ذلك من منع ما يضره. 
فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما بضره > كذلك القلب لا يركو 
فينمو ويتم صلاحه إلا محصول ما ينمه ودفع مابضره ٠‏ وكذلك الزرع 
ا 

و2 الصدقة »لماكانت نطىء الخطئة م يطىء الماء ا ضار القاب 
يزكو ہا ٠‏ وركانه معنى زائد على طهارته من الذنب . قال الله تعالى : ( خد 
من أمَوَِمصَدَهَهُ رهم وتركو م21 ) 

وكذلك ررك افر اسن ر كوخا القت 

وكذلك ترك المعاصى فإنها ية الأخلاط الرديثة فى البدن ٠‏ ومثل 
الدغل في الزرع ٠‏ فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم 
الؤائد تخاصت القوة الطبعة واستر اعت فيتمو البدن:: وكذلك الب إذا 


45 


اهن ادرت كان انتفراعاامره حلط انه خث خاط علا ضاطا وا خر 
سيئاً ٠‏ فإذا ناب من الذنوب مخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال المالة . 
واستراح القاب من تلك الموادث الفاسدة الى كانت فىه . 


36 القات حتت فس وکل 


قال تعالى : ١‏ وَلَْكافَضْلُ الع ومارک يندا ) 
ول ال( ونلک رجاهت وەل( 
لزنت يش وأون أنصصدرهة وط و روجهم درک نگ ملاک يما 
يَصَتَعْونَ ) وقال تعالی :  (‏ قدافلح من ترک ٭ ودکراسم یوفص ( 
وقال تعالى : ( داح منرگلها + وََدمَابَمَنْدسَهَا ) وقال تعالى : ( ون 
دصر ) وقال تعالى :2 ( كَعُرْمَللكَ كنرك * اديك لرك 
ّى )0 فلت ركبة وإن كان أصلها اللهاء والبركة وزيادة احير . فما 
حصل بإزالة الشر ؛ فلهذا صار التريّ مجمع هذا وهذا. 


وقال : ( وول لمَتْرِكِينَ * نَلاموبوْنَ ركه ) وهي التوحيد 
الإ ان انى هر كر الت قال ي و اة انتوق اطق مد 
القلب ٠‏ وإثبات إلمية الحق في القلب ٠‏ وهو حقبقة لا إله إلاالله . وهذا 


أصل ما تزكو به القلوب . 


والتزكية جعل الشيء زكياً : إما فى ذاته » وإمافى الاعتقاد والجير ؛ 


۹۷ 


کا يقال عدلته إذا جعلته عدلاني نفسه . أو فى اعتقاد الناس . قال تعالى : 
( فلار کی اشک E‏ ر | بزكاتبهاء وهذا غير قوله : ( قَدأَفلمَ 

من رگله ) لهذا قال : ( هوأر اتح ) وكان اسم زينب برة فقيل 
نز کی نفسها ٠‏ فسماها رسول الله صلى الله عليه وسل زيب . 


وه 


وأما قوله :( الم تر یلیر ون انش پم بل امير سیکا )أى 


بجعله 5 ور زكاته کا ركى ال کی الشهود فبخير بعدهم 


و «العدل,هوالاعتدال.والاعتدالهو صلاح القات؛ م أن الل فساده , 
ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فها ظا لنفسه ٠‏ والظل خلاف العدلقام 
يعدل على تفه ؛ بل ظامها : فصلاح القلب في العدل. وفساده فى الظل . 
وإذا ظر المد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم » كذلك إذا عدل فهو العادل 

EE gE a NASO aE 
+) لهام كيت وتام کتک‎ 


والعمل له أثر فى القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج . 
فصلاحها عدل لما وفسادها ظل لله كال شان رعا 
أَسََفْمَلَتَهَا ) وقالتءالى : ( كنت نط کشک رماغت ( 
قال طن السلك:: إن نة لنووا ى القلب:«وقوة فى البددن::وضاء فى 
الوجه . وسعة فى الرزق ٠‏ وححة فى قلوب الخلق ٠‏ وإن لاسيثة لظامة في 


۹۸ 


القلب ٠‏ وسواداً فى الوجه ووهناً في البدن . وتقصاً فى الرزق . وبغضأ فى 


قلوب الخلق . 


وقال تعالى : ( كُرأترييَاكَبَرَعِيةٌ )وقال تعالى: ( کل نشیا 
ٽي ) وقال : (وَدَسكَريوء ديسل تاكسب ت لس اين 
وت امھ ول وا يمون تتو ڙ ڪ عل لَاموخَذ ينها کک يوأي 
كسَبُوا ) و( تسل ) أي ترعين ومحبس وتؤسر + کاآن 
الجسد إذا صم من عرضه قبل قد اعتدل مزاجه ٠‏ والمرض إماهو بإخراج امزاج 
مع أن الاعتدال الحض السالممن الأخلاط لا سيل إليه . لكن الأمثل : 
فالأمثل ؛ فبكذا صحة القلب وصلاحه فى العدل . ومرضه من الزيخ 
والظل والاحراف . والعدل الحض فى كل شيء متعذر علا وملا ٠‏ وككن 
الأمثل فالأمثل ؛ ولهذا بقال : هذا أمثلء ويقال للطريقة السلفية : الطريقة 
الثلى ٠‏ وقال تعالى : ( وَلَن مَسْمَطِيعْوا سد لوأ نَالِنْسَكَ وَلَوحَرَضْثْمَ ) 
EOL,‏ :ا الفط و الك لعل 


ر د سے 


و ). 

والله تعالى بعث الرسل وآزل الكتب ليقوم الناس بالقسط ٠‏ وأعظم 
القسط عبادة الله وحده لا شريك له . ثم العدل على الناس فى حقوقهم ٠‏ ثم 
العدل غل القن . 


۹۹ 


والظل « ثلاثة أنواع » : والظل كله من أمراض القلوب , والعدل متها 
وصلاحهأ . قال أحمد بن شيل فض الاس : لو صححت م خف أحداً 5 
أي خوفك من الخلوق هو من عرض فيك ٠‏ كرض الشرك والذنوب . 


000 


رو ع و ور ص ص ص عم ال و 22 . ص ےر سه حير نم 
م اناخده وَحَمَلَنًا مورا يمشن وف الناس کن ق الظلمدك اس ا 
e‏ 


لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها ومونها وظامتها فى غير موضع . 
SF‏ آھ« <2 A2‏ 11 11د E‏ 

کقوله :) ذد سکن حا مولعل ال کرت ) وقوله نعالى : 

ر تاا ایی ءامئواآستجی هولول لدادعاکم مایم ) ثم قال : 


2 7 ا 


اق 4 ھر جر مره لا و ا .4 
( واعلمواآ ت اله يحول بيب الْمرء وقلبهوأنه وإ محشروت ) وقال 


007 


تعالى : ( عر جالح نَالْمَت ورج ليسم نَالحيَ ) وف أنواقة اه حرج 
المؤمن من الكافر . والكافر من المؤمن. وفى الحديث الصحيح « مثل 
المت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذ كر الله فيه مثل الحي 
واليت وف الصحيح أيظاً : « اجملوا من صلاتكم فى يبوك ولا 


وخا فووا ©“ . 


5 ر رص اسار ص ر صد مر 
وقد قال تعالى : ( وال كَدَبوأتَايتنَا صمو کمن الظلمتِ ( 
Cf AILS Hot ell TT MT. ٤‏ 
وذكر سحانه آية النور وآبة الظلمة فقال : ( اله تورالسوتِ وَالْارضٍ 


i 


ور ر لے ر ر٥‏ ود ود واوو ع 


مل نور رو کیشکۈو فا N‏ الرجاجة 218 کب دری ی بوقد من شجرقر 


f 


ہے 0004 


0 - 8 ەم ى 1 
ركو زيون لاش رقیترولاعربی ةيحد ربنهامضی ور مه اد وور ( 
TT‏ 2 5 3000 2 لمعم 
فهذا مثل نور الإعان فى قلوب الؤمنين م قال : ( ولزن ڪفروا 
أله کراپ بقَيعةٍ حسبة الظمكان ما خی لدا اء م وید ه شیا ووجد اله عند 


4 org 2 2 A 
فوفله حسابه.والله سريم ليساب * أرکظ متف ر لی يغه فوقو‎ 


کک 


7ەۋ > E‏ 2 له وم بس سه l8‏ د م ر رق رم و مم 
مو من فوقه بُظلمنت بعصا قوق بْعْض ذأ يكل کد رها ومن أب لرجعل الله 


( فالأول ) مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لما حسما صاحها 
شيئاً ينفعه فإذا حاءها لم مجدهاشيًاً بنفعه . فوفاه الله حسابه على 
تلك الأعمال 


و( الثاني): مثل للجبل البسيط وعدم الإعان والعلٍ . قإن صاحها فى 
للنانة ا وق طق لا بطر قينا دون الف اا هجو شرو 
الإعان والعم . 


قال تعالی : ( ل آرت نَعَو إدَامَسَم کی نَالشَيِط ن تَدَكَرُوأ داهم 
لس ص و حل 200 


مرو )وقال هال( OE,‏ برهن ريد ) وهو رهان 
الإعان الذي حص لف قلبه فصر ف الله به ما كان مم به وكتب له حسن ةكاملة وم يكتب 


عليه خطيئة إذ فعل خيراً ول بفعل سيئة . وقال تعالى : ( لِدُخْرِجَالنَاسَِنَ 


ماش ور م و و روه س 2 م ر عط 
ألظلمّت إكَألنور ) وقال :( ا ول لیے اموا یرجه مم نَالظامني إل الثور 


ره ر و وم و ورو عو سم ر ص 
وَالْذ ىكفروا أولتآؤهم الطدحوث يخرجوتهم يت ألنورِإِلَالظلُمَاتِ ) وقال 


ر چو سم + وهم وسو ا 
) تا الذنءامنوا واا که ونوا برسوله- يود 0007 


عت لك عن 


ولهذا ضرب الله للاعان « مثلين » . مثا بللاء الذني به الحاة وما يقترن 
فن الزن ولا تار البق ا الووونا شرن كنا ركه هاه 
من الزبد . 


وكذلك ضرب الله للنفاق « مثلين » قال تعالى :( انرس الما مَاءسسَال 


چ 04 سرع م - ع م لس ال صني سه سار ل 2 
أؤدية يقد رها حسم لَاَلمَيْلوَيدَارَايَا ومِسَايوٍدون عليَهِف انار أبتِعاء حليَةٍ أومتع ر a‏ 


ص م 


4 
مه ساني ا سمو 


ےو ص و ر عا کا ي ر 
كلك E‏ يد فدهب جقاء وأماما يتمع الا سني 


لأر ضكذلك صرب نادنا ) وقال TT‏ 


ر ورو م صو 2ے چم 


( ماک شل اذیا ستوفد تارا فما فلم أ سَآءَتما ا ذهب الله نورهم وك همف 


لمت لبرو ن * نَ * ص بكم عم ی همم لاون % أَوَكَصِيَب ينا السَمَاءِفيه 


ا 
وو و ےر 


ظلمت ورد ورف علو اص ن2 دنهم مَوَلصَواعِقٍ حَدَ رالوت واه واه حيط يحيط با لْكفْرنَ 
E *‏ يه کک ةتون اكه 


۰۲ 


فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلا أضاءت أطفأها الله . والثل 
ماني كالثل النازل من الساء وفيه ظامات ورعد ورق رى . ولسط 


الكلام ف هده ال مواضع ك . 


وإأكن المتسوة نهنا د كن خا اقوت و ا او اور 
« اجعل القرآن ربيع قلوبا ٠‏ ونور صدورنا » . و « الريع » هو 
الطر الذي بزل من السماء فيننت به السات . قال النى صلى الله عليه 
وسل : « إن مما يدت الربيع ما بقتل حبطأً أو يلٍ». والفصل الذي 
بزل فيه أول المطر تسمية العرب الرييع لزول الطر الذي ينبت 
الربيع فيه ٠‏ وغيرمم يسمي الرييع الفصل الذي يلى الشتاء ؛ قان 
فيه مخرج الأزهار التى مخلق مها الثار > وتنبت الأوراق 
على الأشجار . 


والقاب الحى المنور ؛ فانه لا فيه من النور إسمع ويدصر وبعقل . 
والقلب اميت فإنه لا يسمع ولا ببصر . قال تعالى : ( مالي 


ت 


ت رس 


ڪځڙوا لىی يا لامع لاد عاء ند ص كم عي مه ليون ) 
وقال نعالى : ( يتن يمدنت يال لوكا ايعقاو * 
تمن نر اتقات ی ی الْمنی واوا لاییروت ) وقال 
تعالى : ( مَك ماتا ملو ما كه أنيْعَهوه ءاام 


۱1۰۳ 


ر وين 24 5 ور عرس 


عل هال هه س سس r‏ سخ و ر و احج م رہ 
ورا ون برواڪل ءاي / اميه حو ئ إداجاء وك حجار وتك يمول أ لذن كروأًإِنَ هدا 


فأخبر أنهم لا يفقبون بقلو م ولا يسمعون با ذانهم ولا يؤمنون 


e‏ ا ار عهم حدث قلوا : ( لويف نَأكنَةٍ يَنَا 
عليه داوف ر ومن يتا ويك ج جات ) . فذکروا 


الوانع على القلوب والسمع والأبصار . وأبدانهم حية تسمع الأصوات 
وترى الأشخاص ؛ لكن حياة البدن بدون حياة القاب من جنس حياة 
الاثم ٠‏ لما سمع وبصر وهي تأ كل وتشرب وتتكم . ولمذا قال 
تعالى  :‏ ( ومک لاان مروا كمتراارىييق 6 انمع لادا 


فشههم بالغم الذى ينعق ا الراعي وهي لا تسمع إلا نداء . کا 
قال فى الآبة الأخرى : ( + تسب حرس موت وَيتْقوْ ]نهل 
لمم بل ھب امل سی ) وقال تعالى : ( وِلْفَدَدْراْنالِجَهنمَ 
ڪرات ان الاين فوب ايھ ود ہاو عن ل یرود یچ اوک اذا 


چو مرت ارج 


يسمعون + ب وك َتِكَك لام بل هم أصَل ). 


فطائفة من الفسرن تقول فى هذه الآنات وما أشههبا كقوله : 
 (‏ ولام ایالم دعاتال وء وقاعداوقايمافمًاكشفتا عنه صْرَّهمَوٌ 
کا وأمثالما عا ذ كر الله فى عسوب 
الإنسان وذمها . فقول هؤلاء : هذه الآبة فى الكفار . والمرادالإنسان 
هنا الكافر . فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام 
فى هذا الذم والوعيد نصيب ؛ بل يذهب وهمه إلى من كان مظيراً 

شرك من العرب ٠‏ أو إلى من بعرفهم من مظهرى الكفر . كاليهود 
والنصارى ومشركي الترك والمند . وحو ذلك . فلا ينتفع بهذه الآيات 
الوق زلا ان E‏ 


فيقال  :‏ أولاً ‏ : الظهرون للإسلام فم مؤمن ومنافق . 
والنافقون و ذل زمان ء والنافقون ف الدرك الأسفل 
النار 


وال ائياً » الإنسان قد يكون عنده شعة من نفاق وكفر 
وإن کان معه إعان . م قال الى صلى الله عليه وسل في الحديث 
شی عله : :3 أرمح من كن شه كان متافقاً خااصا > ومن كانت ٠‏ 
التفق عليه : « أربع من كن فيه كان منافقاً اا ) ومن كانت فه 
خف کک و ای کی و عدت كدت 
وإذا اؤعن خان ٠‏ وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم غر » فأخبر أنه مسن 
كانت فه خصلة مهن كانت فه خصلة من النفاق . 


۱۰0 


ق ديف اسيم انه كال لأ كن ا 
«إنك 0 الل ا صرت ل ا 
الناس : وقال فى الحديث الصحيم : » اربع ل “1 
0 . 0 بالأحننات: و الطمن في الأنساب . والنباحة e‏ 
النجوم » وقال فى الحديث الصحيم « لتبعن سنن من كان قبلكم 
حدو القذة بالقدة حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : الوك 
والتصارى ؛ ! قال : من ؟!» وقال أيضاً فى الحديث الصحيم : 
« لتأخذن اا ا الأمم قبلها شبراً بشير وذراعاً بذراع . قالوا : 


وال أن ای ملک افر كت الاين من أكاتك د مل" الله 

عاب وس كلهم حاف النفاق على نفسه ٠‏ وعن علي ت أو جمديفة ب 

رصي ا ا قلب أجرد قبه سر اج 

زهر فذلك قلب المؤمن ٠‏ وقلب أغلف فذاك قلب الكافر » وقلب 

س . فذاك قلب النافق . وقلب فيه ا الإعان ٠‏ 
ومادة تمده النفاق . فأولئك قوم خلطوا عملا صالاً وآخر سينا 


وإذا عرف هذا عل أن كل عبد ينتفع بها د كر لله فى الإعان من مدح 
شعب الإعان وذم شعب الكفر . وهذا كا يقول بعضهم في قوله : ( أَهْدِ 
لصِِرَط آلْمْنَقم ) . فيقولون المؤمن قد هدي إلىالصراط المستقيم. فاي 


۱۰٩ 


فائدة فى طلب الحدى ؟! ثم جيب بعضهم بأن المراد نا على الهدى كا تقول 
العرب للنائم : نم حتى 1 تيك ٠‏ أو بقول بعضهم ألزم قلوبنا الهدى . فحذف 
اللزوم ٠‏ ويقول بعضهم زدلي هدى . وإغا بوردون هذا السؤال لعدم 
تصورم الصراط المستقيم الذي بطلاب العبد المداية إليه : إن المراد به العمل 


عا آم الله به ٠‏ ورك ما نبى الله عنه فى حميع الأمور . 


والإلسان .وان كن أفر ان ندا سول الا وان القران عق عل 
سسل الإجمال . فأ كثر ما حتاج إليه مر ن العم ا ينفعه ويضره وما أمى به وما 
ېې عنه فى تفاصيل الأمور وجزئيا الم بعرفه . وماعرفه فكثير منه لم يعمل 
باه » ولو قدر أنه بافه كل أعى وي فى القرآن والسنة » فالقرآ ن 
وال كنا EA‏ ار ذلك لا تذ كر 
ما خض به كل عند ٠‏ ودا أمر الإننسان فى مثل ذلك سوال المدى إلى 


المراط المستقيم . 


والهدى إلى الصراط المستقيم بتناول هذا كله . يتناول التعريف بما حاء 
به الرسول مفصلا ٠‏ ويتناول التعريف عا يدخل فى أوامره الكليات . 
ويتناول إمام العمل بعلمه ‏ فإن جرد العر باحق لا حصل به الاهتداء إن 
م يعمل بعامه ٠‏ هذا قال لنبيه بعد صلم الحديبية : ( إتامتحتالك اميا * 


3 صل r‏ هه ل > 4 ( 


فرك أَلَهُمَاتَصَدَّم من ذب نك و ودر مه دعبك وديك رطا مُسَيّقِيمًا 


۱۰¥ 


هخ وح د 


وقال فى حق موسى وهرون : ( وَءَانَهمَالكتَب الْسَئَِينَ * يته 
الط الْمسَمَقِم ) 

والمسامون قد تنازعوا فما شاء الله من الأمور الخيرية والعاسة الاعتقادية 
والعمللة. مع اهم كلهم متفقون على أن مدا عق اقرا ن حدق فلو 
حصل لكل مهم الهدى إلى الصراط المستقيم فما اختلفوا فيه م ختلفوا ٠‏ ثم 
الذين عاموا ما أمر التهبه أ كثْرم بعصونه وآلا] محتذون حذوه » فلو هدوا إلى 
الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا فأ عرو اي كز امو E‏ 
والذين هدام الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله التقين كان من 
أعظم أسباب ذلك دعاو الله هذا الدعاء فى كل صلاة ٠‏ مع عام يحاجتهم 
وفاقتهم إلى اله داعا فى أن دم الصراط المستقيم . 

فندوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين . قال سبل 
ابن عبد الله النستري ليس بين الد وبين ربه طريق أقرب إليه منالافتقار , 
وما حصل فيه الهدى فى الماضي فهو حتاج إلى حصول المدى فيه فى الستقبل 
وهذا حقيقة قول من بقول : ثبتنا واهدنا لزوم الصراط . 

وقول من قال : زدنا هدى يتناول ما تقدم ؛ لکن هذا كله هدى 


منه فى المستقسل إلى الصراط المستقيم ؛ فإن العمل فى المستقبل العم لم محصل 
بعد ٠‏ ولا يكون مهتديا حتى يعمل فى المستقبل بالعلم ٠‏ وقد لا محصل العم فى 


٠١4 


المستقئل بل بزول عن القلب . وإن حصل فقد لا حصل العمل ٠‏ فالناس 
كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء ؛ ولهذا فرضه الله عليهم فى كل صلاة ٠‏ فلسوا 
إلى شىء من الدعاء أحوج مهم إليه ٠‏ وإذا حصل المدى إلى الصراط المستقيم 
حصل النصر والرزق وسار ما تطلب النفوس من السعادة والله أعم . 


واعم أنعياة الفا و اة غبرة اس خود ي ا 8 ا 
أو جرد العم والقدرة ا بظن ذلك طائفة من النظار فى عل الله وقدر ته ٠‏ كأني 
الحسين الصرى . قالوا : إن حبانه أنه يحث بعلم وبقدر ٠‏ بل الحساة صفة 
قاعة إلوصوف ٠‏ وهي شرطف العل والإرادة والقدرةعلى الأفعال الاختبارية, 
وهي أيضاً مستازمة لذلك . فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري 
بقدرة » وکل ما له علم وإرادة وحمل اختباري فهو 0 


المنعه عن القبائم 3 وان حمأة القاب هي المانعة من القسائم الق تفسد القاب 3 
ولمدا قال الى صلى الله و : » الحماء من الإعان » وقال : « الجماء 
والعي شعبتان من الإعان . والبذاء والسان شعتان من النفاق » 


الحماء مشتق من الخماة ؛ فإن القلب الى يكون صاحه حا فيه حباء 


فان الحي بدفع ما يؤذيه ؛ حلاف المت الذى لاحماة فيه [فإنه] لسمى وقحاء 
والوقاحة الصلابة » وهو السسرالخالف لرطوبة الما ٠‏ فإذا كان وقحاً ياساً 
صليب الوجه لم يكن فى قلبه حياة وجب حباءه ٠‏ وامتناعه من القسكالارض 


۱۰۹ 


البابسة لا بتر فيها وطء الأقدام . مخلاف الأرض الأضرة . 


ولهذا كان المي يظبر عليه التأثر بالقبح ٠‏ وله إرادة عه عن فعل 
القبم . خلاف الوقح الذي ليس بحي فلا حباء معه» ولا إمان يزجره عن 
ذلك . فالقاب إذا كان حا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان 
موت النفس فراقها للمدن ٠‏ لست هي فى نفسهاميتة عى زوال 
حياءها عنها . 

ولهذا قال تعالى : ( افولا قتف سيل امامو اباي ) 
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نهم موتى داخلون في قوله : ( كَلّتَفيةَيقَةَالَوْتٍ ) وفى قوله : ( إِنَكَ 
يتوم ) وقوله : ( وار أَحيَاحْ مب نک ي يکم ) 
فالموت المثنت غير الموت المنفي . لشت هو فراق الروح البدن؛ والنى زوال 
الحماة باملة عن الروح والندن . 


وهذا كا أن النوم خو الموت ٠‏ فيسمى وفاة وبسمى موتا ٠‏ وإنكانت 
الاد ور فا قال اال :3 ١‏ امش وى لانتس جوت ا 
الى تتشت ن مهناك الى ىلوت ورلا لاخر 
َجَرِمْسَعّى ) . وکان البى صلى الله عليه وسل إذ استيقظ من مناءه 


سم 


بقول : «الجد لله الذى أحانا بعد ما أماتنا وإلبه النشور» وفى حديث أ خر : 
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« ا جد لله الذي رد علي روحي , وعافاتي فى جسدي , وأذن لي بذ كره وفضلي 
على كثير عن خلق تفضملا e‏ أوى إلى فراشه بقول :» الم أنت خلقت 
نفسى وأنت توفاها لك ماما ومحساها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها 
EET‏ 
اموک واا + 


ل 
ومن أمراض القلوب « الجسد » كا قال بعضهم فى حده : إنه أذى باحق 
باب العم يحسن حال الأغنياء .فلا جوز أن يكون الفاضل جردا 4 أن 
الفاضل مجري على ماهو اميل . وقد قال طائفة من الناس إنه بى زوال 
النعمة عن المحسود ٠‏ وإن م يصر للحاسد مثلها ٠‏ حلاف الغبطة فإنه تمى مثلها 
من غير حب زوالها عن المغبوط . 
والتحقيق أن الحسد هو اللغض والكراهة لما براه من حسن حال الحسود 


وهو نوعان : 


( أحدها ) كراهة للنعمة عليه مطلقاً . فمذا هو الحسد المذموم ٠‏ وإذا 
قلبه ‏ وبلتذ بزوال النعمة عنه ٠‏ وإن لم صل له نفع بزوللها ؛ لكن تفه 
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زوال الأ الذي كان فى نفسه ٠‏ وككن ذلك الأللم بزل إلا بماشرة منه ٠»‏ 
وهو راحة ٠‏ وأشدهكالريض الذي عو ج با بسكن وجمه وامرض باق ؛ 
فان بغضه لنعمة الله على عده عرض ٠‏ فإن تلك اللعمة قد تعود على 
الحسود وأعظم مها ٠‏ وقد حصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك الحسود ٠.‏ 


والحاسد لس له غرض في شىء معين ؛ لکن نفسه تكره ما أتعم 
به على النوع . ولهذا قال من قال : إنه تمى زوال النعمة . فإن من ڪره 
لنعمة على غيرء نی زوالها بقليه . 


و( النوع الثاني ) : أن يكره فضل ذلك ال واه ان 
كر كله أو انل دنه 0 فهدا حسد وهو الذى “وه الغنطة 3 وقد ماه 
انى صلى الله عليه وسل حسداً فى الحديث المتفق عليه من حديث أبن مسعود 
وابن حمر رضي الله عنبها أنه قال : «لا حسد إلافى اثنتين : رجل آناه 
اله المكمة فهو يقضى مها وبعامما ٠‏ ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته 


ولفظ ابن تمر « رجل اناه الله القرآ ن فبو يقوم به ناء الايل والهار . 
ورجل آناه الله مالا فهو بنفق منه في الحق آ اء الليل والهار»رواه البخاري من 
حديث أبي هر رة ولفظه : « لا حسد إلا ف اثنين رجل آنا الله القرآ ن فبو 
قلوة الال والبار + فسمعه رجل فقال : بالتى أونت هشل ها أوان هنذا 
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فعمات فه مثل ما يعمل هذا ۰ ورجل اناه الله مالا فهو هلکه فى الحق 
فقال رجل : ياليتني أوتت مثل ما أوتى هذا فعمات فيه مثل ما يعمل هذا » 
فهذاالمسد الذي مى عنه انى صلى الله عليه وسل إلا في موضعين هو 
الذي ماه أولئك الطة ٠‏ وهو أن بحب مثل حال الغير وبحكره أن 
يفضل عليه . 


فان قبل : إذا لم جي حسداً وا أحب أن ينعم الله عليه؟ . قيل مدأ 
هذا آلب هر نظرء إلى إننامسه عل الغيوكراغته أن فطل عليه ».واولا 
وجود ذلك الغير لم يحب ذلك . فاما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه 
الو كان عدا +الأنه اه ها هة + وما مو ات أن عم الله عليه 
مع عدم التفانه إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء . 


ولهذا بتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني » وقد تسمى المنافسة فيتنافس 
الاثنان فى الأع الوب المطلوب . كلاها بطلب أن يأخذه . وذلك لكراهة 
أحدها أن يتفضل عليه الآخر ٠‏ كا يكره المستبقا نكل مها أن بسقه الآ خر ء 
والتتافس ليس مذموماً مطلقاً . بل هو مود فى الخير . قال تعالى : ( إل 
الاق ع هقد الله زر وو و ا القن دن 


os 
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7 0 لع ع كي يل ما و 
رحق مَحَنَوٍ 0 ختامه,مسك وف ذلك فليا هس المننفْسَونَ ( 
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قاس الان أن تافين ف ا اللعيم ٠‏ لا ينافس في نعيم الدنيا 
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الؤائل: + وهدا مواقق ديت انى صلى الله عليه وسم فإنه هى عن الكسد 
إلا فيمن أولى العم فبو يعمل به ويعامه ٠‏ ومن أوآي امال فهو بنفقه ٠‏ فأما 
من أوني عاماً ولم يعمل به ولم بعامه ٠‏ أو أوتى مالا وم ينفقه فى طاعة الله فهذا 
لا حسد ولا يتمنى مثل حاله ٠‏ فانه لس فى خير برغب فيه ٠‏ بل هو معرض 
للعداب ٠١‏ ومن ولي ولاية فيأتيها بعل وعدل ٠‏ أدى الأمانات إلى أهلها . وحم 
بهن الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة ؛ لكن هذا في جهاد عظيم . 
كذلك الحاهد فى سسل الله . 


والنفوس لا حسد من هو فى تعب عظيم ؛ فلهذا لم بذ كره. وإن کان 
ا جاهد فى سيل الله أفضل من الذي ينفق امال ؛ مخلاف المنفق وا لمعل فإن 
هذبن ليس لم فى العادة عدو من خارج ‏ فان قدر أا لما عدو بجاهدانه . 
فذلك أفضل لدرجتها ٠‏ وكذلك لم يذ كر النى صل الله عليه وسل المصلي 
والمائم والحاج ؛ لأن هذه الأعمال لا محصل مها فى العادة من 
نفع الاس الذى بعظمون به الشخص ويسودونه ما حصل 
بالتعليم والإنفاق . 


والحسد فى الأصل إغا بقع لما حصل للغير من السؤدد والرياسة ٠‏ وإلا 
فالعامل لا حسد فى العادة . ولوكان تنعمه بالأ كل والشرب والنكاح أ كثر 
من غيره ٠‏ خلاف هذ ن النوعين فاا حسدان كثيراً ٠‏ ولحذا بو جد بين أهل 


1٤ 


العم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن لس كذلك. وكذلك 
فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله فهذا بقع الناس بقوت القلوب 


: 4 هخ سي ا و سس ےھ ب + سس ير 
) ضرب اله مثلاعبدا ملو ايمر عل شىء وس رَرْفْسَه مِنَارِْقَاحَسَنا 
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٠. ( مسقم‎ 


و( المثلان ) ضر) الله سسحانه لنفسه المقدسة ولما بعد من دونه ؛ فإن 
الأوثان لا تقدر لاعلى حمل ينفح . ولا على كلام ينفع . فإذا قدر عبد ملوك 
لا بقدر على شىء ٠‏ وآخر قد رزقه الله رزقاً حسناً فېو بنفق منه ضر وجهراً 
و ا الماوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان 
لحن إل الاس سرا وجهرا وهو سانة واتريعل الان بال عتا 
وهو محسن إلبهم دايا » فكيف إشبه به العاجز الملوك الذي لابق در على 
شىء حتى لشرك به معه . وهذا مثل الذى أعطاه الله مالا فهو بنفق منه آناء 
اليل والبار . 
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و( امل الثاني ) إذا قدر شخصان أحدها آبك لا يعقل ولا يتكلم ولا 
بقدر على شيء ٠‏ وهو مع هذا كل على مولاه أب يوجبه لايأت یر » 
فليس فيه من نفع قط . بل هو كل على من يتولى أعره » وآخر عام عادليأمر 
العدل © و سمل لدل فبو على صراط مستقيم . وهذا نظير الذي أعطاه الله 
الحكة فهو يعمل مها ويعامها الناس . 


وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه ؛ فإنه سىحانه عام عادل قادر يأمر بالعدل » 

وهو قائم بالقسط على صراط مستقیم . كنا قال تعالى : ( ھک اَهَل 
ر روء ر سر سے ر ال ووه < سم رم م ي اج ساسم ہے 72 و روہ 2 

هو المي كة ولوأ لار مالسل لَاِلهَإِلَاهوَالِ رٌالْمَكِيم ) وقال 


هود : ( إِدَرَقَعَلَ عوط مُستَقم ). 


لهذا كان الناس يعظمون دار العاس .كان عند الله بع لان د 
يطعم الا فكاو ا طون ع ذلك :ورا ماو الان 
يسألون ابن عمر عن الناسك وهو بفتهم فقال : هذا والله الشرف . 
أو نحو ذلك . 


هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق 
كا ثبت فى الصحيم عن عمر بن الحطاب - رضي الله عنه ‏ قال :« أمرنا 
سول الله صلى الله عليه وسل أن تتصدق فوافق ذلك ما لا عندي فقلت اليوم 
أسبق أنا بكر إن سسقته يوماً . قال : خت بنصف مالي قال : فقال لي رسول 


ملدلا 


الله صلى الله عليه وسل ما أبقبت لأهلك قلت مثله ٠‏ وأنى أو بكر 
رضي الله عنه بكل ماعنده . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما أبقت لأهلك قال أبقت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك 


إلى شىء أبداً » 


فكان ما فمله عمر من النافسة والضطة الماحة ؛ لكن حال 
الصديق رضي الله عنه أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقاً لا ينظر 
الال عه 


وكذلك موسى صلى الله عليه وسل فى حديث المعراج « حصل له منافسة 
وغبطة للنی صلى الله عليه وسل حتى بكى لما مجاوزه انى صلى الله عليه ر 
فقيل له : ما يكيك ؟ فقال : أب ؛ لأن غلاماً بمث بعدي يدخل النة من 
أمته أ كثر ممن يدخلها من أمتى» أخرحاه فى الصحيحين وروى فوبعض الألفاظ 
المروية عير الصحيح « عر را على رجل وهو يقول و رفح صونه: | رمه 
وفضلته ٠‏ قال : فرفعناه إليه فساسًا عليه فرد السلام ٠‏ فقال :من هذا معك 
لو لاا ددرت 
ا 
على ربه قال إن الله عن وجل قد عرف صدقه » . 


1۷ 


جا ا و 
فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك ٠.‏ 


وكذلك كان فى الصحابة أو عبيدة بن المراح وتحوه كانوا سالمين مسن 
يع هذه الأمور . فكانوا أرفع درجة تمن عنده منافسة وغبطة ٠‏ وإن كان 
ذلك مباحاً ٠‏ ولهذا استحق أو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة 
قان امون إذا لم يكن فى نفسه مز احمة على شيء مما او تمن عليه كان أحق بالأمانة 
عن خاف مزاحته ؛ ولهذا يؤتمن على النساء والصدان الحصان » ويؤتمن على 
الولابة الصغرى من بعرف أنه لا يزاحم على الكبرى ٠‏ ويؤتمن على امال من 
مرك أ لمن غر ق اعد قن هو اذا او عو هن لفان شه 
بالذئب الو كن على الثم ٠‏ فلا بقدر أن يؤدى الأمانة فى ذلك لما فى ا 
الطلب لا اؤ عن عله 


وفى الحديث الذي رواء الإمام أحمد فى مسنده عن أنس رضي الله عنه : 
ول بون ا رو لله صلى الله عليه وس فقال: بطلع عل الآن 
من هذا الفج رجل من أهل الجنة ٠‏ قال : فطلع رجل من الأنصار تتطف 
ته من وضوء قد عاق نعليه فى بده الشهال فسل . قاما کان الفد قال الى 
صلى الله عليه وسل مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما كان البوم 
الثالث . قال النى صل الله عليه وسل : مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل 
حاله فاما قام النى صا لى الله عليه وسل اتبعه عبد الله بن مرو بن العاص رضي 
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الله عنه فقال : إنىلا حت أي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً إن رأبت أن 
تؤبني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت قال : نعم ! قال انس رضي الله عنه فكان 
عد الله حدث أنه بات عنده ثلاث ليال فل بره بقوم من الليل شيئًاً ؛ غير أنه 
إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى بقوم إلى صلاة الفجر؛ 
فقال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً. فاما فرغنا من الثلاث وكدت أن 
أحقر عمله قلت : ياعد الله م يكن بينى وبين والدي غضب ولا هجرةء 
ولكن معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ثلاث مرات بطلع علي 
رجل من أهل النة فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إلبك لأنظر 
ما تملك ٠‏ فأقتدي بذلك . فل أرك تعمل كثير عمل . ها الذي بلغ بك ما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : ماهو إلاما رأيت غير أتى لا 
اخاعل أحد من انق لقنس فعا رلا مد عل حير أغطاء الله إا 
ارهد ا رفك ق كفت اع ا عرز 
له هذه التى بلفت بك وهي التى لا نطيق يشير إلى خلوه وسلامته من جميع 
أنواع الحسد . 


ومهذا أثتى الله تعالى على الأنصار فقال : ( وَلَابيحَدُوسف صد ورهم اة 
ارط ككل لق 18 كاد EE‏ 
المهاجرون . قال المفسرون لا يجدون فى صدورم حاجة أي حسداً وغيظاً مما 
أو ني المهاجرون» ثم قال بعضهم من مال الفيء ٠‏ وقبل من الفضل والتقدم : 
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فهم لا مجدون حاجة مما أونوا من المال ولامن الحاه ٠‏ والحسد بقع 


على هذا . 


وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين فكان هؤلاء إذا فعاوا 
ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك . فهو 
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منافسة فيا بقر مم إلى الله 6 قال : ( وف ذلك فياف الْمََفِسُونَ 


وأما الحسد المذمو م کله فقد قال تعالى فى حق الود : ( ود ري 


ار م کے 
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مَابينَ لهم ألْحَقٌ ) يودون أي بتمنون ارتدادم حسداً ٠‏ عل الحسدهو 

الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق ؛ لأنهم لما رأوا أن قد حصل 

لكم من النعمة ما حصل ؛ بل مالم يحصل لمم مثله حسدوك . وكذلك فى الآية 

الأخرى : ( اَم سد ود لتاس عل ما٤‏ ات هاون صو قد ءانا الهم 
ا 


لْكِنب وای کمة يهم مُلْكَاعَظِيمًا * قم من ءامدو مم من صد عنه کی 


0 
فد 


2 ا حار .. تعمج سه ير 2 
بهم سَويرا ) وقال تعالى : ( قل أعوذبرب‌القلق * منشرماخلق * 
sd OE 686 a ES‏ 3 تل 

رص ( 


ص 


ودد كر طائفة من التسروية ا ا )ت اة ودل 
صلل الله عليه وسل حتّى سحروه : سحره لبيد بن الأعصم الييودي ؛ فالحاسد 


۱۲۰ 


المغض لانعمة على من أنعم الله عليه ما ظالم معد ٠‏ والكاره لتفضيله المحب 
لماثلته منبي عن ذلك إلا فبا بقربه إلى الله ٠‏ فإذا أحب أن يعطى مل ما 
أعطى ما يقربه إلى الله فهذا لابأس به ٠‏ وإعراض فلبه عن هذا بحيث لابنظر 
إلى حال الغير أفضل 


م هذا الحسد إن عمل عوجه صاحه كان ظالما معتديأ مستحقاً للعقوبة 
إلا أن شوب وكان الخو مط نوها مامور ا ارز اى فوع اى 
الحاسد ويعفو وبصفم عنه ٠ك‏ قال :( وَذڪَ رين اَهَل الكتبٍ 
ور ونَكُم من بع ایمیک کارا حا عند انش هم معد مان لَه 
اله ا عاو ا يي حسد إخوته له 
تحت فوا( ١‏ لوسك واخوة لعَت إل ااا و عة د اال 
صَكَلِمِينٍ ) فحسدوها على تفضيل الأب اء وهذا قال يعقوب ليوسف : 

( لاكقْصّص رباك خوك كيذ و كنا اسمن لانن 


E 
ثم إنهم ظاموه بتكلمهم فى قتله وإلقائه فى الب ويعه رقيقاً لمن‎ 
ثم إن يوسفابتلي‎ ٠ ذهب به إلى بلاد اككفر فصار ملوكاً لقوم كفار‎ 


E‏ 0 عن يدعوه إلى علا ويسنعين عا عله 4 يمن بعيله 
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الدنا على سخط الله > فكان مظلوماً من جبة من أحبه واه 


وغرضه الفاسد . 


فبذه الحسة أحته لحوى موا شفاؤها وشفاؤه إن وافقها. 
وأوقك المغضون أب بغضوه بغضة او لصبر ملقى في الب 3 
أسيراً لوكا بغير اختياره . فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق 
السودبة اللاطلة بغير اختياره ٠‏ وهذه لته إلى أن اختار أن ڪون 
رما يو باخشاره 1 فكانت هده أعظم ف حه »© وكان صيره 
هنا صيراً اختبارباً اقترن به التقوى . بخلاف صبره على ظامهم فإن ذلك 
كان من باب المصائب التى من لم يصير عليها صير الكرام سلا سلو 
0 3 واا قال( ننن 


وهكذا إذا أوذى الؤمن على إعانه وطلب منه الكفر أو الفسوق 
أو العصيان . وإن لم يفعل أوذي وعوقب ٠‏ فاختار الأذى والعقوبة 
على فراق دينه : إما الحبس وإما اروج من بلده ٠‏ م جرى للمهاجرين 


حدث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين ٠‏ وكانوا يعذيون ويؤذون . 


وقد أوذي اللىي صلى الله عليه وسل بأنواع من الأذى 
فكان نصير علا صيراً اختارياً > فإنه إغا يؤذى للا يفعل ما يفعله 
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اختياره ٠‏ وكان هدا أعظم من صير يوسف : لأن بوسف إا طلب 
منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالميس ٠‏ والنى صلى الله عليه وسل 
وأصحابه طاب مهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فاده 
وأهون ما عوقب به اليس ٠‏ فان المشركين ادوه وبي هاشم باأشعب 
مدةء ثملما مات أبو طالب اشتدوا عليه , فلما بابعت الأنصار وعرفوا 
بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج وبمحسونه هو وأصحابه عن ذلك 
وم بحكن أحد اجر إلا سرا ٠‏ إلا عمر بن الخطاب ونحوه . فكانوا 
قد الأو إلى المروج من ديارمم ومع هذا منعوا من منعوه مهم عن 
ذلك و حلسوه : 


فكان ما حصل لامؤمنين من الأذى والصائب هو باختبارم طاعة 
لله ورسوله . لم يحكن من المصائب الساوبة التى يجري بدون اختيار 
المد من جنس حبس بوسف ٠‏ لا من جنس التفريق بنه وبين أببه ٠‏ وهذا 
أشرف النوعين . وأهلها أعظم درجة ‏ وإن كان صاحب المصائب 
شاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب عصائه ‏ فان هذا 
افوا اا طاعة ل كات مل کن احا كت له 
ا لل اس رن عن 


م پک رم ص رر ر 


قتان عير ا السطاز ليذ 


12+ 


١7 


بخلاف الصائب التى مجري بلا اختيار المد كالرض وموت العزيز 
عليه وأخذ اللموص ماله فان تلك إما يثاب على الصبر عليها لا على 
نفس ما حدث من المصدة ؛ لكن المصدة يكفر مها خطاياه . فان الثواب 
إغا يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها . 


والذين يؤذون على الإعان . وطاعة الله ورسوله ٠‏ ويحدث لهم 
سبب ذلك حرج أو عرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال 
وأهل . أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال ثم فى ذلك على 
طريقة الانساء وأنباعهم كالمهاجرين الأولين فهؤلاء بثابون على ما يؤذون 
به ويكتب لمم به عمل صالح . ما ثاب الجاهد على ما يصيبه من ا جوع 
والعطش والتمب وعلى غيظه الكفار . وإن كانت هذه الآثار ليست 
عملا فمله يقوم به لكنها متسببة عن فعله الاختيارى . وهي التق 
يقال لما متولدة . 


وقد اخلف الاس هل شال إن فمل القافل السب » أو لله أو 
لا فاعل لها ٠‏ والصحيسح أا 'مشركة بين قاغل. السب :وسائر الاسباب 
ولبذا كتب له بها عمل صالح . 

والقصود أن « الحسد » عرض من أمراض النفس. وهو عرض 
غاب فلا خلص منه إلا قلبل من الناس > ولهذا يقال : ماخلا 
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جسد من حسد . لكن الثم يديه والكرم مخفيه . وقد قبل للحسن 
البصرى : أنحسد المؤمن ؟ فقال ما أنساك إخوة بوسف لا أبالك ! 
ولكن عمه فى صدرك . فانه لا بضرك ما ا تعديه نذا ولساناً: 


والصبر . فيكره ذلك من نفسه . وكثير من الاس الذين عندم دين 
لا يعتدون على الحسود ٠‏ فلا يعبنون من ظلمه ؛ ولكنبم أيضا لابقومون 
عا جب من حقه . بل إذا ذمه أحد ا يوافقوه على ذمه ولا يذ كرون 
دوو ا ليكو وهؤلاء مدينون في رك 
الأمون ف سقة حرطو في ذلك ؛ لا معتدون عليه . وجزاؤم أنهم 
ببخسون حقوقهم فلا ينصفون أيظاً فى مواضع ولا ينصرون على 
من ظهمهم كا لم ينصروا هذا الحسود . وأما من اعتدى بقول أوفعل 
فذلك عاقب . 


ومن اتقى الله وصبر فل يدخل فى الظالين نفعه الله بتقواه :کا 
جرى لزينب بنت جحش ‏ رضي الله عہا م فاا كانت هي الى 
النساء فن لض کر غالب لا سيا المتزوحات بزوج وأحد . فإن 
الراة ار غيل وا طا هة وه سي المقسار 5 :رفوت 
E‏ 
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وهكذا المسد بقع كثيراً بين التشاركين في رئاسة أو مال إذا 
أخذ بعضهم قسطاً من ذلك وفات الآخر ٠‏ ويكون بين النظراء لكراهة 
أحدها أن بفضل الآخر عليه كسد إخوة يوسف . وكسد ابي آدم 
أحدما لأخه . فإنه حسده لكون أن الله تقل قربانه ولم بتقبل قربان 
هذ مدعل ما فطل اله من لاان والتقر عت مله الهوذ 
لمسامين ‏ وقتله على ذلك ؛ ولبذا قبل أول ذنب عصى الله به ثلاثة : 
احرص . والكبر . والحسد . فالحرص من آدم والكبر من إبليس والحسد 
من قابيل حيث قتل هابيل . 


وف الحدث « ثلاث لا بنجو مهن أحد : اليم والظيق.: 
والطيرة . وسأحدثك با مخرج من ذلك إذا حسدت فلا تغض . 
وإذا ظننت فلا حقق . وإذا تطبرت فامض » رواه' ابن أبي الدنيا من 


دبك ای هر رة 


وفى السئن عن النى على الله عليه وسل « دب إليك داء الأمم 
قبلك : الحسد . والغضاء . وهي الحالقة , لا أقول محل الشعر ؛ ولكن 
علق الدية + قاد تداء .كا فى العمل :دا فى قوله +« وائ ذاء 
أدواً من السخل؟! »فع ن هذا عرض ء وقد حاء في حديث آخر « أعوذ 
بك من متكرات الأخلاق والأهواء . والأدواء » فعطف الأدواء على 
الأخلاق .الأهواء . 
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فان « الخلق » ما صا ا “قال ال ( واف 
لعل لظي ) قال ابن عباس وأين عة وأحمد ب ن بل رضي الله 
عم : على دين عظيم TT‏ : على دين الإسلام . 
وكذلك قالح اة من روطي اعا بعد 1 خلقه القرآن . 


وكذلك قال الحسن البصرى : أدب القرآن هو الخاق ااعظيم . 


وأما « البوى » فقد يكون عارضاً ٠‏ والداء هو المرض ٠‏ وهو تألم 
القلب والفساد ضه . وقرن فى الحديث الأول المسد بالغضاء ؛ لا 
الحاسد يكره أولاً فضل الله على ذلك الفير ؛ ثم ينتقل إلى بغضه ؛ قان 
بغض اللازم يقتضى بغض الملزوم . فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو 

يحب زوالحاء وهي ارول إلا زواله أَفْضه 8 عدمةهة ٠‏ 7 
نبجب القن كا ا نيال عن قينا نهم اختلفوا مسن 
ما حادم العم بغياينهم . فم يكن اختلافهم لعدم 0 ٠‏ بل علموا 5 
ولسكن بغى بعضهم على بعض .کا ببغي الحاسد على المحسود . 


وف الصحبحين عن أنس نن مالك رضى الله عنه ٠‏ أن الى صلى الله 
علبه وسل قال : « lS‏ ولاتدارواء ولا نقاطعوا 
وكونوا عاد الله إخواناً ٠‏ ولا بحل اسم أن هجر أناه فوق ثلاث ليال : 
يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا . وخيرها الذي يبدأ بالسلام » وقد قال صلى 
لله عليه وسل في الحديث التفق على ته من روابة أنس أبضا « وااذي 
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نفسى بيده لايؤمن أحدم حتى حب لأخنه ما حب أنفسه 0 


وقد قال تعالی : ( ون من کلم لم نامک میب الد أله 
راهم يدا * ولون صب فصل يناده یوی گان مک 
نکم وبیته موده ينی گنت مهم قافو ورا عَليًا ) . 

فبؤلاء البطثون لم حبوا لإخوانهم المؤمنين ماحصون لأنفسهم ٠‏ بل إن 
أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم » وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم اء بل 
أحبوا أن يكون لهم مها حظ ٠‏ فهم لا يفرحون إلا بدنيا يحصل لمم ٠‏ أو 
شر دنيوي ينصرف عم ء إذا كانوالا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو 
كانوا كذلكلأحبوا إخوانهم . وأحبوا ماوصل إلهم من فضله وتألموا عا يصيييم 
من الصيبةومن لم إسره ما لسر المؤمنين ولسوءه مالسوء المؤمنين فليس مهم . 

فني الصحبحين عن عامى قال معت النعمان بن بشير مخطب ويقول : 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادم 
ونراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد . إذا اشتكى منه شيء تداعى له 
سار المسد بالحى والسهر » وفى الصحيحين عن أي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : « قال رسول الله صل الله عليه 0-5 المؤمن لامؤمن كالشان 
بشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه» . 


والشح حرض . والبخل عرض . والحسد شر من البخل کا فى الحديث 
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الذي رواه أبو داود عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : «المحسد يأ كل 
المسنات كا تأ كل النار الحطب والصدقة تطفيع الخطيثةكا بطفيع الماء النار » 
وذلك أن البخيل نع نفسه ٠‏ والحسود يكره نعمة الله على عناده ٠‏ وقد يكون 
في الرجل إعطاء لمن بعينه على أغراضه وحسد لنظرائه . وقد يكون فيه بحل بلا 
حسد لغيره والشسم أصل ذلك . 


وقال تعالى : ( ومن يوق سح تسد َأوْليِكَ هلون ) وفى الصحيحين 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « إيا ك والشم فإنه أهلك من كان 
قلک مرم بالبخل فبغلوا, وأمريم بالطلل فظامواء وأمرم بالقطبعة فقطعوا » 
وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء فى طوافه يقول: اللهم! قى 
شم نفسي › فقال له رجل : ما أكثر ما تدعو هذا ! فقال: إذاوقیت 
شح نفسي وقبت الشح والظم والقطبعة . والحسد يوجب الظم . 


وسل 
فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعا ٠‏ بل وحم ا ا 
يضرها ٠‏ ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب. وأما عرض الشهوة والعشق 


فهو حب النفس لما بضرها. وقد يقترن به بغضهالما ينفعها. والعشق مرض 
نفساتى ٠‏ وإذا قوی أثر فى البدن فصار مرضاً فى الجسم . إمامن أمراض 


۱۲۹ 


الدماغ كالاليخوليا ؛ ولهذا قبل فيه هو عرض وسواسي شبيه بالاليخوليا. 
وإما'هاق عر ان الو او الل حو ذلك 


والمقصود هنا « مرض القلب » فانه أصل عة النفس لما يضرها كالرلض 
البدن الذي يشتبي مايضره ٠‏ وإذا ل يطعم ذلك تألم . وإن أطعم ذلك قوى به 
المرض وزاد 


كذلك العاشبق بره اتضاله بالمستوق مشاهندة وملامسة وساعا ؛ 
بل وبضره التفكر فنه والتخيل له وهو لشتهي ذلك . فإن مح من مشتهاه تأ 
وتعذب » وإن أعطى مشتهاه قوي مرضه ٠‏ وكان سباً لزيادة الأ . 


وق الخذيث ::« إن الله حمى غده الؤمن الدثيا کا حى أده 
مله الطعام والعراب » وف مناحاة و و ك رواها 
الإمام أحمد في ( كناب الزهد ) « بقول الله تعالى : إلى لأذود أوليائي عن 
نعيم ادنيا ورخائهاكا يذود الراعي الشفيق إبلهعن مراع الهلكة. وإ 
لأجنهم سكونها وعدشها كا مجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وما 
ذلك مواہم علي: ولكن ليستكملوا نصييهم من كرامتى سالما موفرا ل تكلمه 
الدنيا ول يطفئه الهموى ». وإنا شفاء المريض بزوال مرضه ؛ بل بزوال 
ذلك الحب المذموم من قله . 


وتان ف الممق عل فولين : 


قبل إنه من باب الإرادات . وهدا هو المشبور : 


وقيل : من باب النصورات ٠‏ وأنه فساد فى التخبيل؛ حيث يتصورالمعشوق 
على ماهو به ١‏ قال هؤلاء : ولهذا لايوصف الله بالمشق . ولا أنه يعشق ؛ 
لألاستزويعه دلقء و لا دين ل ف علا وا 


وأما الأولون هم من قال : يوصف بالعشق فإنه الجبة التامة ٠‏ والله 
حجرت و حب ٠‏ وروی ف أئر عن عبد الواحد بن زبد أنه فال : « لازال 


عبدى يتقرب إلي بعشقني وأعشقه » وهذا قول بعض الصوفية . 


واتمور لابطلقون هذا اللفظ في حق الله : لأن العشق هو الحة المغرطة 
الزائدة على الحد الذي ينغى ٠‏ والله تعالى مته لانهابة لما فلست تلتبى إلى 


حد لا تلمغى حاوزته : 


قال هؤلاء : والعدق مذموم مطاقاً لامدح لانى عة الخالق ولا الحلوق. 
لأنه ا حة المفرطة الزائدة على المد الحمود و ( أيضاً ) فإن افظ « العشق » 
إا لستعمل فى العرف فى محمة الإنسان لاش 1 صى ء لا تعمل فى عة 
؟حبة الأهل والمال والوطن والاء ٠‏ وة الأنساء والصالحين. وهو مقرون 
كثيراً بالفعل الحرم : إما بمحبة امرأة أجندية أو صى . يقترن به النظر الحرم . 
واللمس امحرم ٠‏ وغير ذلك من الأفعال الحرمة . 
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وأما محة الرجل لامرأنه أو سريته [ عة ] مخرجه عن العدل محيث 
يفعل لأجلها مالا حل ٠‏ ويترك ما يجبء کا هو الواقع كثيراً ٠‏ حتى يظل 
أبنه من امرأته العتىقة ؛ لحته الجديدة. وحتى يفعل من مطالها المذمومة ما 
بضره فى دينه ودنباه » مثل أن مخصها عيراث لا تستحقه. أو يعطى أهلها 
دن الولاية "و الال نا ی :يه دود ان أو سرف في الإنفاق عليها , أو 
كلكا مخ امور حرم تشر ى و ودناه ٠‏ وهذا فى عشق من سساح 
له وطؤها . 


فكيف عشق الأجنسة والذكر ان من العالمين» ؟! ! فضه من الفساد مالا 
بخصيه إلا رب العباد وهو من الأمراض التى تفسد دين صاحها وعرضه » 
ثم قد تفسد عقله م جسمه . قال تعالى: ( مَلاتَحْصَمنَالْولِمظمَالرِىف 


صر 
م دم هو 


قلبهء مرض ) ٠‏ 


ومن فى قلمه مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع املوب طمع 
المريض .والطمع الذي بقوي الإرادة والطلب . ويقوي المرض بذلك 
بحلاف ما إذا كان آ بساً من المطلوب . فإن اليأس يزيل الطمع قتضعف 
الإرادة فنضعف الب . فإن الإنسان لا ريد أن يطلب ماهو آ بس منه ٠»‏ 
فلا يكون مع الإرادة مل أصلاء بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن بذلك 
كلام أو نظر وتحو ذلك فيأنم بذلك . 


١ 


فأما إذا ابتل بالعشق وعف وصير فإنه يناب على تقواه لله ٠‏ وقد روى 
فى الحديث : « أن من عشق فعف وكتم وصبرءثم مات كان د وهو 
معروف من رواية حبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا ٠‏ وفيه نظر 


ولا حت مهدا : 


لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن الحرمات نظراً وقولاً 
وملا . وكتم ذلك فلم يتكلم به حتی لايكون في ذلك كلام حرم ٠‏ إما 
شكوى إلى الحلوق »وإما إظهار فاحشة؛ وإما نوع طلب للمعشوق ٠‏ وصبر 
على طاعة الله ٠‏ وعن معصته . وعلى ماف قله من أم العشق E.‏ لصير 


الصاب عن 0 المصسة ؛ ان هذا عن ا الله وصر . ( لهس 


ده ممع مه 27 م كم أو 


سے سے 


ودار ایدو رین ارا اللفوس حو اذا ات الق 
EASE SE E a a‏ 
حاف مام فوته یآلتقس ن اوی * وة ارك ) 

تفن اذا أخي كا مع ف ا لق لسى ل 
عو رز دوق 6 امشانا فلن لعفن عي مددوقة اذ 
ا هويا وففل ذلك كان 1 ا تون أن سس ا و 
فيؤذى من له به تعلق ٠‏ إما منع حقو فم ؛ أو بعد وان عليهم : أذ لحة له 


۲۴۳ 


هواه ممه فيفعل لأجله ما هو حرم ٠‏ أو ماهو مأمور به لله فيفعله لأجل 
کا و اا كثرة ق الريك د رااان معد يدون ا 
فسسغض لأجله امور قثارة محرد الوم وامال 9 


وكذلك يحب شيا فيحب لأجله أموراً كثيرة ؛ لأجل الوم والخيال ٠‏ 
3 قال شاعر م : 


اخ طلا اردان ی أحب ها سود الكلاب 


فقد أحب سوداء ؛ اش خسن السواد ٠‏ حتى فى الكلاب ٠‏ وهدا 
كله مرض في القلب فى تصوره وإراديه . 


فنسأل الله تعالى أن يعافى قلوبنا منكل داء ؛ ونعوذ لله من منكرات 
الأخلاق والأهراء لادا : 


والقلت [كاطاق لاحل دان ال ع دة الفطرة ال قطر الله 
عليها عاده کا قال انى صلی لله عليه وسل « كل مولود يولد على الفطرة فأبواء 
مهودانه أو بنصرانه أو مجسانه ؛ کا تننج البييمة مهيمة جمعاء هل محسون 
فبها من جدعاء » م بقول أبنو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شم : فرت 
اهال فطرالنًاس اَن اه ) أخرجه البخاري ومسل . 


ون 


فالله انه فطر عاده على محته وعادته وحده ؛ فإذا تركت الفطرة 
ا ا ا ا غ اوساو لك تيه 
فطرته من مرضه كأبوبه مهودانه أو ينصرانه أو عجسانه . وهذه كلها تغير 
فطرته التى فطره علا . وإن كانت بقضاء الله وقدره ‏ كا بغير البدن 
بالجدع ‏ م قد يعود إلى الفطرة إذا بسر الله تعالى لها من بن كادي 
إلى الفطرة . 


والرسل صل الله عليهم وسل بعثوا لتقرير الفطرة وتكبيلها لا لتغيير 
الفطرة ونحويلها ٠‏ وإذا كان القلب حا لله وحده مخلصاً له الدين لم تل 
حب غيره [ أصلا ] ٠‏ فضلا أن بتلى بالعشق . وحدث ايتلى بالعشق فلنقص 


نه لله وحده . 


وللهذا لما كان يوسف محباً لله مخلصاً له الدين لم يتل بذلك . بل قال 
تعالى : ( لك صرف عنه السو والْفَحمَآءإِنممِنْ باو ألْمُخْلصِيتَ ) . 
وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها . فلبذا ابتلبت بالعشق . وما 
ستلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه ٠‏ وإلا فالقاب امنب إلى الله 


الخائف منه فمه صار فإن يصر فإنه عن العشق : 


( أحدها ) إنابته إلى الله . ومحته له ٠‏ فإن ذلك ألذ وأطبب من كل 
شه + فلا قى مع محبة الله حة مخلوق زاحمه : 


١ 


و( الثانى) خوفه من الله ٠‏ فإن الحوف المضاد للعشق يصرفه > وكل 
من حب شيا بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ماهو أحب 
إلبه منه ۰ إذا كان زاحمه ٠‏ وينصرف عن ميته خوف حصول ضرر يكون 
عقن ا د دی ا كان ان عن إل یک علو 
وأخر ف شين كل ا عل مع ولا اد اا أو علد 
ضعف هذا الحب ولوف ٠‏ بترك بعض الواجسات وفعل بعض الحرمات ٠‏ 
فإن الإعان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية . فكلا فعل العمد الطاعة محة لله 
ا امعصيةحباً له؛ وخوفاً منه قوي حبه له وخوفه منه٠‏ فيزيل 
ما فى القلب من حمة غيره وتخافة غيره . 

وهكذا أمراض الأبدان : فإن الصحة تحفظ بال ' والرض يدفع 
بالضد . فصحة القلب بالإعان تحفظ بالثل ٠‏ وهو ما يورث القلب إعاناً من 
العم النافع والعمل الصاح ٠‏ فتلك أغذية له » کا في حديث أبن مسعود 
رفوع ووا «إنكل آدب بحب أن تنى N‏ أن ماد اش 
القرآ ن » والآدب المضيف فهو ضيافة الله لماده © . 1 


ل خر اللبل»وأوقات الأذان والإقامة وفى سجوده وف أدبار الصاو ات 
ويضم إلى ذلك الاستغفار ؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاءا حسناً 
إلى أجل مسمى . 


() ساض بالاصل 


۳۹ 


وليتخذ وردأ من« الأذ كار »فى اللهار ٠‏ ووقت النوم ٠‏ وليصير على 
ما بعرض له من الموانع والصوارف ٠‏ فإنه لا يليث أن يؤيده الله بروح منه . 
ويكتب الإعان فى قلبه . 


ولحرص على إ كال الفرائض من الصلوات امس باطنة وظاهرة 
فإنها عمود الدين . ولمكن هجيراء لا حول ولا قوة إلا بلله ٠‏ فإنها بها 
تحمل الأثقال وتكابد الأعوال » وينال رفيع الأحوال . 

ولا يسأم من الدعاء والطلب , فإن العبد يستجاب له مالم يعجل ٠‏ فيقول: 
مع الكرب . ون مع العسر يسراً ٠‏ وم E‏ خم الخير نی 
من دونه إلا بالصبر . 

والجد لله رب العالمين. . وله الجد والنة على الإسلام والمنة حمداً 
يكاؤع نعمه الظاهرة والباطنة ٠‏ وكا يذغي لكرم وجبه وعن جلاله . 


زف الفلا سيد موف ١‏ دو احا ا واج امات اون 
والتابعين لم بإحسان إلى بوم الدين . وسام نسليماً كثيرا . 


۱۳۷ 


قال 2-3 اير سامرم 
رمهمة الى 


المد لله رب العالمين وصل الله على ندنا مد وصحه وسلم . 
ر ين وصلى الله على ند وصحبه وسلم 


فصلل 


في رض القلوب و شفائررا 


امو : أن صلاح حال الإنسان فى العدل ٠‏ 
كا أن فساده في الظلم . 5 الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه ۰ 
وة جسمه وعافته من م أخلاطه وأعضائه وعرض ذلك 
الاحراف والميل . 


وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وحته وعافيته 
وصلاحه متلازمة . 


وقد ذ کر الله « عرض القلوب وشفاءها » فى مواضع م کا 
وحاء ذلك فى سنة رسوله صلى الله عليه وسل . كقوله تعالى عن 
النافقين : ( ف لوبهم مر فراشم امسا ) 2 وقال :( ری 


م 
الزن 
ص 


يو 2س ول وس 0 - . 200006 
بن فى قلوبهم مُرض دس رعو ت فيم ( وقال تعالى : ( وَدَسْفِْصِدُورَ 


م ا يو د وور > .- 4 > ا عور 
مومت * وَيدْهِبَغَيْظ قلوبهم ) وقال : ( دَدَجَاءَتَكم مَوْعِظَة 
A 5 - َ BH als >“‏ 0 

نري وشفاء لما الصدور )۰ وقال تعالى : ( وننزل منالقرءانِ 


س وص وو ےم د را “د وء 


مَأ هريما ور من :0 وقال تعالى : ( هلات 


مواد ويك ) . وقال تعالى : ( مَلاتَخْصَعَ اقول مَظمََالرِىف 
1 زر 3 1 7< 20 حو و 2 رع 2 د وز 
لبد مرض ٠.)‏ وال : ( ين ريه المتيفقون والذن في قلوبه م مَرض 


ود 


4 . کے سر د ا > م : ر ل صرح ولا 
والمرجفوتفالمدٍيتة لنغريتك بهم ) . وقال : ( وإديقول افقو 


> ا 2و لخو جو وو 


ر ۶ر 
وَالذنْفف فلوم مُرضماوعدنا أللهورسول وإ لاغرودا ( 


وقال الى صلى الله عليه وسل : « هلا سألوا إذ لم يعلموا فما 
شفاء العى السؤال » وقال الرشيد : الآن شفيتني يا مالك ! وقى صحيح 
البخاري عن ابن مسعود « إن أحداً لا بزال مخير مااتقى الله ٠‏ وإذا 
شك فى تفسير شىء سأل رجلا فشفاه . وأوشك أن لا يجده» والذي 


لا إله إلا هر » . 
وما ذكر الله من عرض القلوب وشفائها عمزلة ما كر من موها 


۱۳۹ 


وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكها وعماها . 
لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول : المرض نوعان : 
فساد الحس . 
وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل مها من الإرادية . 


وكل مها محصل بفقده ألم وعذاب ٠‏ فك أنه مع صحة الحس والحركة 
الإرادية والطببعية حصل اللذة واللعمة » فكذلك بضادها بحصل الأ 
والعذاب ؛ ولهذا كانت النعمة من العيم ٠‏ وهو ما ينعم الله به على 
عباده . ما يكون فيه لذة ونعيم ٠‏ وقال : ( لتسَسلنوْمِنِعِ ناليم ) 
يعن شك 


سبي الإذة احا الملائم ٠‏ وسرب الأ إحساس اناق ٠‏ لس اللذة 
والألم نفس الإحساس والإدراك ؛وإكا هو تتيجته وثمرته ومقصوده وغايت 
فامرض فيه ألم لا بد منه وإن کان قد يسحكن أحيانا لمعارض راجح . 
فالقتضي له قائم مبيج بأدنى سبب , فلا بد فى امرض من وجود سبب 
الأم . وإما زول الألم بوجود المعارض الراجح . 


ولذة القلب وألمه أعظم من لنة الجسم وألله. أعنى أله ولذتهالنفسانيتان 


1 


وإن كان قد حصل فيه من الألم من جنس ما محصل فى سائر البدن 


فلذلك كان عرض القلب وشفاؤه أعظم من عرض الجسم وشفائه 
فتارة بكون من جلة الغبهات . كا قال : ( ىقبو مر ) 
وكا صنف الخرائطي « كتاب اعتلال القاوب بالأهواء » ففي قلوب 
الفافقين لض :ب Sass ER‏ عو يده قاذ 
الاعتقادات ٠‏ وفساد الإرادات . 


والظلوم فى قلبه مرضءوهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له . 
فإذا استوفى حقه اشتفى قله . کا قال تعالى : ( وَيَنْفِْصُدُورَئَرَرِ 
مميت * وَمُذْحِتٍعَيْظ ويو ) وان غيظ القلب إها هو لدفع 
الأنى والألم عنه ٠‏ فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غبظه . 


فك أن الإنسان إذاصار لايسمع بأذنهءولا ببصر بعينهءولا ينطق 
بلسانه كان ذلك مرضاً مؤلاً له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار 
فكذلك إذا ل لسمع وم صر وم يعلم بقلبه الحق من الباطل . ول كيز 
بين اير والشر . والغىوالرشاد كان ذلك من أعظم اا قله وألله ؛ 
وك أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام اككثير فى الشهوة الكلية . 
ومثل أ كل الطين ومحوه كان ذلك مرضاً ؛ فإنه يتألم حتى .زول أله 


١.١ 


هذا الأ كل الذي بوجد ألا أكثر من الأول ؛ فهو أل إن أكل ؛ 


وكا إن يا كل.. 


فكذلك إذا بلي حب من لا ينفعه العشدق ونحوه سواء كان لصورة 
أو لرئاسة أو لال ونحو ذلك فإن لم محصل بوبه ومطلوبه فهو متام 
وعريض سقيم ؛ وإن حصل عحوبه فهو أشد مرا وألا وسقماً ؛ ولذلك 
كا أن المريض إذا كان ببغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان 
ذلك الم حاصلاً ؛ وكان دوامه على ذلك وجب من الأمأ كثر من ذلك 
حتى يقنله ؛ حتى يزول ما يوجب بغضه لما بنفعه وبحتاج إلبه ؛ فهو متأم 
فى الال ؛ وتألله فيا بعد إن لم بعافه الله أعظم وأ كبر . 


فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كغض المريض لأكل الأصحاء 
لأطعمتهم وأشربتهم حتى لايقدر أن يرام بأكلون ؛ ونفرته عن أن 
بقوم بحقه كنفرة الريض عتما يصلح له من طعام وشراب ؛ فالحب 
والغض الخارج عن الاءتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة 
الخارج عن الاعتدال والصحة فى الجسم . وعمى القلب وبكه أن ببصر 
الحقائق» وعيز ما ينفعه ويضره .كسى الجسم وخرسه عن أن يبصر الأمور 
امرتبة ‏ ويتكلم بها وعيز بين ما ينفعه ويضره . 


و6 أن الشرين إذا اة أن الاخ والعافة» اشرو آنا 


۱٤۲ 


عظيماً فبصر القلب . ورؤيته الحقائق به وبين بصر الرأس من التفاوت 
مالا حصه إلا الله . وما الغرض هنا تنشسه أحد المرضين بالآخر . فطلب 


الأديان حنذي حذو طب الأبدان . 


وقد الى سلبان إن أ الدرداء ما بعد : فقد بلغنى أنك قعدت 
طدا فياك أن تقل » والله أزل كتابه شفاء لا ا . وقال 


روسو مإصح ورور ور وو ر م رکا 1 


: ( ونغزلمنالقرءان‌ماهوشفاء N TAS‏ اداناحسا ) 
0 أن الشفاء إا حمل لمن يتعمد الدواء وم المؤمذون وضعوا دواء 


القرآن على داء قلو مم . 


فُرض الجسم يكون تخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال : أما 
شبوة مالا حصلء أو يفقد الشهوة النافعة»وينفر به عما صل ويفقد النفرة عما 
PE‏ 15د وذلناك رودن E‏ 
بالحمب والىغض الخارجين عن الاعتدال ٠‏ وهي الأهواء التى قال الله فيا : 


) وَمَنْأْصَلٌَ ينيم هوب ةبر هُدَّى تت الو ). وكال : ) بل ابعال 


ظَلَموا أهواءهُم برعو ). 


كا بكون الحسد خارحا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتبيه الجسم بلا قول 
الطيب ٠‏ ويكون لضعف إدراك القاب وقوته حتى لا لستطيع أن بعلم ريك 
ما بنفعه ويصلح له ٠‏ وكا أن المرضى الجهال قد بتناولون ما بشتبون فلا 


1١ 


محتمون ولا بصبرون على الأدوبة لكر هة لمافى ذلك من تعجيل نوع من 
الراحة واللذة ٠‏ ولكن ذلك به من الالام مايعظلم قدره'أو 
يعجل الملاك . 


فكذلك بنوا آدم مم جهال ظاموا أنفسهم : يستعجل أحدم ما ترغبه لذنه 
إما في الدنيا وإما في الآخرة مافيه عظم العذاب والهلاك الأعظم . 


و«التقوى » هي الاحتّاء ما يضره بفعل ما ينفعه ؛ فإن الاحتاء عن 
الضار يستلزم استمال النافع . وأما استعال النافم فقد بكون معه أيضاً استعمال 
لضار . فلا يكون صاحبه من المتقين . 


وأما ترك استعال الضار والنافع فهذا لا يكون , فإن العد إذا مز عن 
تناول الغذاء كان مغتذيا عا معه من المواد الى نضره حتى مهلك . ولمذا 
كانت العاقبة للتقوى ٠‏ وللمتقين ؛ لمم الحتمون عما يضرهفعاقبتهم الإسلام 
والكزافة ون وجا الاق لادا ال الوا بو الأعاءب كفل 
الأعمال الصالحة المكروهة . کا قال تعالى ( کيب يڪم اتال وهو کر هک 


ج سس سا 


ولك الأعمال الماطلة المشتباة ٠‏ م قال تعالى : ( وَْمَامَنَحَافَ مقام ریو 


١غ‎ 


و 


ونی قشعن ایی ٭ اة ھی الاو € وك قال( ودورت انغ 
ذَاتِالَوَحَة تَكوْنٌ لک ) فأمامن لم محتم فإن ذلك سبب لضرره فى 
العاقية ء ومن تناول ما ينفعه مع بسير من التخليط فو أصلح تمن احتمى حمية 
كاملة وم يتناول الأشياء سراً ؛ فإن المية النامة بلا اغتذاء تمرض . فبكذا من 
برك السيئات ولم يفعل الحسنات . 


وقد قدمنا فى « قاعدة كبيرة » أن جنس المحسنات أنفع ما 
الات 6 ان نلاعا من ع اللا ونا أن هد ا فة 
لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضام إلى غيره » وك أن الواجب الاحتاء عن 
سبب امرض قبل حصوله ٠‏ وإزالته بعد حصوله . فبكذا أمراض القلب 
يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادمها ‏ أن [ عرض ] له امرض - 
دواماً. والصحة تحفظ بالثل والمرض يزول بالضد. فصحة القاب تحفظراستما 
أثال افيا ءار هو مايقوي العم والإمان من الذ كر والتفكر والععادات 
المشروعة . ويزول بالضد . فتزال الشات بالبيشات ٠‏ ونزال محسة الماطل 
سغضه ومحة الحق . 


ولهذا قال بحيى 7 مار : العلوم حمسة : فعلم هو حباة الدنيا . وهو علم 
التوحيد . وعل هو غذاء الدين؛ وهو علم النذكر بعانى القرآن والحديث 
وعلم هو دواء الدين ؛ وهو علم الفتوى إذا ل بالعسد نازلة احتاج إلى من 


١م‎ 


وعلم هو هلاك الدين ؛ وهو علم السحر ونحوه 1 


فحفظ الصحة بالثل ٠‏ وإزالة امرض بالضد , فى عرض الجسم الطببعي . 
وعرض القلب النفساتى الدبنى الشرعي . قال النى صلى الله عليه وسل : 
« كل مولود يواد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو عجسانه 6 تنتجج 
الييمة مهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» م يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن 
شكلم : ( فِطرَتَأمَولَى فَطرَألنَاسَعَليبَا ) أخرجاه فى الصحيحين . قال الله 
تعالى ( رنف الوت وَالْْرْض ڪل له يون * وَهْوَالدى بد وَأ للق 
نيعي دم وهر هوت عل وله الْمكَلْا لمعل ناسوت لاض ) إىفوله 
( بلا تحال ظَلمواأهواءهُم برعو ) إلى قول ( فاسيا 
فطر رتاف ا لیفط رالاس عا الق اہ ذلك الث الیم ولک 
ارا لاس لايعلمون ) 


خير أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفاً > وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له“ فهذه من امركةالفطرية الطبيعية المستقيمة امعندلة لاقلب .وتركها ظلم 
عظيم انبم أهله أهواءم بغير علم . ولابد لمذه الفطرة والخلقة  .‏ وهي 
صحة الخلقة ‏ من قوت وغذاء عدها بنظير ما فيها عا فطرت عليه عاماً وعملا ؛ 
ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المككلة بالشربعة الممزلة. وهي مأدبة اله کا قال 
الى صلى الله عليه وسم ق حدق ار سرد إن كل ادن حب أن 


۱٤٦ 


تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن » ومثله كاء أتزله الله من السماءءكم) 
جرى عثيله بذلك فى الكتاب والسنة. والمحرفون للفطرة المغيرون لاقاب عن 
استقامته مم ممرضون القلوب مسقمون لما . وقد أزل الله كتابه شفاء لما 
في الصدور . 


وما يصب المؤمن فى الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصب الجسم من 
الألم صح مها الجسم وزول أخلاطه الفاسدة . كا قال الى صلى الله عليه وسل 
« ما يصب المؤمن من وصب ولا نصب ولام ولا حزن ولاغم ولا أذى حتى 
الشركة :يفا كبا إلا كر ال ما خلا رلك عقيق لقوله ر من مَل 
سُوءَا يريد ) . 


ومن لم يطبر فى هده الدنيا من هده الأمراض فو وت ا 'وإلا احتاج 
أن بطهر مما فى الآخرة فبعذيه الله ٠‏ كالذي اجتمعت فيه أخلاطه ٠‏ و 
ل الد لتخفيفها عنهفتجتمع حتى يكون هلا كه مها. و لذا حاء ف‌الا ر 
« إذا قالوا المريض : اللهم ارحمه ؛ بقول الله : كيف أرحمه من شیء به أ حمه؟!» 
وقال الى صلى الله عليه وسل : « امرض حطة نحط الخطاباعن صاححيهم 
حط الشجرة اليادمة ورا » . 


3 ا الحسم ما اذا مات الإنسان منه كان ين . كالمطعون 
واللطون وصاحب ذات انب . وكذلك اميت بغرق أو حرق أو هدم ؛ ن 


١ /اغ‎ 


املاق القن ما إذااتق المد رة فيه ور عله تق ات كان شهدا + 
كالحنان الذي سي الله ويصر للقتال حتى بقتل ؛ فإن الىخل والحين من 
أمراض النفوس إن أطاعه أوجبإه الأ وإن عصاه تألم كأمراض الجسم . 


وكذلك العشق فقد روى « من عشق فعف وكتم وصبر»ثم مات مات 
شهيداً» فإنه مرض فى النفس بدعو إلى ما يضر النفس كا يدعو المريض إلى تناول 
ما بضر ؛ فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفى الدنيا أيضأً > وإن عصى 
ا هوى بالعفة والكتان صار في نفسه من الأ والسقم مافيها فإذا مات من ذلك 
امرض كان شهدا »> هذا يدعوه إلى الثار فنمئعهكالمان كنعه نفسه عن 
النة فيقدمها . 


فهذء الأمراض إذا كان معا إعان وتقو ى كانت ) قال الى صلى 
الله عليه وسل : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء 
فشكر ء كان خيراً له وإن أصَابته شراء فصر كان تخيرا له @ ° 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا جمد وآ له وصحه أجمعين . 
وسل نسلا . 


١م‎ 


س السب رصم ارد 


عن قوله عز وجل :( ييا لنَاسأعْبْدُواْرَيكُمْ ) ها العادة وفروعها؟ 
وهل جموع الدين داخل فما أم لا ؟ وما حقيقة العبودية ؟ وهل هي أعلا 
امقامات فى الدنيا والآخرة آم فوقها شىء من المقامات ؟ ولبسطوا لنا 
القول فى ذلك . 


« العادة» هي اسم امع لكل ما حه الله ويرضاه : من الأقوال 
والأعمال الماطنة والظاهرة ٠‏ فالصلاة والزكاة . والصيام ٠‏ والح . وصدق 
الحديث . وأداء الأمانة ؛ وبر الوالدين ٠‏ وصلة الأرحام ٠‏ والوفاء بالعبود . 
والأمى بالعروف والبي عن اشكر . والمهاد للكفار والمنافقين . والإحسان 
إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدمبين والهاتم ٠‏ 
والدعاء والذكر والقراءة ٠‏ وأمثال ذلك من العادة . 


وكذلك حب الله ورسوله » وخشمية الله والإنابة إليه . وإخلاص الدن 
له > والصبر لحككه . والشكر لنعمه . والرضا بقضائه ‏ والتوكل عله ؛ 
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والرحاء ل رحمته . والخوف لعذابه ٠‏ وأمثال ذلك هي من العبادة لله . 


وذلك أن العمادة لله هي الغاية الحوبة له وامرضة له ء الى خلق الخلق 


ا 6 قال تقال ر واا لدو ولاس ادلی “)ونه أرسل 
جیع الرسل ٠ك‏ قال نوح لقومه : ١‏ اغبدواە مامإو ). 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرمم لقومهم . 

وقال تعالى : ( دقان ڪل مرولا نت بدو اه واحَسَنبوأ 
دمت هنهد انومن حَدَحْعَي هِالصَكَدَدُ 6 وقل تعالى: 
( مامتان ممن رسو ل للا هلاه ناعون ) 


4 
ر کر روک ٥‏ 


4 5 ل قي . 2 ور لے کر ر 2 > > نحا 
وقال تعالى: ( هله امک أنهو دة وآتا رڪم اغ دوب ) کا قال 

7 5 م ج ص و که ررص ام ر ودرو سا ا ام ب ی ر 

فى الا بة الأخرى : ( يكبها الرسل كوأ لطبت واغم لوأ لحا بِمَاتَْمَلُويَ 


ت 
اق سير 


عم ) . وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الوت کا قال :( وأعبد ردك حىيأليك 


البقيت ) 


وبذلك و صف ملائكته واقياءة فقال تعال َ ) CS EA‏ 
رصح عير کد - وري ل لص رس سر 


5 وی > 3 لح ال 2 26 ا کت ها 2 
وَالْارضوَمَنْعند هلا سْتَكيرونَ عرعبادتّه-ولاستحسرون اي يسيحون اليل والنهار 


ےم حورو لاه 


ايمر ) وقال تعالى : ( لادی عند ریت لاست کرو عن عاد رو وسبحوته. 


CA 


وَلْجُدُوت ) وذم الستكبرين عنها بقوله : ( وق 


۱0۰ 


4 
سے م 4 ب کے بر 


و ده يسع کے ج ا 
رد أدعون أسْتَحِبٌ ء إنا بک 2 رون عن عب اد سيد ب جھم 


ونعت صفوة خلقه بالععودية له فقال تعالى : ( اشرب اعباد اله يفجروة 


تَنْجيرًا ) وقال : ( وعباد الم نار يسود لاض هو ) 

یت 95 5 و ET‏ . م227 و ري 
الآيات . ولا قال الشيطان: ( قال ريما أغويتنى لَأَريَسن لهم ف الأرض ولاغويتم 
مين * اماد منم لخبت ) قال الله تعالى : ( لنَعِبادیليسلك 


7 2 ود اد و سا 2 


وقال في وصف الملائكة ذلك : ( وَقَالُوأ ل 


وک کرت + تبثن ترب دش اترميت كرت ) إلى قوله : 


من 


وه 
سه اخ ص ب م مس ول 


( مميت مشش ) وقال نعالى : ( وَفَالواَدَاليَمَْولدَا * لَك 
* أن دَعَوَِليَمنَْلدًا * مىلىقى لان نخد ودا * نڪل نف السَّمْوتٍ 
رااان مدا » قداصم وَعَدَهْمَعَدًا * اتيد يوم 
لقيمَوَفردا) 

وقال تعالى عن المسيسم ‏ الذى ادعيت فيه الإلحية والبوة ‏ ( إِنْهُوَ 
عبد تایه رلته بى لش يل ) . ولحذاقال الى صلى الله 
عليه وسل فى الحديث الصحييم : « لا تطرولی ک) أطرت اللصارى عيسى 


١ 


ابن رم فعا أنا عند فقولوا : عبد الله ورسوله » 


وقد نعته الله « بالسودية » فى أ كل أحواله فقال فى الإسراء : ( سْبَحَنَ 
الَِعَأَسْرَئبِمَبْدكيَكَا ) وقال فى الإيحاء : ( اى لبدو ما ) 
وقال فى الدعوة : ( أنه اقام عبد وغوه اد وای نولدا ) وقال 


ا و 
ف ي ) و نڪنتم في رب مما عبد قأتواپسورومَن م و ) 
فالد ن کله داخل فى العادة 


وقد ثبت في الصحييم أن جبريل لما حاء إلى الى صلى اله عليه وسم 
في صورة أعرابى وسأله عن الإسلام قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان و تحسم البيت إن 
استطعت إلبه سسلا . قال : فا الإعان ؟ قال أن تؤمن الله وملاتكته 
ووو لوك وتويق الح حير بوره لذ ا 
قال أن تعد الله كأنك تراه ٠‏ فان م تكن تراه فإنه براك « ثم قال في 
الغو اا ي امم بعک دینک » غخعمل هذا كله 


مخ الدين . 


و” الدين » يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دنته فدان أي : ذللته 
فذل . ويقال يدين الله ٠‏ ويدين لله أي : بعبد الله ويطيعه ومخضع له فدين 
الله عنادته وطاعته والخضوع له : 
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و « الصادة» أصل معناها الذل أِضاً ٠‏ يقال : طريق معمد إذا كان مذلا 
قد وطننه الأقدام . 

لكن السادة المأمو رسيا عدو ان وس امن فين ن 
غاية الذل لله بفاية المحبة له ٠‏ فإن 1 خر رانب الحب هو التيم ٠‏ وأوله 
« العلاقة ‏ لتعلق القلب بللحبوب ٠‏ ثم « الصابة» لا نصباب القاب إليه . 
م« ال و ات اللازم للقلب ٠‏ ثم العشق » وآ خرها « التبم » 
يقال : تيم الله أي : عبد لله فالمتيم المعبد لمحبوبه . 


ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له .ولو أحب شيشا وم 
يخضع له م يكن عابداً له ' كا قد يحب ولده وصديقه . ولمذا لايكني 
ا بل ف أن كن الله ڪال الد کل 


SEs‏ الله أعظم عنده م نكل شی. 3 بل لا ستحق الحة 


وكل ما أحب لير اله فحبته فاسدة ٠‏ وما عظم بدير أمر لكان تعظليمه 
باطلاً . قال الله تعالى : ( فلن كان كوكم ولخ وتک وازوے شر 
اول رفش وم ارت عَسَودكسَادهَاومَدكن وت اباس 
ت التو وَوَسُولوموَجهمَادٍ في سبلو فس وأحَقَّيَأَتَ ا مرو ) 
شان المحمة E‏ لله ورسوله. كالطاعة ؛ فان الطاعة لله ورسوله 


١ع‎ 


1 Al 


وألا رضاء لله ورسوله J):‏ واو ,اح أَنْيَرَضُوه ) والإيتاء لله ورسوله: 


CAE وو‎ 


وأما « العادة» وما يناسها من التوكل ؛ والخحوف ؛ ومحو ذلك فلا 
کن إلا لله وحده ٍ 3 قال تعالى ) قلْيتاه لَالكتب تَعَالَوأ 


3 َّ 


51 لمر سو بيت اوگ ألا ا 1 دللا آله لار به ا ) إلى قوله : 


KE ت‎ 


وأققر لواش دوا ياتاش ). وقال تال 5( ولور 


رس که 


RO‏ 12 ا کا ورس م ا E EE‏ تیا آله من صله 
ANE OA‏ والرفول كقوله O‏ 
ورسوله:] E‏ ) فالا 0 : ( وماء 
ينول تش وما تمت نانتما ٠2)‏ وأما الحسب وهو الكني فهو 
5 م ساس سا م ومس 1 0114 > رو م بسر 
الله وحده ٠‏ ک قال تعالى : ( امال ھم التاس ادالاس قد جبعوالكم 


0 ی6ا5 ) وقال د : 


ا السب كانه وماك لومت CC‏ ى حسىكڭ وحسبب: مسن 
أتىعك الله . 


1 


عر ظن أن ا الله وللؤمنون معه | فقد غاط اد 
كاف عَبْدَه 4 
و 50 ذلك « ان العسد راد به « الأعد » الذى عبده الله فدلله ودره 


١6غ‎ 


وصرفه ٠‏ ومذا الاعتبار الحلوقو ن كلهم عباد الله من الأرار والفجار 
والؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل اللار ؛ إذ هو رم مكلهم ومليكهم . 
لا .يحرجون عن مشته وقدرته ٠‏ وكلاته التامات التى لا اوزهن بر ولا 
فاجر ؛ ها شاء کان وإن لم يشاءوا. وما شاءوا إن ب م يكن. کا قال 
تعالی : ( افير دِینِ امه یوت وله اكم من ن الوت وَالْارضِ وا 


ےو کک ص 


و ص وو ر 
وڪرها ولور جعورت ) . 


فهر سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم وهم وتميتهم ومقلب 
فلوهم ومصرف أمورمم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولاخالق إلا هو 
سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه . وسواء علموا ذلك أو جهاوء : لكن أهل 
لمان مهم عرفوا ذلك واعترفوا به ؛ حلاف من كان جاهلا بذلك ؛ أو 
حاحداً له مستحكررا على ريه لايقر ولا خضع له ؛ مع عامه بأن الله 
ربه وخالقه . 


فالمعرفة باحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله وال جحد له کان عذابا 
على صاحبه ٠‏ کا قال تعالى : ( وكوي اواستيقته اشيم ماوعا 
ازيف مَدَعَةَالْنيِيِنَ ) وقال تال :( لاهم 
الكت رفوه كمايع رفون ناء هم ون يانه مود لحن وهم يمون ) 
وقال تعالی : ( کم لای گر ترت وَلكنلطَدِينَ سان تالجََدُونَ ) . 
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فإن اعترف المبد أن الله ربه وخالقه ؛ وأنه مفتقر إليه مختاج إليه عرف 
السودية المتعلقة بربوبية الله ٠‏ وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه 
كن قد يطبع أمره ؛ وقد يعصيه » وقد بده مع ذلك ؛ وقد يعبد 
الشيطان والأصنام . 


ومثل هذه الصودية لا تفرق بين أهل الْنة والنار > ولا يصير بها 
الرجل مؤمناً . کا قال تعسالى : ( ومابوم نآ ڪرشم يالا وشم مركن ) 
فان المشركي ن کانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وم يدون غيره قال 
تعالى : ( وکین سَأََهُممَنْسََقَالسَمَوتوَالارْصَ ِفُولْنَكنَهُ ) وقال تعالى: 
( الرس ومن سآن کشت کوت * سیو لون یکروک ) 
إلى قوله : ( قلاق شروت ) 

وكثير من يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي « الحقيقة 
الكونية» التى يشترك فيها وفى شبودها ومعرفتها المؤمن والكافر. والبر والفاجر , 
وإبلس معترف هذه الحقيقة ؛ وأهل النار . قال إبليس : ( ديرن 
ديد يمف ) وقال (٠:‏ ها مركن ادكه الاب ري 


E 


أجمَعِينَ ) وقال : ( فعريك لَاعْرسَهم ميت ) وقال : ( أرءيئك هلذاالزِى 


حَدَنْسَعَخَ )وأمثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه أن الله ريه وخالقه 
وخالق غيره : وكذلك أهل النار قالوا : ( رَيَاعَبَتعَلِكَاسْقوبَءكنَافوما 


١5 


صالیت ) وقال تعالى : ( وَلوَترَإِدوقِمُوا عل رمال اهالح َالو 


بإلورينا ) 


من وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ول يقم با أمى به من الحقيقة 
الدينية الى هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس 
إبليس وأهل النار ؛ وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل 
العرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والهي الشرعيان . كان من أشر 
أهل الكفر والإلحاد . 


ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة وحو ذلك 
کان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بلله ورسوله ٠‏ حتى بدخل فى « النوع 
الثانى » من معنى العبد وهو العبد عى العابد فيكون عابداً له لا يعبد إلا إياه ؛ 
فبطيع أمره وأمر رسله ٠‏ ويوالى أولياءه المؤمنين المثقين ؛ ويعادي أعداءه؛ 
وهذه العبادة متعلقة ميته ٠‏ ولهذا كان عنوان التوحيد « لا إله إلا الله » حلاف 
مسن يقر بربوبنته ولا يعبده: أو يعبد معه اللا آ خر . فالاله الذي يألمه القاب 
بعال الحب والتعظيم والإجلال وال كرام والخوف والرحاء ونحو ذلك . 
وهذه العمادة هي الى حا الله وبرضاها ٠‏ وما وصف المصطفين من عماده ؛ 
وما بعث رسله . 


ادا ى اد ذلك ار امكو تاك سيدا 
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فيها المؤمن والكافر . وبالفرق بين هذن النوعين يعرف الفرق بين 
« الحقائق الدينية » الداخلة فى عسادة الله ودينه وأمره الشرعى التى بحبها 
ويرضاها ويوالى أهلها ويكرمهم مجنت ٠‏ وبين «الحقائق الكونة » الى 
يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من | كتفى مها ولم يتح 
الحقائق الدينية كان من أنباع إبليس اللعين والكافرين برب العالين . و 

| کنفی مها فى بعض الأمور دون بعض .أو فى مقام أو حال نقص من إ يانه 
وولايته لله حسب مانقص من الحقائق الدينية . 


وهذا مقام عظيم ف عاط الارن وكين ف الا عتا عل الا لكين:: 
حتى زلق فيه من أ كار الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا 
محصيهم إلا الله الذي يعم السر والإعلان ؛ وإلى هذا أشار الشيخ «عبد 
القادر » رحمه الله فيها ذكر عنه ٠‏ فين أن كثيراً من الرحال إذا وصلوا إلى 
اواو ار إلا آنا یال شرو تارف ادا 
ا اى للحق :1 و العمل مق ايكون مازع ار لاعن ون 
موافقاً للقدر 


والذى ذ كره الشيخ : کک اله به ورسوله E‏ 
eT‏ نهم قد يشهدون ما بقدر مولبد مدي 
و a‏ لاهن الك ون شون 


أن هدا حار عشسة الله وفضائه وقدره داخل 6 9 رلو شه ومةتدى مشسه 


١م‎ 


فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به . ونحو ذلك ٠‏ ديناً وطريقاً 
وعبادة ؛ فيض اهون المشركين ڪڪ : ( اوسا اما اڪاو 


ماوكا اننا ون قو ا اللي مو ا 


وقلوا : ( لوكا ماهم ) 


وو عدوا فليو أن متاو اها حاو رق يقي لصن LE‏ 
موجه فى المصائب التى تصدنا كالفقر والمرض والخوف . قال تعالى : 
0 اسا مص | ادن أله ومن يوسن بألله مهد فلب ) . قال 
بعض السلف : هو الرجل تصده المصدة فيعل أا من عند الله 
فيرضى وإسلم ٠‏ وقال تعالى : ( ااب مِنمُصِبَةٍ فِالْأَرْضِ ولاف اشک 
ن ڪب ينل ان راما ديلت علا ديو * لکل تاسواعل 


مااتک ولاتق رح يمآ تم ) 
وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « 
آدم وموسى فقال موسى أنت ادم الذي خلقك الله بيده»ونفخ فيك 
فق وتا اد الك واو كه ع أعاء كل شيء ٠‏ فلاذا 
أخرجتنا ونفسك من النة ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي امطفاله 
الله برسالته وبكلامه . فېل وجدت ذلك مكتوباً عل قل أن أخلق ؟ قال : 
نعم . قال : لخ آدم موسى » . 
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وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظا أن الذنب بحت 
بالقدر ۰ فان هذا لا يقوله مسل ولا عاقل . ولو كان هذا عذراً لكان 
عذراً لإبلس وفوم وح وقوم هود وکل كافر ٠‏ ولا موسى لام آدم 
أيضاً لأجل الذنب . وان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ٠‏ ولكن 
لامه لأجل المصيبة التى لقتهم بالخطيئة ٠‏ ولمذا قال : فلاذا أخرجتنا 
ونفسك من المنة ؟ فأحابه آدم أن هذا كان مكتوباً قبل أن أخلق . 
فكان العمل والصببة امترئية عليه مقدراًء وماقدر من الصائب يجب 
الاستسلام له ٠‏ فانه من تام الرضا الله رباً . 


وأما الذنوب فليس للد أن يذنب ٠‏ وإذا أذنب فعليه أن يستغفر 
ويتوب ٠١‏ فيتوب من المعائب ويصر على المصائب . قال تعالى : (فَأَصِيرٌ 
اک وداه خی واسْكنفئر ولف ) وقال تعالى: ( وَإِنَصيرواً 
وتوا ليرڪ َكيَدْهْمَمَيَكَا ) وقال : ( ون تص يروا وََموأقينً 
لَك من روالد مور ) وقال ,بوسف : ( لله میتی وص برقت أله 
لَابضِي ع أَجْرَ الْمُحَسِنِينَ 

وكذلك ذنوب الساد > يجب على العبد فيا أن يأم بالعروف 
وهی عن النحكر ‏ بحسب قدرته ‏ وبجاهد فى سيل الله الكفار 


الله .كم قال تعالى :( َي »مذ لعج ازى وغ ب1 ترب 


۱1۰ 


1 ا 5 :2 2 el‏ ر س ر م 7 رھ عزو 
لم امود ) إلى فوله : ( قد كانت لک اسوه حسئةفْ رهيم وألذين 
رمو لے ے موسر بره ل ماده ا آذ د او رو رک د سه سس ر ل 
معه د قالوا لقومهم نابر وا منک وَمِمَاتعبدُون من دون اله كفرنا یود اتا بت ا لعداوة 
الا ول ال 2 .لاد 


و- و 7 


ج ef‏ روي .6 ل لع سر ر مسار كي 2 5 
يؤْمنو نس باه واليو م لاخر وادوت من حا الله ورسوله ) إلى فول : 


ص 


7 20 00 0 وم ر د شور ملاو و < ير 
) أؤليك كتبف فلوم الإيمن وأيّدَهم بروج ينه ( 


م" 1 ٠.‏ کر وو اا لے اس 3 
وقال تعالى : ١‏ حالس كالبْرِمِنَ ) وفال : 
rk:‏ ست ر و ٥ے‏ م 00 ?ود . مح 1 چ ی و ر 
( أمتجعلالذنء|منوا وعب ١|‏ 1 أصللحت لمم دين ف | لارض أم نجعلا مسقي 


ا 


î 
لفجار‎ 


لحر 


وقال تفال + ( حي تلد لمر الات ان لور ايه 
اموا ویاو الصللحت سواہ اه وممانہم سه ماوت ) 
وقال تعالى : ( ومايستویالاعواِصر * ولاالظلمت ولاالنور 
 «‏ ولاالظلولاالرور ‏ * وَماسيوى الكو الاتوث ) 
وقال تعالی ١:‏ کرب اله افيه شا مت کون وری اسما ل 
مل ار ونال عاق ور کا اسا و 


ع خ ل ر ج 4 < As‏ 
39 


عل شیو ) إلى قوله : ( بل اڪ هم لايع مون ٭# وضرب الله مشلا 


رجن أحدهمآأَبَحكم لَابِتاِرْعلَتَءٍ ) إلى قوله : ( وول صر 

a 2 0 2 5 8 ۳ َ 7‏ 2014 3-5 1> و ۴ صمل 

مَسْمَّقِيمٍ ) وقال تعالى : ( لاسسوَىَأ كت ب ألما روأ كب الْجَنَةِ أضحَب الْجَنَدِ 
و 


ونظائر ذلك مما بفرق الله فنه بين أهل الق والباطل ء وأهل الطاعةو آهل 
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العصية؛ وأهل البر وأهل الفجور. وأهل الهدى والضلال. وأهل الي والرشاد 


فخ د که دوق و برق إن عبن 
اجا الختلفة الى :فرق قينا E‏ بتو لاله ا 
أن پسوی الله بالأضنام .كا قال تعالى عنهم : ( مولن ایض کل 
بين * إِدشْوَمْرَبَالكَلِيِنَ ٠‏ ) بل قد آل الام مہؤلاء إلى أن 
سوا الك كل مر جرد ايفاو | ها مل من الا والطاغة قبا 
لكل موجود إذ جعلوه هو وجود الحلوقات» وهذا من أعظم الكفر 
والإلاد برب العباد . 


وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى م لا يشهدون أنهم عباد لا عى 
أنهم معبدون. ولاعضى أنهم عابدون ؛ إذ يشهدون أنفسهم هي الحق .كا 
صرح بذلك طواغيتهم كان عرني صاحب « الفصوص » ٠‏ وأمثاله من 
الملحدين المفترين كابن سعين وأشاله ٠‏ ولشهبدون ہم م العابدون 
والمودون ٠‏ وهذا ليس بشهود لقيقة :لا كونية ولادينية ؛ بل هو 
ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية . حيث جعلوا وجود الخالق هو 
وجود الخلوق » وجعلوا كل وصف مذموم وتمدوح نعتاً للخالق والخلوق . 
إذ وجود هذا هو وجود هدا عندم . 


كول 


وأما الؤمنون لله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين ۾ أمل 
الكتاب كا قال انى صلى الله عليه وسل « إن لله أهلين من الناس. 
قبل : من ۾ يارسول الله ؟ قال أهل القران م أهل الله . وخاصته» 
فهؤلاء بعامون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه.وأن الخالق 
سبحانه مبان لمخلوق لبس ا حلا فيه.ولا متحداً به.ولا 


وجوده وجوده : 


و« النصارى » كفرم الله بأن قالوا : بالحلول والاحاد بالسيح خاصة ء 
فكيف من جمل ذلك عاماً یکل مخلوق ؟ !. 


ويعلمون مع ذلك أن الله أمى بطاعته وطاعة رسوله ونبى عن 
معصسشه ومعصية رسوله واف لا حب الفساد. ولا يرضى لعساده الكفر 
وأن على الحلق أن يدوه فيطبعوا مره ويستعينوا به على ذلك ک) قال 


ET ME 


ومن عبادته وطاعته الأ بالعروف والبي عن الذكر بحسب 
الإمكان ‏ والجهاد فى سيله لأهل الكفر والنفاق . فيجتهدون فى 
إقامة دمه 3 مستعنان ره ¢ دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السات 
دافعين بذلك ماقد حاف من ذلك ٠‏ 6 يزيل الانسان الجوع المحاضر 
الأ كل . ويدفع به الموع المستقبل . وكذلك إذا آن أوان البرد 
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دفعه باللباس ٠‏ وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه . ک قالوا انی صلی 
الله E‏ « يارسول الله أرأيت أدوية تتداوى ها ٠‏ ورق نسترقي 
بها وتقاة تتتى بها هل ترد من قدر الله شيثاً ؟ فقال : هي من قدر 
لله » . وفى الحديث « إن الدعاء والللاء ليلتقان فيعتلجان بين 
السماء والأرض » فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك 


من العادة . 
وهؤلاء الذين لشہدون 2 احقئقة ةة « وهي ربوشة تع لى 


فغلاهم جعلون ذلك مطلقاً عاماً ٠‏ فيحتجون بالقدر فى كل ما بخالفون 
فيه الشربعة . وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى . وهو من 
جنس قول المشركين الذين قالوا : ( سَیمول اناا وسا سدم قر 


ر ہے 


باۋا ۇلاخرمتامنتێو ) . وقالوا: ١‏ وسا انماهم ). 


وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاً ٠‏ بل كل من اح بالقدر 
انه كلس 00 لا كن O‏ ل آدمي على ما فعل ؛ فلا بد إذا 
ظامه ظالءأ أو ظل الناس ا ل 
دماء الناس.ويستحل الفروج اولك ارت و الل و عو دك دز 
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أنواع الضرر التى لاقوام للناس مها أن يدفم هذا القدر : وأن يعاقب 
الظالم عا يكف عدوان أمثاله . فبقال له إن كان القدر حجة فدع كل 
أحد يفعل مابشاء بك وبغيرك ٠‏ وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك : 
حجة . وأحاب هذا القول [ الذين ] يحتجون بالحقيقة الحكونة 
لا بطردون هذا القول ولا بلتزمونه ٠‏ واا ۾ بحسب آرائهم وأهوائهم ؛ 
كا قال فيهم بعض العلاء : أنت عند الطاعة قدري , وعند العصية جبري ؛ 


أي مذهب وافق هواك تمذهت به . 


ومهم « صنف » يدعون التحقيق والعرفة فيزحمون أن الام 
والهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاً وأنت له صنعاً ؛ أما من شهد أن 
أفعاله مخلوقة ؛ أو أنه مجبور على ذلك ؛ وأن الله هو المتصرف فيه ٠‏ 
كما حر سائر المتحركات ؛ فإنه رتفح عنه الأمى والبي 
والوعد والوعيد . 


وقد يقولون : من شهد « الإرادة » سقط عنه التكليف . وبزعم أحدم 
أن الخضر سقط عنه النكليف لشهوده الإرادة . فبؤلاء لا يفرقون بين العامة 
والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية » فشهدوا أن الله خالق أفعال العاد 
وأنه يدبر جميع الكاتنات ٠‏ وقد يفرقون بين من بعل ذلك عم وبين من راه 
شهوداً فلا يسقطون النكليف عمن بؤمن بذلك ويعامه فقط . ولكن من 
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لشهده » فلا رى لنفسه فعلاً أصلاً . وهؤلاء لا بجعلون الخبر وإثبات القدر 
مانعاً من التكليف على هذا الوجه . 


وقد وفع فى هدا طوائف من اسان إلى التحقيق والمعرفة 


وسيب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن ڪون العبد يعم با بقدر عليه 
خلافه .كا ضاق نطاق المعتزلة وحوم من القدرية عن ذلك . ثم الدزلة نشت 
الأعى والبي الشرعبين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة ٠‏ وخلقه 
لأفعال الماد » وهؤلاء أثتوا القضاء والقدر ونفوا الأ والّبي فى حقمن 
شهد القدر . إذ لم بمحكم نني ذلك مطلقاً . وقول هؤلاء شر مسن 
قول العتزلة ؛ ولهذا لم يكن فى السلف من هؤلاء أحد . وهؤلاء يجعاون 
الأمر والبي للمحجوبين الذين لم يشبدوا هذه الحقيقة الكونة 
ولمذا بجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة بسقط عنه الأمر والبي : 
وصار من الخاصة . 1 


وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى : ( وَعَبِدَرَيكَحَقَّيائيَكَ 
لبقت ) وجعاوا البقين هو معرفة هذه الحقيقة . وقول هؤلاء كفر 
صريم . وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر ؛ فإنه قد عل بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الأمر والهى لازم لكل عبد مادام عقله حاضراً 
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إلى أن يموت , لا يسقط عنه الأمر والبي لا بشهوده القدر ١‏ ولا بغير 
ذلك » هن لم يعرف ذلك عرفه . وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي فانه يقتل . 

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين . 

واا هن هده الأمة فل نكن هذه المقالات 
A‏ 

وهذه القالات هي محادة لله ورسوله » ومعاداة له » وصد عن 
سيله ٠‏ ومشاقة له ؛ وتكذيب لرسله ؛ ومضادة له في حکه . وإن کان 
من بقول هذه المقالات قد مجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذى هو عليه 
هو طريق الرسول ؛ وطريق أولياء الله الحققين ؛ فهو فى ذلك عنزلة 
من يعتقد أن الصلاة لا جب عليه لاستغنائه عنها ما حصل له مسن 
الأحوال القلية . أو أن الجر حلال له لكونه من الخواص الذين لايضرم 
شرب الخر ؛ أو أن الفاحشة خلال له ؛ لأنه ضار كالبحر لا تكدره 
الذنوب ؛ وحو ذلك . 


ولا ريب أن المشركين الذين كذوا الرسل يترددون بين المدعة الخالفة 
لشرع الله ؛ وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله ؛ فبؤلاءالأصناف 


1۷¥ 


فهم شبه من المشركين . إما أن يتدعوا . وإما أن محتجوا بالقدر 
١ ٠. ٠.‏ 5 مه 5 0 3 57 3 ر 
واما أن مجمعوا بين الأمرين كا قال تعالى عن المشركين : ( وَإِدَاقَصُوا 
- كه و کا 0 روه 2 آ ر 24 
جس َالو وجَدنَاعلي]ءابَءَنا اله امتا يها قلت الله ايأ سوبا قحسا تقو لون عل َه 
مَالَاسَكمُوت )وك قال تعالى عنهم: ( سیقول انشا 


کہ ساسم ی ر جح سا 5 ر رصم عرص ر کے ر ور 
وسا ما أَدْركَنَوَكَآءَاسَآوْنَاءَلَاحَرَنَآينَتَو ) 
َه 


وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام . 
والعادة الى لم بشرعبا الله عثل قوله تعالى : ( وَكَالْوْمذِ َأَمَمُوَكَرتٌ 
ا 
اهوعَيهَاأَفْرَةَعَكّ ) إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف 
فى قوله : ( يناد انفد كم التيط نكا حرج بوي لذ ) 


ا 00 


0 ھر ر‎ 2 e 
إلى قوله ( 2 وَإِدَاصَصَنا جت اواو جد تاع کہا ءابا تا وان آم تافلت اله‎ 


E TN BN‏ فرك هذه 
يمري له )إلى وله : ( هل أمررب بالقسط واقيموا وجوه کم عند 


مشريقيق. E. A‏ 
لْمِسَرِفِينَ * قل من حرم زِيسَة آل أَلَأَحرج لباو والطيبتِ 
لزق ) إلى قوله : ( فل 
وما بی اولبق يعي الح وآن فشر کا نتو مالو ریو سلطدتاوآن تعولوا عأ 


کو ر 


ما لاتعامون 3 


اک کے ص سے یں ت سے سے 34 ر هه وه 


إتماحرم ري الفواحش ماظهري 


۱1۸ 


وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من الدع « حقيقة ٠»‏ کا بسمون ما 
يشهدون من القدر « حقيقة». وطريق الققة عدم هو السلوك الذى لا 
يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونبيه ٠‏ ولكن با يراه ويذوقه ومجده ومحو ذلك . 
وهؤلاء لا حتجون بالقدر مطلقاً ؛ بل عمدتهم انباع آراتهم وأهواتهم وجعلهم 
لما يرونه ومبوونه حقيقة . وأمرم باتباعها دون أتباع أمر الله ورسوله ٠‏ نظير 
بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرم. الذين مجعلون ما ابتدعوه من الأقوال 
الخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يحب اعتقادها . دون مادات 
عليه السمعيات . ثم الكتاب والسنة إما أن حرفو عن مواضعه. وإما أن 
يعرضوا عنه بالكلية . فلا يتدبرونه ولا يعقلونه ٠‏ بل يقولون : نفوض معناه 
إلى الله ٠‏ مع اعتقادم نقيض مدلوله . وإذا حقق على هؤلاء ما يزحمونه من 
العقليات الخالفة للكتاب والسنة وجدت جهلدءات واعتقادات فاسدة . 


وكذلك أولئك إذا حقق علهم ما زعمونه من حقائق أولياء الله الخالفة 
للكتات والسة 'وجدت مق الأعواء الى تعها أعداء الا أولناوه.: 


وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص النزل من عند الله » 
واختياره الهوى على اتباع آعم الله . إن الذوق والوجد ومحو ذلك هو بحسب 
مابحبه المبد » فكل عب له ذوق ووجد بحسب مته . فأهل اإعان هم من 
الذوق والوجد مثل مابنه النى صلى الله و بقوله فى الحديث الصحيم : 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
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سواھاء ومن کان تب المرء لا حه إلا لله ء ومن کان یکره أن رجع فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ا بكره أن يلقى في النار » . وقال صلى الله عليه 
وسل فى الحديث المحيح «ذاق طعم الإعان من رضى بلله ربا وبالإسلام دينا 


وعحمد ندا ) °‘ 


وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه . قبل لسفيان بن عبينة : 
ما بال أهل الأهواء لهم حبة شديدة لأهوائهم ؟! فقال أنسيت قوله تعالى : 
( دَأُضْربُأف لوبو مالي ِْم ) أو حو هذا من الكلام؟ ! فعباد 
الأضنام بحبون امتهم ٠‏ كا قال تعالى : ( ع تالاس ميدن دنله 
e‏ لنت E‏ )وقال 14( دا يوا 


رصي س 


لک فاعم سبع آھوا هم مضل سناع ةبر هدیب لو ) 
وقال : ( إن یعون لالطو رماتھری انس ولقدجاءھم ین په افد ) 
وهذا بل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التى هيج الحبة الطلقة الى 
لا ختص بأهل الإعان ٠‏ بل بشترك فيها حب ال رحمن ٠‏ ومحب الأوثان ٠‏ وحمب 
الصلان وحب الأوطان : وحمب الإخوان» وحمب المردان »وب السسوان: 
وهؤلاء الذينيتعون أذواقهم ومواجيدم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة 
وماكان عليه سلف الامة . 


فالخالف لما مث به رسوله من عادته وطاعته وطاعة وسولة لا بكرن 
متبعا لدين شرعه الله . کا قال تعال +( اكل سروت لامها 


۱۷۰ 


وَلَانْنَعَ مولن لايع مون * لهم لنيغنوأعنك مرآ سيا ) إلى قوله . 
( وَأسَموالْمَئَقتَ ) ٠‏ بل يكون معا هواه بغير هدى من الله قال تعالى : ( اَم 
کشر کڪ E‏ ) وم فى ذلك نارة يكونون 
على بدعة يسمونها حقبقة يقدمونها على ما شرعه الله وبارة حتجون بالقدر 
الكو على الشربعة ٠‏ كا خر ال به عن المشركين کا نقدم . 


ومن هؤلاء طائفة ۾ أعلام قدراً وم مستمسكون بالدين فى أداء الفرائض 
الشهورة ٠‏ واجتناب الحرمات المشهورة ٠‏ لكن يغلطون فى ترك ما أمروا به 
من الأسباب التى هي عبادة » ظانين أن العارف إذا شبد « القدر » أعرض 
عن ذلك ٠‏ مثل من مجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة 
دون الخاصة. ناء على أن من شد القدر عل أن ماقدر سيكون . فلا حاجة إلى 
ذلك وهذا غلط عظيم . قان الله قدر الأشياء اا كا قدر السعادة 
والشقاوة بأساما . كا قال النى صلى الله عليه وسل « إن الله خلق لاجنة 
ألا خلقها لهم وم فى أصلاب آنائهم ا وشل أل اة مونو كان 
انى صلى الله عليه وسل | أخبرم بأن الله كنب المقادير فقالوا : يارسول الله 
أفلا ندع العمل وتكل على الككتاب؟فقال: « لا. اعملوا فكل 
مار ا عاق .د “ماهو كن من اقل السك انه فر 
لعمل أهل السعادة:وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل 
أهل الشقاوة » . 


۷1 


فا أي الله به عباده من الأساب فهو عبادة والتوكل مقرون بالصادةم 
فى قوله تعالى : ( عبد هوو ليه ) وفى قوله : ( فل هوري الله لاهو 


رص 44 4 وس 
2 


يور ڪَاٿلاومتاب ) وقول شيب عله السلام ( ڪور ڪل 


ہے 


ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الوأجبات ٠‏ فتنقم 


بقدر ذلك . 


ومنهم طائفة بغترون ا بحصل لحم من خرق عادة مثل مكاشفة ؛ أو 
استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ٠.‏ وحو ذلك . فيشتغل أحدم عما آم به 
هن ادت والمكر وخر :اله : 


فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه ؛ وإغا 
ينجو العمد منها علازمة أمى الله الذي بعث به رسوله في كل وقت . م قال 
الزهري : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة مجاة . وذلك 
أن السنة ‏ كا قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركيها جا . ومن 
ا 


والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم وحو ذلك من 
الأماء مقصودها واحدء وما أصلان : 


¥۲ 


» انا » ألا يعند إلا الله . 


و « الثاني » أن يعد عا أمر وشرع لا بغير ذلك من اندع قال ال 

( یکنا لق رند فلغملا لهاو ر اورا ) 
وقال تعالی  :‏ ( ماسم ہے يوون کار عند ریو 
وَلَاحَوَ د َيِه ولاهم حرو )وقال تعالى : ( 'كَمَنَحْسَنْدِيسَامَمَنَ 
فالعمل الصاح هو الإحسان وهو فعل الحسنات . و «الحسنات » هي ما أحه 
الله ورسوله ٠‏ وهو ما حر به أ إ جاب أو استحباب . ها كان من 
البدع في الدين التى لست مشروعة فإن الله لاحيا ولا رسوله . 
فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح ٠‏ ) أن من بعمل 
مالا يجوز كالفواحش والظل ليس من الحسنات ٠‏ ولا من العمل الما . 


17 قوله :  (‏ ولايشركبعبادوريًا ‏ ) وقوله : ( أسَلم 
وجهل ) فهو إخلاص الدين لله وحده . وكان عمر بن الحطاب 
يقول : اللهم اجمل عملي كله صالاً ٠‏ واجعله لوجبك خالصاً ٠‏ ولا تجعل 
لاحد فيه شيا . 


وال الفضیل بن عياض فى قول : ( نتمم ) 
قال : أخلصه وأصوبه ٠‏ قالوا : با أ عل ما أخلصه وا قال : 


۱۳ 


إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا لم بقل ٠‏ وإذا كان صوابا وم 
يكن خالصاًلم يقبل» حتى بكون خالصا صواباء والخالص أن کون لله . 
والصوات: أن كوق عل اة 


فان قىل فإذا كان جميع ما حه الله داخلاً فى اسم العادة فاماذا 
غطت عايها يهنا » كقوله # ر ااك هكد ورياك نت )وقول : 
( ايده وو ليه ) وقول نوح : ( أََبدُوْاسَواتَفوهوَأطِهُونَ 2 ) 
ولك قول عو مالعل قل هذا 4 فار ا رل وت 
الوه تنه عن المحسساء لكر ) و الفحشاء من التكر وكذلك قوله : رلا 
معدل وخسن ويتاي ذى انقرف وت عن الفا وال ڪر والبتي ) 
وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان . كا أن الفحشاء والبغي 
دق الشكن + أ ركذلك قوله LE‏ الكت ونام الما ) 
وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله : (إنَهُمَ 

وهوس و به ست سس م کر 


ڪانوا رغوت ف لحرت ويدع وتا رطب اوه ) ودعاۇم رعبا ورهبا 


من الخيرات . وأمثال ذلك فى القرآن كثير . 


وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدما بعض الآخر. فبعطف 
عليه تخصيصاً له بالذكر لكونه مطلوبا بامغى العام ٠‏ والممتى الخاص . 
وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع محال الانفراد والاقتران ٠‏ فإذا أفرد 
عم . وإذا قرن بغيره خص ٠‏ كاسم « الفقير » و « اكان نا 


ين 


أفرد أحدها في مثل قوله : (يَمُمَرءَات احص واف س يلالد ) 
وقوله : ( إِظْمَامُْعَمَرَوَمَسَكينَ ) دخل فيه الآخر ٠ولما‏ قرن بها 
فى قوله : ( إِنَماألصَدَكتُ ِلَمُمَرَ وَالْسسَكينٍ ) صارا نوعين . 


م 


وقد قىل : إن الخاص المعطوف على العام لايدخل ف العام حال 
الاقتران ٠‏ بل يكون من هذا الاب > والتحقيق أن هذا لس لازما 
قال تعالى : ( مَنْكَانَعَدُوَاَةوَمَكِِكَيهوَرْسِْووَجِِيلَوَسِيكلل 2 ) 
وقال تعالى : ( انتمهم وينک ورن وچ باهم ومو 


وعسى اننم ) 


وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة : نارة لكونه له خاصية 
لست لسار أفراد العام ؛ كا في نوح وإراهيم وموسى وعيسى . وثارة 
ككون العام فبه إطلاق قد لا يفهم منه العموم ٠‏ كا فى قوله : 
NE‏ ل NSE‏ 
فون * ول وديا أنزل إليك وما اممك ) فقوله : 
يؤمنون بلغيب ؛ بتناول الغيب الذي يجب الإعان به ؛ لكن فيه إجال 
فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أزل إليك وما زل من قبلك . وقد يكون 
القصود أمهم بؤمنون باخير به وهو الغيب ٠‏ وبالإخبار بالغيب وهو ما 
زل إليك وما أزل من قبلك . 


ولا 


ر س 


ومن هذا الاب قوله تعالى : ( اتل مااری یریک مالك وبر 
اة ) وقوله : ( وَالْدنَسسَكوتَ, الكت الوه ) 
و« تلاوة الكتاب » هي اتناعه , ها قال ابن مسعود فى قوله تعالى 
( الَدَءَاتََهُمُ الْكِتَبَتْلوتْعَيَيَارَي 2 )قال بحلاون حلاله ويحرمون 
حرامه ٠‏ ويؤمنون كتشاهه ویعملون بمحكمه ٠‏ فاتباع الكتاب يتشاول 
الملاة وغيرها . ككن خصها بلذكر ازيتها . وكذلك قوله لموسى : 

( إن أناآة لمانأ معنن وَأَق وااضَّكوةَلإكرق )1 وإقامة 


2 
ي 


مەي 


E TO A aa O 
وَفُولْولَاسَدِيدآ ) وقوله ( أقوأ اة اغرال دالو ية ) وقوله:‎ 
آتقوأانه وکوذوأْمَح القت ) فإن هذه الأمور هي أبضاً من تام‎ ( 
2 قوق اوداك رل ر ااه ر ون اک‎ 
هي من عبادة الله : لكن خصت بالذكر لةصدها المتسد مخصوصها ؛ فإنها‎ 

هي العون على سار أنواع العادة إذ هو سبحانه لا يعد إلا جعونته . 


إذا تين هذا فكل الحلوق في نحقيق عوديته لله . وكلا ازداد 
اعد محققاً للعودية ازداد كاله وعلت درجته . ومن وم أن الحلوق 
حرج عن العبودية بوجه من الوجوه . أو أن اروج قينا ١‏ كل قر 
من أجهل الخلق وأضلهم . قال تعالى : ( وَكَالوئَدَليمُودا 


> يبو 


خم 8 سد ےت ي و ت 
سبحته, بل عاد یک موت * لایسیقونه الول وهم بِأمْرِهميسَمَلُوت ( 


۱۷٦1 


ا 
20 


إلى قوله : ( وَهْمينْحَنْييومُمْفِقُونَ ) وقال تعالى : ( وقالو اد 


منوا * لقَدْيِنْتهٌسَيَئ ) إلى قول : ( إن ڪان 


لسَّمواتٍ وَالْر ضٍ لاق الرَن عدا 1 قدصم وَعَدَهمٌ 
ع5 1 وه ايه و ام وال تان فال 
وقال تعالى : ( وله من ق لسوت والدرض ومن وند هل سکرو عادد 
انرون 4 سیون الل واتار ار ) وقال تعالى : 
(لويتشكت الیم أن کو ع راک رور ون یی 


2 + مسح مور ديب جم عور 
2 


راس الاي 02 3 3 زا اا عمو مم 
من دون لتوو ل لاضِيرا ) وقال تعالى : ( وَهَالَرَبُحَكُم أذعون 


5 
د م ا هم ور ارد 5 ا ر ر ص ا 
ا َال ست ک وود عن ادق سذ وجه يخينت ( 
ا ب e‏ ر ص کے رص ت 
وقال تعالى : ( و ءاد الوا ارو الو و 
لشيس امروس جد لی مهنإ کم ابوت * 


ص 


> ع لو و ا ر تك كو ت 0 < و 
اس تڪ روا ذألزين عند ريك سب حون له رپا لجل والتهار وشم اهمون ( 


وقال تعالى : ( واذكررك ف نفيك تَصَرُعَائَضِمَةٌ ) إلى قول : 


200 5 > سے و کہ ہد ل کے و 2 )و رو 
) الین عند رید لاست کر ون عنعباد ےو لسبّحونه.وَله رجدو ). 


ودا مد ما فيه وصف أ كابر الحخلوقات بالعبادة وذم من خرج 
عق :ذلك معدو فى الثر ان وقد اغ إن ارسق جميع الرسل بذلك. 


يفن 


فقال تعالى : ١‏ وَمَآَرَسَلْسَامِ تمن رسو لل 
فَاَعْبْدُون ( وقال 1( 0 أت عدوا 
التو ترف EE‏ ا 
وال خی وَاسِعَةوَإتَىَكَأَعْبدُوننِ 2 ) ( 0 ( ا اكد 
الاش آعیڈ وا ریم الى حَلفَح وَالْدِنَمِن م لَمَلْكْْتَئَفُونَ ) وقال : 
( ومَاحلقَت ولإ إلاليعنشون ) وقال 0 ( يرثن 
أعبدأكهَمخلِصَالَْاَلرينَ * مرتلا ناکون أو السامين * فلإ خافن عصيت رى 


َل ا 7 و 


ا ی 0 عبد وامَاسْنمُ من دونو ). 


وكل رسول من الرسل افتنم دعو ته بالدعاء إلى عبادة الله كقول 
نوح ومن بعده عليهم السلام  :‏ ( اعبدوالەمالى الو ) 
وفى السند عن ابن مر عن الى صل الله عليه وسلم ا 0 : 
و ی ا نك بعك ا ا 
وجعل رزق نحت ظل رمحي ٠‏ وجل الذلة والمغار على من 
خالف أمري ( ۰ 


وقد بين أو عناده م الد عون مق السات قال الشطان : 


و - 0 


م oR f2 26 SFI coe‏ ده ع 
) ربا أغويئ لاريّنن لهم فالا رض و عويب معن ادكه 


عك مالحاو ( وقال J):‏ يمرك حرسم من 3# لحِبَادَكَ منَهُمُ 
الماصيت ) وقال فى حق بوسف : ( ڪدلك صرف عه الس 


رص م مه 4 


وَالْسَحْمَآوَتدُمنْعبَا وك التخلصِيرت ) وقال : ١‏ سْبَحَ نِم يصون * 
رودي مجحو وس 5 E E e‏ »$72 ر م رر وه 
إلْحِبَادَامِالسْتسِينَ ) وقال : إا شان عل اا امكو 


چ 
ر رر رس رم م بو ار 0# sS:‏ ۶ 


ريه سو ڪون د إا لتاقي 


یو س د 


2 رهم واشحلی ویعقوبَ ر لادی والْأَبَصر 5 ا زكري 


9 و2 


لار * وَإِتَبْمَعدََالنَالسْطمَينَالْخَيَارٍ ) وقوله : ( واذدرعبدتا 
ماود الذي نمراك ) وقال عن سليان : ( E‏ ( 


) 


وعن أبوب : ( تيَْمَلمَبَدُ ) وقال : ( واذکرعد وباد 


ره ) وقال عن نوح عليه السلام : ١‏ دُرَيَّدَمَنْحَمَلنَامَمَموِجَ 


إتَدَكرك دارا ) وقال :2( شتحنلزى ترف بع ديلا 
م لمجا أَلْكَرٍَ إِلَالْسَْجِرِالأقسًا ) وقال : ( وآته اقام عبد ا 
ا E‏ ا 
يدعوة )و 0 ون ڪنم ن ہد ) و ل 
( هوْسَلْعبدو مأ ) وقال : عښایشرب ب هاعباد آله ( 


وقال :) ss‏ هونا ( ومثل هدا 


کشر متعدد فى القرآن . 


۱⁄۹ 


إذا تين ذلك : فعلوم أن هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيا . 


فى هذه الأمة أخفى من دبيب الل . وفى الصحيم عن الى صل الله 
عليه وسل أنه قال : « تعس عبد الدرمم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة 


تعس عبد الخيصة ٠‏ تعس واتتكس وإذا شيك فلا اتتقش» إن أعطى رضي 


قساء انى صلى الله عليه وسل عبد الدرم ٠‏ وعبد الدينار ٠‏ وعد 
القطبفة ‏ وعبد الخيصة . وذكر مافيه دعاء وخبر. وهو قوله : « تعس 
واتكس . وإذا شيك فلا انتقش » والاقش إخراج الشوكة من الرجل 
والمنقاش ما خرج به الشوكة . وهذه حال من إذا أصابه شر لم مخرج منه 
ول يفلح لكونه تعس واتتكس ٠‏ فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه 
وله ل قن عط الال وقد وم ذلك اندض إذا اعطن ترط 


ا ا رعاو تزه وي سم ص ساح كيو ع 
وإذا منع E‏ ۾ کا قال تعالى : ( ومنهم من يمرك ف ألصَدَقَتِوإن أعطوا 


۱۸۰ 


اشوا ون لامها هيسحطوت ‏ ) فرضام لغير الله وسغطهم 
لغير الله > وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو لصورة وو دكم اهو 
نفسه إن حصل له رضي ٠‏ وان حصل له سخط ۰ فهذا عند ما هواه من 
ذلك ٠‏ وهو رقيق له ٠‏ إذالرق والسودية في الحقيقة هو رق القاب 
وعبوديته . فما استرق القلب واستعبده فهو عبده . ولهذا يقال : 


العد حر ماقنم2 والخر عبد ماطمع 
وقال القائل 


أطت مطامعى فاستصدتی ‏ ولو أنى قنمت ككنت حراً 


وبقال : الطمع غل فى العنق قبد فى الرجل » فإذا زال الغل من العنق زال 
لقيد من الرجل . ويروى عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : الطمع 
فقر ٠‏ واليأس غنى . وإن أحدم إذا بس من شيء استغى عنه. وهذا 
أي مجده الإنسان من نفسه ؛ فإن الأ النى ببأس منه لابطله ولا 
يطمع به ٠‏ ولا ببق قله فقيراً إليه . ولا إلى من يفمله . وأما إذا 
طمع فى أمى من الأمور ورحاه تعلق قليه به » فصار فقيراً إلى حصوله ؛ 
وإلى من بظن أنه سبب فى حصوله. وهذا فى امال والجاه والصور وغير 
ذلك . قال الخليل صلى الله عليه وسل : ( موعن دَاَّهلرِرف ابوه 


ام : 


فالعد لابد له من رزق › وهو محتاج إن ذلك ٤‏ اذا طلب رزفه 
من الله صار عدا لله ٠‏ فقيراً إلبه ‏ وإن طلبه من مخلوق صار عدا لذلك 
للوق فقيراً إليه . 


ولهذا كانت « مسألة الحلوق » محرمة فى الأصل ٠‏ وإغا أبيحت للضرورة 
وف الببي عنها أحاديث كثيرة فى الصحاح والسنن والمسانيد . كقوله صلى الله 
عليه وسلم« لا تزال المسألة بأحدم حتى بسي بوم القيامة ولدس فى وجبه 
مزعة لم » وقوله :« من سأل اناس وله مابغشه حاءت ا يوم 
القامة دوسا او قرسا أو كفوعا ى وهه وق 9:4 لاحل السا 
إلا لنى غرم مفظع , أو دمع موجع ‏ أو فقر مدقع » هذا العنى فى 
المحيح . وفبه أيضاً « لأن يأخذ أحدم حبله فيذهب فيحتطب خير له 
من أن سال الاس 'أغطوم أو هرهم :وقال:: اناك بين دا امال 
ونك عن سال ولا" مغرف ده وملا فاا تنه :تسكع قرم 
أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيم : 
« من لستغن يغنه الله ؛ ومن بستعفف يعفه الله ؛ ومن يتصير لصبره 
لله ؛ وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » وأوصى خواص 
أحابه أن لا سألوا الناس شنا وف المسند « إن أا بكر كان يسقط السوط 
من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه؛ ويقول : إن خليلي أمرنى أن لا 
اسل اناس شيا » وفى صمح مسل وغيرهعن عوف بن مالك « أن 


۱۸۲ 


انی صلی الله عليه وسل بابعه في طائفة وأسر إليهم كلة خفية : أن لا تسلو 
الا فقن فض اواك النفر سقط السوط من بدأحدم 0 
ولا يول لأحد اولي إناء » . 


وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والهي عن مسألة 
الحلوق ؛ فى غير موضع . كقوله تعالى : ( ظدَاَضْتَمَاصَتَ » لرك 
فرعب ) وقول البى صلى الله عليه وسل لان عباس : « إذا سألت 
شال الله وإذا استفت: فان الله وة قزل الخلل 4( واا 
ناوال ) ولم بقل فابتغوا الرزق عند الله ؛ لأن تقد الظرف 
بشعر بالاختصاص والمحصر ؛ كأنه قال لانتغوا الرزق إلا عند اله . وقد 
قال تعالى : ( وَسََلَْاآشَّهمِنَضَيِهِ ) والإنسان لابد له من حصول ما 
يحتاج إليه من الرزق ونحوه ؛ ودفع مايضره ؛ وكلا الأمرين شرع له 
أن يكون دعاؤه لله ؛ فله أن يسأل الله وإليه شتی ؛ ک قال بعقوب 
عليه السلام : ( تما اكاب مَحْرْنِلَايَهَ ) . 


الله تعال» د كر فى القرآن « افر امل و الصفم اليل 7 
و« الصر المبل» . 

وقد قبل: إن « الهجر اليل » هو هجر بلا أذى . والصفح 
لحيل صفح بلا معاتبة . والصير اميل صبر بغير شكوى إلى الخلوق ؛ 
ولهذا قرئ على أحجمد بن حشل فى مرضه أن اوسا کن 2 عن 


۱A۳ 


اش وقول + إنة: شكرى فا أن اح مات :. 


وأما الشحكوى إلى الخالق فلا تنافى الصر الجبل ؛ فإن يعقوب 
قال : ( سیل ) وقال : ( إِتَمَآأْفْوابَقٍ مَمْرْفِِلَََهَ ). 
وكان عمر بن الطاب رصي الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة (يونس ) 
و( يوسف )و( النحل ) هر هذه الآبة فى قراءته فبكى حتى ممح 
نشيجه من آخر الصفوف . ومن دعاء موسى : « الهم لك المحد. 
وإلك التتكيوانك: التيانبوبك” المتنات »بوهليك النكاون: 
ولا حول ولا قوة إلا بك » . وفى الدعاء الذي دعا به النى صلى الله 
عليه وسل لما فعل به أهل الطائف ما فملوا : 5 الهم إيك أشحكر 
شه قو ن و تعلق #.وغواق عا الان اقرف الان 
وأنت و اليم إلى من کا في ؟ إلى بعد بتجهمي . أم إلى عدو ملكته 
أمري ؛ إن لم يكن بك غضب علي فلا أالي ؛ غير أن عافيتك أوسع لي ؛ 
أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت به الظامات ؛ وصلح عليه آعم الانيا 
والآخرة ٠‏ أن بنزل بي سخطك ؛ أو بحل علي غضبك ؛ لك العنتى حتى 
يرضى ؛ فلا حول ولا قوة إلا بك وفى بعض الروايات - ولا حول 
ولا قوة إلا بك » . 


وكا قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورحائه لقضاء حاجنه 
ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته تما سواه ؛ فکا أن طمعه فى 


١8غ‎ 


الوق يوجب عبودیته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه . کا قبل : 
استغن تمن شنت تكن نظيره ٠وأفضل‏ على من شنْت تحكن أميره ؛ 
واحتج إلى من شنت تكن أسيره . فكذلك طمع العبد فى ربه ورحاؤه 
له يوجب عبوديته له ؛ وإعسراض ا الطاب من غير الله 
والرجاء له وجب انصراف قله عن العودية لله : لاسا من 
کن ترجو الوق ولا رجو اطالق + مت كون قله مدا ا 
قل رأة .وجتوذه رانا و غالک وا عل اه اصدقائة :م 
وإنا عل أموالة و ع ا کر و لک 
وشيخه ومخدومه وغيربم ؛ ممن هو قد مات أو بموت. قال تعالى : 
وا ل عل الج ی لك سنوت وسيم روسكم يو يلون ب عِبَاوِوخَبِيراً ). 


وكل من علق قله بالخلوقات أن بنصروه أو يرزقوه أو أن مبدوه 
خضع قلمه لهم ؛ وصار فبه من العبودية هم بقدر ذلك ؛ وإِن كان 
فى الظاهر أُميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم ؛ فالعاقل بنظر إلى الحقائق 
لا إلى الظواهر ؛ فالرجل إذا تعلق قله بامرأة ولو كانت مباحة له يق 
قلبه أسيراً للها نحم فيه وتتصرف يا تريد ؛ وهو فى الظاهر سيدها 
لأنه زوجها . وقي الحققة هو أسيرها ومماوكها لاسا إذا درت بغقره 
إلا ؛ وعشقه لما ؛ وأنه لا يعتاض عنها بغيرها ؛ فإنها حينئذ حك فيه 
يحم السيد القاهر الظالم فى عبده اللقهور ؛ الذي لايستطيع الخلاص 


ها 


منه ٠‏ بل أعظم » فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن ٠‏ واستعباد 
القت أعظم فى اا ادن ون ن اة يده رارق لاما 
إذا كان قله مستريحاً من ذلك مطمئناً . بل يمكنه الاحتيال فى 
ا حلاص . وأما إذا كان القلب الذي هو املك رقبقاً مستسداً متيما 
لفير الله فهذا هو الذل والأسر الحض . والصودية لما 
استعد القلب . 


وعودية القاب وأسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب ؛ 
إن ”0 استرقه فاجر بغير حق م بضره ذلك إذا 
ونا بغ قدى عله ين الوادات ذيونق ايد خق: إذا اد دق 
لله وحق مواليه له أجران > ولو أكره على التكلم الكفر فتكلم به 
وقلبه «طمثن بإلاعان لم بضره ذلك ٠‏ وأما من استعبد قلبه فصار عبداً 
غر الله فهذا بضره ذلك. ولو كان فى الظاهر ملك الناس 


فالحرية حرية القلب ٠‏ والعبودية عبودية القاب . كا أن الى غنى 
النفس قال البى صلى الله عليه وسل :« ليس الننى عن كثرة العرض ؛ 
وما اللنى غنى النفس » وهذا لعمري إذا كان قد استعد قله صورة 
SEL‏ لتقت Rea Sg‏ 
العذاب الذي لا بدان فيه . وهؤلاء من أمظم اناس عذا؛ وأقلهم اء 
فإن العاشق لصورة إذا بتي قله متعلقاً مہا ٠‏ مستعداً ا اجتمع له من 


۱۸٦ 


انواع الشر والفساد مالا محصيه إلا رب العباد ٠‏ ولو سل من فعمل 
الفاحشة الكبرى ٠‏ فدوام تعلق القلب مها بلا فعل الفاحعة أشد ضرراً 
عليه . من بفعل ذنياً هم يتوب منه ويزول آره من قله . وهؤلاء 
یشون بالسكارى والجانين ل 
سكران : سكر هوی . وسكر مدامة 
ومتى إفافة من به سڪران 
وقيل : 
قالو : جننت كن مهوى . فقلت لهم 
العشق أعظم مما المجانين 
وا بصرع اجون فى الحين 
ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله » فإن القلب 
إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شىء قط أحلى 
من ذلك ٠‏ ولا ألذ ولا أطيب . والإنسان لا برك محبوبا إلا محبوب 
آخر پڪون أحب إلبه منه أو خوفا من مكروه ٠‏ فالحب 
الفاسد إعا ينصرف القلب عنه بالمب الصاح ؛ أو بالحوف من الضرر . 


\AY 
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عباوتا الوت ( : فالله صرف عن عىده ما لسوءه هن اسل إن 


ولهذا يكون قبل أن بذوق حلاوة السودية لله والإخلاص له تغلبه 
نفسه على اتباع هواها ٠‏ فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوى فى قلبه انقهر 
له هواه بلا علاج . قال تعالى : (إركالصّصكوةٌ نع الفح والسكر 
وَلدِكْرَائككْيَرٌ ) ٠‏ فإن الصلاة فيا دفع لمكروه وهو الفحشاء 
والنکر ٠‏ وفها يحصيل الوب وهو ذكر الله . وحصول هذا المحروب 
أكبر من دفع المكروه . فإن ذكر الله عبادة لله ٠‏ وعبادة القلب لله 
مقصودة لذاتها . وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على 


مول ا 


والقلب خلق حب الحق وريده ويطله . فلا عرضت له إرادة 

من الدعل ٠‏ ولهدا قال تعالى : ( قد أفلح منرگلھا * وقد حاب من دسّها ) 
وقال تعالى :2 ( فافع من ترگ * ودکراسم ریس ) وقال : 
( فل ليواي نابرهم حفط واف ْهْجَهُمٌ دلك ركم ) 
وقال تعالى : ( ولولاقضل آو تور مته مارک يريا ) لعل 


۱A۸ 


الفواحش من زكة النفوس . وزكاة النفوس تنضمن زوال حميع 
الشرور من الفواحش والظم والعرك والحكذب وغير ذلك . 


وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الأرض قله رقيق لمن يعينهعليها 
ولو كان فى الظاهر مقدمهم والمطاع فم ٠‏ فهو فى الحقيقة يرجوهو خافهم 
فيبذل مم الأموال والولايات ويعفو عم لبطيعوه ‏ وبعينوه . فهو فى 
الظاهر رئيس مطاع . وفي الحقيقة عبد مطيع لهم . والتحقيق أن كلام 
فيه عبودية للاخر ٠‏ وكلاها نارك ققة عبادة الله ٠‏ وإذا كان تعاونهاعلى 
العلو في الأرض بغير الحق كانا منزلة التعاونين على الفاحشة أو قطع 
الطريق + فكل.واعد مين الفعمين فوا الى اشد واسترقه 


لسىعىدە الآخر 5 

وهكذا أبضاً طالب الال فإن ذلك استعمده ويسترقه . وهذه 
الأمور نوعان : 

( مها ) ما محتاج العبد إليه ما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه 
ومنكحهء وو ذلك . فهذا يطله من الله و برغب إليه فيه » فمكون المال عنده 
يستعمله فى -اجته مزلة حماره الذي بركبه . وبساطه الذي يجلس عليه ؛ 
بل عتزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده » فيكون هاوعا 


۱۸۹ 


إذا مسه الشر جزوعا ؛ وإذا مسه ار منوعا . 


و (منها) مالا يحتاج العبد إلبه . فهذه لا ينغي له أن يعلق قلبه 
مها ؛ اذا تعلق قليه مها صار مستعداً ا ؛ ورعا صار معتمداً على غير 
الله فلا ىقى معه حقيقة العبادة لله » ولا حقيقة التوكل عليه ؛ بل فيه 
شعبة من العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير الله » وهذامن 
أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسل : « تعس عبد الدرم ٠‏ تصرعبد 
الديثار ؛ تعس عد القطيفة ؛ تعس عد الخيصة » وهذا هو عبد هذه 
الأمور . فلو طلنها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي ؛ وإذا منعه 
ES‏ 
لله ؛ ومحب ما أحه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ؛ وبوالي 
أولباء الله وبعادي أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإعان . 
کا فى الحديث « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكل الاعان » وقال : « أوثق عرى الإيمان الحب فى الله ؛ 
الف فا 

وفى الصحيم عنه صلى الله عليه وسل : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواها ومن كان 
بحب المرء لايحه إلا لله ومن كان يكره أن برجع فى الكفر بعد إذ 
أنقذه اله منه كا بكره أن يلق في النار » فهذا وافق ربه فبا يحبه وما 


۱۹۰ 


كه EAE IO‏ عن امسو قد 
من عام هة ابوب 0 ادا اث انتا الله ودار الله ا اہم 
بمحوبات الحق لالعيء آخر فقد أحبهم لله لالغيره . وقد قال تعالى : 


ر و 


ےہ ہے کے كي ور 5 KK‏ سم روو م مد مم 2 
( وف ياق اله بقو وم ومحبوته: ألوَعَلَ الْمَؤْمِِنَ لعِرَوَعلَاْلْكَفْريَ ١‏ ) . 


وطذا قال تعالى :  (‏ سلف اتبعون ينما ) 
فان الرسول بأ با بحب الله وينبى عما يبغضه الله ويفعل ما بحبه 
الله ويخبر بجا بحب الله التصديق به : قن كان حا لله لزم ان يتبع 
الرسول فيصدقه فيا أخبر ويطبعه فيا أمى وبتأسى به فيا فعل . ومن فعل 
هذا فقد فعل ما حه الله ؛ فبحه اله ؛ لحمل الله لأهل محبته علامتين : اتباع 
الرسول ؛ والحباد فى سببله . 


وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتباد فى حصول ما يحبه الله من الإعان 
والعمل الصالح : ومن دفع ما يغضه الله من الكفر والفسوقوالعصيان . 
وقد قال تعالى : ( فلین كاد بَاوْكموأتَآوْصكْمْ لونک روج وشن -- 
إلى قوله : س عوَّياق يترو ) فتوعد من كان 
أهله وماله أحب إلله من الله ورسوله والمهاد فى سيله بهذا الوعيد . 
بل قد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن 


۹1١ 


أحدم حى ا 5 إلنه من ولده ووالده وا أجمعين ¢ ° وف 
المحيم أن عر بن الطاب « قال له : يارسول الله ! والله لأنت 
أحب إلى مدر كل شىء إلا من نفسى ؛ فقال : لاا تر ! حی 
أكون اجن !للك اك قال و ت اسح الس هی 


فقال الآن بار ». 


غققة المحة لاتم إلا عوالاة ال حوب . وهو موافقنه فى حب 
ما يحب »وبغض ما ببغض ٠‏ والله بحب الإعان والتقوى» وببغض الكفر 
والفسوق والعصان . ومعلوم أن الب بحرك ارادة القلب» فكلا قوبت 
الحة في القاب طلب القلب فعل الحسوبات ٠‏ فإذا كانت الحمة تامة استلزمت 
إرادة حازمة فى حصول الحوبات . فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها . 
وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما بقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل 
كا قال النى صلى الله عليه وسل : « من دعا إلى هدى كان له مسن 
الأجر مثل أجور من انبعه من غير أن بنقص من أجورم شيا ؛ ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل ورا من اتعه من غير أن 
ينقص من أوزارم شيئاً » . وقال « إن بالدينة لرحالاً ماسر م میا 
ولا قطعتم وادباً إلا كانوا معك . قالوا : وم بللدبنة . قال : وم بالدينة 
حبسهم العذر » . 


و « الجهاد » هو بذل الوسع, وهو القدرة فى حصول محبوب التق 


۱۹۲ 


ودفع ما بكرهه الحق . فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الهاد كان دللا 
على ضعف محة الله ورسوله فى قلبه . ومعلوم أن اوبات لا تتال غالبا 
إلا باحتال المكروهات . سواء كانت ىة صالة أو فاسدة ء فالححون للمال 
والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر بلحقهم فى الدنيا مح مايصيهم 
من الضرر فى الدنيا والآخرة ٠‏ فالحب لله ورسوله إذا 5 يحتمل مايرى 
ذو الرأي من الحبين اغير الله ما يحتملون فى حصول بوبم دل ذلك 
على ضعف محتهم لله إذا كان ما يسلكه أوائك هو الطربق الذي 
بشير به العقل . 


ومن المعلوم أن المؤمن أشد حاً لله . کا قال تعالى : ( قالاس 

من خد من دون آنه آندادا عو کا ) . 
نعم ! قد بسلك الحب لضعف عقله»وفساد تصوره طريقاً 
لا حصل بها المطلوب ٠‏ شثل هذه الطريق لا محمد إذا كانت الحةصالة 
حمودة .2 فكيف إذا كانت الحسة فاسدة» والطريق عبر موصل ! کا بفعله 
التهورون فى طلب امال والرئاسة والصور في حب أمور توجب هم 
ورا ءالا حمل لمم مطلوباً ٠‏ وإعا اللقصود الطرق التى يسلكها العقل 


وإذا تين هذا . فكلا ازداد القلب حا لله ازداد له عمودية. وكا 
ازداد له عبودية ازداد له حاً وحرية عما سواه ٠‏ والقاب فقير بلذات 


۱۹۳ 


إلى الله من «وجبين» : من جهة العبادة ٠‏ وهي العلة الغائية . ومن جهة 
الاستعانة والتوكل ٠‏ وهي العلة الفاعلية ٠‏ فالقلب لا يصلم ولا يقلتمءولا 
بلتذ ولا پولا يطيبءولا يسكنءولا بطمان إلا بعبادة ربه ٠‏ وحبه 
والإنابة إليه ٠‏ ولو حصل له كل مايلتذ به من الحلوقات لم يطمئن وم 
بسكن إذ فيه فقر ذالي إلى ربه . ومن حيث هو معبوده وتحبوبه 
ومطلوبه ٠‏ وبذلك محصل له الفرح والسرور والاسذة والنعمة 
والسكون والطمأنينة . 


وهذا لا حصل له إلا بلعانة الله له»لا يقدر على محصيل ذلك له إلا 
الله ٠‏ فبو دائاً مفتقر إلى حقيقة ( َك تواك مَمْتَعِت) فإنه لو أعين 
على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه وبریده» ول محصل له عبادته له ځیث 
کا و ن و 
وكل ما سواه غا حه لأجله لا حب شيا لذاته إلا الله . فتى لم محصل 
له هذا لم يكن قد حقق حقيقة « لا إله إلا الله » ٠‏ ولا حقق التوحد 
والعمودية والحبةهوكان فيه من النقص والعيب بل من الم والحسرة والعذاب 
بحسب ذلك . 


ولو سعى فى هذا الطلوب ولم يكن مستعياً الله متوكلا عليه مفتقراً 
إليه فى حصوله لم حصل له ٠‏ فإنه ماخاء'الل کان غ وما شا م يكن : 
فهو مفتقر إلى الله من حث هو المطلوب امروب المراد المسود . ومن 


۱۹٤ 


حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه » فهو إلمه لا إله له غيره » وهو 


ربه لارب له سواه . 


يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبداً لما أحبه»وعبداً لما رحاه محسب 
حبه له ورحائه إياه . وإذا لم يحب لذاته إلا الله . وكلا أحب سواه فما 
أحبه له . وم يرج قط شيئاً إلا اللهءووإذا فعل ما فعل من الأسباب أو 
حصل ما حصل مها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرهاء وأن 
كل ماف السموات والأرض فال ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر إلبه 
كان قد حصل له من عام عبوديته لله حسب ما قسم له من ذلك . 


والناس فى هذا على درحات متفاوتة لا حصى طرفما إلا الله . 

فا كل ا حلق وأفضلهم وأعلام وأقرمهم الى الله وأقوام وأهدام أعهم 
عبودية لله من هذا الوجه . 

وهذا هو حقيقة دين إلاسلام الذي أرسل به رسله . وأَزّل ب كته 
وهو أن لدع الععد لله لا لغيره 3 فالمستسم له ولغره مشرك والممتتع 


عن الاستسلام له مستكبر . وقد ثبت فى الصحيم عن النى صلى الله 
عليه وسل « إن اة لا يدخلها من فى قله مثقال ذرة من كبر کا أن 


۱۹۵ 


الثار لا يلها من ق .قله مثقال.ذرة من إعان »مل الكر. :مقا 
الإعان » فإن الكبر يناف حقبقة السودية .كا ثبت فى الصحيح عن 
التى صلى الله عله 2 أنه قال : « بقول الله العظمة إزارى والكبرياء 
داف قن ازعني واحداً مها عذيته » فالعظمة والكوناء من خصائص 
الربوبية » والكبرياء أعلى من العظمة ؛ ولهذا جعلها ية الرداء ٠‏ كاجعل العظمة 
عنزلة الإزار . 


ولهذا كان شعار السلوات:.:والآذان".والأعساد هو التكين. ٠‏ .ركان 
نحا فى الأمكلة :العاية كلمعا وامروة وة علا الإسان شرف أو 
ES‏ ذلك مويه بيطا اطريق وإن عظم > ود الأذان 
مهرب الشيطان . قال تعالى : ( وَل رڪم ادون اسب لكر إنَألزيت 
سک رود عنْعبادق سيد وجه ديخريت» ) . 


وكل من استكير عن عادة الله لا بد أن بصد غيره » فإنالإنسان 
حساس يتحرك بالارادة . وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وسم أنه قال : « أصدق الأماء حارث وهام » فالحارث الكاسب 
الفاعل . والمام فعال من الحم . والمم أول الإرادة ٠‏ فالإنسان له إرادة 
داعا . وكل إرادة فلا بد لما من مراد تنتبى إلله ٠‏ فلا بد لكل عند 
من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته ٠‏ هن لم یکن الله معبودمومنتهى 
حه و اراد يل اشكر .عبن .ذلك قلذيد. أن شكرق ل اة جنرب 


١45 


يستعده غير الله ٠‏ فيكون عدا لذلك المراد الحسوب : إما المال وإما 
الجاء» وإما الصورءوإما ما يتخذه إلحأ من دون الله كالشمس والقمر 
والكوا كته والا ونان »و فو الأشاء والالمين ٠:‏ أو من اللانكة والأناء 


الذين يتخذم أرباباً ٠‏ أو غير ذلك مما عبد من دون الله . 


وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا . وكل مستكير فو مشرك 
ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق اسكارا عن عمادة الله ٠‏ كان 


4 


مشركا . قال تعالى : ( ولقدارسلتامومی پاتتا وَسلطنِمبیب * لل 


gl‏ ر صر ص ر 2 ب 3 ا و 0 - . جك 

فرعوت وهملن وروت فقالوا سرڪ داب ) إلى فوله : ( وقال 
أ ب و را تمر و ر ا“ وساب وء وا رم مه 

موم ِف عُذْتُبِرَقِ و رڪم من کل متكي يمن يوو ليساب - إلى 


قوله : س كلك يطبع ةع ڪل فب متكبرجبًارٍ ‏ ) وقال تعالى : 


0 . 
2 ت اا 


E 3‏ لاس ہے کا ےہ ار و و ا ےا 
) وَفَْروت وفرعوت وهل ولقد جاء هم موسق با لبنت فاس ت ڪڪ بر وا فى 


لْرَضٍ وماکانوأسبقيت ) وقال تعالى : ( إِنَّ 


زعو علا في الارض وجعل 


ت 


4< گا يح ج اس ل د حير ںو ےکر د کے د اسار وہ بور 
أهلهاشيعايشتضوف طايفة منم يدح أبناء هم وسَسَحِ نْساء هرات من 
م 


المفسلين ) . 


س ر 


ومثل هذا فى القران كثير . 
وقد وصف فرعون ,الشرك فى قوله : ( وقا لال امن قوم فرعوداندرموسى 


2و 9 TT‏ < ےکی ا 
وَقَوْمَهلِمفْسِدُوأ فى الأرض ويذرك وءاإلهتاك ). 


4۷ 


بل الاستقراء يدل على أنه كلا كان الرجل أعظم استكاراً عن 
عبادة الله كان أعظم إشرا كا بالله ؛ لأنه كلا استكير عن عبادة الله ازداد 
فقره وحاجته إلى المراد ا حوب الذي هو المقصود : مقصود القلب بالقصد 
الأول * فكون مرك عا اده من ذلك: 


وان يستغنى القلب عن حميع الحاوقات :الا بان .يكن الله هيو 
مولاه الذي لا يعد إلا إياه > ولا يستعين إلا به ٠‏ ولا يتوكل إلا عليه 
ولا بفرح إلا جا حبه ويرضاه ٠‏ ولا يكره إلا ما ببغضه الرب ويكرهه . 
ولا يوالي إلا من والاء الله , ولا يعادى إلا من عاداء الله ٠‏ ولا حب 
إلا الله » ولا ببغض شيا إلا لله . ولا بعطي إلا لله ٠‏ ولا نع إلالله . 
فكلا قوى إخلاص دينه لله كلت عبوديته واستغناؤه عن الخلوقات . 
وبكال عبوديته لله يبرئه من الكبر وال 


والغرك غالب عل التضارئ > والكر غالب على النيود. + قال اتال 
فى التصارى : ( a‏ خبارهْم ورھ یھ م ا أَرَسََايامّن دوت الہ 
وال ربت و اا E E EA‏ 
کته کاش ركوت ) وقال فى الهود : ( لماجا کہ رَسُوليمَا 
لاو اشنم اکر رادب وان ) ٠‏ وقال تعالى : 
( سَأَصرفعن ایال كروت ف آل رض بعر الق و إن رو ڪل ءاي 


۱۹۸ 


وه 301 


لاومأ اَن يروا سی ارد لَايتّحِدُوه سی د إن سرا 


سیل ) ۰ 


2 


207 م ا عرو 


لالعيَيسَجِدُوه 


ولا كان الكبر مستازماً للشرك . والشرك ضد الإسلام . وهو 
الذنب الذي لا بغفره الله قال تعالى ٠:‏ ( إنَلَه لايحْفرن سركي 


ساسح | و ل ل ما 01 


وقال ) اانه لاي يغفرأن شرك يه ويعهرما دوت 


4 


الك لس اء ا من دشرا 5 
دييكا ) کان الأنياء 
e‏ مىعونان َك بن الإسلام فو الدن الذى لا يشل الله عيره 3 


لاأمن الأولين ولا من الأخرئ» فال وح( إن م اسا دين 


کے 
درك ء 4ے ر رکو 5 + ص ر ا 26 ٣‏ 
أْجَرِإِنْ أَجَرِىَ| لاعلا وَأْمِرْتأَن نم آلسليين ) وقال 


ف حق راهم J‏ ومرعش عن و عن انتوق نك واد الله 


فاليا وإند قالۇ ىناللىت # ادال لر سل قال سمت رب 
مور سا سا ك ر و هه 4 
الْعَلَمِينَ ) إلى قوله : ) لوم مون ( 


وقال يوسف : ( وف مُسَلِمَاءَأَلَحِقَاضَلِحِينَ ) وقال 
موسى : (مِقو ان او ایو كوأ 35 * فَمَالوء سه تَر ) 
وقال تعالى : ( E‏ ل لور يبا هکی ودک الوت ادن 


ر 
س 22ن د او سر او کک ص اص نے 


) 211131011110111 ( وقال : 


1ك 


ED‏ ل 
وقال :( إِنَلدس عند آنََالِإِسَْلَمُ ) وقال: ( وَمََيَبَيعَرَالسَلم 


م r‏ ودر و3 


دتا فلن يقبل ُه ٠)‏ 


وقال تعالى +( أف دابعو وله أسلم من السمواتٍ والأدض: 
وڪاو ڪرهًا ) فذ کر إسلام الكاقات لوا وكرها ب الان 
الخلوقات حميعها متععدة له التعبد العام الندواء أفى القن للك ا 
وم مدينون مدبرون ؛ فهم مسامون له طوعا وكرهاً . لبس لأحد من 
الخلوقات خروج عتما شاءه وقدره وقضاه ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا به ؛ 
وهو رب العلمين . 0 بصرفهم كيف شاء . وهو خالقهم كليم 
وارتهم و و ما سواه فهو ردوب . مصلوع ٠‏ مقطور ٠‏ 
فقير . محتاج ٠‏ معد مقهور ٠‏ وهو الواحد القبار الخالق البارىء المصور . 


وهو وإن كان قد خلق ما خلقه 5 ٠‏ فهو خااق السب والمقدر 
له . وهو «فتقر إلمه كافتقار هذا . ولس فى الخلوقات سيب مستقل 
بفعل ولادفع ضرر بلكل ما هو سبب فهو محتاج إلى سیب آخر بعاونه وإلى 
ف يدقع عنه الضد الذى يعارضه و عانعه . 


وهو سجاه وبعده الین كل ما تراه لس له شريك عار 
وي ماده 


ولاضد ناوئه ويعارضه قال تال >( فنا رَءَيسممَاتَنْعُونَ من دور دون الله 


برشل سوط انيمو لخر نیک 
2 2 ا مه ا ب 5 


اخ ماه 


نا :) 95 دار اسک وکام 000 


سيرد ) وقال تعالى عن الخليل : ( قَالَينعَوَم 


7 


: وده ب لے ص 
یری مُمَنَاضْْرِكوْنَ * نوهت وهی لای فط ر الس کوت وا لار 


7 


م 
ر رس عم بير ی سساح سسا 


خو بت الْمشْرِكيَ * وکاک کرم کال اجون ف او وقد هدن 
ولا حاف ماش رکرت بده إن اء ری سا ( إك فوله سان 


اک ا ا 4> ع يي ب وو ر و ص ص 
( أن اموأ وله يسوا يمهم بطل وليك همالس وهم مهدو ) 


وف الصحيحين عن ا مس عو د رصي الله عه « أ هده الا ية 
E O‏ انى صلى الله عليه وسل وقالوا : يارسول 
لله ! أينالم يلس إعانه بظل ٠‏ فقال : إا هو الشرك . ألم تسمعوا إلى 


ر “سر 


قول العد الماح : ( کا اء 9 


وإراهيم الخليل إمام الحنفاء الخلصين . حدث بعث وقد طق 
ا دن العركين: + كال الله ال و ةت 
ی جاك لِلنَّاسإِمَامَاقَالَ ومن درسي الَا يَنَالْعَهَدِىالطَالِيبنَ ) 


دمهن 
فبين أن عبده بالإمامة لا بتناول الظام؛ فم E‏ كوه 


الظالم إماماً . ٠‏ وأعظم الم الشرك . 


م 


وقال تعالى : ( إِنَرِيِدَكا امد َا نيئا وليك من اترك ) 
و الأمة ي هو معل الخير الذي يوم به. كا أن « القدوة» الذى 


دی به . 


ا کل ا ا ضف الأسياء 

بعده علته قال تعالى : ( ثم وتاك اناع ملا ا 
مِنَالسشَركين ) وقال تعالى : ( ل کاو الاس پیم لذ اتبعوه 
وعنذااليّىوالرّ يك ةمزا وار ( وقال تعالى : 


ور کے ر 


) رھم ودی وک رانا کک ت ختیقامسلماوا اکان من لمر وکين ) 


A2 5 5 2‏ 2< 24 0 ا و 

وقال تعال ا E SND‏ 
مك 2 OE‏ يي 
ماکان مِنَالْمشرِكينَ * فووا ءا مايا وما أَنزل لما وما أَنزلَإكَ إِرَهِسَمَوَإِسمَعِيلَ 


حى ويَعْقوْبَ وَالْأَسْبَااٍ - إلى قوله ‏ وض سلون ) 


وقد ثبت في الصحيح عن الى صلى لله عليه وسل « أن إبراهيم 
خير البرية» فهو أفضل الأنساء بعد الى صلى الله عليه وسل وهو خليل 
اله تعالى . وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل من 
غير وجه أنه قال : « إن الله امحذتى خليلا م امخذ إراهيم خليلاء 
ول + أو كنف متكذا مق أعل ارقن لاا لامك اا بكر 
خليلا ٠‏ ولكن صاحک خليل الله  »‏ يعنى نفسه ‏ وقال : « لا ييقين 


فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أنى بكر » وقال : « إن من كان 
قبلك كانوا يتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإنى أنهاك عن ذلك » وكل هذا فى المحيم . وفيه أنه قال : ذلك 


قبل موته بام ٠‏ وذلك من كام رسالته . 


فإن في ذلك حقيق تام مخالته لله التى أصلها محبة الله تعالى للد ٠‏ 


ومحبة العبد لله خلافا للجهمية . 


وف ذلك عحقق توحد الهءوأن لا يدوا إلا إياه ٠‏ ورد على 


ااه المشركين 


وفبه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه. وم أعظم 


التق ا ر ع باع 


و «الخلة » هي ل الحة المستازمة من العبد كال العودية لله » 
ومن الرب سبحانه كال الريوبية لعباده الذين حهم ونحبونه . ولفظ 
العودية يتضمن كال الذل ٠‏ وال الحب . فإنهم بقولون : قلب متيم 
إذا كان متعداً للمحبوب ٠‏ والتيم المتد . وتيم الله عبده > وهذا على 
الكال حمل لإإراهيم؛وجمد صلى اله عليها وسلم ؛ ولمذا لم يكن 
ليق اهل لار غلل أذ لله لال ا فانه کا قىل 
ال 
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قد مخللت مسلك الروح منى وبذا مى الخليل خليلا 


حلاف أصل المب فإنه صلى الله عليه وسم قد قال فى الحديث 
المحبح فى الحسن وأسامة : « اللهم إنى أحبها فأحيها وأحب من 
محا » وسأله مرو بن العاص « أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة 
قال هن الرحال ؟ قال أبوها » وقال لعي رضي الله عنه : « لأعطين 
الراية رجلا حب الله ورسوله ٠‏ وبحبه الله ورسوله » وأمثال ذلك كثير . 


وتار مال أنه عب ان مو نب ايفان ده وي 
الممسطين . وبحب التوابين . وبحب التطبرين . ونحب الذين يقاتلون 
فى سبيله صفا كام بنبان عرصوص ٠‏ وقال : ( سوک نابور 
بوه ) فقد أخبر بمحته لعناده المؤمنين . ومحبة المؤمنين له. حتى 


قال : ( َء ااا ا ( 


وأما الخلة غاصة . وقول بعض الاس : إن مدا حب الله : 
وإبراهيم خليل الله ٠‏ وظنه أن الحبة فوق الخلة قول ضعيف ٠‏ فإن جمداً 
أيضاً خليل الله ما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة . وما 
يروى”أن العاس يحشر بين حبيب وخليل» وأمشال ذلك ٠‏ فأماديث 
موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها . 


و ر غنة أن قيال قا اهن قا "لمتحي 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ثلاث من كن فه وجد حلاوة 
لا حه إلا للهءومن کان e‏ رجح ف الكت سك ات اة الله جه 
ا فا ا انی صلى الله عليه وسل أن ذه 
الثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإعان ؛ لأن وَجَدَ اللاوة بالعيء بتع 
اة قن أحب شا ار اف ادا تل له راد وه ته 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك ٠‏ واللذة آم محصل عقيب إدراك اللام 
الذي هو الحوب أو المشتبى . 


ومن قال إن اللذة إدراك الام م بقوله من بقوله من التفلسفة 
والأطاء ٠‏ فقد غلط فى ذلك غلطاً بناً ؛ فإن الإدراك بتوسط بين الحة 
والاذة ٠‏ فإن الإنسان مثلا بشتهى الطمام فإذا أ کله حصل له عقرب 
ذلك اللذة . فاللذة نتبع النظر إلى العىء ٠‏ فإذا نظر إلبه النذ ء فاللذة 
نتبع النظر ليست نفس النظر ٠‏ ولبست هي رؤبة القىء؛ بل محصل 
وهكذا جميع ما حصل لافس من اللذات ٠‏ والآلام من فرح وحزن 
وحو ذلك محصل بالشعور بلحبوب ٠‏ أو الشعور باللكروه ٠‏ وليس نفس 
الشعور هو الفرح ولا الحزن . لخلاوة الإعان المتضمنة من اللذة به 


۲۰0۵ 


والفرح ما اده المؤمن الواجد من حلاوة الإعان تلسع کل ىة المد 


يك )ولك اة هرر :: 
E‏ هذه الحة 3 وتفريعيا . ودفع ضدها ٠.‏ 


« فتكميلباء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها ؛ فإن حة 
الله ورسوله لا يكتفى فيها أصل الحب . بل لابد أن ڪون الله 
ورسوله أحبّ إليه ما سواها كا نقدم . 


و« تفريعهاء أن حب الرء لا حه إلا لله . 


و« دفع ضدها 4 أن بكر ضف الإعان أعظم من كراهته الالقاء فى 
النار ء فإذا كانت حبة الرسول واللؤمنين من محمة الله ٠‏ وكان رسول 
لله صلى الله عليه وسل بحب المؤمنين الذين حيهم الله ؛ لأنه أ كل 
اناس محبة لله » وأحقهم بأن بحب ما حه الله » وببغض ما بغضه الله ؛ 
وأو ااذه لسن لفن الله ها لضب ل قال ٠‏ الى كت حا 
من أهل الأرض خليلا لانخذت أبا بكر خليلا » عل «زيد مرنبة الخلة 
على مطلق الحبة . 


و (المقصود) هو أن « الخلة» و «الحىة لله » 1 عودسنه ؛ 


وإما بغلط من بغلط فى هذه من حث يتوهمون أن العودية مرد ذل 


وخضوع فقط . لامحة معه . أو أن الحة فيها انساط فى الأهواء أو 
إذلال لا تحتمله الربوبية . ولهذا يذكر عن «ذي النون» آم تكلموا 
عنده فى مسألة الحة . فقال : أمسكواعن هذه المسألة لا تسمعها النفوس 
ا E‏ العرفة والعر مجالسة أقوام يكثرون 
الكلام فى الحة بلا خشية ؛ وقال من قال من السلف :من عبد الله 
بلحب وحده فهو زنديق . ومن عيده بالرحاء وحده فهو مرجع ٠‏ 
ومن عسده بالكوف وحده فهو حروري ۰ ومن عبده بالمب والكوف 
والرحاء فهو مؤمن موحد . ولهذا وجد في المستأخرين من انسط فى دعوى 
الحة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة . والدعوى التى تنافى العبودية 
وتدخل العبد في نوع من الربوبية التى لاتصلح إلا لله ؛ ويدعى أحدم 
دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين ٠‏ أو يطلبون من الله مالا بصلح 
بكل وجه إلا لله لا بصلح للأساء اسان 


وهدا باب ولح فيه كثير من الشيوخ : 


وسيبه ضعف تحقيق العبودية التى بينتها الرسل وحررها الام 
والبى الذي حاءوا به. بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته ٠‏ 
وإذا ضعف المقلءوقل الع بلدين وف اتس محبة انبسطت النفس محمقها فى 
ذلك . کا نسط الإنسان فى حة الإنسان مع حمقه و 
فلا أؤاخذ عا أفعله من أنواع يكون فما عدوان وجهل ٠‏ فهذا 


عين الضلال > وهو شه بقول ا ٤‏ حم اکا آله 


0 0 الله :) 00 ا 0 


م ص س و ب 


ىوان 3 منسويان 50 بلسسية e‏ 0 بقنصى نمسم مربوبون 


حلوقون . 


من كان الله حه استعمله فما حه بوبه . لا بقعل ماسغضه 
الحق وسخطة من الكفر. والشبوق. ,الان > ومن قبل الكار 
وا ر علهاء ولم يتب منها فإن الله ببغض منه ذلك ؛ کا يحب منه ما 
بشعاه هنل | اير وك حه للد تسب إعانه وتقوآه , ومن ظن 95 
الوك ل لقو لكر لله يحبه مع إصراره عليا كان بزل من 
زعم أن تناول السم لايضره مع مداومته عليه» وعدم تداويه منه 


ولو تدر الأحق ماقص الله فى كانه من قصض اننائ + وما جری 
لهم من التوبة والاستغفار ؛ وما أصبوا به من أنواع البلاء الذي فيه 
تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم ؛ عل بعض ضر الذنوب بأتحامها 
ولو كان أرفع الناس مقاما ؛ فإن الحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً 
بمصلحته ولا مريداً لما ؛ بل يعمل يقتضى المب ‏ وإن كان جلا 
ونا ريد كان قرسا انون ت ور 


۲۰۸ 


وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله أنواعا من أمور 
اجهل بالدين ؛ إما من تَعدّى حدود الله ؛ وإمامن تضبيع حقوق اللّه؛ وإما من 
ادعاء الدعاوي الباطلة التى لاحقيقة لما كقول بعضهم : أي مريد لي ترك فى 
النار أحداً فأنا منهبريء ؛فقال الآخر : أي عبد لي ترك أحداً من المؤمنين 
ندل اا فاا منه بريء . فالأول جعل ريده مخرج كل من في النار ؛ 
والثانى جعل مريده عنع آهل الكار من دخول النار . ويقول بعضهم : 
إذا كان بوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى لابدخلها أحد . وأمثال 
ذلك من الأقوال اأتى تؤتر عن بعض المشايخ المشبورين ؛ وهي إماكذب 
عام ٠‏ وإما غلط مم ؛ ومثل هذا قد بصدر فى حال سكر وغلية وفناء 
بسقط فيها ييز الإنسان ؛ أو يضعف حت لايدري ماقال ٠‏ و «السكر» هو 
لذة مع عدم ييز . ولهذا كان بين هؤلاء من إذا حا استغفر 
من ذلك الكلام . 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمئة للحب والشوق 
واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدم ؛ ولهذا أزل الله لامحة 
حنة تحن بها الحب فقال : ( فلن کسرتجود اله تمن يبتكأ 
فلا يكون جا لله إلا من ينبع رسوله ٠‏ وطاعة الرسول ومتابعته محقىق 
العودية . 

وكيد من بدعي البسة خوج عن شريته وسات , وبدعي مسن 


۲۰۹ 


الخمالات مالا يتسع هذا الموضع لذكره . حتى قد يظن أحدم سقوط 
الأ وحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسلته 
وطاعته . بل قد جعل محبة الله ومحمة رسوله الماد فى سيله . 
و« الهاد » يتضمن کال محبة ما أمى الله به ٠‏ وکال بغض ما هى الله 
عنه . ولهذا قال فى صفة من بحهم وبحبونه : ( لماوعل 


الْكَفْرِيَ نهدو تف سيلا ) . 


ولهذا كانت محة هذه الأمة لله أ كل من محبة من قبلها . وعوديتهم 
لله أ كل من عبودية من قبلهم . وأ كل هذه الأمة في ذلك حاب مد 
صلی الله عله وتلم 0 ومن كان بهم أشه کان ذلك فكي كل: فان 
هذا من قوم بدعون اللحة ؟! 


و [فى ]كلام بعض الشيوخ : الجة نار حرق فى القلب ما سوى 
سراد المحوب . وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده . فظنوا 
أن كال الحة أن حب العبد كل شىء . حتى الكفر والفسوق والعصيان. 
ولا حكن أحد أن بحب كل 5-7 بل حب مايلامه وينفعه ويبغض 
ما ينافنه ويضره . وككن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم . فم 
حون ما مهوونه كالصور والرئاسة وفضول الال . والبدع المضلة . 
زان أن هذا من محمة الله > ومن مح الله بغض ما ببعضه الله ورسوله . 


وجباد أهله بالنفس والمال . 
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وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال : « إن الحبة نار حرق ماسوى 
عراد الحوب » قصد عراد الله تعالى الإرادة الدينية العرعة التى هي ععنى 
شه ور فكاله قال حرق مق القت ماترق اوت د 
وهذا معنى حب . فإن من عام ا لحب أن لا بحب إلا ما حه اللهء فإذا 
اف نبالا نحن كنك ام ةة وانا ف وده 
فهو بغضه ويكرهه ولسخطه ويبى عنه . فان لم أوافقه فى بغضه وكراهته 
کک ا لا لبغضه 0 000 
وبين من يدعي حبة الله اظ إلى عر وده 5 3 ل البدع 
المخالفة لشريعته . فإن دعوى هده الحىة لله من جنس دعوى الود 
واللصارى الحمة لله بل فد كو دعوى هؤلاء اھ ر الود 
والنصارى لما فيهم من النفاق الذين م به فى الدرك الأسفل من النارء م 
قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعوام إذا لم يصلوا إلى مثل 
كترم ء وى التوراة والإجيل من حبة الله مام متفقون عليه حتى إن 
ذلك عندم أعظم وصايا النافوية + 


فن الإنجيل أن السيح قال : « أعظم و صايا المسييح أن مي انه 
يكل قابك وعقلك 0 ٠‏ والأصارى يدعون قيامهم مهاده الحة . وأن 
مام فيه من الزهد والعادة هو من ذلك . وم برآء من محبة الله إذلم 
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يعوا ما أحبه . بل اننعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحط أعمالهم . 
والله بغض الكافرين وعقتهم ٠‏ ويلعنهم . وهو سبحانه حب من محبه ؛ 
لاعکن أن يكون اعد محا لله والله تعالى غير محب له ؛ بل بقدر محبة 
الععد لربه يكون حب الله له ؛ وإن كان جزاء الله لعنده أعظم . کا ف 
الحديث الصحيم الإلحي عن الله تعالى أنه قال شم قرف إل قمر 
تقربت إلبه ذراءا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باءا ومن نى عشي 
أنه هرولة » . 


وقد أختن اسكاته أنه ب القن و اسان :والصارين و حب 
التوابين . وبحب المتطهرين ٠‏ بل هو بحب من فعل ما أمى به من 
واجب ومستحب ك5 فى ا الصحبح : « لازال عدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحبته كنت عه الذي يسمع به , وبصره 
الذي سصر فج امك 


وكثير من الخطئين الذين اتعوا أشياخافى « الزهد والعبادة » وقعوا 
فى بعض ما وقع فيه النصارى :من دعوى الحبة لله مع مخالفة شريعته ٠‏ 
وترك الجاهدة فى سيله ونحو ذلك . ويتمسكون فى الدين الذي يتقربون 
به إلى الله نحو ماتمسك به النصارى من الكلام النشابه ٠‏ والمكايات 
التى لابعرف صدق قائلها . ولو صدق ل يكن قائلها معصوما ٠‏ فيجعلون 
مسوعبهم شارعين هم دينا . کا جعل التصارى قاسم ورهياهم شارعين 
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لحم ديناً ٠‏ ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة بتعدونها م 
بدعي النصارى فى المسبح ٠‏ ويشتون للخاصة من المشاركة فى الله من جنس 
ماتثنته النصارى فى المسيح وأمه . إلى أنواع أخر يطول شرحها فى 
هذا الوضع . 


وما دين المق هو محقيق السودية لله بكل وجه . وهو تحقيق عة 
لله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكدل عة العمد لربه » وتكل حبة الرب 
أعمده؛ وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ؛ وکلا كان فى القلب حب لغير الله 
كانت فه عنودية لغير الله تحسب ذلك ٠‏ وكلا كان قبه عنودية لغير الله كان ضه 
حب لغير الله بحسب ذلك . وكل حبة لا تكون لله فهى باطلة . وكل عمل 
لا براد به وجه الله فهو باطل . فالدنبا ملعونة ا إلا ماکان لله » 
ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله ٠‏ وهو المشروع وکل مل ارد 
به غير الله م يكن لله ٠‏ وكل عمل لا يوافق شرع الله م يكن لله ٠‏ بل 
لا يكون لله إلا ما حمع الوصفين تنه »أن E‏ 
حبة الله ورسوله ٠‏ وهو الواجب والمستحب . كاقل : ( فی اما ا 
َيه لَْسْملْعمَلا حالف يويَادوري ددا ) 


فلا بد من العمل الصالم . وهو الواجب والمستحب . ولا بد أن 
كرة عالقا لوجه الله تعالى . ما قال تعالى : ( ماسم هرل 


ر رس کد ور 


1 Be e 
وه وح سن فل اجره عند ریو ولاحوف عَلِيهمْ ولھ يحزون ). وقال‎ 


۹۳ 


انی صل الله عليه وسل : «من عمل سملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
وقال انى صلى الله عليه وسل إعا: الأعمال انات واا لكل اعرف 
ما نوی ؛ شن كانت محرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله . 
رسو كاك كرنه ا نينا أو انرا ترودينا و :إلى 
ماهاجر إلبه » . 

وهذا الأصل هو أصل الدئ . وبحسب محقيقه يكون تحقيق الدين 
و أرسل الله الرسل ٠‏ وأزل | اكب > وإليه دعا الرسول ٠‏ وعلبه 
e E‏ آم ٠‏ وقيه 5 ؛ وهو قطب الدين الذي تدور 
عليه رحاه . 


والشرك غالب على النفوس . وهو كا -اء فى الحديث . « وهو فى هذه 
ا عقن نين ديت ال و وف ديت ا ره قال اوک :برشل 
الله . كيف تنجو منه ٠‏ وهو أخفى من دبيب النمل ؟ فقال النى صلى الله 
عليه وسل لأبي بكر : ألا أعلم ك كلمة إذا قلتها جوت من دقه وجله ؟ قل : 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعم ؛ وأستغفرك ما لا أعم كا 
يمر يقول فى دعائه : اللهم اجعل عمل يكله صالخا .و اعفله هك علصا 
ولا جعل لاحد فيه شيا . 


وقرا يا بالط النفوس من الشبوات الخفية ما يفسد عليها حقبق 
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محتها لله وعبوديتها له . وإخلاص دیما له . كا قال شداد بن أوس : يا بقاا 
العرب إن أخوف ما أخاف علي؟ الرياء والشهوة الخفية . قيل لأبي داود 
المخستاق:* .ونا ال الا ول ال ا وق کن 
مالك عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما ذئيان حائعان ارسلافى 
زرية غنم بأفسد لما من حرص ألرء على المال والشرف لدينه » قال الترمذي 


فبين صلى الله عليه وسم أن احرص على امال والشرف فى فساد 
الدين لا ينقص عن فساد الذئيين المائعين لزرية الغنم . وذلك بين ؛ فإن 
الدين السليم لابكون فيه هذا الحرص . وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة 
عبوديته لله ومحته له م يكن شيء حب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه ٠‏ 
ذلك يضرف عق أخل الإعلاض لله السو والفتعياء + € قال ال : 


فإن الخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما نعه عن عنوديته لغيره ٠‏ 
ومن حلاوة محته لله ما عنعه عن ىة غيره ٠‏ إذ لس عند القلب لا أحلى 
ولا ألذ ولا أطبب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإعان المتضمن عبوديته لله : 
ومحبته له ٠‏ وإخلاصه الدين له > وذلك بقتضي امجذاب القلب إلى الله فبصير 
A E a‏ راد EOE‏ عن 
نَأل وكيب 26 ) إذ ا لحب خاف من زوال مطلوبه وحصول 
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عرغوبهء فلا ريه انارت اها ود وو قل ل 


ل 2 ل و ملو واس د مداو 
) ولع ك ادبن ید عور غور تلل رتهم ال 4 مم قرب يرون رحمته. 
و د کک 
ويحكافور عذابه إن عاب ريك نمحذورا ( 


وإذا كان الد مخلصاً له اجتباء ربه فيحبي قلبه ٠‏ واجتذبه إليه فينصرف 
مكنا راف CT‏ السمياة : 0000 E‏ 
حلاف القلب الذي لم مخلص لله ٠‏ فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق . 
يوق ما يسنم له ويتشيث عا . وا ٠‏ كالفصن أي ام عى بعطفه أماله . 
فتارة جتذبه الصور الحرمة وغير الحرمة ؛ فيب أسيراً عبداً لمن لو اذه 
هو عدا له لكان ذلك عباً ونقصاً وذماً . وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة . 
فترضه الكلمة وتغضه الكلمة ويستصده من بثى عليه ولو باللاطل ٠‏ 
وبعادى من يذمه ولو بالحق . ونارة يستعبده الدريم و لدبثار ٠‏ وأمثال ذلك 
من الأمور التى تستعبد القلوب . والقلوب نمهواها فيتخذ إلمه هواه ويتبسع 
هواه بغير هدى من الله . 


ومن لم يكن خالصاً لله عبداً له قد صار قأبه وميد ونون شرك 
لد ضيف كر ال اجن لمن كلها و ب بكر لاك تاهما 
وإلا استعدته الكائنات ٠‏ واستولت على قلمه الشياطين . وكان من الغاوين 
إخوان الشاطين » وصار فيه من السوء والفحشاء مالا يعلمه إلا اله ٠‏ وهذا 
أمى ضروري لا حيلة فيه ؛ فالقاب إن لم يكن حنيفاً مقبلا على الله معرضاً عما 
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موادت إلا كان قر 16 قال ال يك لدان فيا فرت أله 
0 لع 5 حر 


سح سو سا 0 دده وب و به 


ص 


ع 


وقد جعل الله سبحانه إراهيم و آل إبراهيم أ عة لمؤلاء الحنفاء الخلصين 
أل جه انه عاد وإعلاضن الديق لدب كسا فل ف عون وال فرعن 


أ ئة المشركين السعين آهواءم . قال تعالى فى راحم ا لاا 


22014 ر ص کک ره 2 £ 
ويعقوب تافلة ولا جعتا صلی 2# وجعلته ميمه وك م 


اا ا عار و۶ ص 


فع الخيرات وإقام اص لوو و ياء ركوو وَكانوانَاعَدِيدِينَ ) وقال 


ص 


' ره وقومه : ( وَحَعَلْننْهُمْأَيِمَّهُ 2 عوڪر لار وي اة 
اروت * وَأَتْبَعََهُْفِ هذ وال ا ل 1 
وللهذا بصير أتباع فرعون أولاً إلى أن لا عيزوا بين ما حمه الله ويرضاه. 
وبين ما قدر الله وقضاه ؛ بل ينظرون إلى المشيثة المطلقة الشاملة . ثم فى 
آخر الأمر لا عيزون بين الخالق والخلوق ٠‏ بل يجعلون وجود هذا وجود 
هذا ويقول محققوم الشربعة فما طاعة ومعصية . والحقيقة فما معصية بلا 
والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية . وهذا محقيق مذهب فرعون 
وقومة الذيق الك روا القالقي ا تک امه موس وما ارا ته 
من الأمس والهي . 


وأما راهيم وآ ل إبراهيم المنفاء والأننياء فهم يعلمون أنه لا بد من 
الفرق بين الخالق والخلوق ٠‏ ولا بد من الفرق بين الطاعة والعصية . وأن 
العسدكلا ازداد حقيقاً ازدادت عته لله وعوديته له وطاعته له وإعراضه عن 
غادة غيره وة غيره وطاعة غيره .. وهؤلاء المشركون الضالون 'يسوون 
. ن الله وان فة ي و الل تقول (٤‏ اد عنامت عيدو * اعد 
ابا ؤ ڪڪ الوت * إت عدولا بعليب ٠‏ ) وبتمسكون بالتشابه من 


كلام المشايح كا فعلت اللصارى 


مثال ذلك اسم » الفناء ( إن 2 الفناء ثالاثة أنواع «( : نوع للكاملين من 
لأنياء والأولياء ؛ ووع للقاصدين من الأولياء والصالحين ؛ ونوع لانافقين 
الملحدين المشهين . 


( كما الأول ) :"فون الق عق اإرادة نا نوئ الع حي لا مت 
إلا الله . ولا بعمد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ء ولا يطلب غيره ؛ وهو 
النى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي ,زيد حيث قال : أربد أن 
لا أريد إلا ما بريد . أى اراد ا سوب المرضى ؛ وهو المراد بالإرادة الدينية 
وکال العبد أن لا ربد ولا يحب ولا يرضى إلاما أراده الله ورضيه وأحبه ؛ 
وا انز ای اناب ار نشعاب ول ني الها تنه الله اللا 
والأننياء والصالحين . وهذا مى قولحم فى قوله: ( إلامنأقالميقلي سيم ) 


قالوا : هو السليم تما سوى الله ¢ ا سوی عىادة الله . أو تيا سوق 
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إرادة الله . أو ما سوى محة الله . فالممنى واحد وهذا المعنىإن سمى فناء أو لم 
يسم هو أول الإسلام و آ خره. وباطن الدين وظاهره . 


( وأما النو ع الثاني ) فهو« الفناء عن شود السوى » . وهذا محصل 
ككثير من السالكين ؛ فإنهم لفرط اتجذاب قاو ہم إلى ذ کر الله وعبادته وعبته 
وضعف قلو م عن أن تشہد غير ما تعد وترى غير ما تقصد؛ لا مخطر بقلو م 
غير الله ؛ بل ولا بشعرون ؛ کا قبل فى قوله :( وََصْبَحَ مدوم ارعان 
كاد تابه پو للا أدرَيطصاءكَليها) قالوا : فارغا من كل شىء إلا 
فو وموس ون اكلاو دون ان التودافى شيدق الامو ت 
وإما خوف . وإما رحاء يبقى قلبه منصرفاً عن كل شىء إلا عما قد أحبه أو 


خافه أو طلبه ؛ ححيث يكون عند استغراقه فى ذلك لا بشعر بغيره . 


فإذا قوی على صاحب الفناء هذا فإنه يغب عوجوده عن وجوده . 
وعشهوذه عن شېوده › وقد لور عن 5-7 ٠‏ وععروفه عن معرفته. 
حتى يفنى من لم يكن وهي الخاوقات السدة من سواه ٠‏ ويبقى من بزل 
وهو ارت مال و الاد فثاقها فى شهوة المد وذ ك موقتام عن أن 
يدر کا أو شا دو اذا قر هاف الى عي ات ف مده 
فقد بظن أنه هو حموبه ٠م‏ يذكر : أن رجلا أاقى نفسه فى اليم فألقى 
حبه نفسه خلفه ٠‏ فقال : أنا وقمت فا أوقعك خلنى قال : غت بك عنى ٠‏ 
فظننت أنك أنا . 1 
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و« هذا الموضع » زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد . وأن الحب يتحد 
بالحبوب حتى لا کون ينها فرق فى نفس وجودها . وهذا غلط ؛ فان 
الخالق لا يتحد به شیء أصلا ٠‏ بل لا بتحد شىء بشیء إلا إذا استحالا وفسدا 
als,‏ العا عونا هذا ةا احد الماء واللين» 
وا لاه واش و ردك ولك فد الاد واشوف: والكزوه و قان 
فى نوع الإرادة والكراهة . فيحب هذا ما بحب هذا . وبغض هذا ما بغض 
هذا . ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما یکره ویوالي من بوالي 
وبعادي من بعادی وهذا الفناء كله فيه نقص . 


وأ کار الأولياء كأبي ي وتر والسابقين الأولين من الساجرين 
والأنصار : لم يقعوا فى هذا الفناء ٠‏ فضلا عمن هو فوقهم من الأنياء وما 
وقع شىء من هذا بعد الصحابة . وكذلك كل ما كان من هذا القط مما 
فيه غسة العقل والتمبيز لما برد على القلب من أحوال الإعان ؛ فإن الصحابة 
رضي الله عنه م كانوا أ كل وأقوى وآئت فى الأحوال الإعانية من أن تغيب 
عق وهم > أو بحصل هم عشى أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون . 
وإغا كان مبادىء هذه الأمور فى التابعين من عباد البصرة » ففانه كان فم 
من يغشى عليه إذا مم القرآن > ومنهم من يحوت ان جهير الضرير . 
وزرارة بن أوفى قاضي اللصرة . 


وكذلك صار ف شيوخ الصوفبة من يعرض له فى E‏ 


۲° 


خت ترما نك اقول فى تلك خانمو الأقوال ا اعرف 
أنه غالط فنه. كم حكى نحو ذلك عن كل ان کک وای امسن اورف 4 
وأبي بكر اللي وأمثالهم . 


N a Een E 
بل وخلاف الحندد وأمثالهم عن كانت عقوهم وتبيزم لصحهم فى أحوالهم‎ 
بل الكل تحكون‎ ٠ فلا يقعون فى مثل هذا الفناء والبحكر ونحوه‎ 
قلومم ليس فيها سوى تة الله وإرادته وعبادته. وعدم من سعة‎ 
العم والتمييز ما يشهدون الأمور على ماهي عليه. بل بشهدون الحلوقات‎ 
قاعة بأحى الله مدزة مةل متكي ا فيكون لهم فہا‎ 
ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وعدا لا ی فلوم‎ ٠ تبصرة وذكرى‎ 
ب وه‎ ANTE 
. لاشريك له‎ 


وهذه « الحقيقة» التى دعا إلا القران ‏ وقام مها أهل بحقيق 
الأكان + الكل من ال العرفان . ونبينا صلى الله عليه وسل إمام 
هؤلاء وأ كلهم ؛ ولهذا لما عرج به إلى السموات وعاين ما هنالك من 
الآيات وأوحى إله ما أوحى من أنواع لمناحاة صح شهم وهو لم يتغير 
حال ۰ ولاظبر عليه ذلك 3 حلاف ما كان بظهر على موسى من التغثمى ‏ 


صلى الله علييم وسل أحعين . 


١ 


وو مااع الثالف )غ1 قد سد فناء + فيو أن يهد أن لا 
مورد إلا اله :كوا ووه الخالق ھی وود الحاوق > قاذ كزين 
الرب والعد فبذا فناء أهل الغلال والإلحاد الواقمين فى 
الحلول والامحاد . ا 


والمشاخ المستقيمون إذا قال أحدم : ما أرى غير الله ٠‏ أولا أنظر 
إلى غير الله وحو ذلك فرادم بذلك ما أرى ربا غيره ٠‏ ولا خالقاً غيرء 
ولاافكرا غزة ولاه عرو لآق إن غتوه ةه اورا عند 
اوو له ؛ قان العين تنظر إلى ما يتعلق به القاب . هن أحب شيا أو 
رحاه أو خافه التفت إليه » وإذا لم يكن فى القلب حبة له ولا رحاء له ولا خوف 
منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له م يقصد القلب أن بلتفت إليه 


ولا أن بنظر إلبه ولا أن براه وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان م لو رأى 
عالطا وخر نذا ی تكله هلق يه 


والشايح الصالمون ‏ رمم الله بذكرون شيا من نجريد 
التوحمد وتحقيق إخلاص الدين كله حيث لايكون السد ملتفتاً إلى غير 
E ENN‏ مرولا رسام له بل 
يكون القلب فارغا من الحلوقات خالياً منها لاينظر إليها إلا بنور الله فبالحق 
بسمع وبالحق بنصر وبالحق ببطش وبالحق عشي ۰ فيحب منها ما حبه الله : 
ام ا ا وال تنبا ها و لذ له قاض ها ماعاداء 


۲۲۲ 


الله . و حاف الله فبا ولا حافها في الله : وبرجو الله فيا ولا رجوها فى 
الله » فهذا هو القلب السليم الحنيف موحد امل المؤمن العارف الحقق 


( وأما النوع الثالث ) وهو الفناء في الموجود : فهو محقيق آل فرعون 
ومعرفتهم وتوحيدم كالقرامطة وأمثالهم . 


وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنياء هو « الفناء المحمود » الذي 
يكون صاحبه به من أتى الله عليهم من أوليائه المتقين ٠‏ وحزبه المفلحين ٠‏ 
وجنده الغالنين . 


ولس عراد المشايخم والصالحين ذا القول أن الذي أراه عي من 
الخلوقات هو رب الأرض والسموات »فان هذا لابقوله إلا من هو في غابة 
الضلال والفساد إما فساد العقل ؛ وإما فساد الاعتقاد . فهو متردد بين 
الحنون والإلحاد . 

وكل المشايخ الذين بقتدى مهم فى الدين متفقون على ما انفق عليه 
سلف الأمة وأعتها من أن الخالق سبحانه ماين للمخاوقات ٠‏ ولس في 


مخلوقاته شیء من ذاته ولافى ذاته شىء من مخلوقاته . وأنه يجب إفراد 
القدم عن الحادث ؛ وتميز الخالق عن الحلوق . وهذا فى كلامم 


رفيا 


أكثر من أن يكن ذكره هنا . وم قد تكلموا على ما بعرض للقلوب من 
الأمراض والغتبات + وآن ينض الاس قد رشبت .وجوه الخلوقات فن 
خالق الأرض والسموات لعدم التمييز والفرقان فى قابه ؛ عنزلة من 
رائ فع العم فظن أن ذلك هرو القن اى الع 


و قد بتكلمون فى« الفرق ٠‏ واجمع » ويدخل فى ذلك من العبارات 
الملفتة نظير ما دخل فى الفناء فان المد إذا شهد التفرقة والكرة فى 
الخلوقات ببق قله متعلقاً مها . متشتتاً ناظراً إليها متعلقا مها : إما محمة 
وإما خوفا وإما رحاء ؛ فإذا اتتقل إلى امع اجتمع قله على بوحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قله إلى الله بعد التفاته إلى الخلوقين 
فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورحاؤه لربه واستعاتته بربه. وهو فی 
هذا الحال قد لا بسع قلبه النظر إلى الوق ليفرق بين الخالق والخلوق . 
فقد يكون جتمعاً على الحق معرضاً عن الخلق نظراً وقصداً وهو نظير النوع 
الثاني من الفناء . 


ولكن بعد ذلك « الفرق الثاني » وهو : أن بشهد أن الخلوقات قاة 
بلله مدبرة بأمره وإشهد كثرنها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه 
سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالتها ومالكها فيحكون مع اجتاع قلبه 
على الله إخلاصا له وتحبة وخوفا ورحاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة 
فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك _ ناظراً إلى الفرق بين الخالق والخلوق مميزاً 


٤ 


بين هذا وهذا يشهد تفرق اللوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل 
شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو وهذا هو الشهود الصحيح 
المستقيم وذلك واجب في عل القلب وشهادته وذكره ومعرفته : فى حال القاب 


وذلك محقيق « شهادة أن لا إله إلا الله » فإنه ينف عن قله ألوهية مأ 
سوى الحق وشت فى قلبه ألوهية الحق فيكون نافياً لألوهية كل شيء من 
الحلؤقات كتج الوه ون الان رت لار امراك ذلك تين 
اجتماع القاب على الله وعلى مفارقة ما سواه . فيكون مفرقا : فى عامه وقصده 
فى شهادته وإرادته في معرفته وحته بين الخالق والخلوق؛ حت يكون عالاً بالله 
تعالى ذا كراً له عارفاً به. وهو مع ذلك عام مايه لخلقه وانفراده عنهم 
وتوحده دونهم ' ويكون محا لله معظ) لهعابداً له راجاً أه خائفاً منه موالما فه 
معادياً فيه مستعيناً به متوكلا عليه متتعاً عن عبادة غيره والتوكل عليه 
والاستعانة به والخوف منه والرحاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره 
وأمال ذلك غا غو مو خصائض اه اه سار عاك 


وإقذازه با هة الد تال :مون ها بوه يتين اا د وتو اه وهو أنه 
زب كل شیو مليكه وخالقه ومديره د كرن فة ل 


وبين ذلك أن أفضل الذكر « لا إله إلا اله » كا رواه الترمذي وان أي 


Y0 


الدنيا وغيرها مرفوعا إلى اللبى صلى الله عليه وسم أنه قال : « أفضل الذكر 
لا إله إلا الله ء وأفضل الدعاء اد لله » وفى الموطأ وغيره عن طلحة بن 
عمد الله بن كثير أن انى صلى الله عليه وسم قال : « أفضل ماقلت أنا 
والنسون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شربك له له الملك وله امد وهو 
على كل شيء قدير » . 


ومن زعم أنهذا دک العامة . وأن ذكر الخاصة هو الاسم الفرد » 
وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر ؛ فهم ضالون غالطون . واحتجاج بعضهم 
على ذلك بقوله ١:‏ فان درهم ف حوضېم يمون ) من أبين غلط 
هؤلاء ٠‏ فان الاسم هصو ا 6 الأحس جواب الاستفهام 1 وهو قوله : 


2 و ل ر ر بح سور كه - 
) لمن آل ال کب ای جاء به مو سی ورا وھ ىلتاس ) إلى قوله 


29 . ت 


) لاله ( ٤‏ اى الله الذى رل الكدات الذي حاء ده مو سی (٤‏ الاسم 


متدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام . کا فى نظار ذلك تقول : من 
حاره فيقول زيد . 


وأما الاسم المفزد منظبراً أو تدرا فلس بكلام بام ولا حملة مفدة 
ولا بتعلق به إكان ولا كفر ولا أ ولا نبي ١‏ ولم يذكر ذلك أحد من 
سلف الأمة » ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا عطي 
القاب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعا . وما بعطيه تصوراً مطلقاً لا حك 


عليه سق ولا إثبات. فإن لم يقترن ده من معرفة القاب وحاله مایفضد نفسه 0 


۲١ 


إلالم يكن فه فائدة . والشريعة إعا نشرع من الأذكار ما قد ننفسه 
لذبن كو ا حاصلة بغيره . 


وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلاد 
وأنواع من الاتحاد . کا قد بط فى غير هذا الوضع . 


وما بذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال : أخاف أ اكوك سيق 
انى والإنات . حال لا يقتدى فما بصاحها ٠‏ فان فى ذلك من الغلط مالا 
aE‏ المد في هذه الخال لم بعت إلا على ما قصده ونواه. 
إذ الأعمال السات . وقد ثبت أن انى صلى الله عليه وسل ا قان 
المت لا إله إلا الله ٠‏ وقال : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل النة » 
ولو كان ماذكره محذوراً لم بلقن المت كلة مخاف أن بوت فى أثنانها مون 
غير همود . بل كان يلقن ما أختاره من ذكر الاسم المفرد . 


والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة . وأدخل فى اللدعة 
وأقرب إلى إضلال الشيطان . قان من قال : ام و وو 
ذلك م يكن الضمير عائداً إلا إلىما يصوره قلبه ٠‏ والقاب قد يبتدى 
وفك تفل وقد فر 2 50 
وزعم بعضهم أن قوله : ( وَمَابَتَمْتَْوِيإلَائنَه ) معناه وما بعل تأويل 
هذا الاسم الذي هو« الحو . وقيل هذا وان كان ما اتفق المسامون بل 


¥ 


العقلاء على أنه من أبين الناطل 3 وقد بظن ذلك من بظنه من هؤلاء 3 
ج قات ار ل .من قال كاين ذلك لو كان هذا كاقلته لكت 
( وما بع تأويل هو ) منفصلة . 


نم كثيرً فيد کش الشيوخ أنه يحت على قول القائل : « الله » 
بقوله : ( قُلآمَمَتُمَّدَنَهُمَ ) ويظن أن الله مى نيه أن يقول الاسم المفرد . 
وهذا غلط باتفاق أهل الل ٠‏ فإن قوله : شاف EN‏ 
الكتاب الذى حاء به موسى . وهو جواب لقوله: (ُلْمَنْأرَلَاَلْكِمَبَألَرى 
شروک باذك فل أنه ) أي الله الذي 
كول ن ی ا بد موقن دوه الف ول هق قال ازل 
لله على بشر من شیء. فقال : ( مَنْكوَلَالكتبَالرعجَةيوئوتن- ) 
ثم قال :( فاه ) أزله( تُمَّدَرَ ) هؤلاء الكذبين ( في 
حوضمم يعون ) . 
وما بين ما تقدم : ماذكره سدويه وغيره من أممة النحو أن العرب 
محكون بالقول ما کان کلاما ٠‏ لا حكون به ما کان قولاً ٠‏ فالقول لامک 
به إلاكلام تام ٠‏ أو حملة اسمية أو فعلية » وللهذا يكسرون إن إذا حاءت 
بعد القول . فالقول لا حكى به اسم نوات كال اداع اعد يد قر 
اسم مفرد . ولا شرع للمسامين انما مفرداً محرداً ٠‏ والاسم الجرد لا بفيد الإيمان 


۸ 


باتفاق أهل الإسلام 3 ولا دص ره ف شىء من السادات 3 ولا ق شی 
من الخاطات ه 


ونظير من اقتصر على الاسم المفرد مايذكر أن بعض الأعراب مس 
ون تقول 03 أشيت ا رسول اش السب فال ماد قر ا 
هذا الاسم فأن ابر عنه الذي يتم به الكلام ؟ . 

وما فى القرآن من قوله :  (‏ لبتي ) 
وقوله : 0١‏ سَيَحَسَْرَيْكَالكقَ ) وقوله : ( قداف سرک * ودگ سروه 
0 ) وقوله : ( َي حَْباسْوِرَيْكَالْمَظِيِمِ او ذلك لابقنضي 
ذ کره مفرداً بل فى السفن آنه مال قوله : ( صََيّحْاسْرَيكَالْمَِيِمٍ ) قال 
«اجعلوها فى ركوعك ولا رل ‌قوله : ١‏ مَيََاسَْرْكَائِكقَ ) قال 
اجعاوها فى سجودم » فشرع لمم أن 0 فى الركوع سبحان ربى 
العظيم وق الوه سبحان ری الأعلى ٠‏ وف الصحيح « أنه کان 
يقول فى ررغ سبحان ری العظيم . وفى سجوده : سبحان ری الأعلى» 
وهذا هو معى قوله : « اجماوها فى ركوع؟ » و « سجوگ » 
اتفاق المسامين . 


فتسبيح اسم ربه الأعلى وذ كر اسم ربه وجو ذلك هو بالكلام 
النام ملفد 0 0 00 أنه قال : 


۹ 


اله ٠‏ والجد لله ولا إله إلا الله . والله أكبر » . وفى الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « كلتان خفيفتان على الاسان , ثقيلتان 
فى المزان » حستان إلى الرحمن : سحان الله وحمده ٠‏ سبحان الله 
العظيم » . وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « من 
قال فى نومه مائة رة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك ٠‏ 
وله الجد . وهو على كل شيء قدير .كنب الله له حرزأ من الشيطان 
جه لشي نع ربو ع لع القن نيه بنارا رع اقل 
مثل ما قالءأو زاد عليه . ومن قال فى نومه مائة مرة : سبحان الله 
وحمده سبحان الله العظيم ٠‏ حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد 
الل .دوق الوط غر عن الى شل :الله عليه وسل أنه قال : 
« أفضل ما قلته أنا واللديون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير » . وفى سنن ابن ماجة 
وغبره غَنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « أفضل ال كر لا إله إلا اله » وأفضل 
الدعاء المد لله » . 


ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى أنواع ما يقال من الذ كر والدعاء . 


1 


وكذلك بها فى الفران .هن قوله تعال 2 ( واا ليما اسم 
نَل )2 وقوله : ( ککاواچا ميدع نمه 
يه ) إا هو قوله : بسم الله . وهذا جلة تامة إما اعية على أظهر 


۳° 


قولي اللحاة ؛ أو فعلية ؛ والتقدير ذيحي اسم الله ٠‏ أو أذبح باسم اله 
وكذلك قول: E‏ ا € وو ا 
لسم اله ؛ أو أقرأ بسم الله . 


ومن الاس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله ؛أو ابتدأت 
لسم الله . وول ا لأ الفعل كله مفعول لسم الله > الس جرد 
اشذائه 6 أطي الق و وهر نىع © وقد 
( باقر هامسا ) وفى قول النى صلى الله عليه وسل : 
« من کان ذب قل الصلاة فایدیح مكامها أخرى . ومن لم 05 ذبسم 
الحديث الصحيح لربده مر بن الى سلمة : « سم الله وكل بيمينك ؛ 
وكل مما بليك » فالراد أن يقول إسم اا الراة و 
الاسم جردا . وكذلك قوله فى الحديث الصحييم لعدى بن حاتم « إذا 
أرسلت كلىك الم وذكرت اسم اله فكل » و كذلك قوله صلى الله عليه 
و دخل الرجل له فذ كر اسم الله عند دخوله ؛ وعنلد 
خروجه 7 وعند طعامه 3 قال الشيطان لا مست لك ولاعشاء n‏ 
ذلك كثير . 

وكذلك ماشرع لامسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادم من 
ذكر الله تعالى نما هو بالجلة التامة . كقول المؤذن : الله أكير . الله 


۳١ 


SaaS‏ :او قدا .اسوك الى وقول 
الملي: الله أكير . سبحان ربى العظيم . سبحان ربى الأعلى . مع الله 
لمنحمده . ربا ولك امد . التحيات لله . وقول الملى : لبيك اللهم 
لبيك . وأمثال ذلك . غميع ما شرءه الله من الذ كر إغا هو كلام نام . 
لااسم مفرد لا مظهر ولا مضمر . وهذا هو الذي بسمى فى اللغة كلة ؛ 
كقوله : « کلتان خان فل الان دقان :قى اليدان: + خان 
إلى الرحمن ؛ سحان الله وحمده سيحان الله العظيم 0 قوله « أفضل 
كلة الها الشاعى كلة ليد : ألاكل شىء ماخلا الله باطل » ومنه 
قوله تعالى : ( کرت يمه رج مهه ) الآنة وقوله : ( وَكمَّتَ 
كِسَدُءَيْكَصِدْهًا وَعَدَلا ) وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة 
فى الكتاب والسنة . بل وسائر كلام العرب فاا يراد به اجملة التامة . 
كا كانوا يستعملون الحرف فى الاسم ٠‏ فيقولون : هذا حرف غريب . 
أي لفظ الاسم غريب . 

وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعلل وحرف حاء لمعنى . ليس 
اسم وفعل . وكل من هذه الأقسام بسمى حرفا لكن خاصة الثالك 
أنه حرف اء لمخى ليس باسم ولا قعل ؛ وسمى حروف اللمجاء بام 
المرف وهي أسماء ٠‏ ولفظ الحرف بتناول هذه الأسماء وغيرها :م 
قال الى صلى الله عليه وسل « من قرأ القرآن فأعريه فله بكل حرف 


۴۲ 


حرف وميم حرف » وقد سأل الخليل أحابه عن النطق حرف الزاي 
من زيد فقالوا : زاي ١‏ فقال : جتنم بالاسم ٠‏ وإعا احرف «ز ». 


ثم إن اللحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى فى اللغة المحرف 
خرو ا و وها وبا اافاط روف العا قفي اة امرف 
عن نفس الحرف من اللفظ ٠‏ وتارة باسم ذلك ال مرف . ولا غلب هذا 
الاصطلاح صار ينوم من اعتاده أنه هكذا ق ية العرب 5 ومنهم مسن 
يجعل لفظ الكلمة فى اللغة لفظاً مشتركا بين الاسم مثلا وبين اخجلة . 
ولا بعرف فى صربح اللغة من لفظ الكلمة إلا الل التامة . 


والقصود هنا أن المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذ كره « نجملة 
نامة » وهو المسمى بالكلام . والواحد منه بالكلمة . وهو الذي ينفح 
القلوب . ومحصل به الثواب والأجر . والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته 
وخشيته . وغير ذلك من الطالب العالة»والمقاصد السامية . وأما الاقتصار 
على « الاسم المفرد» مظهبراً أو مضمراً فلا أصل له . فضلا عن أن يكون 
من ذكر الخاصة والعارفين . بل هو وسيلة إلى أنواع من المدعوالضلالات 
وذزبعة إلى تورات اغرال فا من أحوال أعل الاد وال 
الاحاد ۰ کا قد سط الكلام غللة: ف غين هذا الوضع 1 


۳ 


وجماع الدين « أصلان » ألا تعد إلا الله ٠‏ ولا نعيده إلا عا 
شرع » لا نعده لیدع ٠‏ م قال تعالى : ( . فی ان زوا يملعملا 
لحا ولاش رك يعبادة رب مدا 5 وذلك ميق « الشهادتين » : 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن مداً رسول الله . فني الأولى أن لا ند 
إلا إياه: وف الثانية أن مدا هو رسوله الملغ عنه . فعلينا أن نصدق خيره 
ولطبع أمره > وقد بين لنا ما تعد الله به ء وعهانا عن محدثات الامو و غود 
آہا ضلالة ٠‏ قال تعالی : (بَمَنْآَسْكموَجَهَهُ َه وو ین مک لم دريو 
ولاخوف لمهم ولاهم يرون ) . 

کا أنا مأمورون ألا تخاف إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ؛ ولا رغب 
إلا إلى الله ٠‏ ولا نستعين إلا الله ٠و‏ ألا تكون عبادتنا إلا لله ٠‏ فكذلك 
حن مأمورون أن لسع الرسول ونطيعه ونتأسى به » قاحلال ما حلله والحرام 
ما حرمه . والدين ما شرعه ٠‏ قال تعالى : ( ولوار رضواماء ات رال 


1 رر که و 


ورو لوالو اخس اا که يؤت يتا من فض وء ورش وش تا لی آلو بت ) 
5 500 5 رس ر و ~34 ولس 

فمل اانا لله والرسول ,قال +7 كالول ف دو وا 
0 57 1 سل ار م سام 2 
ناهوا ) وجعل التوكل على الله وحده بقوله : (وَقَالْواحَسَبْسَا الله ) ولم يقل 
ورسوله ٠ك‏ قال فى ( الآبة الأخرى ) ( لبقا كه مالاس إن الاس قد جَمَعُوا 
صر ہا 2 د ارح ہے سر ارو سر کک سر سس ۸ے م و او له 

لك فاخشوهم زادهمإيمننا قا لوا حسبتاالله وغم الوڪيل ) 


0 كش 4ه الت صر ص ص س2 فر‎ 5 1 a 
ومثله قوله :( اا الى حبك أَمَُوَمِأبَعَكَنَالمُؤيييتح- )أي‎ 


۳٤ 


حبك :رهسي الین قا قال( ا 


ثم قال :( ستيان ضيه وَرَسُولك ) فجعل الإيتاء لله 
والرسول وقدم ذ كر الفضل ؛ لأن الفضل بد الله بؤتبه من إشاء والله ذو 


ENE 


الفضل العظيم ٠‏ وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين ٠‏ وقال : (إ5اإلى لَه 
وغِبُوسَت) فجعل الرغنة إلى الله وحده كني ة قوله : ( فَإِدَاهَعْتَفَاَنصَبٌ * 
رمب ) وقال الى صلى الله عليه وسل لان غاص إا ساك 
امال اذو اذا ی القر ان ذل عل كل ان 
غير 3 
فجعل العبادة والحشية والتقوى لله » وجعل الطاعة واحة لله ورسوله 
کا في قول نوح عليه السلام : ( أَنَآَ ا ) وقوله : 
( ومن بطع الله ورسوله وس الَهوَسِتَفَهِدَوليِكَ هم امابو ) 


وال ذلك .: 


فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه ؛ والطاعة لهم . 
فأضْل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا اوعجرا الل مرل ور ا 
َحَبالَهُمَ رھم رباص دؤ اله اليح ا مَرْسمَ) فجعلو | رغبون إلهم 
ويتوكلون علييم وبسألونهم ؛ مع معصلتهم لامر ومخالفاتهم أسنتهم ٠‏ وهد 
الله المؤمنين الخلصين لله آهل الصراط المستقيم . الذين عرفوا الحق وا 


0 


ف يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ فأخلصوا ديهم لله ء وأساموا 
وجوههم لله ؛ وأنابوا إلى رهم 'وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إله 
وفوضوا أمور 1 إلبه وتوكلوا عليه . وأطاعوا رسله وعزروم ووقروم وأحبو 8 
ووالوم واتنعوم » واقتفوا ! ثارمم واهتدوا نارم . 


وذلك هو دين الاسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 
وهو الدين الذي لا يقل الله من أحد دبنا إلا إياه ٠‏ وهو حقيقة الععادة 
ارب العالمين . 


فنسأل الله العظيم أن بشتنا عليه » ويكمله للا وعيتنا عليه وسار 
إخواننا المسامين . 


و أله وعدم :وهل اه غل سينا تمنو اله وصحبه وسل . 


۳٢ 


س سبع اليل سمدم 


اين ثيمية ‏ قدس الله روحه عن قول النى صل الله عليه وسلم : 


ل وء سا ساسا عو و ممه 


«دعوة أخي ذي النون » : ( للات سْبْحنَكَإِنْ حاطيت ). 
مادعا مها مكروب إلا فر ج الله كربته » ما معنى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة 
لكب وهل نلا عوط اة د اطق يلفظيا؟ رك مط اة اعتقاد 
لفاك اها اق وين كلست قر اونا شاه 5 ا 
نالظليلميت) مع أن التوحمد . بوجب كشف الضر ؟ وهل يكفه اعترافه . 
أم لا بد من النوبة والعزم فى المستقيل ؟ وما هو السر فى أن كشف الضر 
وزواله يكون عند انقطاع الرحاء عن الخلق والتعلق بهم ؟ وما الحيلة في 
انصراف القلب عن الرحاه للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى 
ورحائه وانصرافدإليه بالكلية؛ وما السب المعين على ذلك؟؟ . 


لإ فأحاب ) المد لله رب العالمين . 
لفظ « الدعاء والدعوة » فى القرآن يتناول معنين. 


دعاء العادة : 


يضف 


ودعاء المسألة . 
قال الله تعالی : ( مَلاندمْمَمَأهِلَهاحَرَضَكوْت هِبَالْمْحَنَيسَ ) 
وقال تعالی : ( ومن یع ماه دا اکر ا ب رھک دیو وَِنمَاحسَابهعِند ريه َه 
يلځ لكر ) وقال تعالی : (مَكَاسنْعْمَمَكمْ لها َكلهإلَا هو ) 
وقال : ( وان اقام عبد انه يدعو کادوا نولا ) وقال ( نيدوت 
من دون وع لاون يَدْعُون إِلَّاصَيْطدًا مَرِيدًا ) وقال تعالى : (لدعوة 
لی رازب يدون ین دونو امبرلو إل سكإ لماه لم اء ماهر بل 
وقال تعالی : ( وین یموم رکم ا ءاخر ليشتو الس لی حرا 
ایوا 


إلا یحی وریت ) وقال في آخر السورة: ( قلمايعبۇا 
رڪم ) . 
قبل : لولا دعاو إياه ٠.‏ وقيل لولا دعاؤه إياك . فإن المد 
يضاف إلى الفاعل نارة ٠‏ وإلى المفعول نارة ٠‏ ولكن إضافته إلى الفاعل 
أقوى ؛ لأنه لا بد له من فاعل . فلبذا كان هذا أقوى القولين ؟ أي 


ما بعاً بم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه : ( مگ 


مه 


٠. 


راما ) أي عذاب لازم للمكذبين . 
ی 


ولفظ « الصلاة في اللغة » أصله الدعاء . وحمت ااصلاة دعاء لتضمنما مء 


الدعاء . وهو العسادة والمسألة . 
8 


وقد فسر قوله تعالى : ( ادعو ن سبل ) الوجبين »قبل : 
اعون اموا اجر أستجب لم 5 قال تعالى :( وجيب 


ادس اموا وروا طحنت ):أئ لستجبب لهم . وهو معروف فى اللفة. 
قال ااه و ااب 5 قال الحا : 


وداع دعا يا من يحسب إلى الندى فم لاح A CN‏ 


وقيل : سلوني أعطح . 


وفى الصحيحين عن الى صلى الله اه قال درل 

وجا ككل لله ال الب الذنا ن قلت الل الا فقول :من 

بدعوني فأستجيب له ٠‏ من بسألني فأعطيه . من يستغفرتى فأغفر له» 

فذكر أولاً لفظ الدعاء ٠‏ ثم ذكر السؤال والاستغفار . والمستغفر 

سائل كا أن السائل داع ؛ لكن ذ كر السائل لدفع الشر بعد السائل 

الطالب لاخير . وذ كرها حميعاً بعد ذ كر الداعى الذي يتناولما وغيرها فهو 
من باب عطف الخاص على العام . 1 


e 4‏ وعد 


وقال تعالى a RE TE‏ جيب عة لداع 


ر = 


إِذَادَعَانِ 52 


وكل سائل راغب راهب . فهو عابد لەسۇول . وک عابد له 


۳۹ 


فهو أيضاً راغب وراهب رجو رحمته ومحاف عذابه ٠‏ فكل عابد 
سال توكل سال غابد اعد الانعتن اول الالمن علد عر دة 
ولكن إذا حمع بيا : فإنه براد بالسائل الذي يطلب جلب النفعة ودفع 
الضرة بصيغ السؤال والطلب . وراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثسال الأعس 
وإن لم يكن فى ذلك صبغ سؤال . 


والعابد الذي بريد وجه الله والنظر إليه هو أبغاً راج خائف 
راغب راهب : رعب فى حصول حراده ۰ و رهب من فواته . قال تعالى : 
( که کڪ انواس رغوت ف اليرت ویدعوتتارصبورهَبًا ) وقال تعالى : 
( نَجَاقَجويْهُحْ عِنالْمَصَاح یعون رهم حوفاوطمعًا )2 ولا يتصور 
أن حو داع لله دعاء عمادة 1 ET‏ من الرعب والرهب من 


الخوف والطمع . 


وما بذ كر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرحاء من مقامات 
العامة » فبذا قد يفسر عراده بن المقربين ريدون وجه الله فيقصدون 
التاذذ بالنظر إلبه ٠‏ وإن م يكن هناك لوق يتلذذون به ٠‏ وهؤلاء ,رجون 
حصول هذا الطلوب. ويخافون حرمانه» فل مخلواءن الخوف والرحاء لكن 
حر جوم و محوفهم نحسب مطلومهم : 


ومن قال من هؤلاء : م اعدك شوقا إلى جنتك. ولا خوفا من نارك ¢ 


4٠ 


فمو يظن أن المنة اسم لما يتمتع فيه بالحاوقات ٠‏ والنار اسم لا لاعذاب فيه 
إلا ألم الخلوقات > وهذا قصور وتقصير مهم عن فهم مسمى الجنة ٠‏ بل كل 
ما أعده الله لأوليائه فهو من الخنة» والنظر إله هو من الحنة ٠‏ ولهذا كان أفضل 
الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار » ولما سأل بعض أصحابه عما 
بقول في صلاته « قال : إلى أسأل الله الحنةء وأعوذ لله من النار ٠‏ أما إنى 


لإ احسن دندتك ولا دندنة .معاد فقال : حولما ندندن « 


وقد أنكر على من قال هذا الكلام بعنى أسألك لذة النظر إلى وجبك 
فريق من أهل الكلام ٠‏ ظنوا أن الله لا بتلذذ بالنظر إلبه ٠‏ وأنه لا 
نعم إلا بمخلوق . فغلط هؤلاء فى معنى النة كما غلط أولئك ٠‏ لكن 
أولئك طلوا ما ستحق أن يطلب + .وهؤلاء. أنكزوآ ذلك . 


ونا التأم النار فو اش صرورىي 3 ومن قال : و أدخلى ل 
لکت راا > فهو عزم منه على الرضا . والعزام قد تنفسيخ عند وجود 
الحقائق ٠‏ ومثل هذا بقع فى كلام طائفة مثل سمنون الذي قال : 

ول ا فكقا ماشئت فامتحي 


فابتلى بعسر البول لعل بطوف على صبيان المكانب ويقول : ادعوا 
لعمک الكذاب ٠‏ قال تعالل :  (‏ ولقدشځ تمنو ن اموتن قبل أن تمه عد 


4 وو وو 


رأيّتموه وأنتم لنظرونَ ( . 


3 


وبعض من تكلم فى علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرحاء 
مق قامات النافة ناء عل مفاهدة القدو © وان سن شبد القدى (1) 
فشهد توحبد الأفعال حتى في من لم يکن وبتي من ل يزل » مخرج عن هذه 
الأمور » وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا. 

أما الحقيقة إن ا جي تور أن الا كر مانا عا ا ا 
لا بنافره » ومن قال إن المي بستوی عنده جميع اللوراك و اجنين 
جلين : إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو اهل ٠‏ وإما أنه مكار معاند 
ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله ‏ سواء سمي اصطلاما أو 
محوا أو فناء أو غهياً أو ضعفاً ‏ فبذا لم سقط إحساس نفسه بالكلية ٠‏ 
بل له إحساس عا بلامه وما ينافره ٠‏ إن سقط إحساسه ببعض الاشياء 
إنه م بسقط جما . 


من زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا 


بشهد فرقاً فانه غالط 3 بل لا بد من الفرق قانه آم ضرورىي َ 


ككن إذا خرج عن الفرق الشرعي بتي فى الفرق الطبعي » فقي متبعا 
دراه افا لوالا 


ر )کذا فى نسختين وفي نسخة وأما من نظر إلى القدر الخ 


Y۲ 


وللهذا لما وقت « هذه المسألة » بين النيد وأصحابه ذكر لمم « الفرق 
الثاني » وهو : أن يفرق بين الأمور والحظور ٠‏ وبين ما حه الله وما 
يكرهه مع شهوده للقدر الجامع . فيشهد الفرق فى القدر الامع . ومن لم 
يرق بين لامور وامحظور خرج عن دين الإسلام 1 


وهؤلاء الذين يتكلمون فى | جع لا .يح رجون عن الفرق الشرعي بالكلية 
وإن خرجوا عنهكانوا كفاراً من شر اككف_ار » وم الذبن مخرجون إلى 
السوية بين الرسل وعير م . 5 خرجون إلى القول بوحدة الوجود . فلا 
رفون ان المسالق واوق ولكن لسن كل هولاء يون إل هذا 
الإلحاد ٠‏ بل يفرقون من وجه دون وجه فيطبعون الله ورسوله نارة » 
وون اوو و ا ل ا وق اور م 
في غير هذا الموضع . 


والمقضود ها :+ أن لقنل« الدغؤة و لدعا م اول هيدا وعدا 
ل الله مال روا دغر أن تند نر تاو وق الد 
« أفضل الذ كر لا إله إلا الله . وأفضل الدعاء المد لله » رواه ابن ماجه 
و الانيا . وقال الى صلى الله عليه وسل في الحديث الذي رواء 
الترمذى وغيره : « دعوة أخي ذي النون ( که ت سْبْحنَكَ ِف 
حكنت نَالظيميت> )ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته » اها« دعوة » 
لابا تضهن نوق الفا فر إله إلا أت اغراف حه اة 


E۳ 


وتوحيد الإللمية يتضمن أحد نوعى الدعاء ٠‏ فإن الإله هو المستحق لأن يدعى 
دعاء عبادة ودعاء ا ٠‏ وهو ايه لا إله ألا هو . 


وھ و ص 


وقوله : ( إفّكدثي نلظبلييت ). اعتراف بالذنب» وهو يتضمن 
طلك العف هقان الطالي ايان ا ا 
يسأل بصيغة ابر ٠‏ إما بوصف حاله » وإما بوصف حال المسؤول ٠‏ وإما 
بوصف الخالين . كقول نوح عليه السلام :  (‏ ربن أعوذب ك أذ آمك 
الكل ديع ريا الول تركب اك زو الكبرين: E‏ ا 
طلب ٠‏ وإكا هو إخبار عن الله أنه إن لم بغفر له ور حه خسر . 


ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة ٠‏ وكذلك قول آدم عليه السلام 


- 
کک ررم ص 


: 2 06 ی و 6 ت رووس ص 
) ربتاظامتا أنفسنا و إن لر تفر لا و رمتا تكن من الْحَسرنَ ( هو من 
هذا اللاب » ومن ذلك قول موسى عليه السلام : ( نََاِفِلِمَآأنَلْتَإكَمِنَ 
بء جل كو 


حَيْرِمَقِيرٌ ) فإن هذا وصف لاله بأنه فقير إلى ما أل الله إلبه من الخير ٠‏ 
وهو متضمن لسؤال الله إبزال الخير إليه . 

وقد روى الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
2 من شغله قراءة القران عن PE‏ ا أعطيته ا ما أعطى 
السائلين « روآه الترمذى وقال دت خسن ووواءفالك يق الحو رث 


٤ 


وقال : « من شغله ذ كري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » 
وأظن المي وزو اف تررقوغا يدا الفط + 

وقد سل سفيان بن عبدنة عن قو له : م أفضل الدعاء بوم عرفة 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير » 
فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أنى الصات دح ابن جدعان . 


أأذ کر حاجتی آم قدکفانی عاوك إن قيتك E‏ 
ا اى علك ار رونا فاه أبن تعطة انا 


قال : فهذاعلوق مخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى . 
ومن هذا الاب الدعاء الما بو رعن موسى عليه السلام : « اللهم لك 
وال اله ٠‏ وام" ان و لشاف ذلك 
يك ميمت ) فوصف نفسه ووصف ربه بوصف بتضمن سؤال رحمته 
بكشف ضرء وهي صغة خبر تضمنت السؤال . وهذا من باب حسن الأدب 
فى السؤال والدعاء ٠‏ فقول القائل لمن بعظمه ويرغب إليه : أنا جائع ٠‏ أنا 


é0 


عريض » حسن أدب فى السؤال . وإن کان فى قوله أطعمنى وداوق ومو 
ذلك ما هو بصيغة الطلب طلب حازم من المسؤول ٠‏ فذاك فيه إظهار حاله 
وإخاره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الال . وهذا فيه الرغبة 
ا ل ا 


وهذه الصغة « صغة الطلب والاستدعاء » إذا E‏ يحتاج إلنه 
الطالب أو من بقدر على قهر المطلوب منه وحو ذلك ٠‏ فإنها تقال على 
وجه الأمر : إما لما فى ذلك من حاجة الطالب وإما لمافيه من نضح 
امطلوب ٠»‏ فاماإذا كانت من الفقير من كل وجه للننى من كل وجه فإنبا 
سؤال محض بتذلل وافتقار وإظبار الخال . 


ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال ٠‏ وهو بلغ من جهة 
الما والمنان:. 
١ ١‏ 


وذلك أظبر من جهة القصد والإرادة ٠‏ فلهذا كان غالب الدعاء من 
القسم الثاني ؛ لأن الطالب السائل بتصور مقصوده ومراده فبطلبه ويسأله 
فهو سؤال بالطابقة والقصد الأول » وتصربم به باللفظ . وإنلم يكن فيه 
Ea‏ تون E E‏ تومن 
النوعين ٠‏ فإنه بتضمن الخبر والعم المقتضى للسزال والإحابة ؛ ويتضمن القصد 
والطلب الذي هو نفس السؤال. فيتضمن السؤال والمقتضي له والإحابة 


۲٤٦ 


كقول النى صلى الله عليه وسل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه « لما قال : 
له عامني دعاء أدعو به فى صلانى ٠‏ فقال: «قل : اللهم إنى ظامت نفسي ظاماً 
كثيراً ٠‏ ولايغفر الذنوب إلا أنت ‏ فاغفر لي مغفرة من عل دك » وا رحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم » . أخرحاه فى الصحبحين . 


فهذا فيه وصف العمد لجال نفسه المقتضى حاجته إلى المغفرة ٠‏ وفنه 
وصقت رة الذق. عوجت أنه لاير عل ها الطلوت عة وفه 
التصريح بسؤال الد لمطلوبه ٠‏ وفيه بان المقتضى للإحابة وهو وصف 
الرب بالغفرة والرحمة ٠‏ فهذا ونحوه أ كل أنواع الطاب . 


وكثير من الأدعبة يتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : 

( تاقار لوار ناوات هلقي )6 فهذا طلب ووصف 
لمولى عا بقتضى الإحابة . وقوله : ١‏ مياق طَلَتَُْيى عفري ) فيه 
وصف حال النفس والطلب . وقوه : ( إِؤِلِمَآلَرَلَْلَمِنْحَرِفَقِيِرٌ ) 
فيه الوصف التضمن لاسؤال الحال . فهيذه أنواع لكل نوع 
ا 


الوصف والير دون صغة الطاب ک2 


۷ 


فبقال : لأن القام مقام اعتراف بن ما أصابي من الشركان بذنى . 
فأصل الشر هو الذنب . واللقصود دفع الضر وإلاستغفار حاء بالقصد 
الثاني . فل يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعارء أنه مسيء ظ الم ؛ وهو 
الذي أدخل الضر على نفسه . فناسب حاله أن بذكر ما ,رفع سيبه من 
الاعتراف بظلمه » وم ند كرف ات ال لاه مرد لاد اروت 
القصد الثاني ؛ مخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له فى حال وجوده بالقصد 
الأول . إذ النفس بطعها تطلب ماهي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل 
من الحال قبل طلما زوال ما خاف وجوده من الضرر ف المستقبل بالقصد 
الثاني ٠‏ واللقصود الأول فى هذا امام ر لوطا كشت الك 
فهذا مقدم فى قصده وإرادته . وأبلغ مابنال به رفع سیه اء عا 


يحصل مقصوده . 


وهذا بتبين بالكلام على قوله : (سُبَحَمَكَ) فان هذا اللفظ 
يتضمن تعظيم الرب وتيزمه ٠‏ والقام يقنضي تزه عن الظم والعقوبة بغير 
ذنب ۰ بقول : أنت مقدس ومنزه عن ظامى وعقويق بغير دنب ؛ 50 
الظالم الذي ظامت نفسي . قال تعالى : ( وماظلمته ولک راشم 
لمو ) وقال تعالى : ( وَمَاظَكسسَهمْوَلَكنظَلاآشَمُمْ ) وقال : 
( مَمَاظَلتَهمَولكههْمْاطَبِينَ ) وقال آدم عليه السلام : ( رتا 


ص سے کرس ےم 
3 ۰ 


ظامنا انفسنا ) . 


۲٤۸ 


وكذلك قال الى صلى لله عليه وسل فى الحديث الصحيح الذي فى 
مسل فى دعاء الاستفتاح « اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ٠‏ أنت ربي وأا 
عبدك . ظلمت نفسي واعترفت بذنى » فاغفر لي ذنوبى حميعا انه لابغفر 
الذنوب إلا أنت » وف سحب البخاري « سيد الإستغفار أن يقول العبد: 
الهم أنت ربى لا إله إلاأنت خلقتي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطمت . أعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء 
بذنى فاغفر لي فإنه لابغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ من قالمها إذا أصبح 
موقنا بها مات من بومه دخل الْنة ٠‏ ومن قالما إذا أمسى موقنا ها 
هات من لىلته دخل اللْنة » . 


فالعبد عليه أن بعترف بعدل الله وإحانه فنه لابظم اناس شيا 
فلا يعاقب أحداً إلا بذننه ٠‏ وهو بحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل 


فقول لآ اله إلا انك فة انات اقرا اة واا 
تتضمن كل عامه وقدرته ورحمته وحكتته ٠‏ ففها إثبات إحسانه إلى 
الساد فإن « الإله » هو الألوه ٠‏ والألوه هو الذي يستحق أن يعد ١‏ وكونه 
يستحق أن يعبد هو عا انصف به من الصفات التى نستازم أن يكون 
هو الحبوب غاية الحب ٠‏ الخضوع له غابة الخضوع ؛ والعادة تتضمن غاية 
ايديا الكل 


۲٤۹ 


وقوله : ( سبحانك ) يتضمن تعظيمه وره عن الظلم وغيره من 
النقائص ؛ فإن التسيسم وإن كان يقال : يتضمن نني النقائص ٠‏ وقد روى 
فى حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النى صلى الله عليه وسل 
في قول العمد : سبحان الله : « إنها براءة الله من السوء » فالنني لايكون 
مدحا إلا إذا تضمن وتا وإلافالتنى الحض لا مدح فيه ٠‏ ونتى السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكاله . وله الأسماء الحسنى . 


وكا عاذ ينا ن اران فن الو و القض عد بتكن نات 
و ٤وو‏ ريا 


محاسنه وکاله . كقوله تعالى : ( اله لا که هو الیالقیوم لاتأحدهءسة 
ولام ) فننى أخذ السنة والنوم له يتضمن كال حيانه وقيوميته وقوله : 
( ام او لوي فن 6ل در م وو دات اال 
التضمن تزه عن السوء » ونفي النقص عنه بتضمن تعظيمه . فني قوله : 
( سَبْحَتَكَ ) تترثته من الظم ٠‏ وإشات العظمة الموجة له براءته من الم ٠‏ 
يان الظالم إا بظل لحاجته إلى الظم أو له ٠‏ والله غي عن كل شىء : عليم 
بكل شىء . وهو غي بنفسه . وكل ما سواه فقير إليه . وهذا 
كال العظمة . 


وأيضاً فى هذا الدعاء التهليل والتسيم فقوله : ( لَأَكَمَلَانَتَ ) 
هليل . وقوله: (سبّحدتك) تسيب . وقد ثبت ف الصحيم عن 


500 


انى صلى الله عليه وسل أنه قال :« أفضل الكلام بعد القرآن أربع . وهن 
من القران ستحان الله + و الخد لله ولا اله إلا الهاو الله | كبر : 


والتحميد مقرون بالنسبيح وتابع له ؛ والتحكيير مقرون التهليل وتابع 
له ؛ وف المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه سئل أي الكلام أفضل؟ قال : 
« ما اصطئ الله لملاتكته سبحان الله وتحمده» وفى الصحيحين عن الى صلى 
لله عليه وسل أندقال : « كلتان خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقملتان فى الميزان . 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وتحمده ٠‏ سبحان الله العظيم » وى القرآن 
( شَيَمْحَمْدِريِكَ ) وقلت اللائكة : ( و شَيَحْحَمَدِةَ ). 


وهانان الكلمتان إحداها مقرونة بالتحميد . والأخرى التعظيم ٠‏ فإنا 
قد ذكرنا أن التسبيح فيه ني السوء والنقائص المتضمن إثبات الحاسن 
والكال . والمد إا يكون على الحاسن . وقرن بين المد والتعظيم م 
قرن بین الال والإ کرام ۰ إذ لیس کل معظم وبا حموداً. ولا کل 
حبوب تموداً معظاء وقد تقدم أن السادة تتضمن كال الب المتضمن معنى 
المد ٠‏ وتنضمن كال الذل المتضمن معنى التعظيم ٠‏ في العبادة حبه وحمده على 
الحاسن ٠‏ وفيها الذل له الناشیء عن عظمته وكبريائه . ففيها إجلاله و| كرامه . 
وهو سبحانه المستحق للجلال ولإ کرام ٠‏ فهو مستحق غابة الإجلال 
وغابة الإكرام . 


۲0١ 


ومن الناس من بحسب أن « الملال » هو الصفات السلية و« الإكرام» 
الصفات اشوتية ٠م‏ دكر ذلك الرازى ووه والتحقيق أنكليهها صفات 
ثوتية . وإثبات الكال لستازم نني ني القاتص لکن 0 وعي الوت وهو 
ذا سدق ان مع ون E‏ أن بسظ_ م : كقوله: ( إِنَسَهَهوَالْمَيُ 
ليد ) وقول سلبان عليه السلام : ( ىكم ) وكذلك قوله : 
0 عن يكون له املك والغی لا يكون ودا بل 
مذموماء إذ المد يتضمن الإخار عن الحمود عحاسنه الحوبة » فيتضمن 
او 


وكثير من له نصيب من المد والحبة يكون فبه بز وضعف وذل ينا 
العظمة والغنى والملك . فالأول هاب و مخاف ولا يحب . وهذا حب وبحمد : 
ولا جاب ولا لمحاف. والكال اجتاع الوصفين . کا ورد فى الأر « إن 
المؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفىنعت النى صل الله عليه وحم « كان من 
راد هابه ٠‏ ومن خالطه معرفة أحمه ۰¢ 


فقرن التسيم بالتحميد . وقرن التهليل بالتکیر ؛ كم فى كلات الأذان . 
ثم إن كل واحد من النوعين بتضمن الآخر إذا أفرد : قان التسيح 
والتحميد يتضمن التعظيم ؛ ويتضمن إثبات ما محمد عليه وذلك يستازم الإلهية 
فان الإلمية تتضم نكونه محبوبا؛ بل تتضمن أنه لا بستح ق كال الحب إلا هو . 
والتمد هو الإخبار عن الحمود بالصفات التى يستحق أن يحب فالإلهية 


Yo 


تتضمن كال المد ؛ ولمذا كان «الجدلله» مفتاح الخطاب ؛ وکل أمس ذى بال لايبداً 
فيه جد لله فهو أجذم «وسبحان اللّه» فيها إثبات عظمته كا قدمناه ؛ لهذا قال : 
( سَيحَسْرَيَالْمَظِيِمِ ) وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها 
فى ركوعك » رواه أهل السنن وقال ٠‏ « أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لك » رواه مسل . صل 
التعظيم فى ال ركوع أخص منه بالسجود والتسبيح بتضمن التعظيم . 


ففى قوله « سبحان الله وحمده » ابات تز مه وتعظيمه وشته و حمده. 
وأما قوله : «لا إله إلا الله والله أ كبر» فن لا إله إلا الله [إثبات] محامده فإنها 
كلها داغلة فى إثنات إلهسته وف قوله : « الله كر » إشات عظمته فإن 


الكن ا تفيى الكلية ولك الكراء 1 كل 


000 الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول : « الله 
أكبر » إن ذلك أ كل من قول الله أعظم .م ثبت في الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « يقول الله تعالى الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري ٠‏ قن نازعني واحداً مها عذبته » مل العظمة كالإزار . 
والكبرياء كالرداء ٠‏ ومعلوم أن الرداء أشرف؛ فلا كان التحكير أبلغ من 
التعظيم صرح بلفظه . وتضمن ذلك التعظيم . وفي قوله : سبحان الله ٠‏ 
صرح فيها بالتمزيه من الو المتضمن اتعظيم > فصار کل س الكلمتين 


Yor 


متضمنا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردناء وعند الاقتران تعطى كل 
كلة خاصيتها . 


وهذا کا أن کل اسم من أسماء الله قانه لستلزم معى الآخر ؛ فإنه يدل 
على الذات » والذات تستازم معنى الاسم الآخر ء لكن هذا باللزوم . وأما دلالة 
كل اسم على خاصيته.وعلى الذات بمجموعها فبالمطابقة . ودلالتهبا على 
أحدها بالتضمن 


فقول الداعي : (لَدَكَمَلَدتَ سبحتك) يتضمن معنى الكلات الأربع 
اللابى هن أفضل الكلام بعد ا . وهذه الكلرات: تتَضن معانى أسماء الله 
الحسنى وصفاته العليا ففيها كال المدح 


وقوله : (إفّ كنت نَالظيييت) فه اعتراف بحقيقة حاله ٠‏ ولس 
ا ا نفسهعن هذا الوصف . لاسها فى مقام مناحاته 
لربه . وقد ثبت في الصحاح عن النىصلى اله يه تسر آنه قال :< لاينبغي 
ادا امول | و 
ابن متى فقد كذب. فن ظن أنه خير من بوس بحدث بعل أنه ليس عليه أن يعترف 
ظز فة قرو اذب ولهذا كان ادات الخلؤيق. لا مون أنفسهم 
على بونس فى هذا القام . بل يقولون : كم قال أبوم آدم وخامهم 
تمد صل الله عليه وسل . 


Yo 


صمل 


وآبا "قرول الدائل 1 كات جو لكت اضر فدلك لان 
الضر لا يكشفه إلا الله . 6 قال تعالى : ١‏ وإنيمسسكاله بضر 
لاڪاش فل وإ دشر وات يدك عرنلَاراءَلِسضْنهء ‏ )و 5 يدث 
للضر ٠‏ والاستغفار .زيل أسابه ما قال تعالى : ( وماڪات اله لِعَذِبَهِمٌ 
وَأنتَضِم وم اکت الله معد بهم وهم سرود )فشان أنه - شيا 
ar N asa EY‏ 
من كل مم فرحا ٠‏ ومن كل ضيق مخرحا » ورزقه منزحيث لا محتسب» 
وقال تعالى :  (‏ وما امم ين مکو ما كت يديك وفوا 
عوكدين ‏ ).. 


و ص 


فقوله: ( ِف گنت من ادلم ) اعتراف بالذنب وهو استغفار؛ فإن 


ع 


عنتقي للك ا 


وقول : ( للذ ) نحقيق لنوحيد الإلمية ٠‏ فإن امير لا 
موجب له إلا مشيئة الله ٠‏ ها شاء كان ومالم شأ لم يكن ٠‏ والمعوق له 


۲00 


هن المد هو ذنونه. وما كان ارجا عن قدرة العد فهو من الله 
وان كانت اال الاد قد ا ال لك اث عل فيل التاموو ترك 
الحظور سما النجاة . والسعادة. فشهادة التوحيد تفتع باب الخير ٠‏ والاستغفار 
من الذنوب يغلق باب الشر . 


ولهذا ينغى للعد أن لا بعلق رحاءه إلا بالله؛ ولا حاف من الله أن 
يظامه : فان الله لا بظل الناس شيئاً ولكن الاس أنفسهم بظامون + بل 
نخاف أن زه بذنوبه ٠‏ وهذا معى ماروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : 


لا رجون عند الا ربهءولا خافن إلا دنه 0 


وفى الحديث المرفوع إلى الى صلى الله علدو أنه دخل على مريض 
فقال : كيف جدك ؟ فق ال أرجو الله وأخاف ذنوبى . فقال ما اجتمعا 
ف الل ع قل م السك إلا أعطاء الله ما برجو وآ منه 
واا 


فالرحاء بغي أن يتعلق بلله ٠‏ ولا تعلق بمخلوق ولا بقوة المد 
ولاعمله ٠‏ فإن تعليق الرحاء بغير الله إشراك » وإن كان الله قد جمل 
لما أساا السب لاتقل فة + بل لاد له من معاون : 
لاد إن بم امعارض المعوق له وهو لا محصل وببقى إلا 
يعشيثة الله تعالى . 


۲۵٦ 


وفافل الالتقات إل الأسمات هرك فى التوخدنك حو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل . والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح فى الشرع . ولهذا قال الله تعالى : ( إَِدَافَعْتََاصَبٌ 
* ولل ريك فرعب ) قامس ان کن الرغة إلبه وحده ء وقال : ( وَل 
لَه فووا نَكْثْممُوْمِِينَ ) فالقلب لا بتوكل إلا على من يرجوه. 
من رحا قونه أو عمله أو عامه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو 
ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السب » 
ما رحا أحد مخلوقاً. أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فانه مشرك : 

) ومن شرك با فک نمار فر الا ء مَتَحْطفُه لطر أوْتَهُوِى ب ارف مان 


م 


ی ( 


ت 


- الشرك حاف الحلوقين . ويرجوم . فيحصل له رعب م 
قال تعالی : ( متلق ف مو بال ی کفروا لحب ب ماش ر ڪواي او مَل 
ا ) والخالص من الشرك بحصل له الأمن م قال تعالى : 
( الو اموا وا سوط زلية ی و د موقن 
فسر الى صلى الله عليه وسل الظل هنا بالشرك . فني الصحيح عن 
إن مسعود « أن هذه الآبة لما تزلت شق ذلك على أصحاب اللنى صلى الله 
عليه وسل وقالوا : أبنا م بظلم نفسه ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : 
إغا هذا الشرك؛ ألم تسمعواإلى قول المد الصالم : (إك الدَرك لَطْلرْعَظِيةٌ) 


Yo¥ 
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کح ت الله و ذبن ءَامَنُوأ اشد بالل ولو ری ألَذِينَ ظلمواًإدْ ون العذاب أنالقوة لله 
4 3 ر ب Rl» rE‏ ر واه ر ص 2ر 0 
جميعا وان لله سيد العذاب نت إذ تبرأ الذسن اتبعوامن الد ٠‏ .اتبعوأ 
ae‏ 7 ع 24 3e2‏ 0 2 

ورالد داب وتفَطعَت بهم الأَسْبَابٌ * وقال لذن اتبعوا لوأ 


كر أت لك 0 9 او ا 6 20 201 یار ر وي 
منم كما تبرءوامِنا مكلك لِك يربهم بهم الله أغملهم حسمت عل پم وماهم 


ذ ددس سمت 5 ۽ و کد 
بخلرجين م نالثار ) وقال تعالى : ( فلأو ارين َعَم 


39 ےھ ع ےھ داس ياج اشر 
من دونو قلا م كنف الضرعنکم ولا ويا 0 ولك الذبن 


0111311102 ص‎ FLL ع‎ gor F> 


ا إل رهد السا يهم اقرب ورون رحمته.ويضخافوت عذابه رن 
عَدَآنَرَيكَكان عدوا € ودا هذ كز' الله الأسننات : وبأعس بألا 
تين ليا ,و إلا الله ٠‏ قال تعالى لما أزل الملائكة : ( وما 
17108 اا شری لک ول AE‏ ا ك ( 


وقال : ( إت لے لک إن کا د فمن االذی بسک من بده 


ولاه فلْكوكلأَلْمومِنونَ ) 
وقد ف الدعاء نوعان : 
دعاء عبادة ؛ ودعاء مسألة . 


وكلاها لا بصلم إلا لله ٠‏ من جل مع ل امنا آخر ويد موا 
مخذولاً » والراجى سائل طالب فلا يصلح أن برجو إلا الله ٠‏ ولا يسأل 


"04 


غيره : وهنا قال الى صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيم : 
وما ااك فن هذا الال وات عن سانل ولا مغرف كن ب ونلا فلا 
كته نفك 6 :«الغرف الى استفرق. إقلة + والسائل انى سال 
بلسانه » وفى الحديث الذي فى المحيحين عن أبى سعيد الحدري 
« قال : أصايتنا فاقة لمت رسول الله صلى الله عليه وسل لأسأله فوجدنه 
کت الاين وهو :يفول +« ا النامن وال اهمها مك عدا عن نحن 
فلن ندخره عنك . وإنه من يستغن يغنه الله ٠‏ ومن يستعفف يعفه الله . 


ومن يتصير يصيره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصر» 


و« الاستغناء » أن لا رجو قله اا فستشرف إأنه 
COE‏ "الآ يناكم تناه اها ولد الس أ د 
حنبل عن النوكل فقال : قطع الاستشراف إلى الخلق ؛ أي لا يكون فى 
قلنك أن أحدا يأتيك بشغىء فقبل له : فا الحجة في ذلك ؟ فقال : 


E A a E‏ قال 32 ينا 
إلنك فلا 4 ۰ 


فهذا وما شمه مما بين أن المد فى طلب ما بنفعه ودفع ما 
بضره لا بوجه قله إلا إلى الله ؛ فلهذا قال المكروب : ( لَإِكَمِلَلَتَ) . ومثل 
هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم كان يقول : عند 
الكرب « لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله لاال رب العرش العظيمء 
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لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكرم » فإن 
هذه الكلات لايق رسكيه اله العد ربه » وتعلق رحائه به وحده 
لا شريك له وهي لفظ خبر يتضمن الطلب . 


والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم : لا إله إلا الله ٠‏ فقول العبد 
لها خلصاً من قله له حقيقة أخرى . ومحسب نحقيق التوحيد تكل طاعة 
الله . قال تعالى :2 ( اریت ساد لهه, هوه آفات تون عليه 
ویک *٭ نسب ڪھ وت ووذ 
ناعم بل ھم اسل سید ) هن جعل ما بألهه هو ما هواه فقد 
اعد إلمة قواء اى جن موده هوا وات وعدا ول ارون 
الذين يعند أحدم ما لمتحسنه فهم شون أندادا من دون الله بحبونهم كب 
لله » ولهذا قال اليل : ( لآ لُحِثٌالآذيت). 


فان قومه ۾ بڪونوا منكرين للصانع » ولكن كان أحدم يبد 
ذا تنه ر له اا لعي ب افر الكو کت عدر حل ميث 
أن الآفل يغب عن عابده ونحججه عنه المواجب فلا راد ولا 
سمع كلامه ولا بعل اله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا يرو 
فأى وجه لعمادة من يأفل ؟! . 

وكلا حقق العبد الإخلاص فى قول : لا إله إلا الله خرج من قله 


۰ 


تأله ما مهواه. وتصرف عه المعاصى والذنوب» م قال تعالى: (ڪدلك 


ع 
کے ص وہ ر ر22 > ا 


انضرف عنه الس والفحساء اتن بارا ليت ) . فعلل صرف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عاد الله الخلمين . وهؤلاء مم الذين قال 
فم : ( إِتَعِبَاوِى لس لت عَلَيَهِمْسْلَطَنُ ) وقال الشيطان : ( مَالْمَعرئِكَ 
لويخ تون » الاك مه الما ٠)‏ وقد ثبت فى المع 
عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : « من قال لا إله إلاالله مخلماً 
فق لف رة الم عن الا 


قان الاخلاص بنني أسباب دخول النار ؛ ن دخل النار من 
القائلين لا إله إلا الله لم محقق إخلاصها الحرم له على النار ؛ بل كان فى 
قله نوع من الشرك الذي أوقعه فيا أدخله النار ٠‏ والشرك في هذه 
لماعي مق وه ال وا كان المت مامورا :فى كل فاون 
قول 303:5 ا والميطان. بان بالرلةوالتشيى 
تطبعه فى ذلك . فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله . إما خوفاً منه . 
وإما رحاء له ٠‏ فلا يزال المد مفتقراً إلى مخليص توحيده من شوائب 
الشرك . وفى الحديث الذي رواء ابن أي عاصم وغيره عن الى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « يقول الشبطان : أهلكت الناس الذنوب 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلا رأيت ذلك بشت فيهم 
الأهواء م يذنبون ولا يستغفرون ؛ لأمهم حسون أمهم محسنون صنعاً » : 


1 


فصاحب الهموى الذي انح هواه بغر هدى من اله له نصب عن 
ا ا ا و ا و ام سيق 
التوحمد والاستغفا ر فلا بد أن برفع عنه الشر ؛فلبذا قال ذو النون : ( که 
SE r E‏ الو 


ولهذا بقرن الله بين 0 والاستتفار اف 2 . کقوله 


تعاللى : ١‏ كَأعَ أن هلکه ا واس عفرل ل نمز المي ) 
وقوله : ( الاشیدوأل مها E‏ و 
عرد و 


مويليه ) وقوله : ( وَإِلَعَادٍ اعد طبخ ا 
يَنْإِلََهِعَيرُهُ ) إلى قوله : ( وَيَقَوْ اغف رورم نم وليه ) وقوله : 


5-86 ےو سر جود 


( فَأسَقِيموأإِلّهِ وأستغفروة ) . 

وخائمة الجلس : « سبحانك الم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك » إن كان مجلس رحمة كانت كالطايع عليه. 
وان کان مجلس لفو كانت كفارة له . وقد روى أيضاً أنها تقال فى 
ار الوضوء بعك 0 يقال : 2 ايد أن لا إله الا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن تمداً عبده ورسوله . الهم اجعني من التوابين واجعلي 
من المتطبرين ¢ ° 

وهدا الذ كر يتضمن التوحيد والاستغفار ؛ فإن صدره الشہادتان 
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للتان ها أصلا الدين وحماعه ؛ فإن حميع الدين داخل فى « الشهادتين» 
إد عجوي أ تعدك إلا الله 3 وَأ نطيع رفول 3 و » اش ( 
كله داخل فى هذا في عادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله. وكل ما جب 


أو ستحب داخل فى طاعة الله ونو 


وقد روى أنه يقول : « سبحانك اللهم وتحمدك أشهد أن لا إل 
إلا أنت . استغفرك وأتوب إليك » وهذا كفارة الجلس . فقد شرع فى 
اع لوو وى ااحن االوضوع تر تلك كان انى صلى الله عليه وسل 
ختم الصلاة كما فى الحديث الصحيم أنه كان يقول فى آخر صلاته : 
« اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعل به مني ؛ أنت القدم وأنت المؤخر ء لا إله إلا أنت » وهنا قدم 
الدعاء وختمه بالتوحيد ؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الملاة ء وختم بالتوحيد 
لبختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد ٠‏ مخلاف مالم يقصد فيه هذا 
فان تقدم التوحيد أفضل . 


فان جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة أفضل مسن جنس الدعاء 
الذي هو سؤال وطلب ٠‏ وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل 
ف ما الان مم و ا اغب 6 ان الها اقل هن 
القراءة » والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء > والذ كر أفضل 
من الدعاء الذي هو سؤال ٠‏ ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة 


1۳ 


ارال بون ها أنططل: من الفاضدق + لك اول الت 
وآخرء وظاهره وباطنه هو التوحيد » وإخلاص الدب ن كله لله هو محقيق قول 
لا إله إلا الله . 


لسع روزن الكو و اراق رجاه قر بقارن بن 
حقبقها تفاضلاً لا نقدر أن نضطه . حتى إن كثيراً مهم بظنون أن 
التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق أن لله خالق كل شيء وريه ؛ 
ولا عيزون بين الإفرار بتوحيد الريوبية الذي أقر به مشركو العرب. 
وبين توحيد الالمبة الذي دعام إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا 
مجمعون بين التوحيد القولي والعملي . 


فإن الشركين ما كانوا يقولون : إن العام خلقه اثنان . ولا إن 
مع الله ربا بنفرد دونه بخلق شيء ؛ بل كانوا كا قال الله عنهم : ( وکین 
َألتهُممَنْحَلقَالسَموْتَِالارْسَلَعُوكَهُ 2 )001 وقال تعالى :(وَمَا 
ومن اڪ رهم بل للا وشم شرن 4 ل كلمن 
اوها حفن و ا5د گرو + فز 


O 


كلتو كتورث اشآ » اق 
ع و ررد سے رور ر 2 روم 
قور * قل منیو كل تيء وهو 526 
ےو لج چ و 
امون 1# اهاور د ق نان وي 0 
ا ۴ ا 7 5 
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أخرى ‏ مجعلونهم شفعاء لهم إليه . ويقولون : ما سدم إلا ليقريونا إلى الله 
زلق . و بوهم کب الله 


والإشراك 6 الب والعادة 0 والبؤال عير الإشراك ف 
الاتقا والإقرار . کا قال تعالى :  (‏ وی الاس س دن مو نآك 


آندادا و كشت أنه وَأَلَدِنَ امي ( E‏ 


ت 


١ C 


لوقا ما يحب الخالق فهو مشرك به؛ فاد دون الله أنداداً حم 


تع هر ان ENS EE‏ 


لهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله ٠‏ وبين من 
اج مخلوقاً مع الله ٠‏ فالأول يكون الله هو محوبه ومعوده الذي هو 
منتهى حه وعنادته لا يحب معه غيره ؛ لكنه لا ع أن الله حب اا 
وعباده الصالحين أحيهم لأجله ٠‏ وكذلك لا عم أن الله حب فعل المأمور 
و راطو الفا و ن م عه تابنا ا شا و ا 
و 


حلاف “من أحب 7 الله شعله ندا لله يرجوه و ګحافه . أو بطبعه 
من غير أن بعلم ان طاعته طاعة لله » ويتخذه شفيعا له من غير أن 
0 أن الله باذث: ‏ له أن شفع ف قال- تفال ل و 


A2 32‏ عع رر عيرم 0 34 
من د ا مالايضرهع وَلَاينْفَعْهُمٌ سفعهم ونقفوا رج هلولا ۽ سفعلو, عندالله ( 


2 


۰: ۵ 


وقال تعالى : ( أَعَسَدُوَالْحَبسارَهُم وَرُعَبسَحَهُمْ أربساايْن دوي أللَهوَألْمَسِيعَ 
أبنت مرک وم اا روا لا یع دوا کا ردا لَاإِلَهَإِلَاهَْسْبْحَسَدصَمًَا 
رڪوب ) وقد قال عدي بن حاتم للنى صلى الله عليه وسم : 
« ما عبدوم . قال : أحلوا لمم الحرام فأطاعوم ٠‏ وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوم . فكانت تلك عبادتهم إيام » قال تعالى : ( اکر شر كرا 


رور رر و 


سرغو َهم ينَالرِينمَالَمْيَأَسَنْاَهَ ‏ ) وقال تعالى : ( وبوميعض 
لطََالعَيَديهيَعُولُ يي ادت مالسو سيلا * موی لیران ددا 
عل © دال عن الڪ ربد ااا بق ديه انه لاضن 


لع كا 


فالرسول و جت طاعته 5 لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ء 
والمخلال ما حلله ٠‏ والحرام ما حرمه 2 والدن ما شرعه وسن سوق 
الرسول من العلماء والمشاع والأمراء واللوك إا يجب طاعتهم إذا 
كانت طاعتهم طاعة لله ٠‏ وم إذا سم الله ورسوله بطاءتهم فطاعته م 
داخلة فى طاعة الرسول » قال تعالى : ( ااا لذن ءامو ايعو آنه واطیعواارسول 
اولي لكر ). 

قم بقل وأطعوا الرسؤل وأطهزا 0 الأ منک ؛ بل جعل طاعة 
أولى الأ داخلة فى طاعة الرسول ؛ وطاعة الرسول طاءة لله , وأعاد 
الفمل في طاعة الرسول دون طاعة أولى الأ ؛ فإنه من بطع الرسول 
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فقد أطاع الله ؛ فليس لأحد إذا أمرء ارسول بار أن نظن حك 
آم الله به آم لا . لاف اوك الأحس فام قد ا ععصية الله » 
فلي سكل من أطاعهم مطبعاً لله ٠‏ بل لابد فیا يأمرون به أن يعم 
أنه ليس معصية لله . وينظر هل اعم الله به أم لا > سواء كان أولى 
م اا أو ااا قل ى عا ا ا وطافة 
عراف الا وغ ولك ودا بكرن الديق كله لله قال ال 

( ووم حف لا تک تة ويك نَأَليِينُ ڪ مره ) وقال الى صلى 
الله عليه وسم : « لما قبل له : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ 
وبقاتل حمية ٠‏ ويقائل رياء . فأي ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل 


لنكون كلة الله هي العليا فهو فى سيل الله ». 


ثم إن كثيراً من الناس حب خليفة أو عالما أو شيخاً أو أميراً فيجعله 


ندا لله e‏ إنه حه لله . 


هن جعل غير الرسول جب طاءته فى كل ما يأعس به وى عله 
وإن خالف أمى الله ورسوله فقد جعله ندا ورا صنع به ما تصنع النصارى 
بالسبح؛ ويدعوه وإستغيث به ٠‏ ويوالي أولياءه . ويعادي أعداءه مع إنجابه 
طاعته فىكل ما يأعى به وبنهى عنه و لله وتحرمه . ويقيمه مقام الله ورسوله 
فهذا من الشرك الذي بدحلا 7 0 0 ش ديت الاس من يَكخِدُ 


داوم وه ( 


1Y 


فالتوحمد والإشراك يكون في أقوال القاب ٠‏ ويكون فى أعمال القاب 
ولهذا قال النيد : التوحيد قول القلب ٠‏ والتوكل عمل القلب أراد بذلك 
التوحيد الذي هو التصديق. فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله ٠‏ وإذا أفرد 
لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله. والتوكل من عام التوحيد . 


وهذا كلفظ « الإيمان » فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الناطنة 
والظاهرة . وقبل الإعان قول وعمل ٠‏ أي قول القلب والاسان وحمل 
القاب والجوارح ٠‏ ومنه قول النى صلى الله عليه وسل فى الحديث المتفق 
عليه :« الاعان بضع وستون شعبة ٠‏ أعلاها قول لا إله إلا الله > وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . والحساء شعبة من الإعان » . ومنه قوله تعالى : 


م< و > 


ا هر ا کے ا ا سس عر سح يس ور ر ر و 8 کےا ص سكج اح 


مو r‏ ار ع م عو 5 STE ٠.‏ م لاس 
فى سيل ال اولك هم لفوت ) وقوله :( إِنَّمَااَلْمُوْمب ست الَِنَادًا 
۶ مور مم دو ساس لكل سح سي ی ا وھ ا ل ال ا ا 00 
ذکرالله ولت قلو مم و إذا تلیت عم ء يه ,زا دتم يمت او عل ربد وون % 
ص ۸ E A Î‏ د و ٤‏ 
َل بقيموت الصلوة وممارزفتهم يفقوت * اوليك همالمومودَحقًا ) 
وقوله : ( انما الم وينو الین ءامن واي اه ورو لو و ڌاڪانوامعه. عام جام ار 


0ي و 


ا وو 
يذهبواح سعزنوه ) . 


و «الإعان المطلق » يدخل فيه الإسلام ا فى الصحيحين عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال لوقد عند القن : « آمرك بالإيمان الله 
انرون ا الأغان: الله © شهنانة أن لاله الا اسه وان ندا رسول: الله 


۸ 


وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة . وأن تؤدوا حمس ما غنمتم » ولمذا قال 
من قال من السلف :کل مؤّمن > ولیس كل مسل مؤمنا 


وأما إذا قرن لفظ الإعان بالعمل أو بالإسلام فإنه يفرق بها كا في 
قوله تعالى : ( ماما مجِوصَسَقٍ ) وهو فى القرانكثير. وکا 
فى قول النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيسم لما سأله جبريل عن 
الإسلام والإعان والإحسان فقال : « الإسلام : أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله ٠‏ وتقيم الصلاة؛ وتؤبي الزكاة ؛ وتصوم رمضان ؛ و حب البيت. 
قال 4 الا عاق قال أن مق اک کو 
الوت وون افدر هوه وكرو قال : فا العيان؟ قال: أن تسد اك ك 
تراه ؛ فن م تكن تراه فإنه براك » . ففرق فى هذا النص بين الإسلام والإعان لما 
قرن بين الاعين وف ذلك اانص أدخل الإسلام في الايمان لما أفرده بالذ كر . 


وكذلك لفظ « العمل » فان الإسلام الذكور هو من العمل والعمل 
الظاهر هو موجب إعان القلب ومقتضاه ٠‏ فإذا حصل إيمان القلب حصل 
إعان الجوارح ضرورة > وإعان القلب لا بد فيه من تصديق القاب 
وانقاده ‏ وإلافلو صدق قلبه أن مدا رسول الله وهو يبغضه و نحسده 
ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قله . 


« الإعان» وإن تضمن التصديق فلس هو مرادفاً له ٠‏ فلا يقال 


۹ 


لكل مصدق لشيء : أنه مؤمن به . فلو قال : أنا ا بأ الواحد 
نتف الاقين وان الاه كرفا و الأرض متا و عر ذلك قا تعاهده 
الناس ويعامونه لم يقل هذا : إنه مؤمن ذلك ؛ بل لا يستعمل إلا فيمن 
ار بشيء فن الارن اا رل إخوة بوسف : ( وَمَآأنَتَ ومن 
نا ) فإنهم أخبروه بما غاب عنه وم يفرقون بين من آمن له وآمن به 


فالأول يقال للمخير ٠‏ والثاتى يقال لامخير به کا قال إخوة بوسف ( وَمَآأَنتَ 


0 سر ےا و‎ “E E 
.) بِمَؤّْمِنِلنا ) وقال تعالى: ( فماء امن لموس إلادريةمنفومو‎ 


: ووو و و و و و ا 
وقال تعالى J):‏ ویم لد دوذ ود انى و قولوت هوأذن قل أذن 
بره ب ےو وات معي واو عي فى و م نك 1 
یر کم وياله وَبْؤْمِنلِلْمُؤِيِيت ) ففرق بين إعانه باه وإعانه 
للمؤمنين ؛ لأن المراد نلصدق المؤهنين إذا اخيروه وأما إعانه بالله فهو من 


باب الاقرار به . 


- yT ول‎ 


٠.‏ م . 8 4 ٠.‏ ع ٠.‏ م ر 
وميه فوله تعال عن فرعون وملئه : ( أنؤمنلشرينمثلنا ‏ ) 
NS 2 . 37 0‏ چو ب أ ف ے۶ ےر ی و 
ای نهر لما وتصدقها ٠‏ ومةه دوله : ( أَفظْمعونٌ أن وتوأ لَكمْ وقد كان فْرِيق 


r 2 ر‎ 


ا 8# . ابر ر ھی کی کی اک ا کے e‏ لل سس ص تر 
مهم مون كَل اون رف وهن بد مَاعَمَلوهُوَهُمْيَكَلمُوت ( 


e‏ 5 7 هه عر ہا پو و و 
ومنه قوله تعالى : ( فام له لوا وتال اف مه اجر لر ) . 
وفلف الك لعو O E‏ 


4 
٠. 


ألرَسول يما أنزِل 


مر ره و سس س ار - رص سح ار 2 اله 
لانقرق بت أحَريَن رسن 2 ) وقوله : ( ولک الِْرَمَنَءَامَنَياللهِ والبوو 


ت 


ےھ ن A‏ و ھر رر مه ررر س د وو 
لَه مِن رنه والموصون ل ءاموباله ومکتیکو وكيد ورسرو- 


م 
ل عه 
2 و د لم 


۷۰ 


لآ وَالمَلِهِكةَوَاَلكِتر ولي ) أي اقر بذلك ومثل هذا فى القرا ن 


کئیر . 


و( اللقصود هنا ) أن لفظ « الإعان » إنما يستعمل فى بعض 
اللخمدان ...وهو ا غود مز" الأمن: 6 أن الأقر ان ,ماو ن 
فالؤمن صاحب أمن ٠‏ 5 أن المقر صاحب إقرار ٠‏ فلا بد فى ذلك من 
عمل القلب عوجب تصديقه , فإذا كان عالاً بأن مدا رسول الله وم 
يقترن بذلك حه وتعظيمه بل كان ببغضه ومحسده ويستكبر عن اتباعه 
فإن هذا ليس يؤمن به بل کافر به . 


ومن هذا اللاب كفر إبلس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرؤونه 
كا بعرفون أبناءم وغير هؤلاء . فإن إبليس لم يكذب خيراً ولا عبرا 


ر 0 


بل استكير عن آعم ربه . وفرعون وقومه قال الله فييم : ( مَحَحَدُوا 


أ عه د رسج رسع لكو لے ودی کو کو ل ر 
يهاواستيقنتها أنفسهمظ لماوعلا ) وقال له موسى :( لقدعلمتماأنزل 


مر سس 


هول لار ب لسوت وَالْأَرضٍِبصَآيرَ ) وقال تعالى : ( 


00 ت چ ر 2 عرسم 
الكتب يعرفونه.كمايعرفون باهم ) 


الاھ 


شجرد عل القاب بالحق إن م بقترن به مل القلب وجب عامه 
مثل محبة القلب له واتباع القاب لهم ينفعم صاحبه. بل أشد الناس عذابا 
يوم القيامة عل لم بنفعه الله بعلم . وقد كان اللي صلى الله عليه وسل 


1 


بقول :2 الهم إلى أغوذ يك من ع هم 3 ونفس لاتشبع 3 ودعاء 
لا يسمع ٠‏ وقلب لا مخشع » 


ولك اللوسة:طيوا أن جرد عل النات جر سه جن الاكان ران 
من دل المرع عل انه لبس من فإن ذلك يدل على عدم عل قله 
ودا مق أعظم الهل شرعا وعقلا 000 وجب السوية بين 
المؤمن والكافر ؛ ولهذا أطلق وكبع بن | راح وأحمد بن حل وغيرها 
من الأعْة كفرم بذلك . فإنه من المعلوم أن الإنسان بكون عالاً بالحق 
ويغضه لغرض آ خر . فليس كل من كان مستكبراً عن الحق يحكون 
غير عام به » وحينئد فالإعان لا بد فيه من تصديق القلب وله . 
وهذا تمعن فول الات :+ الأ كان قزل ول 


ثم إنه إذا حقق القلب بالتصديق والحة التامة المتضمنة للإرادة ازم 
وجود الأفمال الظاهرة ٠‏ فإن الإرادة الحازمة إذا اقترنت مها القدرة 
التامة لزم وجود المراد قطعاً » وإنما بنتفى وجود الفعل لعدم كال 
ا لعدم كال الإرادة ٠‏ وإلا هع كا ها جب ٠‏ وجود الفعل 
الاختبارى ٠‏ فإذا أقر القلب إقراراً ناما بأن حمداً رسول الله وأحه 
محة تامة امتنع مع لد أن لايتكلم الممادتین مع قدرته على 8 ء' 
لکن إن كان عاجزا جرس وحوه أو وف وجوه لم يكن قادرا على 
اظن ا + 


۷۲ 


و« أو کالب وان كن غالا ن عدا ستول اله رهق حب اه 
فلم تكن ميته له لحبته لله . بل كان حه لأنه ابن أخبه فيحبه للقرابة ؛ 
ولا اعت اظلهوزه فا حمل له ذلك دمن الشوف: وال اة امل 
بوبه هو الرئاسة ؛ فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الوت رأى 
أن بالإقرار »ما زوال دينه الذي حه ٠‏ فكان دينه أحب إلبه من | 
أ فلم بقر ا فلو کان حبه لأنه رسول الله کا كان بحبه أبو بكر 


الذى قال الله فيه : ( وسيجتيهاا لاتق چ الى ىيۇ ا 9# 


م رو 


وكا لامو قد اين تاو ا لظا رتور لكر E‏ 
نت ) وكا كان بحبه سار الؤمنيين به . كعمر وعثان وعلي وغيرم 
نطق بالشهادنين قطءاً ‏ فكان حه حباً مع الله لا حا لله . ولهذا 
لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول وموازرته لأنه لم عمله لله . 
والله لا يقل من العمل إلا ما أريد به وجهه. خلاف الذى فعل ما 
قعل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 


وا غا فق أنه اع د وا وتم ل سد ف من عدن 
ل “كدب ا يدون اش الذي لله وو درق لا کن 
دبناً إلا بعمل ؛ فن الدين يتضمن الطاعة والعادة ؛ وقد أزل الله عن 
وجل سوربي الإخلاص : ( ایکروت ) و ( فل هوا 
اكيم اا روعت ا ا ا 


YY 


والإرادة ؛ فقال فى الأول :( قلهواله أحد * اله المد »لم 

ال او و ی ر 2 وو ص م 2 1 5 . 

حَتَلِد ولم نولد د میک لور ڪفواآحد ) قامره ان يقول هدا 
١ 00 57 2‏ اجر FG‏ مه ا سے عو ص 4 

التوحمد وقال فى الثانى : ( فلاا الكفروت * لا أعبدماشيدون * 


ص ص 
ب ل عو سور رو 


ر > > رس لو 0 2 2 ر سے ر 
ولا أنسمع يدون ما عبد آنا بدمَاعبدع # ولا عدون ماأعبد 4# 


نتمعليدون ماأعبد * 
رسلا ا ور f‏ م« 5 
و رين )اناه أن ل ها وه ارا من عا غر الله 
وإخلاص الععادة لله . 


واا ا ى و و الا أفذوك کل 
فیا التوكل ومحوه ‏ وإذا قرنت بلتوكل صار التوكل قسيا هاءكا 
د راق لط لاان :قل سال 32 مات ار راا 
يدون ) وقال تعالى : ( نالتاش اعیدواریّ ) فہذا وحوه يدخل 
فة فعل امأموزات ورك الحطر رات واتوكل ب ذلك وقد قالاق 


سم 
رص و م وددد رمه + 
٠.‏ 


موضع | خر : (إِيَاكَ تند ويك نَمْتَعِيِتُ) وقال : (فاعبده وتو ڪل علو ) 


ومثل هذا كثيراً ما يجى فى القرآن : تتنوع دلالة اللفظ فى مومه 
ووه حب الافراد. والاقتزاق > كط « المعروف والمك اة 
قد قال : ١‏ كُكُمْ رم أُرْجَتَِلئَ اَم سالْمَعرُوفٍ هوت عَنِ 
انكر ) وقال ( وَالْمُؤْمتَ وَالمُؤْوتث بصم لبا بض اموت 
بألمَعَرُوفٍِ وَيَنْهوَنَعَنِالْمَكْرٍ ) وقال : ( يَأْسْرْهُمالْمَمْرُوفٍ يهم عن 


VE 


التشنبكر ) فاللكر بدخل فه ما كرهه الله 


٤‏ يدخل فى المعروف 
ما حه الله . 


وقد قال فى موضع | خر : ( یک الصَكلوة تنعی عن الحا والشكر) 
خعطف الک E‏ النكر هنا oT‏ ا 


رن ر ےر و ر 


ل والإاحسن وَإِسَآَيِ ذى اقرف وبتمعن المحم 
م والغى . 


ومن هذا الباب لفظ « الفقراء ٠‏ والمسا كين » إذا أفرد أحدها 
دخل فيه الآ خر ٠‏ وإذا قرن أحدها بالآخر صار بنها فرق ؛ ككن هناك أحد 
الاسمين أعم من الآ خرء وهنا بها جموم وخصوص » ففحبة الله وحده والتوكل 
عليه وحده وخشة الله Î‏ هدا يدخل فى بو حد الله تعال 5 


قال تعال فى الحة :) دمت الاس ميحد من دون آنل آندادا بو 
کان وال اموا ل 


واا ا © جال( لان 
6 58 2 رگ و م رکو 
كن دابا ا 0 وأمُوال فتركتهوهار جره 


EES‏ رم يد" و EE‏ ا 
شون و 


ودود ور ه ا ر 


ف سیل 5را حأ 


e‏ ت ال ورسول وجه اد 
ا ص USC‏ وال تر 


ومن 
اللو روا 20 يك ع را 0 gS‏ و لا 
بطع الله سوله روش ارقي ( 


همالفايزون عل الطاعة 
لله والرسول وجعل الشة واللقوي له وعدةه وقال كال وذ 


ا و و 


رواسا مه الله وزنثو أشوة] أو لح يت أنه سر زقيكا ادن ا 


¥0 


ورس وتال أله دوت ) وال تعال >3 ٠.‏ واوا 4 


وإ ريكأرعَّب ) عل التحسب والرغبة إلى الله وحده . 
وهذه الأمور مسوطة فى غير هذا الموضع . 


و (المقصود هنا ) أن قول القائل : ( لَأإِلَمِلّدتَ ) فنه إفراد الالحية 
لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعملا » فالمشركون كانوا يقرون 
أن الله رب كل شيء :كن كوا حاون عه اة أخزئ ٠‏ فلا مخصونه 
بالإلمية . وتخصيصه بالإ ية يوجب ألا يسد إلا إياه. وأن لا يأل 
غيره »م فى قوله : (إيَك تسد ويك فَنْتَعِيتْ) فإن الإنسان قد يقصد 
سؤال الله وحده والتوكل عليه ٠‏ لکن فى أمور لاحما الله ؛ بل يكرهها وبنبى 
عنهاء فبذا وان كان مخلصا له في سؤاله والتوكل عليهء لكن لس هو 
تخلصا في عادته وطاعته ٠‏ وهذا حال كثير من أهل التوجبات الفاسدة 
أ حاب الحكشوفات والتصرفات الخالفة لأر الله ورسوله . فام بعانون 
على هذه الأمور . 


وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما م تكن موافقة لأمى الله 
قال د 0006 EY‏ لمكم 
ران اكوا ) وقال تعالى : ( وَإدَامَسَ الإضس نالصي دعاتالجيهء 


۷٦ 


ا کا کا و و كك ا ده ديه 
أۇقاعدااوقاپمافلاكشفتا عنە طض همر ڪان دعتال سه ) ٠.‏ 


وطائفة أخرى قد بقصدون طاعة الله ورسوله . لڪن لا حققون 
التوكل عليه والاستعانة به. فبؤلاء يثابون على حسن نلتهم » وعل طاعتهم ؛ 
لكنهم مخذولون فيا يقصدونه . إذ لم يحققوا الاستعانة لله والتوكل عليه ؛ 
ولهذا يتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والهزع تارة ٠‏ وبالإتجاب أخرى . فإن 
م محص حراده من الي ركان لضعفه » ورا حصل له جزع ۰ فان حصل 
حراده نظر إلى نفسه وقوته صل له إيجاب ٠‏ وقد يعجب حاله فيظن حصول 


عراده فبخذل . قال تعالى : ( ووم تيد یتک کرد غ1 5 


- 
ےرم ت 


کم یاوس افك جم لأر بِعَايَخت م وشم تتبريت) إلى قوله: 


fA Aa 


Es 3‏ عه ر رص سك ره هو ب د 06 
( موتوب الله من بعد دلت عل منيشاء وألله حهور بحم ). 


وکوا فن الان اا ال “قال تمق ا لقال 
بالخلق ٠‏ والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكير . فالمرائي 
لاحقق قوله : (إياك تبِكَدُ) والعجب لا حقق قوله: (إَكَ مَنْتَعِيتٌ ) 
شن حقق قوله : ( إياك َد E‏ عن الرياء ومن حقق قوله ٠‏ (إياك 
َع ) خرجءن الإتجاب. وف المديث المعروف : « ثلاث مبلكات : 
شح مطاع ٠‏ وهوى متبع ٠‏ وإعجاب الرء بنفسه » . 


يفف 


وشر من هؤلاء وهؤلاء من لاکن عنادته لله ولا استعانته بالله 
بل يعبد غيره ولستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجبين . 


ون هر لاون يكرق شر ك بالناطق 6ات ااال لطا 
فيفعلون ما حبه الشباطين من الحكذب والفجور ويدعونه بأدعية محها 
الشياطين ويعزمون بالعزاتم التى تطبعها الشياطين مما فيها إشراك بالله . 
E‏ الكلام عليهم فى مواضع أخر . وهؤلاء قد حصل لهم من 
ااا و مى اغرال ال 
والكهان ؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإعانة القرآئية والأحوال 
النفسانية والأحوال الشبطانة . 


وأما القسم الرابع فهم أهل النوحيد الذين أخلصوا ديهم لله فلم يعبدوا 
إلا إياه ول يتوكلوا إلا عليه . 


وقول الكروب : ( ألمإ ) قد يستحضر فى ذلك أحد 
النوهين دون الآخر ا ال 
فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه . فقد يقول « لا إله 
الا الله » مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك ٠‏ ولا يأتي بالنعمة إلا أنت 
فهذا مستحضر توحيد الربوبية » ومستحضر توحيد السؤال والطلب ٠‏ 
والتوكل عليه ٠‏ معرض عن توحيد الالحية الذي حه الله ويرضاه وبأ 


۸ 


به وهو ألا يعبد إلا إياه ولا يعد إلا بطاعته وطاعة رسوله هن استشعر 
هذا فى قوله : ( للل ) كان عابداً لله متوكلا عليه وكان ممتثلا 
قوله : ( ابه وڪله ) وقوله : ( مو ڪات ولويب ) 
وقوله : ( وَلأَكتمَرَيكَوْيسل لوبي × انرق الي یلاها هاده 


رفك )- 


“م إن كان مطلوبه محرما أثم وإن قضبت حاجته . وإن كان طالاً 
مباحاً لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آنا ولا 
مثابا . وإن كان طالاً ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به 
على ذلك كان مثانا مأجوراً . ٠‏ 

وهذا ثما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه. وبين النى الملك: 
فان نينا مدا صلى لله و خير بين أن يكون نبا ملكا أو عبداً 
رسولاً » فاختار أن يكون عبداً رسولاً ؛ إن العد الرسول هو الذي 
لابفعل إلا ما آم به . ففعله كله عبادة لله ٠‏ فهو عند محض منفذ أم 
مرسله ٠‏ کا ثبت عنه فى صحيم البخاري أنه قال : « إني والله لا أعطي 
أحداً ولا أمنع أحداً وإنا أنا قاسم أضع حث ليث » وهو ا( برد بقوله 
«لا أعطي أحداً ولا أمنع » إفراد الله بذلك قدراً وكونا . فإن حميع الحلوقين 
يشا ركونه فى هذا فلا بعطي أحداً ولا نع إلا بقضاء الله وقدره ؛ 
وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعا وديناً . أي لا أعطي إلا من أمرت 


۷۹ 


بإعطائه ٠‏ ولا أمنع إلا من أمرت بنعه؛ فأنا مطيع لله فى إعطالي ومنعي 
فهو بقسم الصدقة والفيء والغنائم 6 يقسم المواريث بين أهلها ؛ لأن 
الله أمره مهذه القسمة ٠.‏ 


و كان مال سبع امف إل الله ور لزاه ا حي 
أن تفياف: فتطاعة: اله ورسرافه لمي الراقيةة E‏ 
کا ظنه طائفة من الفقهاء . ولا المراد بهكونه تملوكا لله خلقاً وقدراً ؛ 
إن جيم الأموال هذه الثابة . وهذا كقوله : ( قُلِالاَمَاليَهوَالرَسُولِ ) 
وقوله : ١‏ وَعَلَموَتَمَاحَنِمسْمينسََءِ أن ولسو ) الآية 
وقوله : ( وَبَآقَةَاَنَةعرَسْووبسَآِعَنتْرْعَكِهِنْ كي ِوَلَاربِ ) 
إلى قوله : ( اء انهل وله من آهل القری هولول وَلِذِى الْفَرقَ ) الاية . 


فذ کر فى الفىء ماد كر اسن 


فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضي أنه علكه : 
کا علك الناس أملاكهم . ثم قال بعضهم : إن غنائم بدر كانت ملكا 
اول 0 إن الف وة اميه كان نل الرسول:: 
وقال بعضهم: إنالرسول إا كان يستحق من اس حمسه. وقال بعضهؤلاء: 
وكذلك کن ىمن خن الف ا وده ارال اود ف 
كلام طوائف من أتحاب الشافعي وأحمد واني حنيفة وغيرم .وهذا 
علط من وجوه : 


5١ 


( منها) أن الرسول سوانةعليد رم لم يكن علك هذه الأموال کا علك الناس 
أموالهم . ولا كا يتصرف اللوك فى ملحكم . فإن هؤلاء وهؤلاء لهم 
أن بصرفوا أموالههم فى الماحات ٠‏ فإما أن يكون مالكا له فيصرفهفى 
اغراطة الخاصنة و أن كرون :مل 1 ف ا 
وهذه حال الى الملك كداود وسايان. قال تعالى : ( كَينَرَاتي مر 
حاب ) أي أعط من شئت وأحرم من شت لا حساب عليك ‏ ونبينا 
كان عبداً رسولاً لا بعطي إلا من أ إعطائه ٠‏ ولا بنع إلا من أ 
تنعه . فلم يكن يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له . 


(ونها ) أن التق لأ SENN EEE a‏ 
فإذا كان ملوك الأنياء لم يكونوا ملاک كا علك الناس أموالهم » فكيف 
کن و اسل الذي هو عند رسول مالكا . 


وها ) أن انى صل الله عليه وسلم كان بنفق على نفسه وعباله 
قدر الحاجة » ويصرف سار الال فى طاعة الله لا يستفضله . ولست هذه 
وال باذك ينعن امن الذي يتصرف فنه كله هو مال الله ورسوله ٠‏ گی 
أن الله أ رسوله أن صرف ذلك المال في طاعته ٠‏ فتجب طاعته فى قسمه . کا 
من اة وسار ما ا بد ؛ فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله » 
وهو فى ذلك مبلغ عن الله . 


A۱ 


والأموال التى كان بقسمها الى صلى الله عليه وسل على وجبين : 
( مها ) : ماتعين مستحقه ومصرفه كالمواريث . 


( ومنها) ما حتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه ٠‏ فإن ما آم الله به منه 
ماهو محدود بالشرع : كالصلوات اجس . وطواف الاسبوع بالبيت. ومنه 
ما رجح في قدره إلى اجتباد الأمور فيزيده وينقصه نحسب امصلحة التى 
يحبا الله . 


هن هذا ما اتفق عليه الناس ٠‏ ومنه ما تنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء 
فيا يجب لازوحات من النفقات : هل هي مقدرة بالشرع ؟ أم يرجع فيها 
إلى العرف. فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس ؟ . و جور 
الفقباء على القول الثاتى . وهو الصواب لقول النى صلى الله عليه وسل لهند : 
« خدي ما بكفيك وولدك بالعروف » وقال أيضاً : فى خطبته المعروفة « للفساء 
كسومن ونفقتين بالعروف» . 


وكذلك تنازعوا أيضاً فيما يجب من الكفارات : هل هو مقدر 
بالشرع أو بالعرف ؟ . 


فا أضف إلى الله والرسل من الأموال كان المرجع فى قسمته إلى أمس 


YAY 


ال سل الله عليه وس 0 حلاف ما می مستحقوه كالمواريث ٠‏ ولمداقال 
انی صلی لله عليه وسل عام حنين « ليس لي ما أفاء الله علي إلا اجس ٠‏ 
ولمس مردود عليك » أي ليس له حك القسم الذي برجع فيه إلى 
اجتهاده ونظره الخاص إلا امس ٠‏ ولهذا قال : « وهو مردود علي » 
حلاف أريعة اجان العدمة فإنة لن شبد الوقعة : 


ولهذا كانت الغناتم يقسمها الأعراء بين الغاغين . واخمس يرفع إلى 
الحلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله صلى لله عليه وسل فى 
أمته فبقسمونها بأمرم . فأما أربعة الأحماس فإها يرجعون فيا لبعل حك الله 
ورسوله كا يستفتى الستفتى . وكا كانوا فى الحدود لمعرفة الأمى الشرعي ٠‏ 
واللى صلى الله عليه وسل أعطى الؤلفة قلومهم من غنائم حنين ما أعطام ؛ فقيل : 
إن ذلك كان من امس ؛ وقبل : إنه كان من أصل الغنيمة ؛ وعلى هذا 
القول فو فعل ذلك لطب نفوس الؤمنين بذلك ؛ ولهذا أماب من عتب 
من الأنضار عا أزال مته وأراد عرسي ذلك ش 


ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغامون ؛ وإن للامام 
ان يتصرف فيها باجنهادهم) هو مذ كور فى غير هذا الموضع . 

فإن المقصود هنا بيان حال العسد الحض لله الذي بعنده ويستعينه . 
فيعمل له ولستعينه ويحقق قوله : ( إِيَاكَ تمد وَإِياكَ دتعي ) : 


YAY 


توحيد الإلمية وتوحيد الربوبية ؛ وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية ؛ 
والربوبية نستلزم الإلمية ؛ فإن أحدما إذا تضمن الآخر عند الانفراد م 
عنع أن مختص عضاه عند الاقتران ٠‏ کا فى قوله : (قلَأَعوديرَ لتايس 
» مالاس * الو الئاس ) وفى قول :(الْصَنْدتَه م تالصلييت) 
إستحق أن يعبد . و«الرب» هو الذي رب عنده فىدره . 


ولهذا كانت العادة متعلقة باسمه الله ٠‏ والسؤال متعلقاً باسمه الرب ؛ 
فإن المادة هي الغاية التى لها خلق الق . والإلهمية هي الغاية ؛ والربوبية 
تتضمن خلق الق وإنشاءم»فهو متضمن ابتداء -الهم ؛ والصلي إذا 
قال : (إِيكَ مسد وباك نعي ) فبدأ بالقصود الذي هو الغاية على 
الوسيلة التى هي المداية ؛ فالمادة غاية مقصودة ؛ والاستعانة وسيلة إلا : 
تلك حكة وهذا سيب ؛ والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاملية معروف؛ 
ودا قال + أول الفكرة اغ العمل وول الة أ انرك #الملة 
الغائية متقدمة فى التصور والإرادة»وهي متأخرة في الوجود . فلمؤمن 
بقصد عبادة الله ابتداءء وهو بعر أن ذلك لا حمل إلا بإعاته فيقول : 


O لش‎ E 


ولا كانت العادة متعلقة باسمه الله تعالى حاءت الأذ كار المشروعة بهذا 
الاسم مثل كلات الأذان : الله أكير , الله أكبر . ومثل الشهادتين : 


YA 


اشد أن لآ إله إلا اله + [أهبد أن عدا ومول أله :وكل التعهد: 
التحيات لله ٠‏ ومثل التسبيم والتحميد والتهايل والتكير : سحان 
اللهء واخمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ء والله أ كير . 


وأما السؤال فكثيراً ما جيء باسم الرب كقول آدم وحواء : ( ربن 
س کے س م ر ت م ےر سس حت سه ہرک مالك سل مھ سس - 8 
طامنا انفستا ون لرتففر لا وحمت كونين الْحَسِرِنَ ) وقول 


وح : ( تا ایک يوع ) وقول 


ج 


موسى :  (‏ ريإنیغلمتقىقاغَفرل ) وقول احلبل : ( َب 
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إن اس کت من ذَرَسَقٍ بوَادٍ عير ذى زرع عِندبييك المحرم ريا ليقيموا الصَّلَوة ( 


لابة وقوله مع إسماعيل : ( تيكتا 
لْعَِيمُ) وكذلك قول الذين قلوا : ( رَبعاء اكان الد اة وف الْآْرَةِ 


نة وَقِنَاعَدَابَأَلنَارٍ ) ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال : أ كره للرجل أن بقول فى دعائه: 
يا سيدي ! ياسيدي ! ياحنان ! يا حئان ! ولكن يدعو بما دعت به 
اا ر كرك ف عن ال :فى ال قل ا 
أولى الأذاب : ( الزن ید درون اله یما وف عودا ول جو بهم رودن كلق 


السَمَنوت وا لأرضٍ رَيَنَامَاخَلَقَتَ هد طلا سبك فَقِنَاعَدَابَاَلنَارٍ ‏ ) الآنات . 


8 
هه 


A0 


فإذا سبق إلى قلب المد قصد السؤال ناسب أن بسأله امه الرب . 
وإن سأله باسمه الله لتضمنه امم الرب كان حسناً ٠‏ وأما إذا سبق إلى 
قلبه قصد العادة فاسم الله أولى بذلك . إذا بدأ الثناء ذ 7 اسم الله ش 

واذا قصد الدعاء دعا بام الرب ٠‏ ولمهذا قال يونس : ( لاإلهإلا أت 


TT‏ وال ادم > (رَيتَاظلنا الفسنا إن ف 
او ینتا نالسر ( فان ولس عليه 


السلام ذهب مغاضاً ٠‏ وقال تعالى : ( َس تكسي 
َلوْقِ ) وقال تعالى : ( ا ملم ) ففمل 
ما يلام عليه فكان المناسب لاله أن بدأ بالثناء على ربه ٠.‏ والامتراف 
أنه لا إله إلا هو فبو اني يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع 
الهوى ٠‏ فإن اتباع الموى يضعف عبادة الله وحده . وقد روى أن 
بونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم 
واف" أن تسوه إن الكذت فاضي :فل :ما اقتضى "الحا 
الذي ذ كره الله تعالى وأن يقال:( لَحإِكَمَِلَدََتَ ) وهذا الكلام 
يتضمسن راءة ما سو الله من الإلهة . سواء صدر ذلك [عن ] هوى 
الف أ اة اق ار رداك واا قل( ان 
ڪنت و نالطبلميركت ا 


والعبد يقول مثل هذا الكلام فيا بظنه وهو غير مطابق . وفيا ريده 
وهو عير حسن . 


۲۸٦ 


وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولاً بذنه فقال : ( متسس ) 
وم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمى الله به ٠‏ مما يزاحم الإلمية 
بل ظن صدق الشيطان الذي ( كَاسَمَهْمَقَلكَالِنَالتصدِيت * بدلا 
بير ) فالشيطان غرها وأظبر نصحها فكانا فى قبول غروره وما 
أظهر من نصحه لما مناساً لقولما : ( رباطامتاآشتت )لما حصل 
من التفربط . لا لأجل هوى وحظ إزاحم الإلهية وكنا مختاجين إلى 
أن برا ربوبية ككل علمها وقصدها . حتى لا بغترا بل ذلك . فها 
بشهدأن حاجتها إلى الله را الذي لا يقضي حاجته| عيره . 


وذو النون شهد ما حصل من التقصير فى حق الإلمية بها حصل من 
المغاضة وكراهة إبجاء أوائك ٠‏ فى ذلك من المعارضة في الفمل لحب 
في ا ا ی دغه د وا لذ اشر( ا 
تَ ) فإن قول الد : لا إله إلا أت . عحو أن بتخذ إلمه هواه . 
وقد روي « ما حت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى 
جعي لكل يوني طواق لاط تين المت اده رع ابرع 
الذي يتخذ إلا من دونه ١‏ فل ببق له صاوات الله عليه وسلامه عند 
محقيق قوله لا إله إلا أنت إرادة تزاحم إلببة الحق » بلكان مخلصاً لله الدن إذ 
كان من أفضل عاد الله الخلصين . 


وض فتن هده الخال کر ا بر اه اليتق ف 


YAY 


نوع مغاضة للقدر ومعارضة له في خلقه وأمره ٠‏ ووساوس فى حكته 
ورحمته ٠‏ فيحتاج العبد أن بنني عنه شيئين : الآراء الفاسدة والأهواء 
الفاسدة . فيعم أن المكمة والعدل فبا اقتضاه علمه وعكيته لافما 
اقتضاه مل المد وحككته . ويحكون هواه تعاً لما أم الله به > فلا 
يكون له مع أمى الله وحكه هوى خالف ذلك . قال الله تعالى : (55 
ورك اوبوت حَقّ بک وک فِمَا رهم لاي دوا شيهم 
حَرَجَاصِمَافَصَيْتَ ويسلموأْسلیمًا ‏ ) وقد روى عنه صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
لا جت به » رواه أبو حاتم فى حیحه . وفى 00 
١8 4[‏ وسحول الله" ا وا انت اج لمق تقس + قال : 

يا حمر » . وف المحيم عنه صلى الله عليه وس أنه 3 ١‏ 0 
أحدك حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أحممين » 0 
تعالى : ( فلن کان ءابا که وابتا ڙڪم ول كر وکټ وأو کوش 
رفشم وه اوخ رة شون ساد هاومست کن رصنو ss‏ 
وَرَسُولِوَجِهَادٍ ف سيلو ميس وأْحقَيَأَقِ نباو ). 


فإذا كان الاعان لا محصل حتى يحم العبد رسوله ويسم له ويكون 
هواه نما 1 حاء به ل و الرسول والجهاد 6 سميله لقنا مل ت 
الانسان نفسه وماله وأهله ٠‏ فكيف فى محكيمه الله تعالى والتسليم 4 ؟! 


534 


من رأى قوماً يستحقون العذاب في ظنه . وقد غفر الله لهم ورحمهم : 
وكره هو ذلك ٠‏ فبذا إما أن يكون عن إرادة حالف حك الله وإما 
عن ظن يخالف عم الله ٠‏ والله عليم حكيم . وإذا علمت أنه عليم . 
وأنه حكيم لم ببق لكراهية ما فعله وجه , وهذا بكون فيا أمى به وفيا خلقه وا 


فأما ذا ارا كاه كن ال جات كا لكر رالوت ,الان 
فعلينا أن نطبعه فى أمره خلاف توبته على عباده وإيجائه إيام من العذاب 
فإن هذا من مفعولاته التى لم يأعرنا أن تكرهها . بل هي ما محا فإنه 
يحب النوابين وبحب التطهرين . فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة 
الزامة للإلبية . فعلى صاحما أن حقق نوحيد الإلببة فيقول : لا إل 
الا أنت . 


فعلينا أن نحب ما يحب ورضی ما يرضى ونام با بام وتنهىسما 
فى فإذا كن بز بالتويق و 
محم ؛ ولا أله مراداتنا الحالفة لابه . 


والكلام فى هدا المقام منی على « أصل » : وهو أن الأنساء 
صلوات الله عليهم معصومون فبا حبرون به عن الله سبحانه > وف 
تبليغ رسالانه باتفاق الأمة . ولحذا وجب الإعان بكل ماأونوه م 


۸۹ 


- س ره 2ج للم ل د ر كح هه 
قال تعالى : ( فووا ءام کابا وما ازل لسا وما أنزِلَإكَ زم وَإسْمَعِيلوَإِسْحَقَ 


3 


030 رو 


يعوب وَالأَسْبَاط وما أو مُوسئ وعیسی ومآ أو ق اليو من َيه لَاهَرِق بین 


دو ر 7A‏ آذ هلد 


حل نهم وله رمسا ù‏ *# قان ءامَنوا يشل ما 0 


همف شقا اه ) وقال : ( وَلكِنَا 


واا ڪڪ 


َامَ باه َالَو الآ ولم که ڪڌ والككب وا AOE‏ 
رھ مه 1 عو ع4 م2 2 7 ر 
يما نزل إِليه ريه والمۇمنور ون کل ءانبال وملكٍ د وو وَرسَلِو »انرق 

1 


AE SECIS E ر‎ 


E لاف غير‎ 
es 


يفت ال ا ا هي ال عل ما رة ار 
والرسالة ؛ فإن « الى » هو انبأ عن الله . و « الرسول » هو الذي 
أرساه اله تعالى . وكل رسول نی وف ل ی رسولاً . 
ال فا مه عن اش اة افقلا اق فى ذلك عا 
اتفاق المسلمين . 


4۰ 


ولكن هل يصدر ما بستد ركه الله فينسخ ما يلقى الشيطان ومح 
لله آيانه ؟ هذا فنه قولان . والأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك . 
والذين منعوا ذلك من التأخرين طمنوا فبا بنقل من الزيادة فى سورة 
النجم بقوله : ( تلك الغرانيق العلى » وإن شفامتهن لتر جى ) وقالوا :إن 
هذا لم بشت . ومن عل أنه ثنت : قال هذا ألقاه الشيطان ففمسامعهم 
وم يلفظ به الرسول صل الله عليه وسل . ولحكن السؤال وارد على 
هذا التقدر أبضاً . وقلوافى قوله : ( إِلَإِدائمَََألْقَالمَبِطَنُ أنه ) 
هو حديث النفس . 


وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا مول 2 
لا يكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله ( مَمَآأرسَلنَاسكَبيِكَ 


رولو یداتس اتی امن ییو حه اتی یگ 5ه 4 


يححكم الله ایلیا الله لیم 8 ور * ليجعل مايأ ل 


رر 00 - د 011001 
e‏ ر لظلیی ت فی شِمَاق بويد * وليعلم اديت 


ع 


جرهم وء دوروو وة رم م ہے 


اود رالا ته حى من ريا لت وهنوا بوه قنخت له ا لهات 

ءامنواإ رط مسقي ) فقالوا الآثار 
فى تفسير هذه الآبة معروفة ثابتة فى كتب التفسير وال حديث ‏ والقرآن 
يوافق ذلك فان نس اله لما يلق الشيطان وإحكامه آياته إما يكون 
لرفع ما وقع فى آيته ٠‏ وتمبيز الحق من الباطل حتى لا مختلط آيانه 


۹1 


بغيرها . وجعل ماألقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم عرض والقاسية 
قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً فى النفس 
والفتنة التى محصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التى تحصل 
النوع الآخر من النسخ . 


وهذا النوع أدل على صدق الرسول صل الله عليه a‏ 
عن لوقيس لتك انرو مايه E E‏ 
وكلاها من عند الله وهو مصدق في ذلك ٠‏ فإذا قال عن نفسه إن الثانى 
هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
لسن كذلك كن أفل عل اناده للصدق وقول الو راک قات 
عائئشة رضي الله عنها : لو كان تمد كا شيئاً من الوحي ككتم هذه 
الآبة : ( وف تك ماله مديد تى الاس وة احق نة ) 
ألا ری أن الذي يعظم نفسه بالبباطل بريد أن ينصر كل ما قال و 
خطأ . فبيان الرسول صل الله عليه وسم أن الله أحك آياته ونس 
ما ألقاء الشيطان هو أدل على نحريه للصدق وبراءنه من الكذب ٠‏ وهذا 
هو المقصود بالرسالة فانه الصادق الصدوق صلى الله عليه وسل تسليا ٠‏ ولهذا 
كان تكذيه كفراً محضاً بلاريب . 


وأما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه زاع . هل هو 
نات بالعقل أو بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصمة دن الكار والصغار ا 


14۲ 


بعضها ٠‏ أم هل العصمة إا هي فى الإقرار عليها لا فى فعلها ؟ أم لا يجب القول 
بالعصمة إلا فى اللي فقط ؟ وهل نجب العصمة من الكفر والذنوب قبل 
البعث أم لا ؟ والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع ' 


والقول الذي عليه جور اناس . وهو الموافق للا ثار النقرلة عن 
السلف إثبات العصمة من الا قرار على الذنوب مطلقاً » والرد على من بقول 
إنه نجوز إقرارم عليها و القائلين بالعصمة إذا حررت إا 
دل هل ا 


وحجج النفاة لا ندل على وقوع ذنب أقر عليه الأنياء . فإن القائلين 
العصمة احتجوا بأن النأسي مهم مشروع . وذلك لا جوز إلامع جوز 
كون الأفعال ذنوباً ٠‏ ومعلوم أن التأسي مهم إنماهو مشروع فيا أقروا 
عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه . م أن الأمس والنبي إا يجب طاعتهم 
فيا م ينسخ منه. فأما ما نسخ من الأعى والبي فلا يجوز جعله مأموراً به 
ولا منهياً عنه ٠‏ فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه . 


وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تناق الكل . أو أنهاممن 
عظمت عليه اللعمة قبح . أو أنها توجب التنفير ٠‏ أو نحو ذلك من الحجج 
العقلية ٠‏ فهذا إا يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع . والا فالنوبة 
التصوح التى يقبلها الله رفع مها صاحها إلى أعظم مما كان عليه . کا قال 


4۳ 


بنش اا : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة . 
وقال آخر : لو م تكن النوبة أحب الأشياء إليه ٠لا‏ ابتلى بالذنب أ كرم 
الخلق عليه ٠‏ وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة « لله أفرح بتوبة عبده 
من رجل زل مزلا » الخ . 


وقد قال تعالى : ( هتوبن وَييُلمتظهّيست ) وقال 


أ 


EE 


تعالی : ( لابوا ویر سحا أو ل ساتم 
حَسَسَلتٍ ) وقد ثبت فى الصحيم حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه 
وحبا عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظېر ‏ فيقول الله له : « إني 
قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول : أي رب ! إنلي 
سيآ ت ل أرها » إذا رأى تبديل السيئات بالمسنات طلب رؤية الذنوب 
الكبار الى كان مشفقاً مها أن نظهر ٠‏ ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل 
أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التديل . 


وقال طائفة من السلف مهم سعيد بن جبير : إن العند ليعمل الحسنة 
فيدخل مها النار ٠‏ وإن المبد ليعمل السيئة فيدخل بها المنة ٠‏ يعمل الحسئة 
فيعجب مها ويفتخر مها حتى تدخله النار ٠‏ ويعمل السيئة فلا يزال خوفه 
اا ع تمل الله + و كسان :+ و ا 
طَوْمَاجَهُكا » لمرب اس لفقو ولوقت ولد سڪ ت اشرت 


2 ت 


۹٤ 


AUT 2 grr‏ 016 مړو مهي 


ووب الله عَلَالْمَؤْمِنِينَ ألمت وان اله عَفُورانَصِمًا ) فال 
إنسان أن يكون من المؤمنين وا مؤمنات الذين تاب الله علييم . 


وفى الكتاب والسنة المحيحة والكتب التى أنزات قبل القرآ ن ما 
بوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه . 


والرادون لذلك تأولوا ذلك بثل تأوبلات الهمية والقدرية والدهرية 
صوص » الأسماء والصفات « ونصوص » القدر « ولصوص » الماد (« 
وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التى يعم الاضطرار أنها باطلة ٠‏ 
وأنها من باب حريف الكل عن مواضعه ٠‏ وهؤلاء يقصد أحدم تعظيم الأننياء 
فيقع فى تكذيهم د الإإعان مهم فبقع فى الكفر بهم ١‏ 


ْم إن العصمة المعلومة بدليل الشر ع والعقل والإجماع . وهي « العصمة 
فى التتليغ » لم يتتفعوا ها إذ كانوا لا يقرون عوجب ما بلغته الأنياء . 
وإنمايقرون بلفظ حرفوا معضاء أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعامون 
الكتاب إلا أماني ٠‏ والعصمة التى كانوا ادعوها او كانت "ابتةلم يتتفعوا بها 
ولا حاجسة مهم إليها عندم ٠‏ فإمها متعلقة بغيرم لا يما أمروا بالايمان به ٠‏ 
فيتكلم أحدم فيا على الأنبياء بغير سلطان من الله ٠‏ ويدع ما يجب عليه من 
تصديق الأنداء وطاعتهم وهو الذي حصل به السعادة وبضده حصل الشقاوة 


قال تعالى : (قإماعيومال وڪم ماحل ) الا ية . 


۲40۵ 


والله تعالى م يذ كر فى القرآ ن شيا من ذلك عن نبي من الأنياء إلا 
مقرونأ بالنوبة والاستغفار . كقول ادم وزوجته : ( ربتاظاستاآشستاو إن 
ل ی ور < 00 سر وھ سا ا 
تعفر لناو حمتا کنن لسرن ( وقول نوح : ( رپاښ 
¢ 2 2 کے ور 0 وال سن کاو ری ا 
أعوذ بك أن اکت مالس لى ولوا عفرل وَتَرَحَمْ حكن مَنَالْحَسِرِينَ ) 
- 8 :9 ل حل کک سي جرع 2 سح ل سر عل 
وقول الخليل عليه السلام :) ربا عفرب ولول دى وللمؤمزين يوم يفوم 
السات  )‏ وقوله : ( وار اطم يمرل حولي يز لزت ) 


عط 
ع ٠‏ ا ر و و ر 2 ا 
وقول موسى : ( أَتَوَلَِاعفرَوَنْمَاوأَتَحَرالْمَفرنَ + 


٠. 56 20‏ سے د مضه لطر اي جرح ست سد سا ب 
وأاڪتب لنافى هلذ و الدنيا حَسسنَه وف الْآحِْرَوَإنَ هُرْإلََقَ ) وقوله : 


ت > e‏ 5 4 > 
( دياف ظَلمَتتفْيَى افر ) :وقولة : "0 كلما أفاق قال ا ت 
7 € وم 5 1 ب« سج بسو ل جو 
إا اول ال ) وفوله تعالی عن داود : ( فاستعفررية وخر 


کک ر د چو ے ‏ ے ہے چ وو رر ا 
عاوناب * فغفرنا لِك وإنَلهعِندَا زی وخسن ماب ) ووله تعال عن 


207 ل ا ۶ک کے رو عا سر رر ے 


وأما بوسف الصديق قر يذ كر الله عله ذبا فلهذا لم يذكر 
الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار. بل قال : (حكَدَلِكَ رفع 


e 


اسر م روء م حو رس ے > ى كحو < د 7 ۹ . 
اسوه والنحشاءإنه رمن عب اوتا اللو ( فأخير أنه صرف عه السو 
والفحشاء . وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا خشاء 5 


ااا وده e‏ 


8 5 يه < عد ع eH‏ وت کم ےس 
واما فوله : ( ولقدهمت بهو بها لا أن را برهن ريد ( 


ت 


۹١ 


فالهم اسم جنس حه « نوعان » کا قال الإمام مد الهم هان : ۾ 
خطرات . وم إصرار . وقد ثنت في الصحيم عن الى صلى الله عليه 
وسل « أن المد إذا مم بسيئة لم تكتب عليه ٠‏ وإذا تركها لله كنت 
لت خطنة أذ aS E‏ وام وان قاامن .عن أن 
يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة وبوسف صلى 
لله عليه وسل م ها ركه لله . ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه . وذلك إئا يكون إذا قام اللقتضى للذنب وهو الحم ٠‏ وعارضه 
الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 


فبوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يتاب علا ٠‏ وقال 


تعالى : ( تاا اموا دامس طف ريطن تَرَحكَروأ داهم 


وأماماينقل :من أنه حل سراويله ٠‏ وجلس مجلس الرجل من 
اراق واه براي رر سرت عاضا فل مد .و امثال بذاك + فكلة 
مما لم خبر الله به ولا رسوله ٠‏ ومام يكن كذلك فإما هو مأخوذ عن 
اليهود الدين مم من أعظم الناس كذبا على الأنياء وقدحاً فبهم ٠‏ وكل 
من نقله من السامين فنهم نقله ؛ ‏ ينقل من ذلك أحد عن نينا 
صلى الله عليه وسل حرفا واحداً . 


يفف 


رم 


وقوله : ( وماأرئ بالق سذمارةبالشي إِلْمابَحِرَرَقةِ 2 ) 
من كلام امرأة العزيز . كما يدل القرآن على ذلك دلالة بننة . 
لا رثاب فيها من ندر القرآن ».حدث قال تعالى.: ( وال للك اتون 
بے فما جاه ار سول َالََْحِمْإِلَ ریک مَسََلَهْمَابَالَ السود الو ا 


CEES‏ 2# قال لا ار د ار يعس نش ند م 
ےا و سے ِ 3 00 و ص وء 
علمناعلته من ل ف نحَصَحَصٌَ لحن نأ رود ند عن فهو لَه 


له مل 


TT‏ ھر 


نَالصدقيت * ذلك يعم أن لم هلعن وأن اه ايى كد الاين * ومآ 


م اس رر مسمس و عو 
ری إن الس آذمَارة الت E‏ رَفْتإنَرقعفور نحم ) 


فهذا كله كلام امرأة العزيز ٠‏ وبوسف إذ ذاك فى السجن ٠‏ لم 
يحضر بعد إلى اللك . ولا مع كلامه ولا رآه ؛ ولكن لا ظهرت 
راءته فى غبيله ‏ 6م قالت اا العوير : ) ذلك ليعلم فلم حه ف 
يلي ) أي لم أخنه فى حال مغيبه عي وال قلق فى ال ود 
a‏ وال الك انبا اة لیما کد 
لتك اليم لديا مكين أمين وقد :قال كين من القن إن 


إنك 


ها 


هذ ل بوسف . ومنهم من لم بذ كر إلا هذا القول. وهو قول 
فى غابة الفساد . ولا دليل عليه ؛ بل الأدلة تدل على نقيضه » وقد 


ر 


۹۸ 


سط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع . 


و( المقصود هنا ) أن ماتضمنته « قصة ذي النون » ما يلام عليه 
كله مغفور بدله الله به حستات ؛ ورقع درحانه > وكان بعد خروجه من 
بطن الحوت ونوبته أعظم درجة منه قبل أن بقع ما وقع ٠‏ قال تعالى: 
( اق ریک ولا كَل اتلد نادوَهوسَكطة ٭ لول تارك يس صر 
الع وهو ممم * فاته ربد فَجَمَلهِنَلصَِحِينَ ) 
وهذا لحلاف حال التقام الحوت فإنه قال : ( كالتقمة الوت هوم ) 
فأخبر أنه فى تلك ال حال مليم ٠‏ و« المليم» الذي فعل ما يلام عليه . 
فاملام فى تلك الحال لا فى حال نيذه بالعراء وهو سقيم . فكانت 


يوك سس م ر اہ 


حاله بعد قوله : ( لَذإلتَ مْبَحََكَنْ کنث ي نألظيييت ) 


0 ع 


أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان ٠‏ والاعتبار بكال النهاية لاما 
جرى فى اللداية » والأعمال خواتيمها . 


والله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا بعل شيئا ثم عله 
فنقله من حال النقص إلى حال الكال ٠‏ فلا يجوز أن يشير قدر 
الإنسان ا وقع منه قبل حال الكل , بل الاعتبار بحال كاله ٠‏ 
ويونس على الله عليه وسل وغيره من الأننياء فى حال الهابة حالم 
ENS‏ 


11 


ومن هنا غلط من غلط فى تفضيل ال ملائكة على الأننياء والصمالحين 

فام اعتبروا كال اللائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اءتبروا 
حال الأنبياء والصالحين بعد دخول انان . ٠ورضى‏ ال رحمن ٠‏ وزوال كل ما فيه 
نقص وملام ٠‏ وحصول كل ما فيه رحمة وسلام » حى استقر مر القرار 
( وَالْمَليكةيد حو تلہم نکل باب * سکم یک ماص يمعي ىدر ) 
فإذا اعتيرت تلك الخال ظهر فضلها على حال غيرم من الحلوقين 
وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدم قبل الكل فى مقام الدح 
والتفضيل والبراءة من النقائص والعوب . 


3 0 وهو نطفة م علقة. مم مطغة ء ثم حين 
نفخت فيه الروح ٠‏ ثم هو وليد ٠‏ ثم رضيع ثم فطيم » إلى أحوال أخر فم 
أن الواة يق هذه الخال لم تقم به صفات الكل التى إستحق ہا کال 
الدح والتفضيل ٠‏ وتفضيله بها على كل صنف وجيل ؛ وإنما فضله باعتبار 
ا 


وما بظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فم يكفر قط أفضل 
تمن كان كافراً فاسل لس بصواب ؛ بل الاعتار بالعاقنة وأا كان أنقى 
لله فى عاقبته كان أفضل . فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرع ۾ أفضل تمن ولد على الإسلام 
من أولادم وغير أولادم ؛ بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه 


۳.۰ 


فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أ کل تمن لم يعرف 
احبر والشر ويذقهها كاذاقها؛ بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر 
فلا يعرف أنه شرء فإما أن بقع فيه ٠‏ وإما أن لا کے الك 
الذي عرفه . 


ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إغا تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لم يعرف الماهلة . وهو كا قال عمر ؛ 
فان کال الإسلام هو بالأمس بالعروف والبي عن التكر وتام ذلك بالحهاد 
في سبيل اله» ومن نشأ في العروف لم يعرف غبره فقد لا يكون عنده 
م العم انكر وضرره ماعند مَنْ عَاَِهِ ‏ ولا يكون عنده من الجهاد لأهله 
ما عند احير بهم ؛ ولهذا يوجد المير الشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لمم ما لبس عند غيره . 

لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إعانا وجهاداً من بعدم . 
كال معرفتهم بالخير والشر ٠‏ وكال محبتهم للخير وبغضهم للشر ١‏ لما عاموه 
من حسن حال الإسلام والإعان والعمل الصالح ٠‏ وقسح حال الكفر 
والمعاصي . ولهدا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الي 
والصحة والأمن من لم يذق ذلك . ولهذا يقال : 

والضد بظهر حسنه الضد . 


۳۰١ 


ويقال : 
وبضدها تتبين الأشياء . 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : لست خب ولا مدعي 
الب . فالقاب السليم الحمود هو الذي بريد احير لا الشر ٠‏ وکال ذلك 
أن ترف الس والعن ٠:‏ .فامامن لا رف الع فذاك قن فسهلا 


N as 


ولس الراد أن كل من ذاق طعم الكفر وامعاصي يكون أعل بذلك 
وأكره له تمن لم بذقه مطلقاً ؛ فان هذا ليس عطرد ٠‏ بل قد يحكون 
الطب أعر الأمراض من المرضى ٠‏ والأندياء عليهم الصلاة والسلام أطباء 
الأديان فوم أعم اناس عا يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدم لم يذق 
من الشر ماذاقه الناس . 


ولكن المراد أن من الناس من حصل له بذوقه الشر من العرفةبهء 
والتفور عنه ٠‏ والحة للخير إذا ذاقه مالا حصل لبعض الناس ٠‏ مشل من 
كان مشركا أو عهوديا او اضرا . وقد عرف ماف الكفر من الشہات 
والأقوال الفاسدة والظامة والشر . ثم شرح الله صدره للإسلام. وعرفه 
محاسن الإسلام ؛ فإنه قد يكون أرغب فيه . وأكره للكفر من بعض من 
لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام ؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا 


وحقبقة هذا ٠‏ أو مقلد فى مدح هذا وذم هذا . 


۳.۲ 


ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعى م الشبع بعدذه ۰ أو ذاق 
المرض ثم ذاق طعم العافية بعده أو ذاق الخوف م ذاق الأمن بعده. فإن 
محبة هذا ورغبته فى العافية والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف 
والرض أعظم تمن لم بل بذلك ولم يعرف حقيقته . 


وكذلك من دخل مع أهل الدع والفجور . 93 بين الله له الحق وناب عليه 
نوبة نصوحاء ورزقه الماد فى سسل الله ٠‏ فقد يكون ببانه لالم ٠‏ وهجره 
لمساويهم ؛ وجهاده لهم أعظم من غيره ٠‏ قال نعيم بن حماد الخزاعي ‏ وكان 
شديداً على الجهمية ‏ أنا شديد عايهم ؛ لای كنت منهم . وقد قال الله تعالى: 
( ثرا ریت للد هبكر و امن بعد ما فت توشر ھدوا وصيروأ 
إت رب م بعدهالعموررَحيم ) زلت هذه الآبة فى طائفة من 
الصحابة كان المشركون فتتوم عن دنهم ثم تاب الله علم» 


وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهها من أشد الناس 
عل حاف نك اا شا عل وى سيقن إل الان ركن | ن 
سقها | دوا فى الإعان والعمل الصالح عا كان عندها من كال الاد 
للكفار واللصر لله ورسوله ؛ وكان عمر ككونه أ كل إعانا وإخلاصا 
وصدقا ومعرفة وفراسة ونورا أبعد عن هوى النفس وأملى همة 


۳.۳ 


في إقامة دن ن الله » مقدما على ا بر المسامين . غير آي بحكر رضي 
الله عنهم أجمعين 


وهذا وغيره ما ببين أن الاعتبار بكال الهابة لابنقص البداية . 


وما يذكر فى الإسرائئلدات : « أن الله قال لداود : أما الذئب فقد 
غفرناه ؛ وأما الود فلا بعود » فهذا لو عرفت حته لم يكن شرعا لنا 
ولس لنا أن نبني ديننا على هذا ؛ فان دين تمد صلى الله عليه وسلم فى 
التوبة حاء بما لم يج به شرع من قله ؛ ولهذا قال ؛ « أنانى الرحمة ؛ 
وأنا نى التوبة» وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على 
Er‏ 


وقد قال تعالى فى كتابه : ( توبن وما طهر ) 
ا أنه تعالى يفرح بتوبة عبده النائب أعظم من فرح 
الفاقد لما يحتاج إلبه من الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس 
فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك مته ؛ كيف يقال : إنهلا 


عور م 


بعود لمودته ( وھوالخغورالودو * ذوالعز ش اليد * مال لايد ) 

ولك وده وحه بحسب ما يتقرب إلمه الد بعد التوبة ؛ فإن كان مايأني 
به من محويات الحق بعد التوبة أفضل نما کان يأتى به قل ذلك كانت 
مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ؛ وإن كان أنقص 


۳۰٤ 


ڪان الأ أنقص ؛ فإن الحزاء من جنس العمل ؛ وما زنك 


وقد ثبت في الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ؛ وما تقرب إلي 
عبدي عثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحه ٠‏ فإذا أحته كنت عه الذي إسمع به ٠‏ وبصره الذي ببصر 
به ٠‏ ويده التى يبطش بها ٠‏ ورجله التى عشي بها : فی يسمع وبى لبصر 
وبى يسطش وبى يشي ؛ ولئن سألني لأعطينه ؛ ون استعاذتى لأعيذنه وما 
رددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
اموت وأ كره مساءته ولا بد له منه» . ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد 
الأندياء مم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؛ وكانت محسة 
الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان أعظم 
حبة ومودة . وكلا تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض أحهم وودم . 


وقد قال تعالی : ( سی اھان عل نیک یی ایی ادن نيم دواد 
5 زات فى الشركين الذين 
عادوا الله ورسوله مثل « أهل الأحزاب » كأبى سفيان بن حرب » 
وأبي سفيان بن الخارث . والحارث بن هشام ٠‏ وسهيل بن تمرو ٠‏ وعكرمة 


ابن ألى جهل ٠‏ وصفوان بن أمبة ٠‏ وغيرم . فإمهم بعد معاداتهم لله ورسوله 


۳۰0 


جعل الله بينهم وبين الرسل والؤمنين مودة ٠‏ وكانوا فى ذلك متفاضلين 
وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة مر 1 فيان 3 
حرب وحوه . وقد ثنت فى الصحيح و أن عتدائراة! يشان آم 

معاوبة قالت : والله يارسول الله ! ما كان على وجه الأرض أهل خباء 
أحب إلى أن يذلوا من أهل خائك . وقد أصحت وما على وجه 
الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خائك فذكر النى 
صلى الله عليه وسل لما حو ذلك » . 


ومعلوم أن الحة والمودة التى بين المؤمنين إا تكون تابعة لبهم 
نه تعالى . فإن أوثق عرى الإعان الحب في الله ٠‏ والبغض ف الله . 
فالحب لله من كال التوحيد ؛ والحب مع الله شرك . قال تعالى : 
( ومر الاس خد من ذو ن انت آندادا بوت FE e‏ ا 
عُيَاتَهَ » فتلك للودة التى صارت بين الرسول والمؤمنين وبين 
الذين عادوم من المشركين إكا كانت مودة لله وة لله ومن أحب الله أحبه 
اله ٠‏ ومن ود الله وده الله ٠‏ فعم أن الله أحبهم وودم بعد النوبة ٠‏ 
کا أحوه وودوه ٠‏ فحكيف يقال : إن التائب إنما محصل له المغفرة 


دون المودة ؟! 


وإن قال قائل : أولئك كانوا كفاراً ٠‏ لم بعرفوا أن ما فعاوه حرم ؛ 
بل كانوا الا لاف من عل أن الفعل حرم وأناه . 


۳۰٦ 


قل : المواب من وجبين : 


ذ أعدنا ) أنه لس" الاس كذلك + بل كن كر من الكفار 
عزن أن تدا رسول الله + ادرت عند دوا وأو سفيان قد 
سمع من أخبار نبوة الى صلى الله عليه وسل مالم يسمع غيره ۰ كما سمع 
من أمية بن أي الصلت . وما سمعه من هرقل ملك الروم؛ وقد أخبر عن 
نفسه أنه لم بزل موقناً أن أمى الى صلى الله عليه وسل سيظهر حتى 
أدخل الله عليه الإسلام ٠‏ وهو كاره له » وقد مع منه عام اليرموك 
وغيره مادل على حسن إسلامه ومحشه لله ورسوله بعد تلك 
العداوة العظمة . 


رس سر سي سح لز لور ےر ا 


وقد قال تعالى : ( وَالَدينَ لايدغوت مح اله لھ اء احرولایقتلوبالنفس 


ای حر مآ یا لحي ولا زوت ومن بفعل ذلك يق يلق ناما * يلعف لهَاَلْصَدَابُ 
اقيم وليه فنك مانا lS‏ یسا اود 
دل الله اتهم حَسَئَتٍ ) فإذا کان الله يسدل 
سا مہم حسنات فالحسنات توجب مودة الله مهم وتديل السيئات 
ات لفن ا عن كان كافراً ٠‏ وقد فلا ما وة عل الله 
للد للدت بع لوت السو ۶ عه ثد نوبوك من قريب الیک ليكوب عَم وكات 

أَسَدُعِيمًاجَكهمًا ) قال أ العالية ال کات رشول 


الله صلى الله عليه وسا عن هذه الآبة فقالوا ل من عصى الله فهو 
9 ب 


۳¥ 


جاهل ٠‏ وكل من ناب قبل الموت فقد تاب من قريب . 


( الوعفة الاق 0 أن ماد تمن الفرق ن ا تان قى 2ة 
الله تعالى للتائبين فرق لا أصل له ؛ بل الكتاب والسنة يدل على أن 
الله يحب التوابين ٠‏ ويفرح بتوبة التائيين . سواء كانوا عالين بأن ما أنوه 
ذناً أو لم يكونوا عالين بذلك . 


ومن عم أن ماأناه ذنباً م ناب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم 
الحمود ؛ فإذا كان ببغض الحق فلا بد أن بحبه ٠‏ وإذا كان بحب 
الاطل فلا بد أن يبغضه . فايأنى به الثائب من معرفة الق وعبته 
والعمل به ۰ ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور ال حا الله 
تعالى ويرضاها ٠‏ ومحة الله كذلك بحسب مايأتى به الميد من محابه . 
فكل من كان أعظم فملا لحبوب الح كان الحق أعظم محبة له » واتتقاله 
من مكروه الحق إلى محبوبه مع قوة بفض ماكان عليه من الباطل . 
وفوة حب ما اتتقل إليه من حب الحق ؛فوجب زيادة محبة الحق له ومودته 
إياه ؛ بل يبدل الله سيثاته حسنات لأنه بدل صفانته المذمومة بالحمودة فسدل 
الله سيئانه حسنات ٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل . وحذ فإذا كان 
إنيان التائب جا يحبه الحق أعظم من إنيان غير كانت محبة المق له 
أعظم وإذا كان فعله لا يوده الله منه أعظم من فعله له قبل التوبةكانت 


۴۰۸ 


مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ٠‏ فكيف يقال 
الود لا بعود . 


وبهذا يظهر جواب شهة من يقول : إن الله لابعث نيا إلا من 
كان معصوماً قبل اللبوة ٠‏ كا يقول ذلك طائفة من الرافضة وغبرم ٠‏ 
و ذلك من قال: إنة لامك نما إلا من كن مها قل اللرة إن 
هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب مها » وهذا 
منشاً غلطهم ممن ظن أن صاحب الذنوب مع النوبة النصوح يكون 
اقصاً فهو غالط غلطاً عظيماً . فإن الذم والعقاب الذي بلحق أهل 
الذنوب لا بلحق النائب منه شيء أصلاً ؛ ككن إن قدم التوبة لم يلحقه 
شيء ٠‏ وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والنوبة من الذموالعقاب 
ما ئاسب له . 


والأننياء صلوات الله عام وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة ؛ بل 
سارعون إلا ٠‏ ويسابقون إلبها ؛ لا يؤخرون ولا بصرون على الذنب 
بل مم معصومون من ذلك ٠‏ ومن أخر ذلك زمناً قاملا كفر الله ذلك 
عا يبتليه به كم فعل بدي النون صل الله عليه وسل هذا على المشهور 
ان إلقاءه كان بعد السوة ؛ وأما من قال إن إلقاءه كان قبل السوة فلا 
محتاج إلى هذا . 


والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل عن ليقع فى الكفر 
والذنوب ؛ وإذا كان قد يكون أفضل ٠‏ فالأفضل أحق النبوة تمن ليس 
مثله فى الفضلة . وقد أخبر الله عن إخوة يوسف با أخبر من ذنوهم 
وھ الأساط الذين نأم الله تعالى وقد قال تعالى : ( فام له لوط وَيَالَ 
مُه ِلَمَِ ) . فمن لوط لإراهيم عليه السلام ثم أرسله 
لله تعالى إلى قوم لوط وقد قال تعالى فى قصة شعيب : ( مالملا 
لذن اسم روان متك شيب وأ منوا مك من ونا ودف ونا 
ا ا َكِب إن عاف رکم مدد تاا 

تان و 5 e‏ باک سء مالآل وکا رک 


i27 2 Cd 2 


وقال تعالی : ( الال کڪ مروا سهم ارح ڪمن رتاو غود 
. 0 ار ر 1 21 5 سے ص 
ف مِلَتِنا فاق الم ريج لیکن الظيلييت لانن ر أو صر % وَل كد 2 عع رض 2 


سے ص صر ر عبد )+ 


مهه کیلک یکاک مقا ی كاك 


وإذا عرف أن الاعتنار بكال الهاية . وهذا الكل إا محصل 
بالتوبة والاستغفار . ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على 
الأولين والآخرين . م قال تعالى : ( لَعَدْبَآلَهالْمسَفِقِينَ وَالْمتِفِقَتِ 
اترڪ يت وَالْمشْرِكتٍ ووب الله عل لومون والْمَؤْمست وَكَنَلَّهحَهُورا 
2 ) . 


وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدها إلى خام المرسلين 
تمد صل الله عليه وسل » وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما بزل 


2 SS 2 


عليه قوله تعالى : ( إِذَاجَاء نص راو والَح ورا الاش 


لد ور 


يد لوت ف دي ن اله فوا 2 مو E‏ كد ES‏ 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النى صلى الله عليه وسل 
کان ا أن بقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وحمدك 
الهم اغفر لي » يتأول القرآن . 


وقد أزل الله عليه قبل ذلك : ) کک 
ألو لسار درك ق اغ القت وير بَعَدِمَاكاد 
وبري ونج تكاج علو شيو درش کو ) .وف يسم 
البخاري عن الى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول : « يا أمها الناس 
توبوا إلى ربك فوالذي نفسى بيده إلى لأستغفر الله وأتوب إلبه في الوم 
أكثر من سبعين مرة » . وفى حيح مسل عن الأغر الزن عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « إنه ليغان على قلى وإنى لأستغفر الله فى 
اليوم مائة مرة » . وفى السنن عن ابن عمر أنه قال : كنا نعد لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فى الحلس الواحد يقول : « رب اغفر لي ونب علي إنك 
أنه الثوات رر اة عرة: 


وفى الصحبحين عن أبى موسى عن النى صلى الله عليه وسل أنهكان 


51١ 


يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتى وجهبلي وإسرافي فى أمري وما أنت 
أعلي به مني ؛ اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وکل ذلك 
عندي ٠‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وها ات اع به مني . أنت المقدم وات کل کل شی. 
قدير » . وفى الصحبحين عن أي هريرة أنه قال : « يا رسول الله ! 
أربت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول : اللهم ! 
اعد بي وبين خطاياي ما باعدت بين المشرق والغرب ٠‏ الهم ! نقيمن 
خطاياي ا بنتى الثوب الأبيض من الدنس . الهم اغسلى من خطاياي 
الثلج والبرد والاء البارد». 


وفى حیح مسل وغيره أنه كان يقول : نحو هذا إذا رفع رأسه 
من الركوع . وفى صحح مسل عن علي رضي الله عنه عن انى صلى 
الله عليه وسل ا کا يقول فى دعاء الاستفتاح : « اللهم ! أنت الملك 
للك إلآ انعد امم وق وا اع م طت تش وك روا 
فاغفر لي فإنه لا بغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لاسهدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت». 
وفى صحيح مسل عن الى صلى الله عليه وسل أنه كان شرل ف 
سحوده © ١‏ اللهم ! اغفر لي ذنى كله دقه وجله > علانته وسره ٠.‏ 


أوله 8 1 


1۲ 


وف السئن عن على أن الى صلى الله عليه وسل أتى بدابة ليركبها وأنه 
حمد الله وقال ( سیک الى سَخَّرَلَاهَدَاوَمَاكُتَالمُمْفْرِننَ * وبلا 
Ea‏ ثم كبره وحمده ثم قال : سبحانك ظلمت نفسي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ ثم ضحك ! وقال إن الرب 
يعجب من عبده إذا قال اغفر لي , فإنه لا يغفر الذأوب إلا أنت » يقول عل 
عدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا» . 


وقد قال تعالى : ( وَأسْسَعْفرَيدَ يلت مومت ) وقال : 
١‏ إِنَسَحَلكَمَائيَا * لغفراك ا مادم من ديك وَمَاتأَكرَ ) 
وثبت في الصحيحين فى حديث الشفاعة « أن اسبح يقول : اذهوا 
إلى تمد عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » . وف الصحيم 
« أن النى صلى الله عليه وسل كان يقوم حتى نرم قدماه ٠‏ فيقال 
له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال أفلا 


ES 


ولصوص الكتاب والسنة ف هذا ا متظاهرة وا 
فى ذلك عن الصحابة والتابعين وعلاء المسلمين كثيرة . 


لكن المنازعون يتأواون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية 
والباطنية كما فعل ذلك من صنف فى هذا الاب . وتأوبلام سان لمن 


نض 


تدبرها إنها فاسدة من باب نحريف الكلم عن مواضعه . كتأويلهم قوله 


( لُحَفرَكَأَهْمَاتَدَمْمندَئلكَ وَمَائآَئّرَ ) التقدم ذنب آدم 
٠ Ê ٠. £‏ 
والمتاخر دنب أمته وهدا معلوم النطلان ويدل عل ذلك وجوه : 


( أحدها ) أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض 
فضلاً عن عام الحديية الذي أزل الله فيه هذه السورة قال تعالى : 


وا 6 2 ١‏ - 
) وعصوتء ادم ربهدفغویٰ ¥ ثم اجلبده ربه, فلاب علو وهدى ( وقال : 


( فلق ءاد ممن تاب نه هلواحم ) وقد 


2 


س رک ر کے 


٠.‏ أ“ 53 ر کا کے سے کے س ا < ری ر ر ص ا 


اكير 


و ( الثاني ) أن يقال : فادم عندم من حماة موارد الزاع ولا 
يحتاج أن يغفر له ذننه عند المنازع فإنه نى أيضاً ٠‏ ومن قال : إنه 
لم يصدر من الأندباء ذنب يقول ذلك عن آدم ومد وغيرها . 


الوجه ( الثالث ) أن الله لا يجعل الذنب ذناً لمن لم يفعله فإنه هو 
القائل :  (‏ وَلَاتَرموَزتْكوَْ خرن ) . هن الممتتع أن يضاف إلى 
تمد صلى الله عليه وسل ذنب آدم صلى الله عليه وسل أو أمته أو 


غيرها . وقد قال تعالى : ( فَإِسََاءوِمَاجْلَوَعَيِصَكْممَحمثْمَ ) وقال 
تعالى : ( مُق نِم ِائكَاتككُإلَامَنقَ 26 وو ازهذا از 


لض 


أن يضاف إلى تمد ذنوب الأننياء كلهم ٠‏ وبقال : إن قوله ( لَِترَكَأنَه 
اندم من دن وَمَاتَأَغرَ ) الراد ذنوب الأنياء وأنمهم قبلك . 
فإنه يوم القيامة شفع للخلائق كلهم . وهو سيد ولد آدم » وقال : « 
سيد ولد آدم ولا څر وآدم قن دونه بحت لوالي يوم القيامة . أا 
خطيب الأنبياء إذا وفدوا ٠‏ وإمامهم إذا اجتمعوا » وحينئذ فلا مختص 
آدم بإضافة ذنه إلى تمد ٠‏ بل يجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول 
حؤلاء ذنوباً له . فإن قال : إن الله لم بغفر ذنوب حميع الأمم “قبل : وهو 
أيضا لم يغفر ذنوب جميع أمته . 


0 ا 0 قد مبز 0 0 اليل بقوله 
ذناً 4 


( الوجه الخامس ) أنه ت فى الصحيم أن هذه الآية لازت قال 
الصحابة يارسول الله ! هذا لك ها لنا فأرّل الله ( هُوَالْذِىَآَرَلَالتَكِدَف 


دی 


وی انومن لبد ادوا إیام يني ) أن الرسول 


واللؤمنين علموا أن قوله ( لحف لَك اله مادم من وَمَاتَأُكَرَ ( 
مختص به دون ا 


( الوجه السادس ) أن الله م بغفر ذنوب حميع أمته بل فقت 


10 


ان هن ا من قافن بره إما فى الا بوإتااق ار وا عا 
تؤائر دنه اللقل. واحر به االساكق الصدوق واتفق عله للف الاة 
وأكتباء وشوهد فى الدنيا من ذلك ما لا حصيه إلا الله » وقدقال الله 
ال( لي نايك و مان آهل ا من مز ب شاي © 
والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل . من نقل إلى حال 
أفضل مما كان عليه قد يتوب من الخال الأول ؛ لكن الذم والوعيد لا يكون 
الا غل ذش 


7 ل 
وأما قول السائل : هل الاعتراف بالخطيئة عجرده مع التوحيد 
موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها ؛ أم يحتاج إلى 


شىء آخر ؟؟ 


خوابه : أن الموجب للغفران مع التوحيد هو النوبة الأمور مها ؛ 
فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة ؛ كا قال تعالى : ( إَِلَه يعفر 
أن يشر يوم وَيكْفرْمَادوْت دك لسكا  )‏ فى موضعين من الفرآن 
وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور ؛ وبدون التوبة معلق بالشيئة . 

كا قال تعالى : ( فل ییاد ىَالَنَ راع نمه طون ردان 


دض 


رالو بيا ) مداق ى الان وا 
مم وأطلق ٠‏ وحتم أنه يغفر الذنوب حميماً .وقال في تلك الآبة : 
( وَيَعْفِرٌمَادُوت ذلك لِمَنْيِسَآهُ ) غص مادون الشرك وعلقه المشئة 
AE‏ ترقا وام Ara‏ 


وقد بغفره بدون التوبة لمن يشاء : 


فالاعتراف بالخطيئة مع اة E‏ 
أوجب الغفرة ؛ وإذا غفر الذنب زالت عقوبته ؛ فإن المغفرة هي 


وقابة شر الذنب . 


ومن الناس من لقول الغفر الستر ٠‏ ويقول : إا سمى الغفرة 
والغفار لما فيه من معنى الستر . وتفضير اسم الله الغفار بأنه الستار . 
وهذا تقصير فى معنى الغفر ؛ فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب نحسث 
لا بعاقب على الذنب شن عفر ذنبه لم بعاقب عليه . وأما جرد 
ستره فقد يعاقب عليه فى الباطن ٠.‏ ومن عوقب على الذنب باطناً أو 
ظاهراً فل يغفر له » وإفا يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه 
العقوبة المستحقة بالذنب . 


وأمنا إذا ابتلى مع ذلك با يكون سباً فى حقه ازيادة أجره فمذا 
EY‏ 


ينض 


وكذلك إذا كان من تام التوبة أن يأتى محسنات يفعلها ٠‏ فإن 
منيشترط فى التوبة من كام النوبة ؛ وقد بظن الظان أنه تاتب ولا 
يكون تائاً بل يكون تار » والتارك غير التائب ٠‏ فإنه قد يعرض عن 
الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه ٠‏ أو تنتفى إرادته له 
إسيب غير ديني . وهذا ليس بتوبة » بل لا بد من أن يعتقد أنه 
سيئة وبكره فعله لنهى الله عنه ويدعه لله تعالى ؛ لا لرغبة مخلوق ولا 
لرهبة مخلوق ؛ فإن التوبة من أعظم الحسنات ؛ والحسنات كلها بشترط 
فيها الإخلاص لله وموافقة أمره .م قال الفضيل بن عياض فى قوله : 
( َِبْوْحكْإَنَلمْسَوْعَمَكَا ) قال أخلصه وأصوبه ٠‏ قالوا : يا أا علي ! 
ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صوابا لم 
يقبل » وإذا كان صوابا وم يكن خالماً لم يقبل ؛ حتى يكون خالصاً 

نا و اال أن كرق ننه والموات آن.يكون عل الس : 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه : اللہم اجعل 
عل كه مال ٠‏ و اجنلا ارك الفا ».ولا محل الأعد افيه هيا : 


وبسط الكلام فى التوبة له موضع آ خر . 


وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخطوع لله من غير إقلاع عنه 
فهذا فى نفس الاستغفار الحرد الذي لا توبة معه > وهو كالني يسأل 


۴۹۸ 


الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه . وهذا يأس من 
رحمة الله ٠‏ ولا بقطع بالغفرة له فإنه داع دعوة مجردة . وقد ثبت في 
الصحبحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مامن داع يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث : 
إما أن بعجل له دعوته ٠‏ وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها ؛ وإما 
أن نصرف عنه من العر مثلبا . قلوا : بارسول الله : إذا تك قال 
لله أكثر » فثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة وإذا لم محصل 
فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر ٠‏ فهو 
نافع ک) ينفع كل دعاء . 

وقول من قال من العماء : الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين. 
فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه النوبة أو يدعى أن استغفاره 
توبة . وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون 
تابا . فإن التوبة والإصرار ضدان : الإصرار بضاد التوبة » لكن 
لاطا لاان ينون التوية :+ 


وقول القائل : هل الاعتراف بلذنب المعين بوجب دفع ما حصل 
وت د أم لابد من استحضار جيع الذنوب ؟ 


۳۹ 


أحدها ) أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آ خر 
إذا كان المقتضي للتوبة من أح دما أقوى من المقتضى للتوبة من 
الآخر . أو كان الانع من أحدما أشد . وهذا هو القول المعروف 
عند السلف والخلف . 


وذهب طائفة من أهل الكلام كأبى هاشم إلى أن التوبة لاتصح 
من قبح مع الإصرار على الآخر . قالوا : لأن الباعث على التوبة 
إن لم يكن من خشية الله لم يكن نوبة صحيحة ٠‏ والحشية مانعة من جميع 
الذنوب لا من بعضها . وحكى القاضي أو يعلى وابن عقيل هذا رواية 
عن أحمد . لأن الروذىي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة 
وقال : لو مرضت ل أعد لكن لايدع النظر . فقال أحمد : أي نوبة 
ذه ؟! قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نظرة الاد فقا ةامر فر 


وللغزوف: فن أك وجار الاه هو القول .يضحة الاونة 6 واحد 
فى هذه المسألة إما أراد أن هذه ليست توبة عامة حصل بسيها من 
التائبين توبة مطلقاً . لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبار . 
فإن نصوصه المتوائرة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك ٠‏ وحمل كلام الإمام 
على ما بصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض . لاسا إذا كان 
القول الآ خر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف ٠‏ ومد بقول : 


° 


إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام > وكان فى الحنة يقول : 

كيف أقول مالم بقل ؟ وانباع هد للسنة والآثار وقوة رغبته فى 
ذلك . وكراهته لخلافه من الأمور الموائرة عنه يعرفبا من يعرف حاله 
من الخاصة والعامة . 


وما ذكروه من أن الخحشية توجب العموم . 


غوابه أنه قد بعل قبح أحد الذنين دون الآخر ء وإغا يتوب مما 
بعل قبحه . 
و( آيضاً ) فقد بعل قبحها ولكن هواه له فى أحدها دون الار 


فتوب من هذا دون ذاك 3 أدى عض الواجات دون بعض ؛ فان 
ذلك يقل منه. 


ولكن العترلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج فى الحم وإن 
خالفوم في الاسم ٠‏ فقالوا : إن أصحاب الكبائرٌ مخلدون فى النار ولا 
خرجون منها بشفاعة ولا غيرها . وعندم تع أن يكون الرجل 
الواحد عن يعاقبه الله م ييه ؛ ولمذا يقولون : محبوط جميع 
اتات بالكبير 5. 

وأنا:العيناة وو ادن الئقة الف فين إن أل لكان ترجو 


۳۲۹ 


من النار ويشفع فيهم ٠‏ وأن الكبيرة الواحدة لاتحبط جيع الحسنات ؛ 
ولكن قد بط مايقابلها عند أكثر أهل السنة » ولا يحبط جميع 
الحسنات إلا الكفر 6 لا يحبط جيم السيئات إلا النوبة > فصاحب 
الكبيرة إذا أتى بحسنات يتغى بها رضا الله أثابه الله على ذلك ٠‏ وإن 
كان مستحقا للعقوية 00 


وکناب لله عن وجل يفرق بين حك السارق والزاني وقتال 
المؤمنين بعصم خا 2 وبين حم الكفار فى « الأماء . والأحكا °4 
والسنة التواترة عن انى صلى الله عليه وسل وإجماع الصحابة يدل على 
ذلك .كا هو مسوط فى غير هذا الوضع . 


وعلى هذا تنازع الناس فى قوله : ( إِنَمَسَعَبلْاسَهُمنَالْميَتِينَ ) 
فعلى قول الخوارج والعتزلة لاتقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فم أت 
كبيرة . وعد الرجئة إا بتقبل من اتقى الشرك ٠‏ خعلوا أهل الكبار 
داخلين في اسم « الثقين » وعند أهل السنة والجامة يتقبل العمل ممن 
انق الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً لأمى الله . فن انقاء في عمل تقله 
منه > وإن کان عاصاً فى غيره . ومن ل يتقه فيه لم بتقبله منه وان کان 
مطبعاً في غيره . 


۲۲ 


مها دون بعض إذا لم يكن التروك شرطأ في صحة المفعول كالإعان المشروط 
ی غر .مق الال دک قال الله ال ( ومن أراء افر را 


رورم رورو وو رع 


> عدجا م الدب وو سے 3 
سعيهاوهومۇمنفاوليك ڪان باو کا ( وقال تعال 5 
ر رھ رچ ص سے ِ جر م ورو جو ای کے ےہ ورو 
( وَمَن يَعْمَلْمِنَ ألضَلِحَنتٍ مِن د ڪر او أنق وهو مؤين اوليك يڏ حْلُونَ 

Dd 


5 ص ساح سه > مه ع Kd 1 r‏ 4 
الجئة ) وقال :) ومن يرد دمنکم عن د ينو فيمت وهوڪافر اوليك 


دس كر 


ا 4 و دمجي ب رعا ر عدي م عد 35 
حَبِظطتٌ أعمتلهرق الد ياوا حرم وأولتيك أصح ب التار هفياخ دوت ). 


( الأصل الثاتى ) أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن 
النوبة إنما تقتضي مغفرة مالآب منه أما مالم يتب منه فهو باق فيه على حم 
من لم يتب . لا على حم من تاب » وما عامت فى هذا تزاعا إلا فى 
الكافر إذا أسل . فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له 
بالإسلام الكفر الذي تاب منه ٠‏ وهل تغفر له الذنوب التى فعلها فى حال 
الكفر وم يتب مها في الإسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان . 


( أحدما ) بغفر له ابيع ٠‏ لإطلاق قوله صلى الله عليه وسل : 
« الإسلام هدم ما كان قبله » رواه مه قوله تعالى ( فَللِزَيِنَ 
( والقول الثانى ) أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ماناب منه ؛ 


YY 


ذإذا اسل وهو مصر على كبائر دون الكفر كه فى ذلك حك أمثاله 
من أهل الحكارٌ . وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص + 
فإن فى الصحيحين أن انى صلى الله عليه وسل : « قال له حكيم بن حزام : 
يارسول الله ! أتؤاخذ بماعملنا فى الجاهلية ؟ فقال : من أحسن متم فى 
الإسلام م بؤاخذ بما عمل فى الماهلية . ومن أساء في الإسلام أخذ 
بالأول والآخر » فقد دل هذا النص على أنه إا ترفع المؤاخذة بالأعمال 
التى فعلت فى حال الجاهلية عمن أحسن لاعمن لا بحسن ؛ وإن لم 
بحسن أخذ الأول والآخر . ومنل يتب مها فلم بحسن . 


سير ميرح سج سير 


وقوله نعالى : ( فل زاين كردا إِنِينَهِوايْفْمَرَلَهممَاقَدَسَلَكَ ) 
يدل على أن المتهى عن شيء يغفر له ماقد سلف منه . لا يدل على 
أن النتبي عن شيء بغفر له ما سلف من غيره ؛ وذلك لأن قول 
القائل لغيره : إن اتتببت غفرت لك ما تقدم ٠‏ ومحو ذلك يفهم منه عند 
الإطلاق أنك إن اتتبيت عن هذا الأ غفر لك مانقدم منه . وإذا 
انتبيت عن شيء غفر لك ماتقدم منه . 5 يفهم مثل ذلك فى قوله : 
« إن تبت » ء لا يفهم منه أنك الاتتباء عن ذنب يغفر لك ما تقدم 


من غيره . 


وأما قول النى صلى الله عليه 0-6 « الإسلام هدم ماقبله » وفى 
روابة « جب ماکان قله » فبذا قله للا أسم مرو بن العاص وطالب 


٤ 


أن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له : « يا عمرو أما عامت أن الإسلام 
هدم ما کان قبله ٠‏ وأن التوبة تهدم ما كان قبلها . وأن الهجرة هدم 
ما كان قبلها » ومعلوم أن التوبة إا توجب مغفرة ما تاب منهء لا 
توجب التوبة غفران ميع الذبوب . 


( الأصل الثالك ) أن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منها وقد 
يتوب نوبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه . لكن إذا كانت ننته النوبة 
العامة فهي تتناول كل مابراه ذناً ؛ لأن التوبة العامة تتضمن عزماً 
نا شل الأمون بورك الحظوى ع ,كلك قفي دفي عانا عل 
كل عظور . 

و « الندم » سواء قبل : إنه من باب الأعتقادات . أو من باب 
الإرادات : أو قيل : إنه من باب الآلام التى تلحق النفس بسب فعل 
ما إضرها ؛ فإذا استشعر القلب أنه فعل مالضره ٠‏ حصل له معرفة أن 
الذي فعله كان من السيئات . وهذا من ,اب الاعتقادات ٠‏ وكراهة لما 
كان فعله ٠‏ وهو من جنس الإرادات ؛ وحصل له أذى وغم لما كان 
فعله ؛ وهذا من باب الآلام » كالغموم والأخزان ٠5م‏ أن الفرح والسرور 
هو من باب اللذات لس هو من باب الاعتقادات والإرادات . 


ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم : إن اللذة هى إدراك اللام 


0 


من حيث هو ملام › وأن الأ هو إدراك المنافر من حدث هو منافر 
فقد غلط فى ذلك . فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملاثم والمنافر 
فان الحب ل بلائمه . كالطعام المشتبى مثلا له ثلائة أحوال : 


( أحدها ) الحب ٠‏ كالسبوة للطعام : 
و( الثانى ) إدراك الحوب .كأ كل الطعام . 


و ( اثالث ) : اللذة الحاصلة بذلك ٠‏ واللذة أعس مغابر للشهوة 
ولذوق المشتهى ؛ بل هي حاصلة لذوق الشتبي ؛ ليست نفس 
ذوق المشتهى . 


شی آخر ٠‏ والأم الحاصل به ثالث . 


وكذلك ما للعارفين أهل ممبة الله من النعيم والسرور بذلك ؛ فإن 
حبهم لله شيء . ثم ما يحصل من ذكر الحبوب شىء ٠‏ ثم اللذة الحاصلة 
بذلك أمى ثالث . ولا ريب أن الحب مشروط بشعور الحروب ٠م‏ 
أن الشبوة مشروطة بشعور المشتهى ؛ لكن الشعور المشروط فى اللذة 
غير الشعور المشروط فى اللحمة ٠‏ فبذا الثاني يسمى إدرا كا وذوقا 
ونيلاً ووجداً ووصالاً . وو ذلك مما يعبر به عن إدراك حوب : 


۳۲٢ 


سواء كان بالباطن أو الظاهر ٠‏ ثم هذا الذوق يستازم اللذة ٠‏ واللذة 


وقد قال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « ذاق 
طعم الإمان من رضي الله رباً ٠‏ وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد صلى الله 
عليه وسل نباً » وفى الصحيحين عنه صلى لله عليه وسل أنه قال : 
« ثلاث من كن فيه وجد ہن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله 
أحب إليه من سواها ٠‏ ومن كان حب المرء لابحبه إلا لله *٠‏ ومن 
كن نك ان يرجع فى الكتر ميف :اذ اف الله عة 6 سك أن 
يلتق فى النار » 


فبين صلى الله عليه وسل أن ذوق طعم الإعان لمن رضي بلله ريا 
وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد نياً ٠‏ وإن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن 
كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لفيرها ٠‏ ومن كان بحب شخصاً 
له لا لغيره ٠‏ ومن كان بكره ضد الإعان . كم یکره أن ياتقى فى النار ؛ 
فهذا الحب للإمان . والكراهية للكفر استازم حلاوة الإيمهان .م 
استازم الرضى المتقدم ذوق طعم الإيمان ٠‏ وهذا هو اللذة ؛ وليس هو 
نفس التصديق والمعرفة الحاصلة فى القلب . ولا نفس الب الجاصل فى 
القلب ؛ بل هذا نتيجة ذاك وعرته ولازم له ٠‏ وهي أمور متلازمة . 
فلا نوجد اللذة إلا حب وذوق ٠‏ وإلا هن أحب شيا ول يدق منه 


فض 


شيئا لم جد لنة . كلذني بشتهي الطعام وم بذق منه شيئاً ٠‏ ولو ذاق 
مالا حه لم جد لذة » كن ذاق مالا ريده » فإذا اجتمع حب العيء 


وإن حصل بغضه وذوق الغيض حمل الأ . فالذي يغض الذنب 
ولا يفعله لا يندم . والذي لايغضه لا يندم على فعله . فإذا فعله 
وعرف أن هذا مما يبغضه وبضره ندم على فعله إياه . وفي المسند عن 
ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الندم توبة » . 


إذا تين هذا . من تاب وبة عامة كانت هذه التوبة مقتضة 
لغفران الذنوب كلها ٠‏ وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض 
هذا العام معارض بوجب التخصيص ٠‏ مثل أن يكون بعض الذنوب 
لو استحضره لم يتب منه ؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن لبس 
بقبيح ۰ ما کان لو استحضره ل يتب منه لم يدخل فى التوبة ٠‏ وأماماكان 
لو حضر بعنه لكان مما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته . 

وأما « التوبة الطلقة » : وهي أن بتوب توبة عملة ٠‏ ولا تستازم 
التوبة من كل ذنب ٠‏ فبذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب 
فيا ولا بنع دخوله كلافظ الطلق ؛ لكن هذه تصلح أن تكون 
سبباً لغفران العين . م تملح أن تكون سيا لغفران الجيع ؛ مخلاف 


A 


العامة فإنها مقتضية للغفران العام . كا تناولت الذنوب تناولاً عاماً . 


ورن الا تعض و اتوي الاش القت 
بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظل الان أو القع فة كن 
ما رک من الأموى الى ته كله ى اة واه من اب 
الإعان وحقائقه أعظم ضرراً عليه ما فعله من بعض الفواحش ٠‏ فإن 
ا امن ابه تفن اق لاان الى سيا لصيو الد الزن 
حقاً أعظم نفماً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة ٠‏ كحب الله 
ورسوله ؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت فى الصحيح « أنه 
كان على عد الى صلى الله عليه وسل رجل يدعى حماراً ٠‏ وكان 
بعرت اجر وكان كلا ای بيه إل الى صلى الله عليه وسل جلدة ألدء 
فما كثر ذلك منه أتى به مرة فأ بجلده فلضه رجل فقال النى 
صلى الله عليه وسل : «لا تلعنه فانه بحب الله ورسوله » . 

فنبى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله . 
مع أنه صلى الله عليه وسل لعن فى الجر عشرة : «لعن ار وعاصرها ومعتصرها 
وشاربها وساقيها وحاملها والحمولة إليه. وبائعها ومتاءها وآ كل تنها» . 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما نع 
لوق اللعنة له . 


۳۲۹ 


وكذلك « التكفير الطلق » و الوعيد المطلق ». ولهذا كان 
الوعيد الطلق فى الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط واتتفاء موانع . 
فلا يلحق التائب من الذنب بانفاق المسلمين ٠‏ ولا يلحق من له حسنات 
محو سيئاته. ولا يلحق المشفوع [ه. والغفور له ؛ فإن الذنوب .زول 
عقوبتها الى هي جم بأسباب النوبة والحسنات الماحية والصائب المكفرة 
لكنها من عقوبات الدنيا ‏ وكذلك ما يحصل فى البوزخ من 
الشدة ٠‏ وكذلك ما حصل فى عرصات القيامة ٠‏ وتزول أيضاً بدعاء 
الؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفيم الطاع . كن يشفع فيه سيد 
الشفعاء تمد صلى الله عليه وسل تسليماً . 


وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه ٠‏ وما لم يتب منه فله 
حك الذنوب الى لم يتب مها » فالشدة إذا حصلت بذنوب وباب من 
بعضها خفف منه بقدر ما اب منه . بحلاف ما لم يتب منه ؛ حلاف 
ES‏ 


والناس فى غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك 
فان التوبة واجة على كل عند فى كل حال ؛ لأثه دائاً يظهر له ما فرط 
فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور » فعليه أن بتوب 
دام . والله أعلم . 


r. 


وأما قول السائل : .ما السب فى أن الفرج پأنى عد اتقطساع 
الرحاه عن الخلق ؟ وما الميلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله ؟ 


فبقال : سبب هذا محقيق التوحيد : « توحيد الربوية ٠»‏ 
اوعد اال و 


« فتوحيد الربوبة » أنه لا خالق إلا الله » فلا يستقل شىء سواه 
بإحداث أعى من الأمور ؛ بل ما شاء كان وما لم بشأ لم يكن ؛ فكل 
ما سواه إذا قدر سداً فلا بد له من شريك معاون وضد معوق ٠‏ فإذا 
ظلي عا تراه احعداث ان ن الأمور طالب .نه .ىا لا تستقل هة ولا 
يقدر وحده عليه . حتى ما يطلب من المد من الأفعال الاختيارية لايفعلها 
إلا بإعانة الله له ٠كأن‏ مجعله فاعلاً لما عا مخلقه فيه من الإرادة المازمة 
وخلقه له من القدرة التامة . وعند وجود القدرة النامة والإرادة الحازمة يحب 


فشئة الله وحده مستازمة لكل ما بريده . شا شاء الله كان وما 
لم يشأ ۾ يكن ۰ وما سواه لا لستازم إرادته شيا ؛ بل ما أراده لا يكون 
إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب هال حصل مراده ٠‏ 
ونفس إرادته لا حصل إلا مشيثة الله تعالى . كما قال تعالى : ( لمنشا 


2 2 


اقم * 0 وماقتا ولا نيسا اميت ) وقال 


ارا 


٤‏ -0 مس اس 0 لس م5 
تعالى : ( فمنسااحدإل ريسيلا * ماشیاء وتالا أن دسا ا 


مه َه 8 5 سے پو لكان 
إنا ع ماما 2# ال ا 
ا ی کے ی 


وقال :( کا * ایک ل ان یکا انراز اترغز 
َرَو ). 


والراجي محلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك الحلوق وذلك 
الحلوق عاجز عنه . ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله . هن كال 
نعمته وإحسانه إلى عباده الؤمنين أن عنم حصول مطالهم بالشرك حتى 
يصرف قلوبهم إلى التوحيد . ثم إن وحده العبد توحيد الإلهية حصلت 
له سعادة الدننا والآخرة . 


وإن کان عدن فيه : ( دامس لالص دعاتا لِجَنيِدَأَوَ 
ادا وای ما کف ا همرم مر ڪان لري دعتال ل صر مَس كلك دين مسرو 
ماانوايعملوت ) وفى قوله : ( E‏ رامن ندَعودَ أ 
A‏ إِدَالرَأَعَرضع وك نَ لضن ورا ) كان ما حصل له من وحداننته حجة 
عليه . 

كا احتسم سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه غالق كل شيء 

شر رن ول يوند وعدم لا شرك ل قال ل 2 ر 


و PEE‏ ر ورے ےے ے ا ف یا افلا یک ورک 


الأرضومنفيهسإن ڪنتم تع اموي * سيقو لون لل قل افلا تذ 


۳۲ 


لے وم سم ر و سے و مولس ري2 
*# قلمنربًا مالسبع ورب العسرش العظم % سیقولویک 
ا و ر ی 


02 2 9 7 چرم ر صد و ا Allg Flr‏ ر 
يلوق لأفلا نقون * قل منيو ملكون ڪل تيء وهويج ير ولا ر ميه 


- ار ا ع شرع سك > ل‎ r 
ج را غا د‎ 


ع 2 ص ود ب قل سس صم ا ے‫ ll Loe‏ و وء س ر 
( ولین سَألتَهَممَنْحَلقَالْسَمواتٍ وا لارض وسَحَرالشَّمِس والقمر لفون أله قف كن ) 
وهذا قد ذ كر فى القرآن فى غير موضع . 


من نام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر 
وما يلجتهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا رجون 
أحداً سواه . وتتعلق قلومهم به لا بغيره . فيحصل لهم من التوكل 
عه واا اله وغ لاان وى هة والواءة ى ال 
مأ هو أعظم نعمة علييم من زوال امرض والخوف. أو الحدب ٠‏ أو حصول 
اسر وزوال العسر فى المعيشة ٠‏ وان ذلك لذات بدنية ونعم دنبوية قد محصل 
للكافر منها أعظم مما محصل للمؤمن . 


وأما ما حصل لأهل التوحيد الخلصين لله الدين فأعظم من أن 
يعبر عن كه مقال » أو يستحضر تفصله بال ٠‏ ولكل مؤمن من ذلك 
نصيب بقدر إيانه ٠‏ ولهذا قال بعض السلف : يا ابن آدم ! لقد بورك 
لك فى حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك . وقال بعض الشيوخ : 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
مناحانه ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتى خشية أن تتصرف نفسى 


LH 


عن ذلك ؛ لأن النفس لا ريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت . وفى 
بعض الإسرائيليات يا بنآدم ! البلاء يجمع بى وبيشك والعافية مجمع 
بشك وبين نفسك . 


وهذا المنى كثير . وهو موجود مذوق سوس بالحس الباطن 


ذوق وحس بذلك . 


ولفظ « الذوق » وإن كان قد يظن أنه فى الأصل مختص بذوق 
اللسان فاستماله فى الكتاب والسنة يدل على أنه آعم من ذلك مستعمل 
فى الإحساس ,الاثم والمنافر ٠ك‏ أن لفظ « الإحساس » فى عرف الاستعال عام 
فيا بحس بالحواس امس » بل وبالباطن . 


وأما فى الف فام دار وة 6 فل( هلسن 


ر م مو 


و ( المقصود ( لفظ « الذوق » قال له : ( كَأداقَهَااسَهَاسَ 
لْجُوع وَالْحَوْفِ ) لخعل غعل الخوف والجوع مذوقاً ؛ وأضاف إليها اللباس 
لشعر أنه لس المائم والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس «اللابس ؛ 


٤ 


غ كل ا لأ ی :ماو ل عنمن س لايع 
وقال تعالی : ( هَدُوفوْالْعَدَابَيمَا مُُرْئَكَفُْويَ ) وقال تعالى : ( فک 
أنتَ الْمَرِرالْحكَرمْ ) وقال تعالى : ( ذُووَاسسَمَرَ ) وقال : (لَايَدُوفوت 
فيهاالمورّت ) وقال تعالى : ( لَايدوفونَفَِابرَاولَاسَرَاًا * إلا جي ماوعَسَاقًا ) 
وقال : ١‏ دیقم بے اعدا الاد ن دونالعدا بٍالْاكير ) 
وقد قال انى صلى الله عليه وسلم « ذاق طم الإعان من رضى الله 
ربا وبالإسلام دينا وعحمد نيا » . 


فاستمال لفظ « الذوق » في إدراك املاثم واللنافر كثير . وقال 
انى صلى الله عليه وسم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان » 
کا تقدم ذ كر الحديث . فوجود المؤمن حلاوة الإعان فى قلبه وذوقطعم 
الإعان أمى يعرفه من حصل له هذا الوجد . 


وهذا الذوق . أحابه فيه يتفاوترن » فالذي تحصل لأهل الإعان 

عند نجريد توحيد قلومبم إلى الله وإقبالمم عليه دون ما سواه حيث 
يكونون حنفاء له تخلصين له الدین ٠‏ لا يحبون شيا إلا له » ولا 
يتوكلون إلا عليه » ولا يوالون إلا فيه ٠‏ ولا يعادون إلا له ولا يسألون 
إلا إياه ٠‏ ولا رجون إلا إياه > ولا حافون إلا إياه ٠‏ بعدونه ولستعينون 
له وبه ۰ ححيث يكونون عند الحق بلا خلق . وعند الخلق بلا هوی ؛ 


كد فننت عنهم إرادة ما سواه بإرأدته ۰ وحة ما سواه محته ٠‏ وخوف 


o 


ما سواه ګحوفه ٠‏ ورحاء ما سواه برحاته . ودعاء م سواه بدعائه » هو 
نس لا يعرقه بالذوق والوجد إلا من له تضدب ٠‏ وما من ممن إلا له 
منه صلب . 

وهذا هو حقبقة الإسلام الذي بمث الله به الرسل. وأزل به الكتب 
وهو قطب القران الذى ندور عليه رحاه . وألله سبحانه أعلم . 


۳٢ 


( أحدها ) : فناء القلب عن إرادة ماسوى الرب ٠‏ والتوكل عليه 
وعبادته ٠‏ وما يتح ذلك . فهذا حق حيح وهو محض التوحيد 
والإخلاص . وهو فى « الحقبقة » عبادة القلب . ونوكله ٠‏ واستعانته . 
وتألهه وإنابته » وتوجبه إلى الله وحده لاشربك لهء وما يتبع ذلك من 
العارف والأحوال . ولس لأحد خروج عن هذا . 

وهذا هو « القلب السليم » الذي قال الله فيه : ( إِلَامَنََقَللَ 


عَأِسَايِمٍ ١‏ )وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة . والإرادات 
الفاسدة 3 وما يلسع ذلك : 


۳Y 


وهذا « الفناء » لا ينافيه البقاء ؛ بل مجتمع هو والبقاء ففحكون 
السد فاناً عن إرادة ما سواه » وإن كان شاعراً بالله وبالسوى » وترحمته 
قول لا اله إلا الله . وكان الى صلى الله عليه وسل بقول : « لا إله 
إلا الله > ولا نسد إلا إياه . له النعمة ٠‏ وله الفضل . وله الثناء الحسن » 
وهذا فى « الجلة » هو أول الدين وآخره . 


الات لقان )فا ,العا دفن هرد ماسو الي دا 
فناء عن الإرادة ۰ وهذا فناء عن العبادة . ذاك فناء عن عمادة الغير 
والتوكل عليه . وهذا فناء عن العم بالغير والنظر إليه . فبذا الفناء فيه 
نقص ؛ فإن شهود المقائق على ما هي عليه » وهو شهود الرب مدراً 
اساد اسا ا ود حرفن أ صفة من صفاته › 


ولهذا كان الصحابة أ كل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق حملا 
کو عرو كر نين هذ الكو ين الا 
من هذه الأمة . ما عرض لهم عند جلى بعض الحقائق : الموت والغشي 
والصباح والاضطراب ٠‏ وذلك لضعف القلب عن شهود الحقائق على ماهي 
عليه » وعن شود التفرقة فى المع . والكثرة فى الوحدة . حتى اختلفوا 
امان ذلك > وکر مم ری ال کی نبو ذلك لا رای انه 
إذا دکر الخلق أو الأعى اشتغل عن الخالق الآعى . وإذا عورض بالنى 


۳۸ 


صلى الله عليه وسم وخلفائه ادعى الاختصاص ٠‏ أو أعرض عن الحواب 
أو حير في الأ . 


وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من نفسه ؛ ولمذا 
يقول بعض هؤلاء : إنه لا عكن حين جلى الحق سماع كلامه » ويحكى 
عن أبن عربي أنه لما ذكر له عن الشبخ شهاب الدين السهروردي أنه 
جوز اجتاع الأمرين . قال : بحن نقول له عن شهود الذات وهو تخبرنا 
عن شهود الصفات . والصواب مع شهاب الدين . فإنه كان سحي الاعتقاد 
فى امتياز الرب عن العبد . وإنما بنى ابن عربى على أصله الكفرى فى 
أن الحق هو الوجود الفائض على الممكنات . ومء_لوم أن شود هذا 
لا بقع فيه خطاب ٠‏ وإنا الحطاب فى مقام العقل (). 

وفي هذا الفناء قد يقول : أا الحق . أو سبحانى . أو مافي المة 
إلا :اله اذا فی کشو عن هرد و وجرد عن اوجوده: + وعد کور 
عن ذكره ٠‏ ويعروفه عن عرفانه . کا يحكون أن رجلا كان مستغرقا في 
محة آخر ١‏ فوقع اموب فى اليم فألقى الآخر نفسه خلفه ٠‏ فقال ما الذي 
أوقعك خاني ؟ فقال: غت بك عني فظننت أنك أنى . 


وفى مثل هذا القام بقع السكر الذي يسقط التمبيز مع وجود 


E E EE RE 


۳۹ 


حلاوة الإعان .ما محصل بسكر الجر » وسكر عشيق الصور . وكذلك 
قد بحصل الفناء محال خوف أو رحاء .كا يحصل حال حب فيغيب 
القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو عمل من جنس 
أمور السكارى وهي شطحات بعض المشايج : كقول بعضهم : أنصب 
خيمتى على جهنم ومحو ذلك من الأقوال والأعمال الخالفة للشرع ؛ وقد 
يكون صاحبها غير مأثوم ٠‏ وإن لم يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو 
ومن يعين كافراً أو ظالاً محال ويزعم أنه مغلوب عليه . ويحك [ على ] 
هؤلاء أن أحدم إذا زال عقله بسبب غير حرم فلا جناح علهم فيا 
يصدر عنهم من الأقوال والأفعال الحرمة خلاف ما إذا كان سبب 
زوال العقل والغلية أمراً محرما . 


وهذا كا قلنا فى عقلاء الحانين وامولمين . الذين صار ذلك لهم 
مقاما دائاً کا أنه يعرض لؤلاء فى بعض الأوقات .كا قال بعض العاماء 
ذلك فى من زال عقله حتى رك شيا من الواجبات . إن كان زواله 
يسبب غير حرم مثل الإتماء بالرض أو أسقى مكرها شيثاً يزيل عقله 
فلا إم عليه . وإن زال بشرب الجر ومحو ذلك من الأحوال الحرمة نم 
بترك الواجب ٠‏ وكذلك الأمر فى فعل الحرم . 


وكا أنه لاجناح علييم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا ل كلامم 
وفعالهم على الصحة بل م في الخاصة مثل الغافل والجنون فى التكاليف 


5 


الظاهرة ؛ وقال فيهم بعض العلماء هؤلاء قوم أعطام الله عقولاً وأحوالاً 
فسلب عقوهم وترك أحوا مم وأسقط مافرض عا سلب . 


ولمذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك . وهو 
شيورد الان اهاد الى + كا قال الل جما فا ووق تيه :رسو + 
« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بانوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت ممه 
الذي يسمع به ٠‏ وبصره الذي يصر به ٠‏ ويده التى بطش ہا ورج له 
التى عشي مها ٠‏ ون سألي لأعطينه ٠‏ ولئّن استعاذتي لأعيذنه . فى يسمع 
وني يمصر ء وبي بطش وبي عشي » وفي رواية « وبى ينطق » وبى يعقل» وإذا 
مم بالحق ورأى به مم الامر على ماهو عليه وشهد الحق على 
باشو عل 


وعامة ما مجده فى كنب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن 
قبله من الفناء هو هذا . مع أنه قد يغلط بعضهم فى بعض أحكامه 


وف الملة فهذا الفناء حسم وهو فى عيسوية الحمدية ٠‏ وهو شبيه 
الصعق والصياح الذي حدث فى التابعين . وهذا بقع كثير من هؤلاء 
فى نوع خلال ؛ لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العم 
والشهود . وهو وصف نقص لا وصف کال 2 وا عدم من جبة 


۳٤١ 


عدم إرادة ما سواه ؛ لأن ذكر الحلوق قد بدعو إلى إرادته والفتنة به 


ولهذا غالب عباد « العسوية » فى عدم العم بالسوى ٠‏ وإرادته 
والفتنة به . وبوصفون بسلامة القلوب . وغالب علماء « الموسوية » 
في العم بالسوى وإرادته والفتة به > ويوصفون العم ؛ لكن الأولون 
موصفون بلجهل والعدل . والآاخرون موصفون اقلم 0 


وكلاها حيسم . 


فأما العم بالحق والخلق ٠‏ وإرادة الله وحده لاشريك له فهذا 
نعمت امحمدية الكاملون ف العم والإرادة 3 وسلامة القاب المحمودة 4 
هي سلامة () إذ الهل لا يكون بنفسه صفة مدح . إلا أنه قد عدح 
لسلامته به عن الشرور ؛ فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي 
مواق اسلف E‏ ارد قتا 

0ک بوجوة ای © عن أننا ری :ان الله هو 
IAEA‏ 
للاحادية الزنادقة من التأخرين كاللياتى والامساني والقونوبي وجوم 
لذن مجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكاتنات , وأنه 


() خرم فى الأضل . 


E 


لا وجود لغيره ؛ لامنى أن قيام الأشياء به ووجودها به .كا قال 
انى صلى الله عليه وسل [ أصدق كلمة قالما الشاعى كلمة لبد ] 


ألا كل شیء ماخلا الله اطل . 


وكا قبل فى قوله : ( ظَّسَيْءِمَلِكإلَاسَمَهَهُ ) فإنهم لو 
أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح ؛ ككنهم يريدون أنه هو عين 
الوجودات . فهذا كفر وضلال رعا عسك أصحابه بألفاظ متشاءهة نوجد 
فى كلام بعض المشايخ  .‏ تمسك النصارى بألفاظ متشاهة تروى عن 
السيح . ويرجعون إلى وجد فاسد أو قباس فاسد . فتدبر هذا التقسيم 
فإنه سان الصراط الستقيم . 


ردس 


وقال سبع ايرسعدرم 


قلس الل روحة 


(0) 1 1 


» الأحس وال » الذى سميه بعض العاماء « التكليف الشرعى » 
هو مشروط الممكن من العم والقدرة . فلا يجب الشريعة على من 
لا عکنه الم كالجنون والطفل ٠‏ ولا جب على من يعجز كالأجمى 
والأعرج والمريض فى المحهاد ؛ وكا لا جب الطهارة بالاء ‏ والصلاة قاعاً 
والصوم » وغير ذلك على من يعجز عنه . 


سواء قيل : يجوز تكليف مالا يطاق أو لم جز ؛ فإنه لا خلاف 
أن تكليف العاجز الذي لاقدرة له على الفعل حال غير واقع في 


)١(‏ بقول المؤاف : «هذا الفصل ,تعلق بما قله » ويتعلق بما كننته [أى في المسودة] 
في حال الفناء قبل هذا . 


i٤ 


الشريعة . بل قد تسقط الشريعة التكليف تمن لم نكيل فيه أداة الع 
والقدرة مخحفيفاً عنه . وضطاً اط التكليف ٠‏ وإن كان تكليفه مكنا 
کا رقم نع القم عن الصى حتى 0 إن كان له فهم وكميز ؛ لحكن 
ذاك لأنه لم يتم فهمه ؛ ولأن العقل بظبر فى الناس شيا فشي ؛ 
وم يختلفون فيه ٠‏ فلما كانت الحكة خفية ومنتشرة قبدت بالباوغ . 


و لا يجب الحج إلا على من ملك زاداً وراحلة عند جور 
العلماء ؛ مع إمكان المشي لا فيه من المشقة . وكا لا يجب الصوم على 
السافر مع إمكانه منه مخفيفاً عليه ٠‏ وكا تسقط الواجبات بالرض الذي يخاف 
معه زيادة امرض وتأخر البرء » وإنكان فعلها يمكناً . 


لکن هذه المواضع هي مما مختلف فا الشرائع ؛ فقد بوجب الله فى 
شربعة ما شق ٠‏ وحرم او 2 عه : كلا صار والأغلال الى 
كانت ت على د ي أسرائيل ٠‏ وقد حفف فى تزيعة أحراق کا فال المؤمنون: 
) کو اخ ذ کا کیا نا ار تنیز عاد م اکا 
انبلا ) وکا قال الله تعالى :  (‏ رید شڪ اشر 
وای دبڪم الْعْسرَ ) وقال ( مایریدالة ليجع لع يڪم من حرج ) 


من حر 


وقال : ( وَمَاجَمَلَعَكيكْ فِالرينِمِنْحرَج ) وقال : ( داشان 


مغ 


وقال الى صلى الله عليه وسم لأتحابه فى قصة الأعرابي : 
« إنها بم مسرين وم توا مسرن » وقال لعاذ وأني موسى : 
« لسرا ولا تعسرا » وقال : « إن هذا الدين بسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه » وقال : « لا تشددوا على أنفسك فيشدد الله علي 
فان أقواماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقانم في 
الصوامع والديارات ٠‏ رهانية ابتدعوها ما كتناها عليهم » وقال : 
« لارهبانية فى الإسلام » وقال « كني أصوم وأفطر وأقوم وأنام 
وأتزوج النساء وآ كل اللحم ٠‏ هن رغب عن سنتى فليس مني » وقال : 
أن الله تخت انوعد رة كنا بكره أن تؤتى معصيته » وروی 


عنه أنه قال : « بت بالختيفية السمحة » . 


ولا کون الالسان را لما أعس به أو كارهاً له فبذا لا تلتفت 
إلبه الشرائع , بل ولا أعر عاقل . بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه . 


وه الإرادة » هي الفارقة بين أهل المنة وأهل النار ٠‏ كنا قال 


تعالى : ( 56 اا ا اما ريد كم جملا 

کج ھم يض هام دمو ما مورا 5 وكات افر يكنا 

سعیها وهو مۇھ ناوک ڪات سیه کا اروقال ا 

( لارا لخ مھا ل لاد ودعو ادر ضولاهسادا‎  ( 
حرا ار ی سين ا ر ب‎ 


وقال تعالى : ( منکن یرید اة الاوز ي ناويإ ْأعْمْلهُمَقيَا ) الآية 


۳٤٦ 


5 8 ر ص مھ KC‏ ص رھ ر ضوع م ٠‏ رصم لع سل هر 
وقال تعالى : ( ولا تطر دا زين يدعو ن رنه م اعدد ووا می ردو وجهه ( 


ونظاره ك 


إن هذه الأصول بده 6 الكنات والدنة ٠‏ وكلام العاماء والعارفين 0 
ولس الغرض هنا تقريرها . 


۶ 


وإعا الفرض ی ١‏ خر ».وهو أنه إذا كان التكلت» سر طا 
ا من العم الذي أصله العقل . وبالقدرة على الفمل فنقول :كل 
من هذين قد زول بأسباب محظورة ٠‏ وبأسباب غير محظورة ٠‏ فإذا 
أزال عقله بشرب الجر أو الح وحوما لم بزل عنه بذلك نم ما رکه 
من الواجبات ويفعله من الحرمات . إذا كان السكر يقتضى ذلك ؛ 
محلاف ما إذا زال بسب غير محرم » كالإتماء لمرض أو خوف أو 
سحكر بشرب غير مرم . مثل أن بجرع الجر مكرهاً ٠‏ فإن هذا 
لا إثم عليه . 

وأما قضاء الصلاة عليه عند أحمد وعند من يقول : بقضى صلاة 
بوم وليلة > فذاك نظير وجوب قضاما على الناام والنامي ٠‏ ولا 3 
عليها .كا قال انى صلى الله عليه وسل : « ليس في النوم تفربط وإنها 
التفربط فى البقظة » وقال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فان ذلك وقتها لأكفارة لها إلا ذلك » 


E۷ 


وكذلك « قدرة العمد » فإنه لو فرط بعد وجوب اليج عليه حت 
ضيع ماله بقي الم فى ذمته . وكذلك في استحلال الحرمات قال الله 
تعالى : ( هم نَاْصْطَرَعَيرَسَاعْ وَلَامَاوَِلَآإِنْمَعَكَيّهِ ‏ ). فالضرورة بسب 
محظور لا تستباح بها الرمات ؛ مخلاف الضرورة التى هي يسبب 
وي 


وقد اختلف العلماء فى العاصى بسفره هل يترخص ترخص المسافر؟ 
ومدهب الشافعى وأحمد أنه لا يترخص : 


فالأحوال التى ترد على الماد وأهل المعرفة والزهاد ونحوم نما 
اوس وو ال ل 0 ودح يق عله و 0 
والنائم ٠‏ أو زوال قدرته حتى جعله كالماجز . أو جعله كالضطر 
يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره . فإن زوال 1 
والقدرة قد بوجب يزه عن أداء واجبات ٠‏ وقد بوجب وقوعه 
فى محرمات . 


فبؤلاء يقال فيهم : إن كان زوال ذلك سب غير ترم فلا 
حرج علييم فيا يتركونه من الواجبات ٠‏ ويفعلونه من الحرمات ٠‏ ولا 
يجوز أيضاً انناعهم فيا هو خارج عن الشريعة من أقوالهم وأقمالم 
ولا نذمهم على ذلك . بل قد بمدحون على ماوافقوا فيه الشريعة من 
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الأقوال والأعمال ٠‏ ويرفع عم اللوم فيا عذرم فيه الشارع . كا يقال 
في الجتبد الحطي سواء ٠‏ بل الجتهد الخطئ نوع من هذا الجنس حيث 
سقط عنه اللوم لعجزه عن العم . 


) 
ما يتركونه من واجب ويفعلونه من حرم . 


مثال « الأول » من يسمع القرآ ن على الوجه الشروع ؛ فهباج له 
وجد بحبه ٠‏ أو مخافة أو رحاء » فضعف عن حمله حتى مات أو صعق أو 
صاح صياحاً عظها ٠‏ أو اضطرب اضطرابا كثيراً ٠‏ فتولد عن ذلك ترك 
صلاة واجة . أو تعدى على بعض الناس . فإن هذا معذور فى ذلك ؛ 
فإن هذا في هذه الخال عنزلة عقلاء المجانين المولمين الذين حصل لهم 
الجنون ؛ مع أنهم من الصالحين وأهل العرفة . إما لقوة الوارد الذي 
ورد عليهم ؛ وإما لضعف قلومهم عن له ؛ وإما لاحراف أمزجتهم 
وقوة الخلط ؛ وإما لعارض من الجن ؛ فإن هؤلاء كنا بلغنا عن الإمام 
أبى جمد المقدسي حيث سل عهم فقال : هؤلاء قوم أعطام الله 
عقولاً وأحوالاً ؛ فسلب عقوم وَأشنبى أحواهم E‏ 
فرض عا سلب . 


ودا كان هذا المت والذى ق موجودا فى التابسين ومن 


۲٤۹ 


يعدم لاسا 0 ع.اد اللصريين ٠‏ وان فم من مات من اع القران 
کر ىس أوفى ١‏ وألى جهبر الضرير وعيرهما 1 


وأما الصحابة إن الهم كان أ كل من أن يكون فيهم نون 
أو مصعوق ؛ ومن هؤلاء أبضاً من غلب عليه الذكر لله والتوحيد 
وا قات د كو" اود اوت لمرد عا ر 6 
حمل لبعض العاشقين في غبته ععشوقه تما سواء . فقول أحدم فى 
هذه الخال : أنا الحق . أو سد 0 ماني المة إلا الله . ومهم 
من علب عليه حال الرحاء والرحمة E‏ سجادبى على 
جيم . من قال هذا فى حال زوال عقله حمث بحكون كالسكران أو 
ع لسع ق اام تشع نان طلم كردا 
فاا م عليه . 


ومثال « الثابى ٠‏ : ماقد يحصل عند ماع المكاء والتصدية 
كثير من أهل السماع ٠‏ فإنه قد ينهد أشعاراً فها ما خالف الشرع 
بأصوات مخالفة للشرع ٠‏ ويكون الإنسان فيه استعداد فيوجب ذلك 
اا وزوال عقل . حتى يقتل بعضهم بعضاً . إما ظاهراً وإما باطناً 
المممةةبو لفاوق نو تونهب ا و 
الاعتداء على المؤمئين فى الدين والدئيا ما الله به عليم . 


0۰ 


وكذلك قد يسلك أحدم عبادات غير شرعية فى الاعتقادات والأعمال 
فتورثه نلك العبادات والأعمال أحوالاً قوبة قاهرة بترك مما الواجات 
ويفعل مها الحرمات أعظم مما يقعله الملك المار ٠‏ إذا سكر يشرب الجر 
بالنفرس والأموال . 


وإذا خوطب أحدم فى حال صحوه وعقاه قال :كنت مغلوباً . 
وورد علي وارد فعل بی هذا . والجک للوارد . وهذه حال كثير من 
خفراء العدو وكثير يمن بعين الكفرة والظلمة . وبعتدى على المسلمين 
والؤمنين من أهل الأحوال ٠‏ ويقول : إنه مغلوب فى ذلك. وأنه ورد 
علةوارد اوجن ذلك واه خوط بذاك الل 


فيقال : أما زوال عقلك حتى صرت لانفهم أمر الله وميه وزوال 
فدراك بح سرت وططر ١‏ للك الأفمال يوان كنع مادقا ذلك 
فسسه تفريطك وعدوانك أو لآ ع مرت ف مدال انان والسارف:: 
فأأت عنزلة شارب الجر الذي سكر مها ٠‏ والتعرض لاعشق حتى يعشق 
فيفعل فيه العششق الأفاعيل ٠‏ إذ لافرق بين سكر الأصوات والصور 
والشراب ؛ قان هذا سكر الأجسام وهذا سكر النفوس وهذا سحكر 
الأرواح > فإذا كان السب مظورا لم يكن السكران معذوراً فى 
دين الإسلام .. 
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ولهذا إا تقع هذه الأحوال تمن فيه نصرانية ييل بسببها إلى 
السكر كا بفعله النصارى فى الشراب والأصوات والصور . ولمذا كان 
هؤلاء فى عام الضلال . 


وأما قولك : إنك خوطبت بذلك وأمرت هن أي المهنين ؟ أمن 
جبة الكلات الدينية ؟ أم من جهة الكلات الكونية ؟ . 


فالأول مثل قوله : ( إِنَاَسَياْمْرْ,الْمَدْل وَالٍإِحْسَن ) وقوله: 
و 2ه ا ر سر 5 > KK‏ ر وص rr al‏ 
( هوَالْرِىبَعَتَفالأمحنَ ) وقوله: ( لفَدأرسلنارسلنايالبيت ) . 


رارج“ عدر مر > 
ُ - 


والثانية مثل قوله : ( مارفا ) وقوله : ( يشا يڪم بادا 
لآ ) وقوله : ( أَنَالرْسََاَلَيَِنَ ) فإن ذكرت أنه من الة 
د الأولى » فناطل حلاف الكتاب والسنة . 


وإن أقررت أنه من « الثاننة » فصحبح ٠‏ لكن هذا حال الكفار 
والمنافقين مثل إبلس وفرعون وكرود › وسار من اطاع الأواس 
الكونية ٠‏ وتبع الإرادة القدرية وأعرض عن الأوامس الشرعية » ولم يقف 


عند الإر ادة الديضة . 


فتدبر هذا الأصل فإنه عظيم نافع ا و کف اغرال 
الخالفة للشرع . وانقسام أهلها إلى معذور وموزور ؛ كانقسامها إلى 
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مسطور على صاحبه ومغفور بمنزاة الأحوال الصادرة عن غير أهل 
العادات والزهادات من العقل والصحو . ومن الإعماء والسكر والمنون 
ومن الاضطرار والاحتبار . فإن أحوال الملوك والأعراء وأحوال الحداة 
ولاو ال شابخ والفقراء تشترك فى هذه القاعدة الشريفة ٠‏ 
ومحك الشريعة فيها بالفرقان . 


وإذا ضم إلى ذلك أن مايصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي 
أو تأثير قدري لس مستلزم لولاية الله . بل ولا للصلاح ٠‏ بل ولا 
للإعان ٠‏ إذ قد يكون هذا الحنس فى كافر ومنافق وفاسق وعاص. 
وكا أولباء الله الذين لاخوف عليهم ولا م يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون . 


ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال .ما فرق بين خلافة اللدوة 
وبين جنس اللك ٠‏ وفرق بين العم الع وره لاسا ون خش 
الكلام » فين هذبن النوعين خصوص وموم ٠‏ فقد يكون الرجل 
ولا لله له حال تأثير وكشف . وقد يكون ولياً ليس له تلك الخال 
بکا نها وقد يكون له شىء من هذه الأحوال ولس ولاً لله .كا قد 
يكون خليفة نى مطاءا وقد يكون خليفة نى مستطعفاً ۽ وقد ڪون 
جباراً مطاءا لس من النبوة في شيء . وقد يكون عالاً لبس متكلا . 
ما مخالف كلام الأننياء . وقد يكون عالاً مكلا بكلام الأنياء . 


or 


دل 
واعل أن عامة الدع التعلقة بالعلوم والعادات فى هذا القدر وغيره 
اعا وقم فى الأمة فى أواخر خلافة الخلفاء الراشدين <6 اش به 
انى صلى الله عليه وسم حيث قال : « من بعش منک بعدي فسيرى 
اختلانا كثيراً . فعليكم سنتى . وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 


من بعدي » . 


ومعلوم أنه إذا استقام « ولاة الأمور » الذين يحكبون في النفوس 
والأموال استقام عامة الناس ء ك قال أبو بكر الصديق فيا رواه البخاري 
فى صححه لمرأة الأحسة لما سألته فقالت : « مابقاؤنا على هذا الأعس 
الماح » ؟ قال : « ما استقامت لم 7 وق الات عفان إذا 
صلدوا صلح اتابن 2 و ا + أهل کاب واهل ادت 
كم دل عله قوله : ( لَمَدَآَرْسَلَنَا ) الآبة . 


وھ اوو الك يق" قر + ر اللبطوا لط اطع رووا الک 
يكز ). 


ot 


وكذلك من جيتهم بقع الفساد كم اء فى الحديث مرفوعا ٠‏ وعن 
حماعة من الصحابة « أن أخوف ماأخاف علك زلة عالم. وجدال منافق 
القرآن وأعة مضلون » فالأمة المفلون م الأمراء . والعام والجادل مم 
العاماء > لكن ( أحدها ) حم الاعتقاد بزل . وهو العالم کا بقع من 
اة الفقباء أهل السنة والجاعة . 


و ( الثاني ) كالتفلسفة والمتكامين الذين حادلون بشبهات القرآن 
مع نهم فى الحقيقة منساخون من آيات لله ٠‏ وما احتجاجهم به دفعاً 
للخصم . لا اهتداء به واعتأدا عليه ؛ ولهذا قال : « جدال منافق 
القرآن » فإن السنة والإحماع تدفع شمته . 


والدين القاتم بالقاب من الإيمان علماً ولا هو « الأصل » . 
والأعمال الظاهرة هي « الفروع وهي کال الإعان . 


فالدين أول ماينى من أصوله ويکل بفرومه . ا أزل الله عكة 
أصوله من التوحيد والأمثال التى هي المقابس العقلية . والقصص والوعد 
ا م أل راد ےا ا فروسه لاع من 
الجعة والماعة ٠‏ والأذان والإقامة والماد والصيام ومحري الجر والزنا . 
والميسر وغير ذلك من واجبانه وحرماته . 


00 


فأصواه عد فروعه ونشتها ٠‏ وفروعه نكل أصوله وحفظها ٠‏ دا 
وقع فيه نقص ظاهر فما يقع ابتداء من جهة فروعه . ولمذا قال 
صلى الله عليه وسل « أول ماتفقدون من ديم الأمانة ٠‏ وآخر ما تفقدون 
من ديم الصلاة » وروى عنه أنه قال : « أول مابرفع الحك بالأمانة » 
و « الحك » هو عمل الأمراء وولاة الأمور . ا قال تعالى : 
( إن آله یام ر کان نودو المت هلهاو لدا کم تم بین أل أن تَحَكْم باعل ) . 
وأما « الصلاة » فهي أول فرض ٠‏ وهي من أصول الدين 
والإبمان ٠‏ مقرونة بالشهادتين . فلا تذهب إلا فى الآخر . كا قال صلى 
اله عليه وسل : « بدأ الإسلام غرياً وسيعود غرياً كا بدأ » فطوبى 
للغرياء » فأخر ن عوده كندئه : 


فاماذهت دولة الخلفاء الراشدين . وصار ملكا ظهر النقص في 
الأمراء » فلا بد أن يظهر أيضاً فى أهل العم والدن لحدث في آخر 
خلافة علي دعت الخوارج والرافضة 3 اد هي متعلقة بالإمامة واخلافة 3 
وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية . 

وكان ملك « معاوية » ملكا و رحمة ٠‏ فلما ذهب معاوية ‏ رحمة 
الله عليه وحاءت إمارة « يزيد » وجرت فيها فئنة فتل « الحسين» 
بالعراق . وفتنة أهل ا لو و ا a‏ قام 
عبد الله بن الزبير . 


۳0٦ 


ثم مات يزيد وتفرقت الأمة : ابن الزبير الحجاز ٠.‏ وسو الح 
بالشام > ووب الختار بن أبى عبيد وغيره العراق . وذلك فى أواخر 
عصر الصحابة ٠‏ وقد بقى فبهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مر وجار بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرم . حدثت « بدعة 
القدرية والمرجئة » فردها بقايا ااصحابة كابن عباس وابن حمر وحابر ووائلة 
بن الأسقع وغيرم ‏ رضي الله عنهم ‏ مع ما كانوا بردونه م وغيرمم 


من بدعة الخوارج والروافض . 


وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك بتكلمون فيه : أعمال العاد ا 
يتكلم فيا المرجئة . فصار كلامم فى الطاعة والعصية . واللؤمن والفاسق 
وحو ذلك من مسائل « الأسماء والأحكام» ٠و‏ « الوعد » وه الوعيد» 
وم يتكلموا بعد فى رهم ولا فى صفاته إلا [ في ] أواخر عصر صغار 
التابعين ٠‏ من حين أواخر « الدولة الأموبة » حين شرع « القرن الثالث » 
تابعو التابعين  ٠‏ نقرض ا فإن الاعشار فى القرون 
اثلاثئة يجمبور أهل القرن وم وسطه . وحور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة اجو أنه يكن بی من أهل بدر إلا 
نفر قليل ٠‏ وحمهور التابعين بإحسان . انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر 
الصحابة: :فى إمارة ابن الزيين وعد املك ١‏ وخون ابسن التاسين 
انقرضوا فى أواخر الدولة الأموبة ؛ وأوائل الدولة العباسية 5 وصار 
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فى ولاة الأمور كثير من الأعاجم . وخرج كثير من الأعس عن ولاية 
العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم » 
وظبر ما قاله الى صلى الله عليه وسل : « ثم يفشو الكذب حتى بشهد 
الرجل ولا نستشهد . ومحلف ولا ستحلف» _ حدث ثلاثة أشياء . 
« الرأي » و « الكلام » و « التصوف ». 
فكان حمهور الرأي من الكوفة ؛ إذ هو غالب 00 
ما كان فبهم من النعيع الفاحش . وكثرة الكذب فى الرواية » مع 
فى خبار أهلبا من العم والصدق والفقة والعننادة أ 
لكن الغرض أن فما نشأ كثرة الكذب فى الرواية . وكثرة الآراء في 
الفقه والتشيع فى الأصول > وكان جمهور الحكلام والتموف 
فى اللبصرة . 


فإنه بعد موت اران سير 0 ات 


وظهر أحد بن على ال حجيمى '"' الذى حب عند الواحد بن زيد . 


. فى ميران الاعتدال: أحمد بن عطاء المجيمي البصرى الزاهد‎ )١( 


o۸ 


دوبرة للصوفية ؛ هي أول مابى فى الإسلام ٠‏ وكان عد الرحمن 
ابن مهدي وعيره لسمونهم « الفقرية » وكانوا يجتمعون في دورة لهم . 


عار المؤلاة مق الكاق اد طريق رن م سكيم 
بغالب الدين . 


ولمؤلاء من التعبد الحدث طريق بتمسكون چ سکم غالب 
التعمد الشروع . وصار لمؤلاء حال من السماع والصوت حتى إن أحدم 


8 


عوت أو بخشی عليه . 

ولؤلاء حال في الكلام والحروف حتى خرجوا به إلى تفكير 
أوقعهم فى حير . 

وهؤلاء اميل رھ » الكلام 1 

وهؤلاء أصل أمرم « الإرادة» . 


وهؤلاء يقصدون « بالكلام » التوحيد ؛ ولسمون نفوسهم 
وهؤلاء يقصدون « بالإرادة » التوحيد ويسمون نفوسهم أهل 


۳0۹ 


التوحيد والتجريد . 

وقد كتنت قبل هذا في « القواعد » مانى طريتى أهل الكلام 
والنظر وأهل الإرادة والعمل من الاتحراف ٠‏ إذا لم يقترن عتابعة 
الرسول . کا بشت فى « قاعدة كبيرة » أن أصل الم والمدى 
والدين هو الإمان الله ورسوله ٠‏ واستصحاب ذلك فى حميع 
الأقوال والأحوال . 


وكان « أهل اللدبنة » أقرب من هؤلاء وهؤلاء فى القول والعمل 
إذ لم بنحرفوا احراف الطائفتين من الكوفيين والبصربين : هوى ورواية 
ورأيا وكلاماً وسماءا . وإن كان فى بعضهم نوع اتحراف لكن 

ا « الشاسون » فكان غالهم مجاهدين , وأهل أعمال قلسةء 
أقرب إلى الحال المشروع من صوفية البصريين إذ ذاك . 

ولهذا يجد كتب « الكلام ؛ والتصوف » إا خرجت فى الأصل 
من الصرة . فتكلمة المعتزلة أختهم بصريون : مثل أنى الحذيل العلاف 
وأنى علي الباق وابنه أبى هاشم وأبى عبد الله " ٠‏ وأنى الحسين 

(8) الال کا غ وة 


۳۹۰ 


الضرق. *. وكذلك: تتكلية: الكلاية بوالأغترية + كيك الله بن سعد 
ان كلاب : رأف الحسن الأشعرى وصاحيه أى الحسن الناهل والقاضى 
لی بكر بن اقلا وضيم . 


وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام » 
الك الخارثك بن ا امحاسى 5 وألى الحسن ب سا ٠‏ وأبى سعيد 
الأعرابى وى طالب الم . 


وقد و هؤلاء من التغداديين والخراسانين والشاسين خلق . 

كن لر ان الأصيوك من ثم . 

5 أن « عل النبوة » من الإبمان والقرآن ؛ وما بتبع ذلك مسن 
الفقه والحديث وأعمال القلوب إماخرجت من الأمصار الى بسكا جمهور 
ااب رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وهي الحرمان والعراقان 
والشام : المدبنة ومكة والكوفة والبصرة والشام ' وسائر الأمصار تبع . 

فالقراء السبة من هذه الأمصار ؛ وكذلك أعة أهل الحديث 
وألبتهم أهل المدينة وأهل السصرة كالزهري ومالك , وكقتادة وشعبة وبحيى 
ابن سعيد وعيد الرحمن بن مهدي . 


51١ 


وأهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب . 


وأهل الشام لم يكن فبه مكثير كاذب . ولا أة كبار فى القراءة 
والحديث . وكذلك أنه الفتباء » فالك عام أهل المدبنة . والثوري وأبو 
حنيفة وغيرها من أهل الكوفة . وابن جريج وغيره من أهل مكة ؛ 
وحماد بن سامة وحماد بن زيد من أهل البصرة . والأوزاعي وطبقنه 
الشام » وقد قيل إن مالك إا احتذى موطأء على كتاب حماد بن سامة ؛ 
وقبل : إن كناب ابن جريج قبل ذلك . 


ثم الشافعي وإن كان أصله مكياً فإنه تفقه على طربقة أهل الحديث 

وكذلك الإمام أحمد : وإن كان أجداده بصربين فإنه تفقه على 
طريقة أهل الحديث غير متقيد بالبصريين . ولا غيرم . كا أن عبد الله 
ابن مارك , وإسحاق بن إبراهيم ‏ وحمد بن إبماعيل البخاري ٠‏ وغيدم 
من الخراساننين « وكذلك اة الزهاد والعناد من هده الأمصار <6 
ذكره أَبو الفرج بن الجوزي فى « صفوة الصفوة » . 

فالعم الشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل وأما ما حاء من بعدم فلا ينغي أن يجعل 


۹۲ 


أصلاً , وإن كان صاحمه معذوراً ٠‏ بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد . 


فن بى الكلام فى العم : الأصول والفروع على الكتاب والسنة 
ار الاتورة هف المناقين د أضاك طاريق البو ودل سن 
نى الإرادة والعبادة والعمل والساع التعلق بأصول الأعمال وفروم ا 
من الأحوال القلبية والأعمال الندنية على الإعمان والسنة والهدى الذي 
كان عليه مد صل الله عليه وسم وأصحابه فقد أصاب طريق الدوة. 


وهذه طريق أئة الهدى . 


يجد « الإمام أحمد » إذا ذكر أصول السنة قال : هي التمسك 
عا کان عليه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل . 


وت قن اتسين لاون عن النى صلى الله عليه وسل والصحابة 
والنابعين . وكتب المديث والآثار الأثورة عن الى صل الله عليه 
و والصحابة والتابعين ٠‏ وعلى ذلك بعتمد فى أصوله العامية وفروعه . 
حتى قال فى رسالته إلى خليفة وقته « المتوكل » : لا أحب الكلام فى 
شىء من ذلك إلا ما كان فى كتاب الله . أو في حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم . أو الصحابة أو التابعين ٠‏ فأما غير ذلك فالكلام 
فنه غير مود . 


۹۳ 


وكذللة قى ١‏ الك وة الوقاق 6و« الأحوال :ونه امد 
فى « كتاب الزهد » على الأثور عن الأندياء صلوات الله عليهم من آدم 
إلى تمد . ثم على طريق الصحابة والتابعين . ولم يذ كر من بعدم ؛ 
وكذلك وصفه لآخذ العم أن كت ها ن الى ميل ا عله 
وسلم . ثم عن الصحابة ٠‏ ثم عن التابعين  .‏ وف رواية أخرى ‏ 
تم أنت في التابعين بر . 


وله كلام ف 2 الكلام الكلامي » . و« لاف الفقهي « وف 
« الكتب الصوفية » . و « السماع الصوفى » ليس هذا موضعه . يحتاج 
حريره إلى تفصيل ٠‏ وتدبين كيفية استعاله فى حال دون حال . 


فإنه يني على الأصل الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات سيئات 
لامر ع او على رة در أو تير نكل الاك سوا 
الطريق المشروعة الحضة إلا بنوع من الحدث لعدم القام بالطريق المشروعة 
علماً وعملاً . فإذا لم يحصل النور الصافى . بأن لم يوجد إلا النور الذي 
لبس بصاف . وإلا بقي الإنسان فى الظامة ٠‏ فلا ينبغي أن يعيب الرجل 
وببى عن نور فيه ظامة . إلا إذا حصل نور لا ظامة فيه . وإلا ف 
من عدل عن ذلك مخرج عن النور بالكلية ٠‏ إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآ ء 
فى طرق الناس من الظامة . 


۹٤ 


وإما قررت هذه « القاعدة» ليحمل ذم السلف والعلماء للغيء على 
مو :وهف أن الول عن كال عاو الوق لامور قرعا 
نارة يكون لتقصير بترك الحسنات ماما وعملا . وثارة بعدوان بفعل 
السيئات عماً وحملا ٠‏ وكل من الأعرين قد يكون عن غلبة ٠‏ وقد 
يكون مع قدرة . 


« فالأول » قد پڪون لعجز وقصور ٠‏ وقد يكون سخ 
قدرة وإمكان . ْ 


و الثاني» : قد يكون مع حاجة وضرورة ٠‏ وقد يكون مع غنى 
وسعة ٠‏ وكل واحد من العاجز عن ال الحسنات . والمططر إلى بعض 
السيئات معذور ٠‏ فإن الله يقول : ( مَنَقوَكتَهَمَاسَطعْمٌّ ) وقال : 
( لايكَلِك اسمس ِكَاوْسَعَهَا  )‏ فى القرة والطلاق ‏ وقال : 


2 2 سا بر ەر مم ر اس سس و سح ےا ع ل رص سه 0 
( وآلزت ءامنوأو هيلوا الصَيلحات انلف فسا لاوسعهاأ وك أصب 
رص ع 
1 8 6 ي و ا ۰ ت ٠.‏ 9 . 
نَهَهمَدِماحَيدُونَ ) وقال انى صلى الله عليه وسل : « إذا امرنكم 


بأعى فأتوا منه ما استطعتم » وقال سبحانه : ( وَمَاجَعَلَ كنال 

مچ ) وقال : ( مَايْرِيِ داه لِيَجْمِلَعَِتِكُم ينحرج ) وقال : 

( يِربدُأَمبِحكُم اسر وارد بكُمْ القُيَرَ ) وقال : ( هَمَنِاْصْطَرَغِيرٌ 
نے ا عر رسع > عو 


بَاعْوَكَاعَا لمعيه ) وقال : ( وکس عم جتاح فما أُخطأثر يه ) . 


ا 
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وهذا ( أصل عظيم ) وهو : أن تعرف الحسنة فى نفسها علماً 
وملا . سواء كانت واجبة أو مستحة . وتعرف السيئة فى نفسها علماً 
وقولاً وملا ٠‏ محظورة كانت أو غير حظورة ‏ إن سيت غير 
احظورة سيئة ‏ وإن الدبن نحصيل الحسنات والصالح . وتعطيل 
السثات والمفاسد . 


وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد ٠‏ أو فى الشخص الواحد 
الأمران ٠‏ فالذم والبى والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدها . فلا 
يغفل حما فيه من انوع الآ خر ٠م‏ يتوجه المدح والأمس والثواب إلى 
ما تضمنه أحدها فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر . وقد يمدح 
الرجل بترك بعض السيئات الدعية والفجورية ٠‏ لكن قد يسلب مع ذلك 
ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السشة الرية . 

فهذا طريق الموازنة والمعادلة ٠‏ ومن سلكه كان قااً بالقسط 


لن ازل الله 2 ا لكاب و الان 
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ل 


ثم التقدمون الذين وضعوا طرق « الرأي» و « الكلام » 
ول موقي رق ذلك كارا عرو اف رل بق اکن 


لض 


والسلة والآثار » إذ العهد قريب . وأنوار الآثار الموبة بعد فيها 
ظبور . وها برهان عظيم ٠‏ وإن كان عند بعض الناس قد اختلط 
نورها بظامة غيرها . 


فأما المتأخرون فكثير مهم جرد ماوضعه النقدمون . مثل من 
صف فى « الكلام » من امتأخربن فل بذكر إلا الأصول البتدعة وأعرض عن 
الكتاب والسنة . وجعلها إما فرعين . أو آ من مها حملا . أو خرج 5 
الأمى إلى نوع من الزندقة ٠‏ ومتقدموا التكلمين خير من متأخر مم . 

وكذلك من صف فى « الرأي » فم يذ كر إلا رأى مشوعه 
وأصحابه ٠‏ وأعرض عن الكتاب والسنة . ووزن ما حاء به الكتاب 
والسنة على رأى متبوعه ككثير من اتباع أي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وعيرمم . 

وكذلك امن حتفت فى : التصوف ور« نهد » جل الأصل ماروي 
عن متأخري الزهاد ‏ وأعرض عن طريق الصحابة والنابعين ٠‏ ك فعل 
صاحب « الرسالة» أبو القاسم القشيري . وأبو بكر تمد بن إسحاق 
الكلاباذي . وابن حيس الموصل في « مناقب الأرار » ؛ وأو عد 
الرحمن السامى فى اريخ الصوفية ٠‏ لكن أبو عبد الرحمن صنف أيضاً 
« سير السلف » من الأولباء والصالحين . وسير الصالمين من السلف . کا 
صنف فى سير الصالمين من الحلف ومحوم من ذكرم لأخار أهل 


۹Y 


« الزهد والأحوال » من بعد القرون الثلائة ٠‏ من عند إبراهيم بن أدم . 
والفضيل بن عياض ٠‏ وأبي سليان الداراني ٠‏ ومعروف الكرخي ٠‏ ومن 
بعدم ٠‏ وإعراضهم عن حال الصحابة والتابعين الذين نطق الكتاب والسنة 
بمدحهم ٠‏ والتناء عليهم » والرضوان عنهم . 


وكان أحسن من هذا أن يفعاوا ) فعله أبو نعيم الأصهاني فى « الحلية» من 
ذكره للمتقدمين والمتأخرين. وكذلك أبو الفرج بن الجوزي فى « صفوة الصفوة » 
وكذلك أبو القاسم النيمي فى « سير السلف » وكذلك () ابن سد بن موسى . 
إن لم يصعدوا إلى طربقة عبد الله بن المبارك . وأحمد بن نبل . وهنادبن 
السرى وغيرم فى كنم فى الزهد . فهذا هذا . والله أعل وأحم . 


فان معرفة برا ات وات ٠‏ ومعر فة الدين وأصله 3 واصل 
ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعاً . إذ المرء مالم حط علماً بحقائق الأشياء 
التى محتاج إليها ببقى فى قلبه حسكة . 


وكان « للزهاد» عدة ااء ون بالشام « الموصة » ولسمون 


بالنصرة « الفقربة » و « الفكربة » وبسمون بخراسان « الغاربة » وبسمون 
أيضاً « الصوفة والفقراء ». 


. باض قدر كلمة‎ )١( 


۳۹۸ 


والنسة فى « الصوفية» إلى الموف ؛ لأنه غالب لاس الزهاد ؛ وقد 

قبل هو نسة إلى « صوفة » بن عراد بن أد بن eS‏ 
جاورون حول البدت . وأما من قال : م نسة إلى « الصفة» فقد قيل : 
كان حقه أن يقال : صفبة ٠‏ وكذلك من قال : نسة إلى الصفا ؛ قبل له 
كان تستد ان ل واو كان را قل حه کوان من 
إلى الصفوة قيل : صفوية . ومن قال : نسبة إلى المف القدم بين بدي 
لله . قبل له : كان حقه أن بقال : صفية. ولا ريب أن هذا بوجب النسة 
وإلاضافة ؛ إذا أعطى الاسم حقه من جهة العربية . 


لكن « التحقيق » أن هذه النسب إغا أطلقت على طريق اقشاق 
الأ كبر والأوسط ٠‏ دون الاشتقاق الأصغر ؛ كا قال أو جعفر « العامة» 
اسم مشتق من العمى ؛ فراعوا الاشتراك فى المروف دون الترتب ٠‏ وهو 
الاشتقاق الأوسط ٠‏ أو الاشتراك فى جنس المروف دون أصانها وهو الآ كير . 

وعلى الأوسط قول حاة الكوفيين « الاسم » مشتق من السمة . 

وكتذلك إا قل الضوق هق« الفا م واا اذا فل هر 
« الصفة » أو « الصف » فهو على الأكر . 

وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأعة : كأحمد بن حنبل » وغير 


۳۹۹ 


وقد تكلم به أبو سلهان الداراني وغيره ٠‏ وأما الشافعي فالنقول عنه 
ذم الصوفية ٠‏ وكذلك مالك فيا أظن ‏ وقد خاطب به أحمد لأبي 
حمزة الحراساني » وليوسف بن المسين الرازي ٠‏ ولبدر بن أبى بدر 
الغازلي ‏ وقد ذم طريقهم طائفة من أهل العم ' ومن الماد أبضاً من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأنى حنيفة وأهل الحديث والعاد , 


و« التحقيق » فيه : أنه مشتمل على الممدوح والمدموم ٠‏ کیره 
من الطريق ٠‏ وأن المذموم منه قد يكون اجتهاديا » وقد لا يكون . 
وأنهم فى ذلك عنزلة الفقهاء في « الرأي » فإنه قد ذم الرأي من الملاء 
والعماد طوائف كثيرة . و « القاعدة » التى قدمتها مجمع ذلك كله ٠‏ 
وفى المتسمين بذلك من أولياء الله وصفوته وخيار عباده مالا محصى 
عده  .‏ فى أهل « الرأي » من أهل لعل والاعان من لامحصى عدده 
إلا الله . والله سبحانه اعم . 


ومهذا بين لك أن المدعة فى الدين وإن كانت فى الأصل مذمومة 
كما دل عليه الكتاب والسنة . سواء فى ذلك البدع القولية والفعلية . 
وقد كثبت فى غير هذا الموضع أن الحافظة على عموم قول الى صلى 
الله عليه وسل : « كل بدعة ضلالة » متعين ٠‏ وأنه يجب العمل بعمومه ؛ 
وأن من أخذ بمنف « البدع » إلى حسن وقبيح ٠‏ وتجعل ذلك 


۷۰ 


ذربعة إلى أن لا محتج بالبدعة على النبي فقد أخطأ ٠‏ كا يفعل طائفة من 
التفقبة ©“ والتكلمة واللنصوفة. > والمتبدة + :إذا نيوا عن. « السادات 
المتدعة» و« الكلام في التدين المتدع » ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نهى 
نه فود اديت إل أن لقال +27 كل ما ي نه أو «كل ماحرم » 
أو «كل ما خالف نص السوة فهو ضلالة » وهذا أوضح من أن يحتاج 
إلى بان ٠‏ بل كلا لم بشرع من الدين فهو ضلالة . 


وما می « بدعة » وللت حسته أدلة الشرع فأحد « الامرين « 
فيه لازم : 


إما أن يقال : ليس ببدعة فى الدين ٠‏ وإن كان إسمى بدعة من 
من حدث اللغة . م قال عمر : « نعمت اللدعة هذه » 


وإما أن يقال : هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح . 
کا قى فيا عداها على مقتضى العموم كسار عمومات الكتاب والسنة وهذا 
قد قررته فى « اقتضاء الصراط المستقيم » وفى « قاعدة السنة والبدعة » وغبره . 


وإنها « المقصود هنا » أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع 
من لبج عاق الكجبان و E‏ عالت الكتاب بوالفة إذا 
صدر عن شخص من الأشخاص فقد بكون على وجه بعذر فيه ؛ إما 


۳۲۷1 


قباد أ قد وار :درج را تعر ا ر 
هذا الوضع . وقررته أيضاً فى أصل « النكفير والنفسيق » انى على 
أصل الوعيد . 


فإن نصوص « الوعيد » التى فى الكتاب والسنة . ونصوص 
الأمة بالتكفير والتفسيق ومحو ذلك لا يستازم ثبوت موجها فى حق 
الممين . إلا إذا وجدت الشروط واتتفت الوانع > لاافرق في ذلك 
بين الأصول والفروع . هذا فى عذاب الآخرة فإن الستحق للوعيد 
من عذاب الله ولمنته وغضه ف الدار الآخرة خالد فى اللار ٠‏ أو 
غير خالد . وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق ٠‏ يدخل فى هذه 
د القاعدة » سواء كان بسب بدعة اعتقادية أو عمادية :“أو للب شور 


فى الدننا . وهو الفسق الأعمال . 


فأما أحكام الدنبا فكذلك أبماً ؛ فإن جهاد الكفار يجب أن 
يكون مسبوقاً بدعوتهم ؛ إذ لاعذاب إلا على من بلفته الرسالة ء 
وكذلك عقوبة الفساق لا تشت إلا بعد قبام الحجة . 


۳۲ 


وهنا 
فاعرة شل بغ 


ينغي التفطن لما : وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغفير فى 
دينه ودنياه فعقويتنا له فى الدنيا أكبر ٠‏ وأما ما عاد من الذنوب بمضرة 
الإنسان فى نفسه فقد تكون عقوبته فى الآخرة أشد ‏ وإن كنا نحن لا 
نعاقه فى الدنيا . 


وإضرار العبد فى دينه ودنياه هو ظل الناس ؛ فالظل للغير يستحق 
صاحه العقوبة فى الدنيا لامحالة لكف ظل الناس بعضهم عن بعض ٠‏ ثم 
هو نوعان : 

( أحدها ) : منع ما يجب لمم من الحقوق . وهو التفريط . 


و( الثاني) : فمل ما بضر به وهو العدوان . فالتفريط في 
حقوق العناد 00 


() خروم في الاصل . 


YY 


ولهذا يعاقب الداعبة إلى البدع عا لا يعاقب به الساكت ٠‏ ويعاقب 
من أظهر الممكر بالا بعاقب به من استخنى به ٠‏ ونمسك عن عقوبة المنافق 
فى الدين وإن كان فى الدرك الأسفل من النار . 


وهذا لأن الأصل أن تكون العقوبة من فعل الله تعالى ٠‏ فإنه الذي 
يجزي الناس على أعمالمم فى الآخرة .وقد بجز.هم أيضاً في الدنيا. وأما 
حن فعقوبتنا للعباد بقدر ما حصل به أداء الواجبات ورك الحرمات بحسب 
إمكاتنا » کا قال صلى الله عليه وسل 0 أعررة إن أفاكل : ى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءم وأموالمم إلا يحقها وحساهم على الله » وقال تعالى : 


ر وام ر 3 


كس وك ره دي e‏ 1 ل ص اس د 0 - 5 ٠.‏ ر2 «. سلس 


رو ي 


حيري اَنَل ) ٠‏ 


وهذا من امن الكفار و اهارن :وسار الفساق فل القدرة 
عليه سقطت عنه العقوبة التى لحق الله ٠‏ فإذا سم الحرني قبل القدرة 
عليه عصم دمه وأهله وماله ٠‏ وكذلك قاطع الطريق والزانى والسارق ؛ 
والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم مول لقصو ا ةوا إذا 
تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها ؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل 
الحدود وحصول الفساد ؛ ولأن هذه التوبة غير مووق مها ؛ ولهذا 
إذا سر الحربي عند القتال صم إسلامه لأنه اسر قل القدرة غل 


۳V٤ 


لاف من اسل بعد الأسر فإنه لانع استرقاقه وإن عصم دمه . 


وبنى على هذه « القاعدة » : أنه قد يقر من الكفار والمنافقين بلا 
عقوبة من يكون عذابه فى الآخرة أشد إذا لم يتعد ضرره إلى غيره : 
كلذين يؤنون المزية عن بد ومم صاغرون ٠‏ والثين أظوروا الإسلام 
والتزموا شرائعه ظاهراً مع نفاقهم ؛ لأن هذين الصنفينكفوا ضررم فى 
النبق , الدقا كن سين EE‏ ها | كتيوه هن 
الكفر والنفاق . وأما من أظهر مافيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه 
وق كاك شنا انها أر كام أ ندا E‏ متا ميل شاطنا ار 


عالاً ٠‏ سواء فى ذلك المقدور عليه والمتنع . 


قال اكور فلا فاك من أطير انا وار فة وشرت ان 
وشهادة ووو , وقطع الطريق وغبر ذلك لما فيه من العدوان على الوس 
والأموال والأبضاع . وإن كان [مع ] هذا حال الفاسق فى الآخرة خسيرا من 
ال أهل العبد الكفار . ومن حال المنافقين ؛ إذ الفاسق خير من 
الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والإحماع . 


کل عورا فا فى نفس الأمر لاجتهاد 1 تقليد ٠.‏ 


۳Yo 


وكذلك يجوز قتال « البغاة » : وم الخارجون على الإمام أو غير 
الإمام بتأوبل سائغ مع :8 نهم عدولا . ومع ا تفذ أحكام قضامهم 
0 من جزية 1 خا م ذلك . لد 
e‏ ا 8 0 00 
وان كانوا مولن + 


وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ الحتلف فيه ٠‏ وإن كنوا 
وها متا لك .م م عوقب أقوام اعلا لوانت او 
فعل حرم بين فى إلدين أو الدنيا . وإن كانوا معذورين فيه لدفم ضرر 
فملهم فى الدنيا ٠‏ كنا يقام 3( على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وإن 
كان قد تاب توبة نصوحا . وكا يغزو هذا الببت جيش من الناس في 
م بسداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم الك فيحشرون على نیام 
وکا بقائل جبوش الكفار وفيهم الكره كأهل بدر لما کان فيهم العباس 
وغيره . وکا لو تترس الكفار عسامين وم يندقع ضرر الكفار إلا بقتالهم . 
فالعقورات المشروعة والمقدورة قد تتناول فى الدنينا من لا ستحقها فى 
الآخرة ٠‏ وتكون فى حقه من حملة السات ا قبل فى بعضهم : القاتل 
غامد انار ا 


وعلى ها ف ا ره ا هل السئة من أن داعية آهل البدع 


۳۷٦ 


عبجر فلا ستشهد ولا يروى عنه . ولا يستفتى ولا يصلى خلفه ٠‏ فد 
يكون من هذا الباب ؛ فإن هجره تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس 
الذنب ر اة ا غيرها ْ ا تكرام 
e‏ 0 عقو نة قاعلا ونكاله . فأما طحره 0 
غير هذا الوضع . 


ومن هذا الباب هجر الإمام أحمد للذين أحادوا فى الحنة قبل القيد ون 
تاب بعد الإحابة > ولمن فعل بدعة ما ؛مع أن فيهم أنه في الحديث والفقه 
والتصوف والععادة ؛ فإن هجره لمم والمسلمين معه لا عنع معرفة قدر فضلبم . 
كا أن الثلاثة الذين خلفوا لما أمر انى صل الله عليه وسل المسامين 
جرم م 8 ذلك ما كان لهم من السوابق . حتى قد قبل إن اثنين منها 
شهدا بدراً ٠‏ وقد قال الله لأهل بدر : « اتملوا ماشئم فقد غفرت 
لم » وأحدم كمب , بن مالك شاعر انى على الله عليه وس وأحد 
أهل العقنة ١‏ فداه أصل عظيع » أن عقوبة الدئيا المشروعة من المجران إلى 
القتل لاعنع أن يكون المعاقب عدلا أو رجلا صالخا كا بشت من الفرق 
بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة ؛ وبين عقوبة الآخرة ٠‏ والله 
سبحانه أعل 


VY 


سل 


وما بناسب « هذا الاب » قولهم : فلان يسلم إلبه حاله أو 
لا بسلم إليه اله ؛ إن هذا كثيراً ما بقع فيه التزاع فيا قد يصدر عن 
بعض المشايخ والفقراء والصوفية من أمور بقال : إنها مخالف الشريعة » 
فخ عرق اا نكر ون إتكر: لمكن ين الفون > كن تلكالامور»+ 
وبتكر على ذلك الرجل ٠‏ وعلى من أحسن به الظن وببغضه ويذمه 
وبعاقه ٠‏ ومن رأى ما فى ذلك الرجل من صلاح وعبادة : كزهد 
وال وورع وعلم لا ينكرها بل براها ننائقة أو سين ل عضي 
ا 


وقد بغلو كل واحد من هذين : حتى مخرج « بالأول » إنكاره 
إلى التكفير والنفسيق في مواطن الاجتهاد ٠‏ متبعاً لظاهر من أدلة الشربعة . 
وتخرج « بالثاني » إقراره إلى الإقرار ما خالف دين الإسلام ما بعلم 
بالاضطرار أن الرسول حاء مخلافه . اتاعاً في زعمه لما يشبه قصة موسى 
والحضر . و « الأول » يكر فى الموسوية ومن احرف ممم إلى مهودية 
و الثاني » يكثر فى العسوية ومن احرف مهم إلى نصرانة . 


VA 


و ( الأول ) كثيراً ما يقم فى دوي العلم لكن مقروناً بقسوة وهوى : 


و( الثانى ) :كثيراً ما بقع في ذوي الرحمة لحكن مقروناً 
بضلال وجهل . 


فأما « الأمة الوسط » : فليم العلم والرحمة ٠‏ أخبر من نفسه 


بقوله : ( رَسَاوَسِعَتَ كُِلَّنَىْءِيَحَمَةَوَعْلَمًا ) وقال تعالى : (وَيَحْمَقَ 
سا ءسكة 58 - 8 ب سآ ا ۶2 وم هيومت 022 ۶ ويل ر 
رسع تێی ) وقال :2 ر( لاا کمک هری لاإكهإِلهْروسمَ 

كُلَتَوَءِعِِئَا ) وكذلك وصف المد الذي لقبه موسى ححث قال : 


ر لاح ےس کے و 3G‏ < 


والعدل في ه هذا الاب » قولاً وفصلاً أن تسليم الحال 
له معان : 


( أحدما ) : رفع اللوم عنه حدث لا يكون مذموماً ولا مأثوماً () . 


( والثانى ) : تصوسه على ما فعل بحدث يكون ودا مأجوراً . « فالأول» 
عدم الذم والعقاب . و « الثاتى » : وجود المد والثواب . « الأول » : 


۳4 


جد الممكرين غالا فى إثشات السخط والذم والعقاب . والمقرين فى إثبات 
الرضا والجد والثواب ٠‏ وكلاها قد يكون مخطناً ويكون الصواب في « آم 
ثالث وسط ع ٠‏ وهو أنه لا حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب . 


وان ذلك : أن ذلك الأ الصادر عنه سواء كان قولاً أوفعلاً . 
إذا علم أنه خالف للكتاب والسنة . بحث بكون قولاً باطلاً أو عملاً 
2 فإنه يعر فى موضعين : 

( أحدها ) : عدم تمكنه من العلم به . 

و ( الثانى ) عدم قدرته على الحق المشروع . 

مثال ( الأول ) : أن يكون صاحب الحال مولها حجنو قد سقط 
عنه القلم . فهذا إذا قبل فيه : بسلم له حاله ٠‏ می أنه لا يذم ولا 
بعاقب ؛ لاعمنى تصويبه فيه ؛ کا يقال فى سائر الجانين فهو حيح . 

وإن عى به أن ذلك القول صواب فهذا خطأ. 

وكذلك إذا كان ذلك الخال صادر ا عنه باجتهاد EN‏ الاجتهاد 
التنازع فما بين أهل العلم والدين . فإن هذا إذا قيل : يسام إلبه 
اله ٠ك‏ يقال : بقر على اجنهباده . بى أنه لا يذم ولا يعاقب 


۸۰ 


وأما إذا قبل ذلك بمنى أنه صواب أو صحيم فلا بد من دليل على 
تصويبه . وإلا جرد القول . أو الفعل الصادر من غير الرسول لبس 
خا غل فرت القائل: أو الفامل ٠‏ فإذا علم أن ذلك الاجتباد خطأً 
كان تسليم اله بمنى رفع الذم عنه لا منى إصابته . وكذلك إذا أريد 
ا إقراره أنه بقر على حكه فلا ينقض ٠‏ أو على فتاه فلا 
تنكر ٠‏ أو على جواز اناعه لمن هو من أهل تقليده واناعه . بأن 
للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من بسوغ تقليده واتباعه من العاماء 
والشايخ فيا لم يظير لحم أنه خطأ . لكن بعض هذا يدخل في القسم 
الثاني النى لم بعل مخالفته للشريعة . 


وتسليم الخال في مثل هذا إذا عرف أنه معذور . أو عرف أنه 
صادق فى طريقه . وأن هذا الأ قد يكون اجتباداً منه . فبذه 
« ثلاثة مواضع » إسلم إلبه فيها حال لعدم تمكنه من الم ٠‏ وخفاء 
الحق عليه فيها على وجه يعذر به . 


ومثال ( الثانى ) : عدم قدرته ‏ أن برد عليه من الأحوال 
ما إضطره إلى أن يخرق ثيابه ٠‏ أو يلطم وجهه ٠‏ أو إصيح صياحاً 
منكراً ٠‏ أو يضطرب اضطراباً شديداً . فهذا إذا عرف أن سب ذلك 
م يكن رما ٠‏ وأنه مغلوب عليه سل إلبه اله . وإن شك هل هو 
مغلوب أو متصنع فإن عرف منه الصدق قيل هذا يسام إليه حال 


۳۸1 


وإن عرف كذبه أنكر عليه » وان شك فيه توقف فى التسليم والإنكار 
كاي سس . أو امهم بسرقة . فإن 
ظبر صدقه وعدله شلت الشبادة ودفعت الهم ' وإن طن کل 
وخانته ردت الشبادة ٠‏ وعوقب على السرقة . وإن اشته الأ توقف 


فيه ؛ فان المؤمن وقاف متدين. هكذا قال الحسن البصري . 


وكذلك إذا ترك الواجبات مظهراً أنه مغلوب لا يقدر على فعلها : مثل 
أن بترك الملاة مظبراً انه ممنزلة الغمى عليه ٠‏ والنائم الذي لا تكن 
من فعلها . کا قد يعترى بعض المصعوقين من وارد خوف الله أو محبته . 
أو بحو ذلك بحيث بسقط تميزه فلا يمكنه الملاة. فهو فيا يتركه من 
الواجبات نظير ما برتكبه من الحرمات » فتسليم الحال بعنى عدم اللوم قد 
راد به الج بأنه معذور؛ وقد راد به برك الک بأنه ملوم . 


هذا فيا بعلم من الأقوال والأفعال أنه مخالف للشرع بلاريب ٠‏ 
كالشطحات المأثورة عن بعض المشايخم ٠‏ كقول ابن هود : إذا كان يوم 
القيامة نصبت خيمتى على جبنم . وكون الشبلي كان يحلق ليه ويعزق 
ثبابه حتى ادخلوه المارستان مرتين ٠‏ وما حكى عن بعضهم أنه قال : إذا 
كانت لك حاجة فتعال إلى قبرى واستغث به وكترك آخر صلاة الممة 
خلف إمام صالح لكونه عا ان و قتسف وا العادل ورك ار 
الصلاة خلف امام لم كوشف به من حديث نفسه . وما يحكى عن عقلاء 


AY 


الجانين الذين قبل فيهم : إن الله أعطام عقولا وأحوالا فسلب عقوهم وترك 
أحوالهم : وأسقط مافرض عا سلب:. 


ماع هذا أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب والسنة ٠‏ فا حاء 
به الكتاب والسنة من ابر والأمر والبي وجب أنباعه . وم يلنفت إلى 
من خالفه كاثناً من كان ٠‏ ولم يجز أنباع أحد فى خلاف ذلك كائناً من 
كان ٠‏ كا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من اتباع الرسول وطامته 
ون الرخل الذي ضار هه :ولك جل عد ره خت تعدرقة ‏ العريعة ان 
يكون مسلوب العقل » أو ساقط التمبيز أو مجتهداً مخطتاً اجتهاداً قولاً 
أو عملا ٠‏ أو مغلوباً على ذلك الفعل أو الترك ححث لا يمكنه ردما 
صدر عنه من الفعل النكر بلا ذنب فعله ولا ككنه أداء ذلك الواجب 
بلا ذنب فعله ويكون هذا اللاب نوعه محفوظاً بحيث الايتبم ماخالف 
الحكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا منهاحا؛ بل لاسبيل إلى 
الله ولا شرعة إلا ما جاء به مد رسول لله صلىلله عليه وسل . 


امتا الأشغاصض ان غاا سن الله ميل الوصو اة 
فيعذرون. ولا يذمون ٠‏ ولا بعاقبون . قان كل أحد من الناس قد 
يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله صلى الله عة وتسم ٠‏ وما 
من الأعة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها . مع أنه لا يذم عليها : 


وأما الأقوال والأفعال الى لم بعر قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة ٠‏ بل 


AY 


هي من موارد الاجتهاد التى تنازع فيها أهل الع والأغان # فده الامو 
قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فبها ؛ لكنه لاعكنه 
أن بازم الناس با بان له ولم بين لهم . فياتحق من وجه بالقسم الأول . 
ومن وجه بالقسم الثالى . 


وقد تكون اجتهادية عنده أبضاً فبذه تسم لكل مجتهد . ومن قلده 
CET‏ تاجيا ل افج 
E‏ 


آم الذي لايل إله اله : هثل أن يعرف منه أنه عاقل يتوله 
لسقط عنه اللوم ككثير من النتسبة إلى الشيخ أحمد بن الرفاعى ؛ 
و « اليونسية » فيا يأتونه من الحرمات ٠‏ ويتركونه من الواجبات ٠‏ أو 
بعرف منه أنه يتواجد ويتساكر فى وجده لبظن به خيراً ٠‏ ويرفع عنه 
الام فيا بقع من الأمور التكرة ٠‏ أو يعرف منه أن الحق قد تبين له ء 
وأنه متبع لمواه ٠‏ أو يعرف منه جوز الانحراف عن موجب الشريعة 
الحمدية . وأنه قد يتفوه ا خالفها. وأن من الرحال من قد لستغى عن 
الرسول أو له أن خالفه ٠‏ أو أن يجري مع القدر الحض احالف للدين 
كا يحكى بعض الكذابين الضالين: أن أهل الصفة قاتلوا الى صلى 
الله عليه وسل مع الكفار لما أمهزم أصحابه وقالوا : بحن مع الله ٠‏ من غلب 


كنا معه » وأنه صبيحة الإسراء مح منهماجرى شه ونان رنه من المناحاة 


At 


وأنه تواجد فى الساء حتى وقح الرداء عنه . وأن السر الذي أوصى 
إلبه أو دعه فى أرض نبت فيا اليراع فصار فى الشبابة بمنى ذلك السر . 
أو بسوغ لأحد بعد مد الخروج عن شريعته » كا ساغ للخضر الخروج 
عن أمى موسى . فإنه لم يكن مبعوثاً إليه کا بمث تمد إلى الناس كافة . 
فهؤلاء وحوم من خالف الشربعة وبين له الحق فيعرض عله بيجب 
الإنكار عليهم حسب ما حاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب . 


وكذلك أيضا بنكر على من اتبع الأولين المعذورين فى اقواللهم 
وأفعالهم الخالفة للشرع . فإن العذر الذي قام مهم منتف فى حقه فلا وجه 


لتاعته فيه . 


ومن اقتا من ائ القسمين هو : توقف فه . فإن الإمام 
إن يخطى فى العفو خير من أن مخطئ ف العقوبة ٠‏ لكن لابتوقف في 
رد ماخالف الكتاب والسنة . فإن النى صلى الله عليه وسل قال: « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . فلا لسوغ اروج عن موجب 
العموم والإطلاق فى الكتاب والسنة بالشهات . ولا يسوغ النم والعقوبة 
الشات . ولا بسوغ جعل الشيء حقا أو باطلا أو صوابا أو خطأ 
الشات ٠‏ والله مبدينا الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم عليم من 
الببين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ غير المغضوب علييم 
N‏ 


A0 


وبقبت هنا « السألة » التى تشته غالاً ‏ وهو أن يظبر من بعض 
الرحال الجبول الحال آم مخالف للشرع فى الظاهر ٠‏ ومجوز أن يكون 
معذوراً فيه عذراً شرعياً . مل وجد خرج فيه عن الشرع لا بدري أهو 
صادق فيه أم متصنع . وأخذ مال بفير إذن صاحبه فى الظاهر . ممع 
جوز أن يكون عل طيب قلب صاحبه به . فهذا إن قيل : يتكر عليه 
حاز أن يكون معذوراً. وإن قيل : لا بنكر عليه لزم إقرار الجهولين 
على مخالفة الشرع فى الظاهر . فالواجب فى مثل هذا أن حاطب صاحبه 
أولا برفق . ويقال له : هذا فى الظاهر منكر . وأما فى اللاطن فأنت 
أمين الله على نفسك . فأخبرنا حالك فيه أولا تظبرء حيث يكون إظهاره 
فتنة ٠‏ وتسلك فى ذلك طريقة لا نفضي إلى إقرار الممكرات . ولا لوم البراء . 


والضابط أن من عرف من عادته الصدق والأمانة أقر على مالم بع أنه 
كذب وحرام . ومن عرف منه الكذب أو الخيانة لم يقر على الحبول ٠‏ وأما 
امول فتوقف فه . 


581 


وقال اسيع ابر مام المالم الممرم 


شيخ الإسلام ‏ بقية السلف الكرام ٠‏ العام الربلى . القذوف فى 
قلبه النور القرآنى ٠‏ أبو الساس أحمد بن تيمية المرانى ٠‏ قدس الل 
روحه » ونور ضر حه وأسكنه فسبح انان : 


شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ٠‏ ومن 
بضلل فلا هادى له . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . ونشهبد أن مدا 
عىدە وروا ارم الحدى ودن احق ليظهره على الدين كله وكى 
الله شبيداً . فبلغ الرسالة ٠‏ وأدى الأمانة » ونصم الأمة ٠‏ وكشف الغمة ؛ 
وحاهد فى الله حق جهاده 2 وعد الله مخلصاً حتى أتام البقين من ربة. 
صل لله عليه وسم تسلما كثيراً إلى بوم الدرن . 


TAY 


دل 
فى « الصادات » و« الفرق بين شرعيما وبدعيها » . 


فان هذا باب كث فنه الاضطراب كاكثر فى باب الخلال والحرام . 
فان أقواماً استحلوا بعض ماحرمه الله ٠‏ وأقواماً حرموا بعض ما أحل 
لله تعالى ٠‏ وكذلك أقواماً أحدثيوا عبادات لم يشرعها الله بل هى عا . 


خر عن الصراط الستقيم الذي بمث الله به رسوله . قال الله تعالى : 


rE ود بده واه دمي د س‎ Lr 2 . > a 
داص رى مسقي مافاتبغوه وَلَاتَنيعوأالس جل قرف کم عن سيلو کم‎ ١ 


.) 


AREF‏ لفون 
وفى حديث عد الله بن مسعود رضى الله عنه عن الى صلى الله 

عليه وسل أنه خط خطاً . وخط خطوطاً عن عينه وشماله ٠‏ ثم قال : 
د هذه سبيل الله » وهذه سبل على كل سیل منها شيطان يدر 


TAA 


00 


ه ألم * ر کے سے ر 2 324 مر و ر ب اہ 
إله » م قرأ : ( و نهدا صر طى مسىق مافاتيعوه وَلَاتَليِعوا سبل فرق بكم 


عنسيلو ). 


م 


وقد ذكر الله تعالى فى سورة الأنعام والأعراف وغيرها ماذم به 
المشركين حيث حرموا مالم يحرمه الله تعالى » كاللحيرة والسائئة . 
واستحلوا ما حرمه الله كقتل أولادم ٠‏ وشرعوا دينا لم يأذن به الله 
فقال تعالى : ( أَكهُرْسْكواسَرَعْوالَهُمننَلدِينِ مالم يداه 2 ) 
ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش ٠‏ مثل الطواف 
الت عراة وغير ذلك . 


والسكلام فى « الحلال والحرام » له مواضع أخر . 
والقصود هنا « العادات » فنقول : 


العناناكة الى e‏ سال انه كان عورا د 
ورسوله عرضياً لله ورسوله » إما واجب وإما مستحب » کا في المحيح 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال فیا يروى عن ربه تبارك وتمالى : 
« ما تقرب إل عبدي ثل آداء ماافترضت عله ولا يزال عدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحه . فإذا أحته كنت سممه الذي سمع بهء 
وبصره الذي يبصر به ٠‏ وبده التى ببطش ا . ورجله التى عشي بها 


۴۸۹ 


فى يسمع وبي يبصر وبى ببطش وبي عشي . ول سألي لأعطينه 
ولع استعاذي لأعسذنه ٠‏ وما رددت عن شىء أنا فاعله رددي عن 
ق ن فی ان ا و ا 

ومعلوم أن الصلاة منها فرض . وهي الصلوات الس . ومنها 
افلة كقيام الليل وكذلك الصيام فيه فرض ٠‏ وهو صوم شهر رمضان 
ومنه نافلة كصيام ثلائة أيام من كل شهر . وكذلك السفر إلى مسجد 
ا حرام فرض وإلى السجدين الآ خرين : مسجد النى صلى الله عليه وسم 


وكذلك الصدقة منها ما هو فرض وهنا ماهو مستحب + وهو العفو 
E NE. IIE‏ 

وف الحديث الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : «يااين 
آدم ! إنك إن تنفق الفضل خير لك ٠‏ وإن تمسكه شر لك . ولا 
تلام على كفاف . واليد العليا خير من اليد السفلى . وابدأ من تعول » 
والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آ خر غير هذا . واللقصود هنا الفرق 

فالشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى ٠‏ وهو سيل الله ٠‏ 


۳۹۰ 


وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف ٠‏ وهو طريق السالكين 
ومنهاج القاصدين والعابدين . وهو الذي يسلكه كل من أراد الله 
هداته وسلك طريق الزهد والعادة ٠‏ وما بسمى بالفقر والتصوف 
ويحو ذلك . 


ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة واجها ومستحها . 
ويدخل فى ذلك قيأم الليل المشروع وقراءة القران على الوجه المشروع . 
والاذ كار والدعوات الشرعبة . وما كان من ذلك موقتاً بوقت كطرفي 
اتاو ا كان فا ست ةا اة ٠‏ ورف اا 
وضلا الكنوف + وضلاة الاستخارة ».وما :وزد من الاد كار والادضة 
الشرة فى ذلك . وهذا يدخل فه أمور كثيرة ٠‏ وفى ذلك من الصفات 
ما يطول وصفه . وكذلك بدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف 
الدهر وثثه أو ثلثيه أو عشره ٠‏ وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 
ويدخل فيه السفر الشرعي ٠‏ كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآحزينء 
ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه > وأ كثر الأحاديث اللبوية فى 
الصلاة والمهاد ٠‏ ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع . 


و « العبادات الدينية » أصولها : الصلاة والصيام والقراءة الى 
لما أناء انى صلى الله عليه وسل وقال :« ألم أحدئ أنك قلت لأصومن 


۳۹1 


البار ٠‏ ولأقومن الليل » ولأقرأن القرآن فى ثلاث ؟ قال : بى ! قال : 
فلا تفعل : فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين . ونفبت له النفس 
ثم أعره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ فقال إني أطيق أكثر من 
ذلك ٠‏ فانتبى به إلى صوم بوم وفطر بوم فقال : إني أطيق أكثر من 
ذلك فقال : لا أفضل من ذلك وقال : أفضل الصيام صيام داود عليه 
السلام » كان يصوم بوماً وبفطر بوماً ٠‏ ولا يفر إذا لاق . وأفضل 
القيام قبام داود کان ينام نصف اللئل ويقوم ثلله وينام سدسيةه وأمره 
أن يقرأ القران فى سبع 


ولا كانت هذه العبادات هي المعروفة قال فى حديث الخوارج الذي 
فى الصحيحين : « حقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم ‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرم ٠‏ عرقون من 
ادبن كم عرق السهم من الرمية » فذكر اجتبادم بالصلاة والصيام 
والقراءة : وأهم بغلون فى ذلك حتى بحقر الصحابة عبادهم فى 
جنب عادة هؤلاء . 

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه قال الأعى بهم إلى البدعة فقال : 
« عرقون من الإسلام كا عرق السهم من الرمية . أا وجدتمومم 
فاقتلوم . فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . فام 
قد استحلوا دماء المسامين ٠‏ وكفروا من خالفهم . وحاءت فيهم الأحاديث 


۳4۲ 


الصححة ٠‏ قال الامام أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى : صح فم 
الحديث من عشرة أوجه . وقد ا م فى حه واخرج 


ثم هذه الأجناس الثلائة مشروعة ؛ ولكن ببقى الكلام فى القدر 
الشروع مها . وله صنف «كتاب الاقتصاد فى العبادة » . وقال أبي بن 
ا اقتصاد فى سنة ٠‏ خير هن اجتهاد فى بدعة . 


والكلام فى سرد الصوم وصيام الدهر سوى روعي العيدين وأيام 
اة وقيام جميع الل هتل هو متب ؟ 6 ذهب إلى ذلك 
طائفة من الفقهاء والصوفية والعناد ٠‏ أو هو مكروه ‏ كم دلت عليه 
السنة وإن كان ارا ؟ لكن صوم بوم وفطر وم أفضل > وقيام ثلث 
الليل أفضل ٠‏ ولسطه موضع آخر . 

إذ القصود هنا الكلام فى أجناس عادات غير مشروعة حدثت فى 
لتأخرين كالخلوات اها نشتبه بالاعتكاف الشرعي . والاعتكاف الشرعي 
فى المساجد م كان الى صل الله عليه وسم يفعله هو وأحابه من 
العادات الشرعية . 

اشوا فمطيى عع فب كش زعا قل اوس وها ا 


۳4۹۳ 


فإن ما فعله صلى الله عليه وسل قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد 
البوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. وهو من حين نبأه الله تعالى 
لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد أقام 
صلوات الله عليه عكة قبل الهجرة بضع عشرة سنةء ودخل مكة فى 
عمرة القضاء » وعام الفتح أقام مها قربا من عشرين لبلة ٠‏ وأناها في حجة 
الوداع ؛ وأقام بها أربع ليال ٠‏ وغار حراه قريب منه ول يقصده . 


وذلك أن هذا كانوا يأتونه فى الجاهلية ويقال : إن عبد المطلب هو 
سن لمم إنيانه لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التى حاء بها بعد 
اللبوة صلوات الله عليه . كالصلاة والاعتكاف فى المساجد فبذه تغني عن 
إننان حراء مخلاف ما كنوا عليه قبل نزول الوحي ٠فإنه‏ لم يكن يقرأ 
بل قال له املك عليه السلام : ( أقرأ ) قال صلوات الله عليه وسلامه 
« فقلت لست بقاريء » ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ؛ ولمذا لما 
صلاها انى صلى الله عليه وسل هاه ها من ناه من الشركين كاي جهل 
قال الله تعالى :  (‏ تاعبق ٭ اداس * بنعلا * رام 
اتقو * أريتإن كد بكوك + انار * كلالين أربته لتممعاا ية * مودي 


ر ا 4 ر رد سي 017 کے 3و 
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7 طائفة » يجعلون الخلوة ارشتان وما ويعظمون اص الأربعمنية , 
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ومحتجون فبها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلائين ليلة وأا 
بعشر ٠‏ وقد روى أن موسى عليه السلام صامها وصام المسيح أيضاً 
أربعين لله تعالى وخوطب بعدها . فيقولون حصل بعدها الخطاب والتمزل ٠‏ 
کا يقولون فى غار حراء حصل بعده نزول الوحي . 


وهذا أيضاً غلط فان هذه ليست من شريمة مد صلى الله عليه وسم 
بل شرعت لموسى عليه السلام ما شرع له السات والمسامون لا يسيتون. 
وکا حرم فى شرعه أشياء لم حرم فى شرع تمد صلى الله عليه وسل . 
فهذا تمسك بشرع منسوخ. وذاك تمسك عا كان قبل النبوة . 


وقد جرب أن من سلك هذه الععادات اللدعية أتنه الشباطين ٠‏ 
وحصل له تنزل شيطاني ٠.‏ وخطاب شيطانى, وبعضهم لطير به شيطانه ؛ 
وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا أن حصل لمم من جنس ما حصل للأندياء 
من التزل فزلت عام الشاطين ؛ لأہم خرجوا عن شريعة النى صلى 
لله عليه وسم لتى أمروا مها . قال نعالى : ( تُمَجَمَلتَكَعَلْسَرِجَةٍ 
يِنَالأمَردَايَعْهَاءَكَانَتَيمَ مواد نَلايِسَلَمُونَ » اكم ن يناعنك ماله 


وكثير مہم لا محد الخلوة مكانا ولا زمانا بل يأعى الإنسان أن 
خلو ف اجملة . 


۳۹0 


ثم صار حاب الخلوات فهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية : 
الصلاة والصيام والقراءة والذكر . وأ اكه خرجون إلى أجناس غير 
مشروعة قن ذلك طريقة أبى حامد ومن تبعه ٠‏ وهؤلاء يأمرون صاحب 
الخلوة أن لا يزيد على الفرض ٠‏ لاقراءة ولانظراً فى حديث نبوي ولا 
غير ذلك ٠‏ بل قد يأمرونه بالذكر. ثم قد يقولون ما بقوله أبو حامد : 
ذكر العامة : « لاإله إلا الله » وذكر الخاصة : « الله ٠‏ الله » وذاكر 
خاصة الخاصة : «هوى «هو » . 


والذكر بالاسم الفرد مظبراً ومضمراً بدمة فى الشرع وخطأ فى 
القول واللغة ٠‏ فان الاسم الجرد ليس هوكلاما لا إعانا ولا كفراً . 


وقد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أفضل 
الكلام بعد القرآن أربعم وهن من القرآن : سبحان الله والمد له ولا إله 
إلا الله ٠‏ والله أكبر » وفي حديث آخر : « أفضل الد كر لا إله إلا الله» 

وقال : « أفضل ماقلت آنا والنديون من قبلى : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك ل ٠‏ له اللك وله الجد . وهو على كل شيء قدير » . والأحاديث 
فى فضل هذه الكلات كثيرة صحيحة . 

وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم بشرع ولس هو بكلام يعقل ولا 
فيه إعان ؛ ولهذا صار بعض من يأعى به من التأخرين بين أنه ليس 


۳۹٦ 


قصدنا دکر الله تعالى . ولكن جمع القاب على شىء معين حتى تستعد 
النفس لا برد عليها ٠‏ فكان يأمى رید بأن بقول هذا الاسم مرات ٠‏ 
فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالاً شيطانيا فبليسه الشيطان ٠‏ ويخيل إليه أنه 
قد صار ف اللا الأعلى ‏ وأنه أعطي مالم يعطه تمد صلى الله عليه وسل 
ليلة المعراج ٠‏ ولا موسى عليه السلام يوم الطور . وهذا وأشباهه وقع لبعض 
من کان فى زماتا . 


وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شي. 
كان ٠‏ حتى بقول لافرق بين قولك : ياحي ! وقولك ياجحش ! . وهذا 
ما قاله لي شخص مہم وأنكرت ذلك عليه ٠‏ ومقصودم بذلك أن جتمع 
النفس حت بزل عليها الشيطان . 


ومهم من يقول : إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل ايع واحداً 
فبدخله ف اول الاح فى وحدة الوجود 1 


وأما أبو حامد وأمثاله تمن أمروا بهذه الطريقة حم يكونوا يظنون 
أا تفضي إلى الكفر ‏ لحكن بنبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر _ 
ولكن أمروا امريد أن بفرغ قلبه من كل شيء . حتى قد يأمروه أن 
بقعد في مكان مظلم وبغطي رأسه وبقول : الله » الله . وم يعتقدون أنه إذا 
فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ماهو المطلوب . بل 


۳4۷ 


قد يقولون : إنه يحصل له من جنس ما حصل للأننياء . 


ومهم من يزعم أنه ل اکر ا ل لاه راو عمد 
کرم مدح هذه الطريقة فى « الإحياء » وغيره كا أنه يبالغ فى مدح 
الزهد. وهذامن قايا الفلسفة عليه . فان المتفلسفة كاين سينا وأمثاله 
بزعمون أ نكل ما محصل فى القلوب من العلم للأنياء وغيرم فإما هو 
من العقل الفعال ؛ ولمذا بقولون : السوة مكتسبة ٠‏ فإذا تفرغ صفى 
قلبه - عندم - وفاض على قليه من جنس مافاض على الأثياء . وعندم 
أن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كلم من ماء عقله :لم يسمع الكلام 
من خارج ٠‏ فلهدا يقولون إنه حصل هم مثل ما حصل لموسى وأعظم ا 
ل ارتي 

واو ا قول حم موه 0 
عض ما امت e‏ 0-0 الذي قالوه 
ل وچو 

( أحدها ) أن هذا الذى يسمونه « العقل الفعال » باطل لاحقيقة له 
كم قد سط هذا فى موضع آخر . 

( الثاني ) أن ما جعله له 3 القاوسة کن ا وان ا 


۳۹۸ 


إن كان حقاً ٠‏ ونارة بواسطة الشماطين إذا كان باطلا والملائكة والشياطين 
أحباء ناطقون كا قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جبة الأنساءء 
وكا بدعي ذلك من باشره من أهل المقائق . وم يزعمون أن اللائكة 
والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط . وهذا ضلال عظيم . 


( الثالك ) أن الأنساء حاء مهم الملائكة من رمم بالوحي ٠‏ ومنهم من 
كله الله تعالی فقربه وناداه ٠‏ کا كلم موسى عليه السلام لم يكن ما حصل 
لهم جرد فض کا زمه هؤلاء : 


( الرابع ) أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر ٠‏ هن أبن يعلم 
أن ما يحصل فيه حق ؟ هذا إما أن بعلم بعقل أو مع وكلاها لم يدل 
على ذلك . 


( الخامس ) أن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من 
كل شيء حلت فيه الشباطين . ثم تنزلت عليه الشياطين ۰ کا كانت تنزل 
على الكهان ؛ فإن الشيطان إا عنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم 
مافيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان 
قال الله تعالى : ( ومن یع شعن مالم تقيض لمسَيطلنا هوين * 
وم صد وتم الي لوبو اهدو ) وقال 
الشيطان فيا أخبر الله عنه : ( امرك ومين + إلاعبادد ينهم 


۳۹۹ 


ال ول ل لادی للك عم سلط إلا 4 
الاوك ) والخلصون م الذين يعبدونه وحده لا يشركون 
به شيا ٠‏ وإغما بعد الله بما أمى به على ألسنة رسله هن لم يكن كذلك 
تولته الشياطين . 


وجا قرطل فد أب نظ ل ترس يوامرك 
عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانة ٠‏ وحصل مم من جنس 
ما حصل للكبان والسحرة ء وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين » 
كا قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الوضع . 


( السادس ) أن هذه الطريقة لو كانت حقاً فإنما تكون فى حق 
من م يأنه رسول فأما من أتاه رسول وأمى بسلوك طريق من خالفه 
ضل . وخاتم الرسل صلى الله عليه وسل قد آم أمته بعادات شرعية 
من صلاة وذ كر ودعاء وقراءة ٠‏ لم بأمرمم قط بتفريخ القلب من كل 
EEE‏ 


فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لعض الأنساء لكانت منسوخة 
بشرع تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فكيف وهي طريقة راهلية لا توجب 
الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق ٠‏ أن يقذف الله تعالى فى قلب 


8 


المد إلحاماً ينفعه ؟ وهذا قد محصل لكل أحد ليس هو من وازم 
هذه الطريق . 


ولكن التفريغ والتخلية التى حاء بها الرسول أن يفرغ قلبه ما 
لا حه الله وعلؤه عا که الله 3 قيفرعه من عىادة غير الله وعلؤه بعبادة 
الله ٠‏ وكذلك يفرغه عن محة غير الله وعلؤه بمحبة الله . وكذلك يحرج 
عه كوف غر اه :ويد كل فيه خرف الله تعال + وخ عة التوكل غل 
غير الله ويثبت فيه التوكل على الله . وهذا هو الإسلام المنضمنللاعان 
الذي عده القران وبقويه » لا يناقضه وينافيه ٠‏ م قال جندب وابن تمر : 
« تعلمنا الإعان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إعانا » . 


وأما الاقتصار على الذكر الحرد الشرعي مثل قول : لا إله إلا الله 
فبذا قد ينتفع به الإنسان أحياناً ٠‏ لكن ليس هذا الذكر وحده 
هو الطريق إلى الله تعالى دون ما عداه . بل أفضل العبادات البدنية 
الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء . والمفضول في وقته الذي شرع 
فبه أفضل من الفاضل كالنسيم فى الركوع والسجود فإنه أفضل من 
القراءة ٠‏ وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة » ثم قد يفتح 
على الإنسان فى العمل المفضول ما لا يفتع عليه فى العمل الفاضل . 
وقد بسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل فى حقه لعجزه عن 
الأفضل . كالائع إذا وج اط تقول بكترا عله والقامل تسيا 


٤١ 


عليه فإنه ينتفع بهذا الخيز الفضول . وشبعه واغتذاؤه به 


متك اول 4 


( السابع ) أن أا حامد يشبه ذلك بنقش [ أهل ] الصين والروم 
على تزويق الحائط . وأولئك صقلوا حائطهم حتى كثل فيه ما صقله هؤلاء . 
وهذا قباس فاسد ؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر 
يحصل له به التحلية كما حصل لمذا الخائط من هذا الخائط . بل هو 
بقول إن العم منقوش فى النفس الفلكية ؛ ويسمى ذلك « اللوح الحفوظ» 
لعا لابن سينا . 


وقد بينا فى غير هذا الموضع أن « اللوح الحفوظ » الذي ذ كره 
اله ورسوله ليس هو النفس الفلكية . وابن سينا ومن تبعه أخذوا 
أعاء حاء مها الشرع فوضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع . 
ثم صاروا بتكلمون بتلك الأنماء فيظن الماهل أمهم يقصدون مها ما قصده 
صاحب الشرع ٠‏ فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لاء الشريعة . 


وهذا كلفظ « الملك » و « الملكوت » و « الميروت » و« اللوح 
الحفوظ » و « لملك » و « الشبطان » و « الحدوث » و « القدم» 


E, 


وقد ذ كرنا من ذلك طرفاً فى الرد على « الاتحادية » لما ذ كربا 
فول أبن سبعين وأبن عربى وما يوجد فى كلام أبى حامد وجوه من 
اول هؤلاء الفلاسفة اللملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن 
مواضعهء م فعلت طائفة القرامطة الاطنية . 


و ( القصود هنا ) أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس 
الفلكية كا يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ 
قلبه . فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين والروم تشل باطل . 


ومن أهل هذه الالو ات من لهم أذ اة بو قوت معان ين ١‏ وهم 
تنزلات معروفة . وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك 
سبيله كالتاسانى . وهي تنزلات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من 
وجوه متعددة . لكن ليس هذا موضع بسطها . وإفا القصود التنيه 
على هذا الجنس . 


وما امرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود 
e‏ للق ميركت a‏ 
كما ذكر ذلك إن عربى وغيره »> وهي تولد لمم أحوالاً شيطانة . وأو 
طالب قف د كن يط ذلك + كن أو طالب [ كان ااا الاب 
والسنة من هؤلاء . ولكن بذ كر أحاديث كثيرة طعيفة بل موضوعة . 


۳ 


مق جنس أعاديق' للندمات إلى رواها عن المضرعن الى صل الله 
عليه وسلم > وهو ڪذب محض وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن » 
ويذكر أحياناً عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو 
وأو حامد وغيرها ٠‏ وذكروا أنه يزن الخيز مخشب رطب »كلا جف 


نقص الأ كل . 


. وذكروا صلوات الأيام والليالي » وكلها كذب موضوعة ؛ 
وللهذا قد بذ كرون مع ذلك شيئاً من المالات الفاسدة وليس هذا 
موضع سط ذلك . 


وإها الفرض اليه بهذا على جنس من العبادات البدعية وهي 
« الحلوات اللدعية » سواه قدرت بزمان أو لم تقدر ٠‏ لما فيها مسن 
السادات البدعية . إما التى جنسها مشروع ولكن غير مقدرة ؛ وإما 
ما كان جنسه غير مشروع ؛ فأما الخلوة. والعزلة والانفراد المشروع فهو 
ما كان مأموراً به آم إ جاب أو استحباب . 


( فالأول ) كاعتزال الأمور الحرمة ومجانتها ما قال تعالى : ( ذا 
رایت زین وضو فيه ينا اعرش عنم ی وض وأ في ( 


ونه قوله تعالى عن : ( ما آرم ومایعب دون من دون او وهبتا ل 
E ae‏ ش وقوله عن أهل 


الكبف : ١‏ وَإذْاَرَلموَهْمَوَميَنْيْدُو ب إِلَااَه إِلَالَكَهْفٍ ) فان 
أوثك لم يكونوا فى مكان فيه عة ولا جماة . ولا من باح 
بشرع نی فلہذا أووا إلى الكبف وقد قال موسى : ( ون لرزیالی 


رھ وس ور 


فاعازلون ) . 


وأما اعتزال الناس في فضول الماحات وما لا ينفع ٠‏ وذلك بالزهد 
فبه فبو مستحب . وقد قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه 
لصره و"معه . 


وإذا أراد الإنسان نحقيق م أو عمل فتخلى فى بعض الأما كن 
مع محافظته على المعة والماعة » فهذا حق كا فى الصحيحين « أن الى 
صلى الله عليه وسلم سئل : أي الناس أفضل ؟ قال : رجل آخذ بعنان 
فرسه فى سبيل الله كلا مع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه ء 
ورجل معتزل في شعب من الشعاب بقيم الملاة ويؤنى الزكاة 
ودع الناس إلا من خير » وقوله : « يقيم الصلاة ويؤنى الزكاة » 
دليل على أن له مالا يزكيه وهو سا كن مع ناس بؤذن ينهم وتقام 
الصلاة فم . فقد قال صلوات الله عليه : « مامن ثلاثة فى قرية 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان » 
وقال : « عل بالجاعة وما يأخذ الذئب القاصية من العم ». 


۰0 


فل 


وهذه « الخلوات » قد بقصد أحامبا الأما كن التى لس فما أذان 
ولا إقامة ولا مسجد بصلى فيه الصلوات امس . إما مساجد مهجورة 
وإماغير مساجد : مثل الكهوف والغيران التى في البال ٠‏ ومثل المقابر 
لاسيا قبر من بحسن به الظن ومثل المواضع ال ال اندعسا اراق 
أو رجل صالم . ولهذا حمل لهم فى هذه اللواضع أحوال شيطانية . 
بظنون أنها كرامات رحمانية . 


فہم من يرى أن صاحب القبر قد اء إليه وقد مات من سنين 
كثيرة ويقول : أنا فلان ٠‏ ورا قال له : تحن إذا وضنا فى القير 


والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة الإنس فى البقظة واللنام : 
وقد تأي لمن لا بعرف فتقول : أا الشيخ فلان أو العالم فلان ٠‏ 
ورعا قالت : أا أبو بكر وحمر ورعا آنى في البقظة دون المثام وقال : 
نا السيح . أنا موسى . أنا تمد . وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها 


1غ 


وثم من بصدق بأن الأنياء بأنون فى اليقظة فى صورم . وثم شيوخ 
لهم رهد .وحم وورع ودين لصدقون عثل هذا . 


ومن هؤلاء من بظن أنه حين يأني إلى قبر نى أن النى مرج 
من قبره فى صورته فىکلمه . ومن هؤلاء من رأى في دارة ذرى الكعة 
صورة شيخ قال : إنه إراهيم الخليل . ومنهم من بظن أن النى صلى 
لله عله وس ترج فن الحجرة وكله . وجعلوا هذا من كراماته وم 
من يعتقد أنه إذا سأل المقور أحابه . 


وبعضهم كان حكى : أن ابن منده کان إذا أشكل عليه حديث 
عاء إلى الحجرة السوبة ودخل فسأل النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فأحابه . وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك . وجعل ذلك من 
كراماته ٠‏ حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك : ومحك أترى هذا 
أفضل من السابقين الأولين من الباجرين والأنصار ؟ فبل فى هؤلاء 
من سأل اى صلى الله عليه وسل بعد الموت وأحابه ؟ وقد تنازع 
الصحابة فى أشياء » فهلا سألوا البى صلى الله عليه وسل فأحامهم , 
وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه فهلا سألته فأحامها ؟ 


۷ 


فصل 


والأنبياء صلوات الله علييم وسلامه أحمين قد أمرنا أن نؤمن 
a‏ 


^ 2 - 5 سم 
او وه وان نقندي مهم وبهدام . قال تعالى : ( فولوَأءَامَسًا 
الاو ارلا القع ام یور و ا وكا أرق توس و 


3 


ر 0 


1 


5 ر رو دوروو دمر وده‎ 2 ery 

وما ون الوت من رهم لا دقر بین أحد هنهم وض له مشلمون ) 
مه ل ےر معي و ر 2 

وقال تعالى : وليك ك الزن هد ی انهه دهم تَر ) 


. عاتم النبين لا نى بعده‎ yT 
فل ببق طريق إلى الله‎ ٠ وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره‎ 
إلا اتباع تمد صلى الله عليه وسل فا آم به من العبادات م إيجاب‎ 
. و [كذلك] ما رغب فيه وذ كر وابه وفضله‎ ٠ أو استحباب فهو مشروع‎ 


ولا يجوز ا 
مستحب بدليل شرعې ٠‏ وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة حاز أن 
رق إذا لم بعلم أنها كذب ٠‏ وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة . 
فإذا روي فى مقدار الثواب حديث لا بعرف أنه كذب لم جز أن يكذب 


۰۸ 


به > وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حل وغيره برخصون فيه 
وف :زوابات.أعافيك: الفضائل :وام أن شترا أن هذا عمل تمن 
مشروع نحديث ضعيف اشا لل . م أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب 
فإنهم لم بكونوا يستحلون روابته إلا أن بينوا أن هكنب لقول النى 
صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « من روى عي عدا 
زف أنه كني فب لجف الكاذون 0 


وما فعله انى صلى الله عليه وسلم على وجه التصد فهو عبادة 
بشرع التأسى به فيه . فإذا خصص زمانا أو مكانا بسادة كان تخصيصه 
بتلك العادة سنة : كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكتخصصه 
مقام إراهيم بالصلاة فيه ٠‏ فالتأسي به أن بفعل مثل مافعل .على الوجه 
الذي فعل ؛ لأنه فعل . 


وذلك إنما بكون بأن بقصد مثلا قصد . فإذا سافر لحم أو عمرة 
أو جهاد وسافرنا كذلك كنا مشعين له . وكذلك إذا ضري لإقامة حد ؛ 
بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده ۰ أو شاركه في 
الضرب وكان قصده غير قصده . فهذا ليس تابع له . ولو فعل فعلا 
حك الاتفاق مثل نزول فى السفر بمكان . أو أن يفضل فى إداوته 
ماء فيصبه في أصل شجرة ٠‏ أو أن مشي راحلنه فى أحد حانى الطريق 
ونحو ذلك » فهل يستحب قصد متابمته في ذلك #كان ان عمر حب أن 


64 


يفعل مثل ذلك . وأما الخلفاء الراشدون وحمهور الصحابة فلم يستحبوا 
ذلك ؛ لأن هذا لس عتابعة له . إذ المتابعة لا بد فما من القصد ٠‏ فإذا 
لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له نحم الانفاق كان فى قصده غير 
متابع له وابن حمر رضي الله عنه بقول : وإِن لم يقصده ؛ لكن نفس فعله 
حسن على أي وجه كان ٠‏ فأحب أن أفعل مثله . إما لأن ذلك زيادة 
فى محته وإما لبركة .شامته له . 


ومن هذا الباب إخراج النمر فى صدقة الفطر من ليس ذلك قوته 
وأحمد قد وافق ابن تمر على مثل ذلك ٠‏ وبرخص فى مثل ما فعله ابن 
عمر وكذلك رخص أحمد فى التمسح عقعده من امبر اتناعا لابن حمر. 
وعن أحمد فى التمسم بالنبر روايتان : 


ارف أنه مود تقول رر اهنا ا ور 
فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر ؛ فإن أ كار الصحابة كأني 
بكر وعمر وعثمان وغيرم لم يفملها . فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن 
عر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان فى السفر فرام ينتابون مكانا 
يصلون فه فقال : ما هذا ؟ قالوا : مكان صلى فه رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فقال : أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائك مساجد ؟! إما 
هلك من كان قبلك بهذا . من أدركنه فيه الصلاة فليصل فيه 
وإلا فليمض . 


۰ 


وهكذا لاناس قولان فيا فعله من الباحات على غير وجه القصد 
هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة ؟ على قولين في مذهب أمد 
وغيره ما قد بسط ذلك في موضعه ۰ وم بكن ابن عمر ولا غيره من 
الصحابة بقصدون الأماكن الى كان بزل فيها وبديت فبها مثل ببوت 
أزواجه ومثل مواضع نزوله فى مغازيه . وإما كان الكلام فى مشابهته 
في صورة الفعل فقط . وإن كان هو لم يقصد التعسد به . فأما الأمكنة 
نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا بعظم منها إلا ماعظمه الشارع . 


صلل 
وأهل « العسادات الدعية» يزين لهم الش.طان تلك المادات وببغض 
إلبهم السبل الشرعية حتى يغضهم فى العر والقرآن والحديث ٠‏ فلا يحون 
ماع القرآ ن والحديث ولا ذكره ‏ وقد ببغض إلهم حتى الكتاب فلا 
بحبون كتابا ولا من مع هكتاب . ولو كان مصحفاً أو حديئاً + 6 کی 
انصرباذي أنهم كانوا يقولون : بدع عل الحرق وبأخذ عل الورق ٠‏ قال : 
و ألواحي مهم ٠‏ فلما كبرت احتاجوا إلى عامي . 


وكذلك حكى السري السقطي : أن واحداً مهم دخل عليه فلما 
را وقاما خرج ولم بقعد عنده ؛ ولهذا قال سهل بن عند 


١ 


الله النسترى : يامعشر الصوفية لاتفسارقوا السواد على الياض ٠‏ ها 
فارق أحد السواد على الباض إلا تزندق . وقال المنيد : عامنا هذا 
مني على الكتاب والسنة ٠‏ فن لم بقرأ القرآن وبكتب الحديث لايقتدى 
به في هذا الشأن . 


وكثير من هؤلاء ينفر تحن E"‏ الشرع أو الان اه کن 
مع هكناب أو يكتب ؛ وذلك لأنهم استشعروا أن هذا ال نس فيه 
ما خالف طريقهم . فصارت شياطيهم برهم من هذاء. کا هرب 
اليودى والنصرانی ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لايتغير اعتقاده في 
دينه » وکا كان قوم نوح بجعاون أصابعهم ف آذائهم ولستغشون ثيامهم 
لثلا يسمعوا كلامه ولا روه . وقال الله تعالى عن المشركين : ( وال 
عر ألاتسمَعُو دافن وَالْمَواف لع تغلبو ) وقال 
نمی : ( ارسي * نهم ستو « ريشو ) 

. وم من أرغب الناس فى السماع البدعي سماع العازف . 

ومن أزهدم فى الساع الشرعي سماع آيات الله تعالى . 


ما زين لهم طريقهم نو دوا كرا من ¿ المشتغلين بالعلم 
00 معرضين عن عادة الله تعالى وسلوك سيله ‏ إما اشتغالا 
بإلدنيا وإما بالعاصي وإما جلا وتكذياً بما حمل لأهل التأله والعبادة 
فصار وجود هؤلاء ما ينفرجم > وصار بين الفريقين نوع شاغض لشبه 


۲ 


من بعض الوجوه ما بين آهل اللتين : هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على 
شيء . وهؤلاء بقولون لبس هؤلاء على شيء ٠‏ وقد بظنون اهم محصل 
لهم بطريقهم اعظم مما حصل فى الكتب . 


فنهم من بظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين . ويحكون أن شخماً 
حصل له ذلك . وهذا كذب . نعم قد بكون مع آيات الله فلما صفى 
نفسه تذاكرها فتلاها . فإن الرياضة تصقل النفس فبذكر أشباء كان 
قد نسيها ٠‏ ويقول بعضهم أو محكى أن بعضهم قال : أخذوا عامبم ميتا 
عن ست و اغا عا عن الي الذي لا يموت . وهذا بقع . 
لکن مہم من يظن أنما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله 
نعالى بلا واسطة . وقد يكون من الشيطان وليس عندم فرقان يفرق 
بين الرحماني والشيطاني . فإن الفرق الذي لا بمخطي هو القرآ ن والسنة 
ها وافق الكتاب والسئة فهو حق وماءالف ذلك فهو خطأ . 


هر ها ° لل وم ع سح مم رس عو رك کا سرديو م فر 
وقد قال تعالى : ( وَمَنْيعَس عن ذد لحن نْفَيِضِلَهسَيطلنا فهوله رین * 


د اموس دسو د سرس م 2 عو نت 2 2-4 1 کے د ره 
ولم صد وم عن اسيل ويحَسبِونَ انهم مهدو * حى ل داجاء اقا يلي يمن وبتك 
وه - 


فرافر ) 
وذ کر الرحمن هو ما أله على رسوله قال تعالى : ( وتار 
باك ابره ) وقال تعالى : ( ,ميري ) وقال تعالى : 


۳ 


( مایا یکم می هدى فم نِاَبع هدای فيض (وَلَايشْق * ومن طمن نِسكْرى 
ویتکا وک ربوم اة آعم * قال ر ری آعی ونکت بوا 

وقال تعالى : ( إِنَّهَدَاالفَرَانَ 
يمد ى للق هه فوم وير ناعملو لیخت انه جرک ا * ونأل 
امون يا لخر عدا عدا ليما ) وقال 


fo TAIT 7 * HE 8‏ رار صو سے ر له رس م2 رور ا 
تعالى : ( ولك وسال یک روحم نْأمْرناما كت ری مالكب وا لاسن وَلكن 0 


E a E‏ و 
ورا تېد ىە ناء من عباوت وإنك لتد یال صر طمَسَقیم * رط الیالزیه, 
2 ر ر .2 سے رم ىر 

فاسملت ومافالارضالاإ لاوت رالامود ) 


- . 6 
وقال تعالى : (كتبٌ 

د سح مل ل ر 2ے ح ماص 2 سس رر وس م ج الات 2-2 1 20 2ور 
أَنْرلْسَهإتَكَدْخْر لاسي نَالظلمت إل النور نريه إل رط العزيز لحِيدٍ ) 


a 3 5 .-‏ ر جرد 3 2 عرص وسار و 
وقال تعالى : ( فاألذنتءامنوايه-وعرّروه وتصروه واتبعوا 


١١ 
ھا‎ 


له 
آذآ[ ا ل 


- ر 9 4o‏ ررر 
التو رَالَدِىَ أل معهءأوليك هوالمفلحوت ). 


ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لمم من الله بلا واسطة 
اا أنفسهم أعظم من اتباع الرسول . يقول أحدم : فلان 
عطيته على بد مد ٠‏ وأنا عطيتى من الله بلا واسطة . وبقول أيضاً : 
فلان بأخذ عن الكتاب . وهذا الشيخ يأخذ عن الله » ومثل هذا . 

وقول القائل : «يأخذ عن الله . وأعطاني الله » لفظ عمل ٠‏ فان 


٤ 


أراد به الإعطام والأخذ العام وهو «الكوني الات » أي : بعشيئة الله 
وقدرته حصل لي هذا ٠‏ فبو حق . ولكن جميع الناس بشاركونه فى 
هذا ٠‏ وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضاً عن الله أخذ هذا 
الاعتبار . والكفار من المشركين, وأهل الكتاب أيضاً م كذلك ۰ وإن 
اراد أن هذا انى خطل .له خر عا هة الله و رطا وري اله 
وهذا الخطاب الذي يلت إلبه هو كلام الله تعالى . فنا طريقان : 


( أحدها) : أن يقال له من أن لك هذابإما هو من الله لا 
من الشيطان وإلقائه ووسوسته ؟ فإن الشياطين بوحون إلى أولياهم 
وينزلون عليهم ٠ك‏ أخبر الله تعالى بذلك فى القرآن . وهذا موجود 
كير فى عباد المشركين» وأهل الكتاب وى الكبان والسحرة وحوم 
وف أهل البدع بحسب بدعتهم » فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية 
وقد نكون رحمانية . فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان . والفرقان إا هو الفرقان الذي بعث الله به مدا صلى الله 
عليه وسل فهو : ١‏ ىرادء كليمز ) 
وهو الذي فرق الله به بين الحق والناطل . وبين المدى والضلال ٠‏ 
وبين الرشاد والغي ٠‏ وبين طريق الخنة؛.وطريق النار » وبين سيل 
أولياء الرحمن. وسبيل أولياء الشيطان . کا قد بسط الكلام على هذا 
فى غير هذا الوضع . 


5 


و( المقصود هنا ) أنه يقال لهم : إذا كان جنس نذه الأخوال 
مشتركا بين أهل الحق وأهل الباطل فلا بد من دليل ببين أن ماحصل 
لک هو اق . 


( الطريق الثاني ) أن بقال : بل هذا من الشبطان لأنه حالف 
للا بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك أنه بنظر فيا حصل له 
وإلى سسه وإلى غابته ٠‏ فإن كان السبب عادة غير شرعية مثل أن يقال 
له ! : أسجد لهذا الصنم حتى بحصل لك الراد . أو استشفع بصاحب هذه 
الصورة حتى يحصل لك المطلوب . أو ادع هذا الحلوق واستغث به 
مثل أن يدعو الكواكب »م يذكرونه فى كتب دعوة الكواكب . 
أو أن يدعو مخلوقاً كا يدعو الخالق سواء كان الخلوق ملكا أو تيا 
أو شيخاً . فإذا دعاه كا يدعو الخالق سحانه إما دعاء عبادة وإما دعاء 
مسألة صار مشركا بهء لخينثذ ما حصل له هذا السب حصل بالشرك 
كا كان بحصل للمشركين . 


وكانت الشياطين تترادى لمم أحياناً . وقد مخاطبونهم من الصنم 
و یروم بعض الأمور الفائئة . أو بقضون لهم بعض الحوائج ٠‏ 
فكانوا ببذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه مهم من توحيدم 
وإعانهم الذي هلکوا بزواله كالسحر قال الله تعالى : ( وَمَايْمَلِمَانِمِنَ أحَرٍ 


ر ر و اسر کے ر کے 
2 2 


ع 3 و 2 7 توعد 021104 سر ى ل سس س لے وس اله 
کی يفولا نما غ فة انكف بعلمو مِنَهُمَا مایق رفوت وء بين الم 


Ali 


س رد ير ري 


ا ماهم ب بار بد من اصدا بدن الله عاو مايضره بضرهم 
ولا ى ا ل ك 


وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف»وهذا کا کک 
ابن عفان رضي الله عنه أنه قال : « اتقوا الجر فإنها أم الحبائث ؛ 
رجلا سأل امرأة فقالت : لاافمل حتى تسجد لهذا الوئن 0 
لا أشرك الله ٠‏ فقالت : أو تقتل هذا الصى ؟ فقال : لا أقتل النفس 
اتی حرم الله » فقالت : أو ترب هذا القدح ؟ فقال هذا أهون ٠‏ فلا 
شرب الجر قتل الصى»وسجد للوئن وزنى بلرأة » 

و « العازف » هي حمر النفوس . تفعل بالنفوس أعظم ما تفعل 
حميا الكؤوس ٠‏ فإذا سحكروا الأصرات حل فيم الشرك ومالوا 
إلى الفواحش وإلى الفظم ٠‏ فيشركون ويقتلون النفس التى حرم الله 
ويزنول . 

وهذه « الثلاثة » موجودة كثيراً فى أهل « سماع المعازف » : سماع 
المكاء والتصدية . أما « الشرك » قغالب علييم بأن بحبوا شيخهم, أو 
غيره مثل ما حبون الله ويتواجدون على حه . 

وأما « الفواحش » فالغناء رقية الزئا ٠‏ وهو من أعظم الأسباب 


¥ 


لوقوع الفواحش ٠‏ ويكون الرجل والصى والرأة فى غاية العفة والحرية 
عق ضرم فتتجل انق وتسهل عله الفاحضة ول لما اعلا أو 
ر أو كانه كليل بين خارى و 


وأما « القتل » فإن قتل بعضهم بعضاً فى السماع كثير بقولون : 
قتله بحاله ويعدون ذلك من قونه ٠‏ وذلك أن مہم شياطين محضرم 
فأهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر . كلذين يشربون الجر ومعهم 
أعوان لحم فإذا شربوا عربدوا فأمهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخر . 
وقد جرى مثل هذا لكثير مهم ٠‏ ومهم من بقل إما شخماً وإما 
فرساً أو غير ذلك حاله . ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث عي 
فقتل ذلك الشخص وحاعة معه : إما عشرة ٠‏ وإما أقل أو أكثر . 
کا جرى مثل هذا لغير واحد . وكان الجهال محسون هذا من 
( باب الكرامات ) . 


فاما بين لمم أن دة أحوال قبطانة وان هؤلاء معهم شياطين 
تعينهم على الإثم والمدوان عرف ذلك من بصره الله تعالى وانكشف 
وكنت فى أوائل حمري حضرت مع حماعة من أهل « الزهد والصادة 
والإرادة » فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة . فبتنا بكان وأرادوا أن 


۸ 


بقيموا سماءا وأن أحضر معهم فامتتمت من ذلك رال مكنا دا 
قعدت فيه ٠‏ فلما سمعوا وحصل الوجد وال مال صار الشيخ الكبير تف 
في فى حال وجده ويقول : يافلان قد حاءك صب عظيم تفال د 
نصىك ٠‏ فقلت فى نفسي ثم اظهرته لهم لما اجتمعنا : انتم فى حل من 
عليه وسل وای لا آ كل منه شيئاً . وتبين لبعض من کان فيم من له معرفة 
وعل أنه كان معهم الشياطين . وكان فبهم من هو سكران بالجر . 


والنى قلته معناه أن هذا النصب وهذه العطية والموهة والمال سسها 
غير شرعي . لس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعبا الرسول فهو مثل من 
بقول : تعال اشرب معنا الجر وحن نعطيك هذا المال ٠‏ أو عظم هذا الصنم ونحن 
نولىك هذه الولاية وحو ذلك . 


و کن بره ندرا لفن الله داه وال مل أن ينذر أصنم 
او كنيسة. أو قبر أو نجمءاو شيخ ونحو ذلك من النذور التى فيا 
شرك فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كا تقدم 
فال 


وهذا بمخلاف النذر لله تعالى فإنه ثبت فى الصحبحين عن اين حمر 


٤۹ 


مخير ٠‏ وإفا يستخرج به من البخيل » وف المحيحين عن آي هريرة 
عن انى صل الله عليه وسل حوه وفى رواية : « فإن النذر بلقي ابن 
آدم إلى القدر » فهذا النبي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به مهي عن 
عقده ٠‏ ولكن إذا كان قد عقده فعلبه الوفاء به كا فى جيم البخاري 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من نذر أن يطيع الله قلبطعة 


ومن انز أن يقس اللاتقاة مهم : 


وإغا هى عنه صلى الله عليه وسل لأنه لافائدة فيه إلا التزام ما التزمه 
وقد لارضى به فسقى ا . وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً 
له » والناس يقصدون بالنذر حصيل مطالهم » فين انى صلى الله عليه 
وسلم أن النذر لا بأتى خير ٠‏ فليس اللذر سيا فى حصول مطاوهم ۰ 
وذلك أن الناذر إذا قال : لله علي إن حفظي الله القرآن أن أصوم مشلا 
ثلاثة أيام ٠‏ أو إن عافانى الله من هذا امرض ٠‏ أو إن دفع الله هذا العدوء أو 
إن قضى عنى هذا الدبن فعلت كذا . فقد جعل العبادة التى التزمها 
عوضاً عن ذلك المطلوب . والله سحانه لا يقضى تلك الحاجة يمجرد تلك 
السادة النذورة ٠‏ بل ينعم ملى عبده بذلك الت لتليه أيشكر أم 
كت اوفك بكرن ل ما اديه م ا ع 


وأما تلك العبادة النذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا ينعم الله 
تلك النعمة لبعده المد تلك العادة النذورة الى كانت مستحبة فصارت 


۰ 


واجة ؛ لأنه سبحانه لم بوجب تلك العبادة اتداء؛ بل هو يرضى من 
السد بأن بؤدي الفرائتض ويحجتنب الحارم > لكن هذا الناذر يكون قد 
ضيع كثيراً من حقوق الله م بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة ء وتلك 
النعمة أجل من أن ينعم الله مها لجرد ذلك البذول الحتقر . 


وإن كان الممذول كثيراً والسد مطيع لله : فبو أكرم على الله من 
أن يحوجه إلى ذلك المذول الكثير ؛ فليس النذر سبباً لحصول مطلوبه 
كالدعاء ٠‏ فإن الدعاء من أعظم الأسباب وكذلك الصدقة وغيرها من 
العادات جعلها الله تعالى أسبابا لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها السد 
ابتداء ٠‏ وأما مايفعله على وجه النذر فانه لا جلب منفعة ولا يدفع عنه 
مضرة . لكنه كان نحملا فاما نذر لزمه ذلك ٠‏ فالله تعالى يستخرج 
باللذر من البخيل . فيعطى على اللذر مالم يكن بعطيه بدو 
وال آعم . 


٤١ 


سل سبع الرساعدم 
رحمة الى 


ماعمل أهل الجنة ؟ وما عمل أهل النار ؟ . 
فأحاب . المد لله رب العالمين . 


د عمل أهل الخة » الإمان والتقوى . وعمل أهل الار الكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ فأحمال أهل الخنة الإعان بالله وملائكته وكته 
ورسله والبوم الآخرء والإعان بالقدر خيره وشره والشهادتان : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ٠‏ وإقام الملاة ٠‏ وايتاء الزكاة . 
وصوم رمضان. وحج البدت . وأن تعد اللهكأنك راه ٠‏ فان لم تكن براه 
فإنه براك . 


وفن :8 أعنال. أهل اة 4 شق الد وأداء الأمانة والوقاء 


العبد » وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين 
واللملوك من الآدميين والهاام . 


۲ 


ومن « أعمال أهل المنة » الإخلاص لله والتوكل عليه » وانحبة 
له ولرسوله » وخشة الله ورحاء رحمته. والإناية إلبه ٠‏ والصبر على حكه 
والشكر لنعمه . 


ومن « أعمال أهل المنة » : قراءة القرآن وذكر اله ودغ ومسا 
والرغبة إل . 


ومن « أعمال أهل الإنة » : الأمى بالعروف» والبي عن المكر . 
والحباد فى سمل الله للكفار والمنافقين . 


ومن « أعمال أهل النة » : أن تصل من قطعك . وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظامك ؛ فإن الله أعد المنة لامتقين . الذين ينفقون فى 
السراء والضراء والكاظمين الفيظ . والعافين عن الناس. والله 


ومن « أعمال أهل النة © 2 العدل فى جميع الأمور ٠‏ وعلى جميع 
الخلق.حقى الكفان .و أمثال هذه :الأجمال.: 


وأما « عمل أهل النار» : فثل الإشراك بلله » والتكذيب بالرسل 
والكفر وال مسد . والكذب والخيانة» والظل والفواحش ٠‏ والغدر وقطبعة. 
الرحم والمين عن الجهاد . والبخل . واختلاف السر والعلانية » واليأس من 


AA 


روح الله »والأمن من مكر الله. والجزع عند المصائب؛ والفخر والطر 
عند النعم . وترك فرائض الله واعتداء حدوده ٠‏ واتتهاك حرمانه؛ وخوف 
الحلوق دون الخالق ٠‏ وراء الحلوق دون الخالق . والتوكل على الحلوق 
دون الخالق » والعمل رياء وسمعة ٠‏ وتخالفة الكتاب والسنة وطاعة الخلوق 
فى معصية الخالق ٠‏ والتعصب بالباطل ‏ والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق . 
والكتان لما يجب إظهاره من عل وشهادة . 


ومن « عمل أهل الا « لشب وعقوق الوالدن وفتل النفس 
ال حرم الله بغير الحق ٠‏ وأكل مال لبتم وأ كل الربا ء والفرار من 
الزحف. وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . 


وتفصيل « اجملتين » لا يعكن ؛ ككن « أعمال أهل الخة » كلها 
تدخل فى طاعة الله ورسوله . و « أعمال أهل النار » كلها تدخل فى 
معصية الله ورسوله ٠‏ ( وم بطع اللَمورَسُولَه يدخ جگ ج ری 
من تَحيهاالْأنسرُ کرت فیا ردک الْموْلمَظِيِهٌ * ون 
یع ال رَس ووعد خد وتخ کارا كيدا فیا ود حداف 


مهت ) والله آل 1 


3 


وقال السسيئ رصم الا 


ول 
وأما قوله : هل الأفضل للسالك العزاة أو الخلطة ؟ 


فبذه « المسألة » وإن كان الناس يتنازعون فيها ؟ إما براع كلياً 
ونا انا . لحققة الأم : أن « الخلطة » ارة تكون واجبة أو 
مستحة 4 والشخض الواحب قد يكون: مامووا “الخالطة تارة + ولا شرا 
نارة . وحماع ذلك : أن « الحالطة » إن كان فيها تماون على البر 
والتقوى فبي مأمور مها ٠‏ وإن كان فيا تعاون على الإثم والعدوان 
فبي مهي عا . فالاختلاط بالسلمين فى جنس العبادات :كالصلوات 
امن اة واليدة: ,وما الكو و لقا و و ذلك هو 


وكذلك الاخلاط بهم فى الحج وفى غزو الكفار والخوارج 
الارقين ٠‏ وإن كان أئة ذلك شاراً ٠‏ وإن كان فى تلك الجاعات غارء 


A 


وكذلك الاجتاع الذي بزداد المد به إعاناً : إما لاتتفاعه به . وإما 
لنفعه له ٠.‏ ونحو ذلك . 

ولا بد للعد من أوقات ينفرد مها بنفسه فى دعائه وذ كره وصلاته 
وتفكره وحاسبة نفسه وإصلاح قله . وما يختص به من الأمور الى 
لا بشركه فيها غيره . فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه . إما فى 
بنته . كا قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته ٠‏ يكف فيها بصره 
ولسانه . وإمافى غير بيه . 


فاختار الخالطة مطلقاً خطأ . واختبار الانفراد مطلقاً خطأ . وأما 
مقدار ما محتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له فى 
كل حال فهذا محتاج إلى نظر خاص م تقدم . 

وكذلك « السبب وترك السبب » : فن كان قادرا على السب . 
ولا بشغله عما هو أنفع له فى دينه فهو مأمور به ٠‏ مع التوكل على الله . 
وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو حاءه بغير سؤال » وسيب 
مثل هذا عمادة الله . وهو مأمور أن يعد الله ويتوكل عليه . فإن 
تسيب بغير نية صالمة . أو لم بتوكل على الله » فهو[ غير ]7 مطيع فى 
هذا وهذا . وهذه [غير ](') طريق الأنساء والصحابة . 

وأما من كان من الفقراء الذين خا فى سيل الله لا ستطعون 


(۱) (۲) أضيفتا حسب مفهوم السياق 


ك2 


ضرباً فى الأرض بحسم الماهل أغنياء من التعفف . فهذا إما أن يكون 
عاجزاً عن الكسب أو قادراً عليه بتفوبت ما هو فيه أطوع لله من 
الكسب ٠‏ ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع فى حقه . وهذا بتنوع 
بتنوع أحوال الناس . 


وقد تقدم أن الأفضل يتتوع « نارة ») حسب أجاس العسادات 2 
کا أن جنس الملاة أفضل من جنس القراءة ٠‏ وجنس القراءة أفضل 
من جنس الذاكر . وجنس ال ذكر أفضل من جنس الدعاء » و« ثارة » 
مختلف ,اختلاف الأوقات ‏ أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر 
والعصر هو المشروع دون الصلاة ٠.‏ 


و« تارة » باختلاف عمل الإنسان الظاهر . م أن الذ كر والدعاء 
في الر کوع والسجود هو الشروع دون القراءة » وكذلك الذ كر 
والدعاء فى الطواف مشروع بلانفاق ٠‏ وأما القراءة في الطواف ففيها 
زاع معروف . 

و« رة » اختلاف الأمكنة : کا أن المشرو ع عرفة ومزدلفة 
وعند امار وعند الصفا والمروة هو الذ كر والدعاء دون الصلاة 
وحوها . والطواف بالبت للوارد أفضل من الصلاة ٠‏ والصلاة للمقيمين 
عكة أفضل . 


c۷ 


و « تارة » باختلاف عرتبة جنس العادة : فالجهاد للرحال أفضل 
من الحج ٠‏ وأما النساء لخبادهن الحم ٠‏ والرأة المتزوجة طاعتها لزوجها 
أففل من طاعتها لأبوها ؛ حلاف الأية فإنها مأمورة 
بطاعة وما . 

و« تارة » مختلف باختلاف حال قدرة العبد ويجزه : ها يقدر 
عليه من العادات أفضل فى حقه مما يعجز عنه ٠‏ وإن كان جنس 


المعجوز عنه أفضل . وهذا باب واسع بغلو فيه كثير من الناس 


وسعون أهواءم . 
ذإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسة 
له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع اربه بريد أن يجعله أفضل ليع الناس 
والله بعث مدا بالكتاب والجكة ‏ وجعله رحمة للعاد وهدياً لهم 


يأ كل إنسان با هو أصلح له > فعلى المسل الروك حير 
يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. 


وبهذا نين لك أن من الناس من يكون تطوعه العم أفضل له » 
ومهم من يكون تطوعه بالهاد أفضل . ومهم من يكون تطوعه بالعبادات 


E۸ 


اللدنية ‏ كلصلاة والصيام ‏ أفضل له » والأفضل المطلق ما كان 
أشبه مال انى صلى الله عليه وسل اطا وظاهراً . 


فإن خير الكلام كلام الله ؛ وخير المدى هدى تمد صلى الله عليه وسل . 


والله سبحانه وتعالل آعم ش 


۹ 


وقال اسه( 


المد لله رب العالمين وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسل تسلا كثيراً . 


أما بعد : اعل أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس وان أن 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظيره على الدين كله وكفى لله شبيداً . أرسله إلى جميع الخلق : إنسيم 
وجنهم' وعرمهم وتمهم ٠١‏ وفرسهم وهندم ۰ ورم ورومهم ٠‏ وسائر أصناف 
العجم أسودم وأبيضهم ٠‏ والمراد بالعجم من ليس بعربى على اختلاف الستتهم . 


فحمد صل الله عليه وسل أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن 
كتابيهم وغير كتابيهم . فى كل ما بتعلق بدينه من الأمور الباطنة 
والظاهرة . فى عقائده وحقائقه . وطرائقه وشرائعه . فلا عقيدة إلا 
عقيدته ولا حقبقة إلا حقبقته ٠‏ ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا 


شربعته ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته 


. » «مسألة فى اناع الرسول بصريح امقول‎ )١( 


كرد 


وولايته إلا متابعته باطنا وظاهراً فى الأقوال والأعمال الماطنة والظاهرة 
فى أقوال القلب وعقائده . وأحوال القلب وحقائقه . وأقوال اللسان 
وأعمال الجوارح . 


ولدس لله ولي إلا من ادعه باطناً ء وظاهراً . فصدقه فيا أخبر به من 
الغيوب . والنزم طاعته فيا فرض ءعلى الخلق من أداء الواجبات ورك 
الحرمات . فن لم يكن له مصدقا فيا أخبر ملتزماً ا اوت 
وأمس به فى الأمور الباطنة التى فى القلوب والأعمال الظاهرة الى على 
الأبدان لم يكن مؤمناً فضلا عن أن يكون ولياً لله ولو حصل له من 
خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لايكون مع ركه لفعل 
الأمور ورك الحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطبارتها 
وواجبانها إلا من أهل الأحوال الشيطانية . المعدة لصاحها عن الله 
المقربة إلى سخطه وعذابه . 


كن من ليس يكلف من الأطفال والجانين قد رفع القلم عم . 
فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان باه وتقواء باطناً وظاهرا مايكونون 
به من أولباء الله المتقين . وحزبه المفلحين وجنده الغالبين . لكن يدخلون 


فى الإسلام تبعا لاام كم قال تعالی : ( وَالَدنَءامنوأواً أنه دربم بيسن لقنا 
هم درم وما نهم نلھ رین سأر اکب رهن ). 


١ 


وم مع عدم العقل لايكونون تمن فى قلومم حقائق الإعان ومعارف 
أهل ولابة الله وأحوال خواص الله ؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة 
بالعقل ؛ فالحنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة والبقين والمدى والثناء ء 
وإما يرفع الله الذين امنوا والذين أونو الم درحات . فالجنون وإ نكن الله 
لا بعاقبه ويرحمه فى الآخرة فانه لايكون من أولباء الله المقربين والمقتصدن 
الذن رفح الله درحامهم . 


ومن ظن أن أحداً من هؤلاء الذن لايؤدون الواجبات . ولا 
بت ركون الحرمات سواء كان عاقلا أو نون أو موطا أو متوطاً ٠‏ هن اعتقد أن 
أحداً من هؤلاء من أولياء الله التقين . وحزبه المفلحين . وعاده المالحين 
وجنده الغالبين : السابقين ٠‏ المقربين والمقتصدين الان برقع الله درحاهم 
الم والإعان مع كونه لابؤدي الواجات ولا يترك الحرمات ٠‏ كان المعتقد 
لولابة مثل هذا كفراً عرنداً عن دين الإسلام ٠‏ غير شاهد أن جمداً 
رسول الله صلى الله عليه ون > بل هو مكذب لحمد صلى الله عليه 
وسل فيا شهد به ؛ لأن مدا أخبر عن الله أن أولياء الله مم التقون 


م . . rG:‏ ع ب سس 2 سه ا لك سس على دم 3 
المؤمنون قال تعالى : ( آلإ تاولا آله لاحو ف عليه ولاهم روت 
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* الت اموأ وڪاوأيتقوت ) وقال تمالى: ١‏ يتامم الاشرتًا 
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لفك ن دکر وان وجعاء” شعوبا وض ایل لتعارف وان کرم عند الہ 


جم سدم 
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۳۲ 


و « التقوى » أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله وجو 
رحمة الله ٠‏ وأن بترك معصة الله على نور من الله حاف عذاب الله ولا 
يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه . ثم بأداء نوافله . قال تعالى : 
«وما تقرب إلى غندي عثل أداء ما اقترضت عليه + ولا رال عدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » كم حاء فى الحديث الصحيم الإلمي . 
الذي رواه اللخاري . 


مس سل 

ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات اجس 
فى مواقيتها . وهي أول ما محاسب عليها المد من عله بوم القيامة » 
وهي التى فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج لم بجعل فيها بينه وبين مد 
واسطة . وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به . وهي أم أمى الدين 
كا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بكتب إلى عماله : إن أم ار 
عندي الصلاة ٠‏ شن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها كان 
لا سواها من عمله أشد إضاعة . 


وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « بين 
العد وبين الشرك ترك الصلاة » وقال : « المد الذي يشا وبدهم 


A 


الملاة » هن ركها فقد كفر » . فن لم يعتقد وجومها على كل عاقل 
الغ غير حائض ونفساء فبو كافر عرند باتفاق نة المسامين » وإن اعتقد 
أنبا عمل صالح وأن الله حہا ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل 
وصام الهار وهو مع ذلك لا بعتقد وجوبها على كل بالغ فهو 
أبضاً کافر مرتد ٠‏ حتى يعتقد أنهسا فرض واجب على كل 
إلغ اقل . 


ون تقذ اا ت من بن اير > ارقن واا ان 
والواصلين ؛ أو أن لله خواصاً لا جب عليهم الصلاة ؛ بل قد سقطت 
عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس . أو لاستغنائهم عنها بجا هو أم مها 
أو أولى . أو أن القصود حضور القلب مع الرب ٠‏ أو أن الصلاة فيا 
تفرقة فإذا كان المد فى حمعيته مع الله فلا بحتاج إلى الصلاة ؛ بل 
المقصود من الصلاة هي المعرفة ٠‏ فإذا حصلت لم يحتج إلى الملاة. فإن 
القصود أن محصل لك خرق عادة كالطيران فى المواء ٠‏ والممي على الماء 
أو ملء الأوعية ماء من المواء أو تغور المياه واستخراج ما نحتها من 
الكنوز ٠‏ وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية . فتى حصل له ذلك 
استغنى عن الصلاة ويحو ذلك . 


أو أن لله رحلاً خواصاً لا يحتاجون إلى متابعة مد صلى الله عليه 


e۳٤ 


من كاشف وطار في المواء أو مشى على الماء فهو ولي سواء صلى 
أو لم يصل . 


أو اعتقد أن الملاة تقل من غير طبار ٠‏ أو أن امو يمين والمتو يمين 
والجانين الذبن يكونون فى المقار والمزابل والطبارات والخانات والتهامين 
وغير ذلك من البقاع وم لا ينوضئون ولا يصاون الصاوات المفروضات. 
شن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر عرد عن الإسلام باتفاق أُة 
الإسلام ٠‏ ولو كان فى نفسه زاهداً عابداً . فالرهبان أزهد وأصد .وقد 
آمنوا بكثير مما جاء به الرسول ٠‏ وحمهوريم بعظمون الرسول ويعظمون 
انباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجمسع ما اء به ٠‏ بل آمنوا بعض وكفروا 
ببعض . فصاروا بذلك كافرين ک) قال تعالى : ( إِنَالدييَكْمُرُونَ 


> و 2 


وو ہو و ص 1ا ںا ت روو لدع A‏ کے 

ياه ور سلوو ری دوت أن یھر فوا بین الله ورسلوے و يفو لوت دومن عض 
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قا وعد تالک فی عَدَبامُهِيًا * اموا پاک وسرو وکو يوبن 
۹ جح کے کہ سه ہہ وہ ر وای و ب ص ر 
حلمم وكيك سو يُوْتِيهعَ جورم نوداجيا ) . 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنوناً فغابته أن يكون القم فد رفح 
عنه . فليس عليه عقاب . ولا يصم إعانه ولا صلاته ولا صيامه ولا 
فين اا نان الأحمال كلها لا تقبل إلا مع العقل . فمن لاعقل 


0 


له لا يصح شيء من عاداته لا فرائضه ولا وافله . ومن لا فريضة له 
ولا نافلة لس من أولباء الله ؛ ولهذا قال تعالى : ( إِنَفِ ذلك ليت 
لالش ) أي العقول وقال تعالى : ( ىير ) 
أي لذى عقل . وقال تعالى : ( وَتَموْنِ يتأؤلي آلآ ليب ) وقال : ( إنَّ 
شَرَّألدَوَآت عند اهالص الم آل لاعفو ) وقال تعالى : ( إا 


فما مدح الله وأتى على من كان له عقل . فأما من لا يعقل قان 
الله لم بحمده ولم ين عليه ولم يذكره بخير قط . بل قال تعالى هن 
أهل النار : ( كاسع فلمك مض ألسّعِيرٍ ( 
وقال تعالى : ( وقد رآ6 جر ڪيا لن وان هفوب مهو 
ا ی دوہ ا 0 TL ger‏ سق كم 5 ع 44-6 / r‏ عو 
مھا و آعین ل بص رون مهاوه ءادن اعون يها وليك کا لانعل بل هم أضل وليك هم 


مە .3 > دي ت و ا 2 و رہ و 
الفنفِلوت ) وقال : ( أمتمحسبأن ڪهم سمعوت علوت 
ادا > وح ٤ے‏ عار ور 2 

هللا کا انعم بل‌همأضل سيلا € 


من لا عقل له لا يصح إعانه ولا فرضه ولا نفله . ومن كان 
مهودياً أو نصرانياً ثم جن وأسل بعد جنونه لم لصم إسلامه لا باطناً ولا 
ظاهراً . ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك لكيه حم 
الكفار . ومن كان مؤمناً 2 جن بعد ذلك أثب على إعانه الذي كان فى 


e٣ 


a ۶ 


حال عقله ٠‏ ومن ولد مجنونا م استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا 
'كفر . وحك الجنون حك الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعاً 
لأنويه بانفاق المسلمين . وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند حمهور العلاء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . 


وكذلك من جن بعد إسلامه بشت لحم حك الإسلام تبعاً لآنائهم . 
وكذلك الجنون الذي ولد بين المسلمين حك له بالإسلام ظاهراً تبعاً 
لأبوبه أو لأهل الدار م حك بذلك للأطفال . لا لأجل إعان قام به 
فأطفال المسلمين ومجاننهم بوم القيامة تبع لآنائهم . وهذا الإسلام 
لا يوجب له مزية على غيره . ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين 
الذين بتقربون إليه بالفرائض والنوافل . وقد قال تعالى : ( ييا 
اَی منوا لا روا کاو ورش گری ی عمو ماقو لود و لاجشبًال حابر 
سبلي تيلوا ) فنهى الله عن وجل عن قران الصلاة إذا كانوا 
سكارى حتى يعلموا ما يقولون . 


وهذه الآية نزلت باتفاق العلاء قبل أن محرم الجر بالآبة التى زيما 
الله فى * سورة امائدة » :+ وقد ووی أنه كان شب رولا أن بض 
الصحابة صلى بأسحابه وقد شرب الجر قبل أن بحرم لط فى القراءة » 
فال لله هذه الآية ؛ فإذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب 
الذي لم بحرم حتى يعلموا ما يقولون ٠‏ عل أن ذلك بوجب أن لابصلي 


e۳۷ 


أحد حتى بعل ما يقول . فن لم بعل ما بقول لم نحل له الصلاة ٠‏ وإن 
كان عقله قد زال بسبب غير محرم ؛ ولهذا اتفق العلاء على أنه لاتصح 
صلاة من زال عقله بأي سبب زال » فكيف بالجنون ؟ ! 


وقد قال بعض امفسرين ‏ وهو يروى عن الضحاك -- لانقربوها 
وأنتم سكارى من النوم . وهذا إذا قبل إن الآبة دلت عليه بطريق 
الاعتار أو شمول معنى اللفظ العام ٠‏ وإلا فلا ريب أن سبب تزول 
الآبة كان السكر من الجر . واللفظ صريح فى ذلك ؛ والمنى الآخر 
صحبح أيضاً . وقد ثبت فى المحيحين عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « إذا قام أحدم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه 
فليرقد ٠‏ فإنه لا يدري لعله بريد أن إستغفر فدسب نفسه س وف 
لفظ ‏ إذا قام بصلي فنعس فليرقد » . 


فقد نهى النى صلى الله عليه وسل عن الصلاة مع النعاس 
الذي يغلط معه الناعس . وقد احتّج العاماء بهذا على أن النعاس 
لا ينقض الوضوء ؛ إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة ٠‏ أو لوجب 
الحروج مها لتجديد الطهارة ‏ والبى صل الله عليه وسم إعا علل 
ذلك بقوله « فإنه لايدري لعله بريد أن يستغفر فيسب نفسه » فعل 
أنه قصد الهى عن الصلاة لمن لا يدري مايقول وإن كان ذلك بسبب 
لتعلى . وطرد ذلك أنه ثنت عنه فى الصحبسح أنه قال : « لا بصلي 
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أحدم وهو يدافع الأخثين ولا حضرة طعام »لما فى ذلك من شغل 
القلب . وقال أو الدرداء : من فقه الرجل أن بدأ محاجته فيقضها 
ثم يقبل على صلانه وقله فارغ . 


فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان سب مباح 
حتى بعلم مايقول كانت صلاة الجنون ومن يدخل فى مسمى الجنون 
وإن ”می مولا أو متولها أولى أن لا جوز صلاته . 


ومعلوم أن الصلاة « أفضل العبادات » كما فى الصحيحين عن ابن 
مسعود أنه قال : « قلت : للنى صلى الله عليه وسل أي الل ا 
إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم أي ؟ قال : بر 
الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : المهاد . قال حدتي بهن رسول 
اله صلى الله عليه وسل ولو استزدته لزادتي ». وثنت أيضاً فى الصحبحين 
عنه أنه جعل أفضل الأعمال إعان الله . وجهاد فى سدله . لم الح 
المرور . ولا منافاة بنهها ؛ فإن الصلاة داخلة فى مسمى الإعان بلله . 
كا دخلت في قوله تعالى : ( وَمَكنَانَهيْضِيمَإِيسَسَكُم ) قال البراء 
ابن عازب وغيره من السلف : أي صلات؟ إلى ببت المقدس . 


ولهذا كانت الصلاة كالإعان لا تدخلها النيابة حال فلا بصلى أحد 
عن أن الفرض لا لعذر ولا لغير عذر < E‏ لا يؤمن حك عله 3 ولا 


۳۹ 


سقط بحال كا لا بسقط الإعان ؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً 
وهو متمكن من فعل بعض أفعالما ٠‏ فإذا جز عن حميع الأفمال وا 
بقدر على الأقوال فهل بصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه ؟ 
فيه قولان للعلاء . وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع . 


فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى 
لله من فرض ونفل ٠‏ و « الولابة » هي الإعان والتقوى المتضمنة 
للتقرب بالفرائض والنوافل ١‏ فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه ؛ 
لكنه مع جنونه قد رفع القل عنه فلا بعاقب .كا لا يعاقب الأطفال 
وابهاتم ؛ إذ لا تكليف عليهم فى هذه المال . ثم إن كان مؤمناً قبل 
حدوث المنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض 
والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإعان والعمل الصاح 
ما تقدم ٠.‏ وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإعان 
والتقوى . م لا سقط ذلك بالوت ؛ مخلاف مالو ارتد عن الإسلام ؛ 
فإن الردة نحط الأعمال . ولس من السئات ما حط الأعمال الصالحة 
إلا الردة . ما أنه لس من المسنات ما حبط جميع السيئات إلا 
التوبة ٠‏ فلا يكتب للمجنون حال جنونه مشل ما كان يعمل في حال 
إفاقته ٠‏ م لا يكون مثل ذلك لسيئاته فى زوال عقله الأعمال المسكرة 
والنوم ؛ لأنه فى هذه الخال ليس له قصد صحيم . ولكن في الحديث 


ءءء 


الصحبح عن آي موسى عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « إذا 
عرض العبد أو سافر کنب له من العمل ما كان يعمل وهو 


یح مقيم » . 


وفي الصحيم عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال فى رة تنوك 
« إن بالدينة لرحالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا مع . 
قالوا : وم بالدينة ؟! قال : وم بالدينة حسهم العذر » فهؤلاء كانوا 
قاصدين العمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لکن زوا فصاروا عنزلة 
العامل ؛ حلاف من زال عقله فإنه لمس له قصد صحيح ولا ععادة 
أصلا ٠‏ بخلاف أولئك فإن لهم قصداً صحيساً يكتب لهم به الثواب . 


وأما إن كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذناً لم يكن حدوث 
الجنون به مزيلا لما ثنت من كفره وفسقه . ولهذا كان من جن من 
الهود والنصارى بعد موده وتنصره محشوراً معهم ٠‏ وكذلك من جن 
من المسامين بعد إعانه وتقواه محشوراً مع المؤمنين من المتقين . وزوال 
العقل يجنون أو غيره سواء مى صاحه مولاً أو متولاً لا وجب مزيد 
حال صاحبه من الإيمان والتقوى . ولا يكون زوال عقله سياً لزيد 
خيره ولا صلاحه ولا ذننه ؛ ولكن المنون بوجب زوال العقل ٠‏ فبقى 
على ما كان عليه من خير وشر ۰ لا أنه يزيده ولا بنقصه . لكن جنونه 
بحرمه الزيادة من الخير . م أنه عنع عقوبته على الشر . 


٤١ 


وأما إن كان زوال عقله سيب مرم ت ای اکل 
الحشيشة ٠‏ أو كان حضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله ٠‏ أو 
الذي يتعمد بعادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله 
أو يأ كل بجا يزيل عقله ٠‏ فهؤلاء بستحقون النم والعقاب على ما أزالوا 
به العقول . وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطانى بأن يفعل 
ما حه فيرقص رقصاً عظيها حتى يغيب عقله ٠‏ أو بغط ويخور حتى يجيه 
الحال الشطاتي . وكثير من هؤلاء يقصد النوله حتى يصير مولماً . 
فبؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم . 


واختلف العاماء هل مم « مكلفون» فى حال زوال عقلهم ؟ والأصل 
« مسألة السكران » والنصوص عن الشافعي وأحد وغيرها أنه مكلف 
حال زوال عقله . وقال كثير من العاماء لبس مكلفاً ٠‏ وهو أحد القولين 
فى مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن أحمد أن طلاق 
السكران لا يقع وهذا أظبر القولين . ول بقل أحد من العاماء أن 
هؤلاء الذين زال عقلهم شل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين 
القربين وحزبه المفلحين . ومن ذكره العلاء من عقلاء المجانين 
الذين ذكروم حير فهم من القسم الأول الذين كان فيم خير م 
زالت عقوهم . 


ومن « علامة هؤلاء » أمهم إذا حصل لحم فى جنونهم نوع من الصحو 


٤۲ 


تكلموا عا كان فى قلوبهم من الإعان ٠‏ لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرمم 
تمن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك . و-هدى فى زوال 
عقله بالكفر فہذا إا يكو نكافراً لا مسلماً . ومن كان مبذى بكلام لا يعقل 
الفارسية أو التركية أو البريرية وغير ذلك ما حصل لعض من يحضر السماع 
وحصلله وجد يغب عقله حتى هدي بكلام لا بعقل - أو بغير العرببة ‏ 
فبؤلاء إا يتكلم على ألسنتهم الشيطان كا بتكلم على لسان الصروع . 


ومن قال : إن هؤلاء أعطام لله عقولا وأحوالاً فأبق أحوالهم 
وأذهب عقولهم وأسقط ما فرض عليهم ا سلب . 


قيل : قولك وهب الله لحم أحوالاً كلام مل ؛ فإن الأحوال 
تتقسم إلى : حال رحماني ٠‏ وحال شيطاني ٠‏ وما بكون لمؤلاء من خرق 
عادة #كاشفة وتصرف يجب . « فتارة » يكون من جنس ما ڪون 
للسحرة والكبان و « تارة » يكون من الرحمن من جنس ما يكون 
من أهل التقوى والإعان : فإن كان هؤلاء فى حال عقولهم كانت لهم 
مواهب إعانية . وكانوا من المؤمنين الثقين فلا ربب أنه إذا زالت 
عقولهم سقطت عم الفرائض با سلب من العقول ٠‏ وإن كان ما 
أعطوه من الأحوال الشطانية ‏ ك يعطاء المشركون وأهل الكتاب 
والنافقون ‏ فبؤلاء إذا زالت عقوم لم مخرجوا بذلك مما كانوا عليه 
من الكفر والفسوق .م ۾ حرج الأولون عما كانوا عليه من الإعان 


وا 


والتقوى 5 أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغماءه لا .زيل 
حك ماتقدم قبل زوال عقله من إعانه وطاعته أو كفره وفسقه .زوال 
العقل ٠‏ غابته أن يسقط التكليف . 


ورقع القم لا وجب حداً ولا مدحاً ولا ثواباً ولا محصل لصاحبه 
بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله ٠‏ ولا كرامة من كرامات 
الصالحين . بل قد رفع الق عنه کا قد ,رفع القلم عن النام والغمى 
عليه واليت ولا مدح فى ذلك ولا ذم . بل الام أحسن -لاً من 
هؤلاء ؛ ولهذا كان الأننياء علهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا 
موله . والنى صل الله عله و يجوز عليه النوم والإجماء . ولا يجوز 
عليه الجنون . وكان نينا تمد صلى الله عليه وسل تنام عبناه ولا ينام قله 
وقد آعم عليه فى مرطه . 


وأما « المنون » فقد نزء الله أنياءه عنه ؛ فإنه من أعظم نقائص 
الإنسان ؛ إذ كال الإنسان بالعقل . ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل 
طريق ٠‏ وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل ٠‏ كشرب ار ؛ حرم 
القطرة مها وإن لم بزل العقل ؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي 
يزيل العقل ٠‏ فكيف يكون مع هذا زوال العقل سباً أو شرطاً 
أو مقربا إلى ولاية الله كنا بظنه كثير من أهل الضلال ؟! حتى قال 
فائليم في هؤلاء : 


٤ 


م معشر حلوا النظام وخرقوا ال 


ياج فلا فرض لدہم ولا نفل 


مجانين إلا أن سر جنونم 


فهذا كلام ضال ؛ بل كافر ٠‏ يظن أن للمجنون سراً يسجد العقل 
على بابه ؛ وذلك لما رآه من بعض الجانين من نوع مكاشفة أو تصرف 
مسب خارق للعادة . ويكون ذلك بسب ما اقترن به من الشساطين 
كا يكون للسحرة والكبان . فيظن هذا الضال أن كل من كاشف 
أو خرق عادة كان وليالله . ومن اعتقد هذا فم وكافر بإجماع المسلمين 
والهود والنصارى ؛ فإن كثيراً من الكفار والمشركين فضلا عن أهل 
الكتاتب: كن لم من المكاشفات وخرق العادات سب شياطتهم 
أضعاف ما لمؤلاء.؛ لأنه كلا كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان 
إلبه أقرب ؛ لكن لا بد فى جيم مكاشفة هؤلاء من الكذب 
والہتان . ولا بد فى أعمالهم من غور وطفغيان ٠‏ کا يكون لإخوام 
من السحرة والكبان . قال الله تعالى : (هلأیی عل من ريطي * 


فكل من تزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب 


٤0 


وور ٠‏ من أي قسم كان . والنى صلى الله عليه وسل قد أخبر أن 
أولياء لله مم الذين يتقربون إلبه بالفرائض ٠‏ وحزبه المفلحون . وجنده 
الغاللون ٠‏ وعناده الصالحون . من اعتقد فيمن لايفعل الفرائض ولا 
التوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جبله أو لغير ذلك 
شن اعتقد فى مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المثقين وحزبه المفلحين 
وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين ٠‏ وإذا قال : 
أا أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله كان من 
الكاذبين الذين قبل فبهم : ( إِدَاجَاءكَالْمِتَفِفونَكَالوأْمتَبَدَإِنَكَ ر 
وأَمَفيعَل إن ك لر سوه واه هدن فقن لكذورت * ا 
تفرك سير ا اا يَحْمَلُونَ * لكا اموأ کر 


<S‏ مجع ده 


لوي م فهملايفقهون ). 


ا 


A 


وقد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من ترك ثلاث جمع مهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه » فإذا 
كن طبع على قلب مسن ترك المع وإن صلى الظبر > فكيف بن لا 
يصلى ظبراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا بتطهر للصلاة لا الطهارة 
الكبرى ولا الصغرى ؟! فهذا لو كان قبل مؤمناً » وكان قد طبع على 
قلبه کان كافراً مرتداً ما رکه ول يعتقد وجوبه من هذه الفرائض ٠‏ 
وإن اعتقد أنه مؤمن كان كفراً مرتداً . فكيف يعتقد أنه من أولياء 


1غ 


الله التقين . وقد قال تعالى فى صفة المافقين : ( اسْتَحْودَعَِيه سيط 
تأحق :2 آم )ا :+ الستول قال عاذ الإل عرد إذا استاقياء 
فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أعى الله به 
ورسوله قال تمالى : ( ارائ رسا اينع افر 
توما ) أي :رهم إزعاما ٠‏ فهؤلاء ١‏ سود ابه اليم انمو 


کر لصي + جو 


مير د دعوم ةس كيه < دمصي 1 وہ وب 
الله اولك حزبا لشّيِطن نألا إِنَحِرْبَ| لسَيطن ھم ارون ( ٠.‏ 


وف السنن عن أبى الدرداء عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال: 
« مامن ثلاثة فى قرية لايؤذن ولا تقام فبهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان » . فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة 
كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ علهم لا من أولياء الرحمن 
الذبن أكرمهم ؛ فإن كانوا عباداً زهاداً ومهم جوع وسهر وصمت 
وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين فى الكهوف والغارا ت كأهل جبل لبنان 
وأهل جبل الفتح الذي باسون ٠‏ وجبل ليسون . ومغارة الدم بجبل 
قاسيون . وغير ذلك من الجبال والبقاع التى يقصدها كثير من العباد 
الهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن يؤذن ٠‏ وتقام 
فيهم الصلاة امس بل يتعبدون بعادات لم بشرعها الله ورسوله بل 
بعدونه بأذواقهم ومواجيدم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة 


۷ 


ولا قصد امتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه : ( فُنَكْش َه نيون 
يحب الله ویفرک دوگ ) الآية. فهؤلاء أهل البدع والضلالات 
من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن . من شهد لهم بولاية الله فهو شاهد 
زور كاذب وعن طريق الصواب نا كب . 


ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول. وشهد مع 
ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دن الاسلام إما محكذب 
ارول .و إما شاك فيا اديه ريات واا عر قاد إن “بل الت له 
إما جحوداً أو عناداً أو اتناءا لهواه وكل من هؤلاء كافر . 


وأما إن كان اهلا عا جاه به الرسول . وهو معتقد مع ذلك أنه 
رسول الله إلى كل أحد فى الأمور الاطنة والظاهرة وأنه لا طريق إلى 
الله إلا متابعته صلى لله عليه وسل لکن ظن أن هذه العادات 
البدعية والحقائق الشيطانية هي ما جاء مها الرسول ولم بعل أنها من 
الشيطان ٠‏ هله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته ؛ لا لقصد 
مخالفته . ولا برجو الهدى فى غير متابعته .فهذا ينين له الصواب ويعرف 
ما به من السنة والكتاب. فإن تاب وأناب وإلا ألحق بالقسم الذي قبله 
وكان كافراً ميتداً ٠‏ ولا تنجيه عبادنه ولا زهادته من عذاب اله کا لم 
بنج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوئان. مع 
كرة من فيهم من له خوارق شيطانية » ومكاشفات شيطانية قال 


E۸ 


فو 
کے سو سمو 


تعالى : ( فلل تالاضن لملا * الْرنَصَلَسَعَيْ فكفووَالديَاوف بوبم 
1 

قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في أصصاب 
الصوامع والديارات . وقد روى عن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
وغيره أنهم كوا بتأواونها فى الرورية وحوم من أهل البدع 
والضلالات . وقال تعالى  :‏ ( هل ایک عل من زاين * زنع 
قوير ) فلأفاك هو الكذاب و الأثيم الفاجر م قال : 


ومن تكلم فى الدين بلا علم كان كاذنا وإن کان لا يتعمد الكذب, 
الأسامية وقد نوف عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت 
حاملا فوضعت بعد موت زوجبها بليال قلائل ٠‏ فقال لها أو السنابل بن 
بعكك : ما أنت بنا كة حتى يمضى ملك آخر الأجلين فقال النى صلى 
قال سلمة بن الأكوع إنهم يقولون : أن عام قتل نفسه وحبط عله 
فقال :5« كذن همق قالها ؛ إنه لجاهد مجاهد » وكان قائل ذلك لم يتعمد 
الكذب فإنه كان رجلا صالماً ٠‏ وقد روى أنه كان أسيد بن الحضير ؛ 


لكنه لا تكلم بلا علم كذبه انى صل الله عليه وسل . 


٤۹ 


وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرها من الصحابة فيما يفتون 
فيه باجتهادم : إن يكن صوابا هن اله » وإن يكن خطأ فهو مني ومن 
الشيطان والله ورسوله بريثان مه . فإذا TE ESS‏ 
من الشيطان فكيف عن تكلم بلا اجتهاد بيبح له الكلام فى الدين ؟ 
فهذا خطؤه أيضاً من الشيطان مع أنه بعاقب عليه إذا لم يتب . والجتهد 
خطؤه من الشيطان وهو مغفور له ؛ ‏ أن الاحتلام والنسيان وغير 
ذلك من الشيطان وهو «خفور بخلاف من تكلم بلا اجتهاد بح له 
ذلك فہذا كاذب 5 ثم فى ذلك وإن كانت له حسنات في غير ذلك فإن 
الشطان يؤل عل كل إنسان ويوحي اليه محسب موافقته له ١‏ ويطرد 
حسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى : ( لعجاو ىسك عل 
سَلْطَننٌُ ) . 

وعباده ۾ الذين عبدوه بما أمرت به رسسله من أداء الواجبات 
واللشعات و ان عنده بغر ذلك فإنه من عاد الشبطان ؛ لا من 
عاد الرحمن . قال تعالى : ( آلراغھ دال يمف َدَاكَمَأنْلا عدوا 


2 ر رواو 
ليطن إِنَّهَر1 معد وين 0 اا اتکی 4 وا 


جيك کیا آم ویاو 


والذين يعمدون الشيطان أكثرم لا يعرفون أنهم يعبدون الشبطان 
بل قد بظنون أمهم يدون اللائكة أو الصالحسين ٠كالذين‏ يستغيثون مهم 


0° 


ويسجدون لمم فهم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان وإن ظنوا ہم 
يتوسلون ويستشفعون بعاد اله الصالمين . قال تعالى : ( ووم بحشرهم 


يوه وو سس وى ساسم 


سے سر ورو خخ اسه 2 > شويع عسو 0 ارم سس ص الوه 
اقول للْملكة أهؤْلاِ يا وكاو يعبْدُونَ * قالوأسبحتك أنتولِيناين 


ص 7 


عد 
| اح ره دوو رصع ي وزو وء ور 
دونهم بلکاوا يعبدون الجن اڪ رهم بهم مَؤْمِنون )۰ 


ولهذا هى النى صلى الله عليه وسم عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروما ؛ فإن الشبطان بقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له 
وم بظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودم للشيطان ٠‏ وكذلك أححاب دعوات 
الكوا كب الذين عون کو ف الكوا كب ولسجدون له ويناجونه 
ويدعونه ولِصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات() ما يناسه . 
كا ذكره صاحب « السر المكتوم » المشرق ٠‏ وصاحب « الشعلة النورانية» 
البوني الغربي وغيرها ؛ فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح مخاطهم و حبرم 
بعض الأمور وتقضي لحم بعض الحوائج وبسمون ذلك 
كانه الكرا نسي 

ومهم من بظن أا ملائكة وإما هى شباطين تزل عليهم ١‏ قال 


کد عو رو کر ہو و فر 


.- 5 ار 2e‏ 2 20 عو 5 
تعالى :2 ( ومنيعشعنذكرالحمننمَيضلهسّيطنافهوله,قريين ) 


وذكر ال رحمن هو الذي أَرْله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيها 


)1( نسخة والتسبحات ٠.‏ 


٤۵١ 


r‏ رفور هس 


وقال تعالى : ( قد مَنََهْعَلَالْمُؤْمننَ د بعت فيم رسو نأف يلوأ عل 
َيِه َّم وَيُمََمُهُمْالككب وَالْحِكْمَة ) 

ت ور رر Em.‏ سد ر 2 چ ھر رر وت 
وقال تعالی : ( هوا ریبعت ف الامیعی رَسْولا ْم یش لوا علو ند رركي 
ومهم لكب ية ) وهو الذكر الذي قال الله فيه : 

م سحل ل و عر ا ا م ان ::: : . 

( إِنَاححَنَلَالر درون مْلفِطلُونَ ) فن أعرض عن هذا الذكر وهو 
الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان 


وإن كان موالباً للرحمن نارة ولاشيطان أخرى كان فيه من الإعان 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن . وكان فيه من عداوة الله والنفاق 
حسب ما والى فيه الشيطان . كا قال حذيفة بن الهان القلوب « أربعة » 
قلب أجرد فبه سراج .زهر فذلك قلب المؤمن . وقلب أغلف فذلك 
قلب الكافر ‏ و« الأغلف » الذى يلف عليه غلاف  .‏ قال تعالى عن 
اليهود : ١‏ وَعَوَهِمَ وبنعل ضبَلْطَيعَ اعا برضم ) وقد تقدم 
قوله صلى لله عليه وسل « من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه  »‏ وقلب 
منكوس فذلك قلب النافق . وقلب فيه مادتان : مادة تمده لمان ومادة 
تمده للنفاق فیا غلب كان الحم له . وقد روى هذا فى «مسند الإمام 
امد » مرفوعا . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن تحرو بن العاص عن الى صلى 


t0۲ 


الله عليه وسل أنه قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا ٠‏ ومن 
كانت فبه خصلة مهن كانت فبه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا 
اؤتمن خان ٠‏ وإذا حدث كذب . وإذا عاهد غدر ٠‏ وإذا 
خاصم خر » 

فقد بين الى صل الله عليه وسل أن القلب يكون فيه شعبة 
نفاق ٠‏ وشعبة إعان . فإذا كان فيه شعة نفاق كان فيه شعبة من 
ولابته وشعبة من عداوته ؛ولمذا يكون بعض هؤلاء بجري على يديه 
خوارق من جهة إعانه الله وتقواه تكون من كرامات الأولياء؛ وخوارق 
من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين ؛ ولمذا أعرنا الله 
تفال أن تقول كل حمل : ( أهْدن آلصِرَط لقم * رطان 
ممت عَلِهِمْ َب رِألْمَقْضُوبٍ عله و آلا لين ). 

و« المغضوب عليهم » م الذين يعامون الحق ويعملون مخلافه . 
و« الضالون » الذين يعدون الله بغیر عل . من انبع هواه وذوقه 
ووجده ‏ مع عامه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من (الْمَمْضُوبٍ عَبَهِمْ) 
وان كان لا يعم ذلك فهو من « الضالين» . 

نسأل الله أن هديا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعم عليهم ء 
من النديين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقاً . 

والمد لله رب العالمين . والعاقة للمتقين . وصلى الله على عمد . 


tor 


رسئل ی يقول 
الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق . هل قوله صحيم؟؟ . 


فأحاب : إن أراد بذلك الأعمال المشروءة الموافقة للكتاب والسنة: 
كالصلاة؛ والصدقة ٠‏ والمهاد ٠‏ والذكر ٠‏ والقراءة وغير ذلك . فهذا حيسم . 


وإن أراد إلى الله طريقاً مخالفاً للحكتاب والسنة ؛ فهو باطل . 


والله أل . 


0٤ 


قال شع ايرسمرم: عمرء الزمان 

أو العساس أحمد بن تيمية - قدس الله روحه ‏ ونور ضربحه . 

ا ج ول بو تيوه لله من 
قرو ا ون تقاف اانا عمق به ان اذ مضل هومن 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحذده لاشر يك له ٤‏ ا أن مدا 
عنده ورسوله صل الله عليه وسل تسلما كثيراً . 

قال الشيخ أبو تمد « عبد القادر » فى كتاب ( فتوح الغيب ) : 

لابد لكل مؤمن في سار أحواله من ثلاثة أشياء : 

ا 


ور رى 


00 


فأقل حالة لا خلو المؤمن فا من أحد هذه الأشاء اثلائة ٠‏ 
فبنبغي له أن يلزم مها قلبه . ويحدث مها نفسه ١‏ ويأخذ مها الجوارح 
ا 


تفصل لا ' حتاج إلنه ا مطابقة ا 0 :) هنيس 


وَيَصَي روك لَلَهلاِضِي ع أَجْرَ الْمُحَسِنينَ) ولقوله تعالل : ( وَإِنَصِيروأ 
وفوا اصرح دهم سَيا) ولقوله تعالى :) ون دصي روأ وفوا 


قن دل من مرو لاو ) ؛ فإن « التقوى » تتضمن : فعل الامو 
وترك الحظور ٠‏ و« الصبر » يتضمن : الصر على المقدور . « فالثلاثة » 
رجع إلى هذين الأصلين ٠‏ والثلاثة فى الحقيقة ترجع إلى امتثال الأم: 


- د 


غقبقة الأمى أن كل عبد فإنه محتاج فى كل وقت إلى طاعة الله 
ورسوله ٠‏ وهو : أن يفعل فى ذلك الوقت ما أ به فى ذلك الوقت 
وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التى خلق لما الجن والإنى . کا 
قال تعالى : وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَوَالِإنسَإَِابَْدُونْ ) وقال تعالى : 
١‏ ل ) وقال تعالى : ( 


اعبدوا ریک الى لق ادي من ميكح لفون ( 


امع 


والرسل كليم اا كوم أت عدوا الله 1 ولا دشركوا به 
شتا ٠‏ وقال تعالى : ( ولد عاف ڪلام رسوا أن اعدو اله 
e‏ و o‏ 


مع ونه عاد جد قر ل ا ر ر 
واجتنبوا الطدغوت ( وقال تعالى 8 ( وسل من ارَسلنامن قبلك من رسلنا أجعلنا 


من دون ا لرن ءَالِهَديِعْبَدُوتَ ) : 


وإغا كانت « الثلائة » ترجع إلى امتثال الأمى ؛ لأنه فى الوقت 
الذي بؤعر فيه بفعل [شىء] من الفرائض : كالصلوات اجس والح ومحو ذلك 
يحتاج إلى فعل ذلك الأمور . وف الوقت الذي محدث أسباب المعصية 
يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك ٠‏ وهذا فعل لما أحر 
به فى هذا الوقت ٠‏ وأما من لم خطر له العصية ببال فهذا لم يفعل 
شيئاً يؤجر عليه . ولكن عدم ذنبه مستازم لسلامته من عقوبة الذنب » 
والعدم الحض المستمر لايور به ٠‏ وإغا يؤمي بأمس بقدر عليه العبد ٠‏ 
وذاك لا ڪون إلا عاد : راء کان إحداث ا جاد اس ¢ أو 


إعدام اص . 


وأما « القدر الذي برضى به » فإنه إذا ابتلى بللرض أو الفقر أو 
ا جوف فہو مأمور بالصبر أمى إجاب ٠‏ ومأمور بارضا . إما آم إجاب 
وإما أمى استحباب ؛ وللعاماء من أصحابنا وغيرم فى ذلك قولان . 
ونفس الصبر والرضا بالصائب هو طاعة لله ورسوله . فهو من امتشال 
الأحس وهو عمادة لله 5 


to¥ 


ككن هذه « الثلائة » وإن دخلت في امتثال الأمى عند الإطلاق 
ند التفسن.,والاقتات + ناخد مخض :لد كرولا أن بقال: تراش ا 
مالا راد بهذا .٠م‏ فى قوله : ( كَعْبدَهوَتَوكَزْعَيَهِ ) وقوله : 
) ينرأ الكو صخر ) فإن هذا داخل فى الععادة إذا أطلق 
اسم اا »بوهم ا الما أن ا دک وما 
وخصوصاً . وإما أن يقال ذكره خصوصاً بغي عن دخوله 
فى العام 


ومثل هذا قوله تعالى : (إِيَاكَ مسد وإياك مَنْتَعِيتَ) وقوه : 


(واذکرانم ريك ويل تيلا *« ارق وَالْخرِبٍلَدإِلإَاهوَةا دم وك يلا * 


وأصیر عل مَانِفُو لون وأهج رهم هراجا ) وقد يقال : لفظ 
« التشل » لايتناول هذه الأمور المعطوفة ك بتاو ما لفظ العسادة 


والطاعة . 


و بالخجلة » فرق ما بين ما يۇس به الإنسان اتداء . وبين 
ما يؤعي به عند حاجته إلى جاب النفعة ودفع ا معن 


اللعىء وبغضه . 


وكلام الشيخ قدس الله روحه ‏ يدور على هذا القطب ٠‏ 
وهو أن بفعل الأمور ويترك الحظور . ومخلو فبا سواها عن إرادة ؛ 


£0۸ 


ثلا يكون له مراد غير فعل ما أ الله به ٠‏ وما لم یو به العبد بل 
فعله الرب عن وجل بلا واسطة العبد . أو فعله بالعبد بلا هوى من 
المد . فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به . 


وسبأني فى كلام الشيخ ما بین عراده ٠‏ وأن المد فى كل حال 
عليه أن يفعل ما أمى به ٠‏ ويترك ما نهى عنه . وأما إذا لم يكن هو 
أ العد بعىء من ذلك ها فعله الرب كان علينا التسليم فيا فمله . 
وهذه هي « الحقيقة » في كلام الشيخ وأمثاله . وتفصيل الحقيقة الشرعية 
فى هذا امقام أن هذا « نوعان » : 


( أحدها ) : أن يكون العبد مأموراً فيا فعله الرب . إما حب له 
وإعانة عليه . وإما بغض له ودقع له . 

واا أن لا كن القن عامورا اعد .٠‏ 

( فالأول ) مثل البر والتقوى الذى يفعله غيره » فهو امور 
حبه وإعاتته عليه : كإعانة الجاهدين في سبيل الله على الماد ٠‏ وإعانة 
سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم حسب الامكان ٠‏ وبمحمة ذلك 
والرضا بهء وكذلك هو مأمور عند مصدة الغير : إما بنصر مظلوم. وإما 
بتعزية مصاب. وإما بإغناء فقير ومحو ذلك ٠‏ 


٤0۹ 


وأما اماهق مأمون نة ودقتة هل :ها إذا اط الكفر والفسوق 
والعصيان ٠‏ فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه ٠‏ وإنكاره بحسب الإامكان 
كا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيم : « من رأى 
منک مكرا فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع 


فبقله . وذلك أضعف الإعان » . 


وأما ما لا يؤعى الد فيه يواحد منها : هثل ما بظهر له من فعل 
الإنسان للساحات الى لم يتدين له أنه يستعان مها على طاعة ولا معصة . 
فهذه لا بع محا ٠‏ ولا ببغضهاء وكذلك مباحات نفسه الحضة التى لم 
يقصد الاستعانة مها على طاعة ولا معصة . 


مع أن هذا نقص منه ٠‏ فإن الذي ينغي أنه لا يفعل من المباحات 
إلا ما بستعين به على الطاعة . ويقصد الاستعانة مها على الطاعة ٠‏ فهذا 
سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ٠»‏ 
وم بزل أحدم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه . فكان سمعه الذي يسح 
به » ولصره الذي يبصر به ويده التی يبطش بها ورجله التى عشي ہا 
وأما من فعل الماءات مع الغفلة ٠‏ أو فعل فضول المباح التى لا يستعان 
مها على طاعة مع أداء الفرائض واجتناب الحارم باطناً وظاهراً ٠‏ فهذا 
من المقتصدين أصحاب البمين . 


۰ 


و ( بالجلة ) الأفعال التى يمكن دخولها نحت الأ والنبي لاتكون 
مستوية من كل وجه ٠‏ بل إن فعلت على الوجه الحبوب كان وجودها 
خيراً للعمد ؛ وإلا کان تركها خيراً له وإن لم يعاقب علييا ٠‏ ففضول 
الماح التى لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها ٠‏ إذا كان مع 
عدمبا يشتغل بطاعة الله ٠‏ فإنها تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا قدر 
أنبا نشغله عما دونها فبي خير له ما دونها. وإن شغلته عن معصية الله 
كانت رحمة فى 516 وإن كان اشتغاله بطاعة الله خيراً له من 


هدا وهدا . 


وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى يمكن الاستعانة مها على 
الطاعة : كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة ؛ والأكل والشرب 
واللباس والنكاح الذي عكن الاستعانة به على العادة ؛ إذا لم بقصد 
به ذلك كان ذلك نقصاً من المد وفوات حسئة ؛ وخر حمه الله . 
فني الصحيحين عن انی صلى الله عليه وسل أنه قال لبعد << إنك ل 
تنفق نفقة تتغى مها وجه الله إلا ازددت مها درجة ورفعة . حى اللقمة 
اق اراك » وقال فى الصحيم : « نفقة الم على أهله 
يحتسها صدقة » . 


فا لا يحتاج إليه من الماءات ٠‏ أو يحتاج إلمه و لصحيه إعان 
جعله حسئة فعدمه خير من وجوده ' إذا كان مع عدمه يشتغل عا هو 


ا 


خير منه . وقد قال البى صلى الله عليه وسل :«فى بضع أحدم 
فيدقة. و ا و احور 
قال : أرأيتم لو وضعها فى المرام أما كان عليه وزر ؟ قالوا : بلى ! 
قال : فكذلك إذا وضهها فى الجلال كان له مها أجر . فل تعتدون 
ارام ولا تعتدون الخلال © . 


وذلك أن المؤمن عند شهوة اللكاح يقصد أن بعدل ما حرمه 
الله إلى ما أناحه الله ؛ ويقصد فعل المباح معتقداً أن الله أباحه « والله 
حب 9 يؤخد برخصه ٠ک‏ 0 أن 7 معصسه کک روآه الإمام 
أحمد في المسند ورواه غيره ٠‏ ولهذا أحب القصر والفطر ٠‏ فعدول 
المؤمن عن الرهمانية والتشديد وتعذيب النفس الذى لا حه الله إلى 
فعل ماحاً لما اقترن به من الاعتقاد والقصد الذين كلاها طاعة لله 
ور ا الال الاك وا لكل ای يها وی 


و ( أيضاً ) فالعد مأمور بفعل مايحتاج إلله من الماحات ٠‏ 
هو مأمور بالأ كل عند الجوع والشرب عند العطش » ولهذا يجب 
على الضطر إلى الميتة أن بأ كل منها . ولو لم يأ كل حتى مات كان 
وا للوعيد .6 هو قول ماهير العاماء من الأعة الأرنفنة 
وعيرم > وكذلك هو مأمور بلوطء عند حاجته إليه ٠‏ بل وهو مأمور 


1۲ 


بنفس عقد النكاح إذا احتاج إلبه وقدر عليه . فقول النى صلى الله 
عليه وسل :« فى بضع أحدم صدقة » فإن الا اموز نهنا 
لحاجته ولماجة المرأة إلى ذلك ٠‏ فإن قضاء حاجتها التى لا تنقضى إلا به 
دالو جه المباح صدقة . 


و « السلوك » سلوكان : 


سلوك الأرار أهل اليمين ٠‏ وهو أداء الواجبات ورك الحرمات 
باطناً وظاهراً . 

و ( الثاني ) : سلوك المقربين السابقين ٠‏ وهو فعل الواجب 
والستحب بحسب الامكان . ورك المكروه والحرم ٠‏ 6 قال النى 
صلل الله عليه وسل : « إذا يتك عن شىء فاجتبوه . وإذا 
أمرنكم بأ فأنوا منه ما استطعتم » . 

وكلام العيوخ الكار : كالعيخ « مد القادر » وغيره يشير 
إلى هذا السلوك ؛ ولهذا ارون عا هو مستحب غير وأجب ونهون 
عما هو مكروه غير حرم ٠‏ فإنهم يسلكون بالخاصة ميلك القاضة »ع 
والعامة مسلك العامة » وطريق الخاصة طريق المقربين ألا يقعل العبد 
إلا ما أن به , ولا بريد إلا ما آم الله ورسوله بإرادته وهو مابحبه 


1۳ 


الله ويرضاه 6 و ريده إرادة دة شرعية 0 وإلا فالحوادث كلما عرأدة 


له خلقاً وتكويناً . 


والوفوف 0 الإرادة الخلقية القدرية مطلقاً غير مقدور عقلاً » 
ولا مأمور شرعاً + وذلك لآن .من الوادت ما تحن دفعة ولا جوز 
راه ن تكتو الرنيل أو كف أ او التجون .به 
أو بأهله أو أراد قتل النى وهو قادر على دفعه . أو أراد إضلال 
الخلق وإفساد ديهم ودنياع . فهذه الأمور بحب دفعها وكراهتها ؛ 
ولا جوز إرادمها . 


وأما الامتناع عقلا ؛ فلأن الإنسان بول على حب ما بلامه وبغض 
ماينافره ٠‏ فهو عند الجوع بحب ما يغنيه كالطعام ٠‏ ولا بحب مالا 
به كالتراب فلا عكن أن تكون إرادته لذن سواء . 


وكذلك بحب الإعان والعمل الصالح الذي ينفعه . وبغض الحكفر 
والفسوق الذي يضره ٠‏ بل و حب الله وعبادته وحدهةء وسغض عىادة 
مادونه . م قال الخليل : ( اش عيدو * أنسروءابآوسكم 
لمو * يعولا ربَالْعَكَدِينَ ) وقال تعالى : ( مد کات لک أو 
حَسَنَة فیا هیر وال مع دكا مومهم إن كوا مسح وو ا تعب دود من ذو ناف كا 


00000 بس سد و م کر سي چک ساي جه و ٥ص‏ رو رو 
بويد ينا ويك العداوه والبنضساة آبدا حى تومب باه َحَدَهُ ) . 


1٤ 


فقد أمرنا الله أن تتأسي بإراهيم والذين ممه إذتبرؤوا من المشركين 
وتما بسدونه من دون الله . وقال الخليل : ( إِنَِيَرآكيْمَاتَبدُونَ * 
لای قطرن ان يهن ) والبراءة ضد الولاية . وأصل البراءة الغض 
وأصل الولاية ال حب ٠‏ وهذا لأن حققة التوحيد ألا يحب إلا الله ء وبحب 


4 وهام ج 3 2 ل سمه‎ 2 E 
ومس الاس من د َد من دون أَسّه آَنَدَادَا م ا 1 لذبن ءامنوا اد‎ ( 
كمه‎ 
) باه‎ 


والفرق ثابت بين الحب لله والب مع لله ٠‏ فأهل التوحيد 
والإخلاص يحبون غير الله لله ٠‏ والمشركون حبون غير الله مم الله . 
کب المشركين لا متمم ٠‏ وحب النصارى لامسبيح ٠‏ وحب أهل 
الأهواء رؤوسهم . 

فإذا عرف أن العمد مفطور على حب ما ينفعه ٠‏ وبغض ما يضر 
م عکن أن تستوي إرادته ججييع الحوادث فطرة وخلقاً ٠‏ ولا هو مأمور 
من جبة الشرع أن يكون مريداً ليم الحوادث . بل قد أمره الله 
بإرادة أمور وكراهة أخرى ٠‏ 


0 


والرسل ‏ صلوات الله علييم وسلامه ‏ بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها 
لا بتحويل الفطرة وتغيرها . وقد قال النى صلى اله عليه وسم :» 
مولود یولد على الفطرة » فأبواه مهودانه وينصرانه وعجسانه » قال تعالى : 


) قاقر زوج کرات بطرت 4 اکآ لیفط الئاس علا لايرل لسن اہ ذل 
ليث الْفِيَمْ وتک أ ةر الاس لايع كمون ) وفى الحديث 


الصحيح عن الى - صل الله عليه وسل - « يقول الله تعالى : إنى 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين ٠‏ وحرمت عليهم ما أحللت لمم . 
وأمرتهم أن يشركوا بی مالم آزل به سلطانا » . 

و « النيفية » هي الاستقامة بإخلاص الدين لله » وذلك يتضمن حه 
تعالى والذل له لايشرك بهشىء . لا فى الحب ولا في الذل ٠‏ فإن العبادة 
تفيو غا ا اة الذلتوذلك لا تة الآ الله وعدوم وكذلك 
الحفة والتقوئ لله وعدة + والتوكل غل أله وعده : 


والرسول بطاع وبحب . فالخلال ما أخله والحرام ما حرمه . والدين 


ما شرعصه . قال تعلق : ( نيط ع َس واشرقى ريقو 5اوكي كم 
آي ول ا و ا ر 


و الو ااا وتنا ا من تساف ور تال أله موت 0 
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وهدا حقيقة دين الإسلام 


والرسل بعثوا بذلك ‏ کا قال تعالی : ( ی لَك لییو عا 


00 


ود ىَأوَحَبَمَا إلتكَ ت اوتاب و برهم تقس اناي وَلَانََرفاْضِهِ ) 
چ ص وور 


وقال تعالى : ( يتما آلرسل كوأ الطيّبت وام لوصا سای یا تمو عل 8 
ون هزو اکر امه بيده ناريك دان 


فهذا هو الأصل الذي جب على كل أحد أن يعتصم به . فلا بد 
أن کر ندا عا لما أده ا بإ زادئة وت كاريها سا بلا اء 


الله بكراهته وبغضه . 


أ كلم الدين بون ما اة الله ورسولة. :اتون ا عة ابن 
ورسوله ٠‏ فيريدون ما آرم الله ورسوله بإرادته » ویکرهون ما ارم 
الله ورسوله بكراهته ٠‏ ولیس عندم حب ولا بغض لفير ذلك . 
فيأمرون يما أ الله به ورسوله . ولا يأمرون بغير ذلك . ويوون 
تما ېی الله عنه ورسوله . ولا يبون عن غير ذلك ٠‏ وهذه حال 


الخلدلين أفضل البرية : مد وإراهيم صلى لله عليهما وسل . وقد 


1۷ 


ثات فى الصحيم عن اللبى صلى لله عليه وسل أنه قال : 
« إن الله اتحذنى خليلاً كم امحذ إبراهيم خليلاً » وقال صلى الله عليه 
وسل في الحديث الصحيح : « إنى والله لا أعطي أحداً ٠‏ ولا أضع 
أحداً ٠‏ وإغا آنا قاسم أضع حيث أمرت » . 


وکر : أن ربه خيره بين أن يكون نداً ملكا ؛ وبين أن يكون 
عبداً رسولاً » فاختار أن يكون عبداً رسولاً . فإن « النى الملك » 


مكل :ذاوة ولان ٠‏ قال تعالى : ( هَدَاعطَاءيَاةانن كيسان ) 


قلوا : معناه أعط من شئت ٠‏ وامنع من شئت ٠‏ لاتحاسبك . 


« فالنى اللك » بعطي بإرادته لا بعاقب على ذلك . كالذي يفعل 
الاحات بإرادته ٠‏ وأما « المبد الرسول » فلا يعطى ولا نع إلا بم 
ربه ٠‏ وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية ٠‏ والسابقون المقربون أنباع 
السد الرسول » والمقتصدون أهل اليمين أتباع النى اللك ٠‏ وقد 
يكون للانسان حال هو فيا خال عن الإرادتين : وهو ألا تكون له 
إرادة فى عطاء ولا منع ٠‏ اة دة هى هاور :نينا :ولا إرادة 
نفسانية سواء كان منهياً عا أو غير مهي عنبها ٠‏ بل ما وقع كان مراداً 
له ٠‏ ومها فعل به كان عراداً له ٠‏ من غير أن يفعل الأمور به 
شرعا فى ذلك . 


۸ 


فهذا نة من له أموال يعطيها ولس له إرادة في إعطاء معين . 
لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة ؛ بل بعطي كل أحد . فهذا إذا 
قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه خني عليه الإرادة 
الشرعية فى تفصيل أفعاله . فإنه لا يذم على مافعل ولا يدح مطلقاً . 
بل عدح لعدم هواه. ولو عل تفصل المأمور به وأرادهإرادة شرعبة لكان 
لا ر ا مسقت ونان ةا بعر 
من حال من ربد حك هواه ونفسه ؛ وإن کان ذلك ماحاً له » وهو 
دون من بريد بأ ربه لا بهواه ٠‏ ولا بالقدر الحض . 

شضمون هذا المقام أن الناس فى الماحات من الملك والمال وغير 
ذلك على « ثلاثة أقسام » : 


( قوم ) لا .بتصرفون فيا إلا بحي الأعى الشرعي . وهو حال 
نينا صلى الله عليه وسل . وهو حال العبد الرسول ومن اتبعه 
فى ذلك . 


و( قوم ) بتصرفون فا > إرادهم والشهوة التى لست 
تحرمة . وهذا حال النى الملك . وهو حال الأرار أهل اليمين . 


و( قوم ) لا يتصرفون بهذا ولا بدا ls‏ الأول ( فلعدم 


٤۹ 


علمهم به . وأما « الثانتى » فازهدم فيه ؛ بل يتصرفون فيها بح 
القدر اض . اتساا لإرادة الله الخلقية القدرية حين تعذر معرفة 
الإرادة الشرعبة الأمرية ٠‏ وهذا كلترجيم بالقرعة إذا تعذر الترجبح 
بسبب شرعي معلوم . وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام بقع 0 
قلوهم وخطاب . 


وكلام « الشيخ عبد القادر  »‏ قدس الله روحه ‏ كيرا مأبقع 
فى هذا امقام ؛ فإنه يأم بالزهد فى إرادة النفس وهواها . حتى 
لابتصرف حك الإرادة والنفس . وهذا رفع له عن حال الأبرار أهل 
اليمين ون طريق اللوك مطلقاً . ومن حصل هذا وتصرف بالأمس 
الشرعي الحمدي القرآ نى فهو أ كل الخلق . لكن هذا قد يخ عليه ؛ 
فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو بتعسر فى كثير من المواضعم 
ألا رى أن النى صلى الله عليه وسل لما حك سعد بن معاذ فى 
ني قريظة لك بقتل مقائلتهم » وبسى ذرارهم ١‏ وغنيمة أموالهم . 
قال : « لقد حكت فيهم حك الله من فوق سبعة أرقعة » . وذلك 
أن خير ولي الأ بين القتل والاسترقاق ٠‏ والن والفداء ليس بير 
قيوة ابل حيو براق ومصلحة ٠‏ فعليه أن مختار الأصلح ٠‏ فان غار 
ذلك فقد وافق حك الله . وإلا فلا . 


ولا كان هذا يحنى كثيراً قال النى صلى الله عليه وسل في الحديث 


۷۰ 


الصحيح : « إذا حاصرت آهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حك الله 
فلا تنزلهم على حك الله فإنك لاتدري ماح الله فهم > ولكن زم 
على حكنك وحك أحابك » والمحا ك الذي بزل آهل الحصن على حكه 
عليه أن حك باجتهاده ٠‏ فلما أمى سعد با هو الأرضى لله ٠‏ والأحب 
إلنهء حك محكه ٠‏ ولو حم بغير ذلك لنفذ حکه فإنه حك باجتهاده . 
وان لم يكن ذلك هو حك الله فى الباطن . 


فنى مثل هذه الخال التى لابتبين الأعى الشرعى فى الواقعة المعينة 
يأم الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ : « تارة » بالرجوع إلى 
الأ الباطن والإلهام إن أمكن ذلك ٠‏ و« تارة » بالرجوع إلى القدر 
الحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع . م يرجح الشارع 
القرعة . فهم عرو ألا برجم بمجرد إرادته وهواه . فلن هذا 
إما حرم وإما مكروه . وإما منقص . فهم فى هذا البى كبيهم عن 
فضول المماحات . 


9 إن تين لهم الأعس الشرعي وجب الترجیح به ٠‏ وإلا رجحوا : 
إا يسبب باطن » من الإلهام والذوق ٠‏ وإما « بالقضاء والقدر » 
الذي لايضاف إلهم . ومن رجح فى مثل هذه الال « باستخارة اله » 
كا كان انى صلى الله عليه وسل بعل أصحابه الاستخارة فى الأمور كلها 
كا يطمهم السورة من القرآن . فقد أصاب . 


1 


وهذا كا أنه إذا تعارضت أداة « المسألة الشرعة » عند الناظر 
التبد . وعند المقلد المستفتى . فإنه لا برجم شيئاً ؛ بل ما جرى به 
القدر أقروه 0 و كرود 8 وتارة رجح أحدم اا عنام » وإمايرائ 
مشير ناصح . وإما برؤية الصلحة فى أحد الفعلين . 

وأما الترجيح بمجرد الاختيار . حبث إذا تكافأت عنده الأدة 
يرجح بمجرد إرادته واختباره . فهذا لس قول أحد من اة الإسلام . 
وإغا هو قول طائفة من أهل الكلام . ولكن قاله طائفة من الفقباء 
فى العامى المستفتى : إنه حبر بين المفتين الختلفين . وهذا كا أن طائفة 
من السالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه 
وإرادته . فالترجيح جرد الإرادة الى لا ندال آم عامي باطن 
ولا ظاهر ٠‏ لا يقول به أحد من أعة الل والزهد . فأعة الفقباء 
والصوفية لا يقولون هذا . 


E NETE‏ عورد تار و رلته 
فهو نظير من شرع لاسالك الترجيح بعجرد إرادته وذوقه . 


لكن قد يقال : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح إرادته فهو 
رجیم شرعي . وعلى هذا التقدير ليس من هذا شن غلب على قلبه 
إرادة ما حه الله » وبغض ما يكرهه الله . إذا لم يدر فى الأمر المعين 


¥۲ 


هل هو محبوب لله أو مكروء ٠‏ ورأى قلبه حبه أو بكرهه كان هذا 
وچا عنده . 3 لو ار من صدقه غلب من كذبه 3 فان الترجيح 
حر هذا عند أنسداد وجوه الترجيح رجح بدليل سرع 


فی « ا حصل مايظن معه أن أحد الأمرن ايل 
الله ورسوله كان هذا رجیحاً بدليل شرعی ٠‏ والذين أنكروا کون 
الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطأوا . کا أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعاً 
على الإطلاق . 


ولكن إذا اجتبد السالك فى الأدلة الشرعسة الظاهرة فل ير فيها 
چا وهم خد ران اعد الفعلين مع حسن قصده وعمارته 
التقرى » فإلهام مثل هذا دليل فى حقه ؛ قد بکون أقوى مسن كثير 
من الأقسة الضعيفة ؛ والأحاديث الضعيفة . والظواهر الضمفة ٠‏ 
والاستصحابات الضعيفة النى حتج بها كثير من الخائضين فى المذهب . 
والحلاف وأصول الفقه . 


وفى الترمذي عن أي سعيد عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله 2 قفرا قوله تعالى : 
( إِنَفِدَلِ كَلَآبْدِإْضَوَسِينَ ) . » وقال عمر بن الخطاب : اقتربوا 
من أفواء المطبعين ؛ وأسمعوا مهم ما يقولون ٠‏ فإنه تتجلى لهم أمور 


لاغ 


صادقة . وقد ثبت في المحيح قول الله تعالى : « ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي النوافل حتى أحه ١‏ فإذا أحسته كنت سمعه الذي لسمع به 
وبصره الذي بنصر به ٠‏ وبده التى يبطش بهاء ورجله الى يشي بها 
فی لسمع ولى ببصر ؛ وبى ببطش وی يكشي » 


و( أيضاً ) فالله سحانه وتعالى فطر عباده على النيفية : وهو حب 
العروف ٠‏ وبغض المكر ٠‏ فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على 
الحق » فإذا كانت الفطرة مقومة محقبقة الإا نوزة نون القران :+ 
وخق علمها دلالة الأدلة السمعة الظاهرة . ورف قله رجح ا 
الأمرين ٠‏ كان هذا من أقوى الأمارات عند مثله > وذلك أن الله علم 
القرآن والإعان . قال الله تعالى : ( وَمَاكاد لسر أَدَمُكلمَهُأمَ لوحي 
ومن اى چا پ وْيرْسِلٌ سول ) الآبة . ثم قال : 


ب 2 سوست ع 2ه Ts‏ رر ع ت له ر ھم ص2 F2‏ آذ لك 2 
( وَكَدَِكَوْحآإكَمُودَاِ ْم امات ری ملكتب وَاالِإِيمْنُوَلكنِجَعلتهنورا 
جدومن نَمَكوُمِنْ عباتا ) 

5 5 5 - 
وقال جندب بن عد الله ؛ وعد لله بن حمر : تعامنا الإعان. ثم تعلمنا 
القران فازددنا | عانا : 


وف الصحيحين عن حذيفة عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« إن الله أزل الأمانة فى جذر قلوب الرحال ٠‏ فعلموا من القرآن وعاموا 
من السنة 1 وف الترمذى وعبره حدث النواس عن اك صلى الله فلن 


¥٤ 


وسل أنه قال : « صرب الله نمثلا شراطا مستقها ...ول بجني الصراط 
سوران ۰ وف السورين أبواب مفتحة ٠‏ وعلى الأبواب ستور مرخاة › 
وداع يدعو على رأس الصراط ٠‏ وداع يدعو من فوق الصراط . 
فالصراط المستقيم هو الإسلام . والستور حدود الله . والأبواب المفتحة 
حارم الله » فإذا أراد العد أن يفتم ابا من تلك الأبواب ناداه المنادي 
أو کا قال يعد الله ! لا تفتحه . فإنك إن تفتحه تلجه . والداعى 
غر ای الراك كاي الله ٠‏ والداعي فوق الصراط واعظ 57 
كلمن 

فقد بين أن فى قلب كل مؤمن واعظ . والواعظ الأمر والبي 
بترغيب وارهيب ؛ فبذا الأمر والبي الذي بقع في قلب الؤمن مطابق 
امن ان و بوذا شر افا ا 6 قال ا 
َر ) قال بعض السلف في الآية : هو المؤمن ينطق بالمكمة وإن 
فہا 7 ٠‏ فإِذا عع الار کان نورا على نور . نور الإيمان 
الذي فى قلبه يطابق نور القرآن .ا أن اليزان العقلى بطابق الكتاب 
ازل ؛ فان الله أزل الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط 


وقد يؤتى المد أحدما ولا يؤنى الآخر . كأ فى الصحبحين عن 
أني موسى الأشعري عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال: « مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كل الأرجة طعمها طسب ورحها طيب . ومثل 


c0 


الؤمن الذي لا يقرأ القرآن كثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ؛ ومثل 
النافق الذي يقرأ القرآن كثل الربحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل 
النافق الذي لا يقرأ القرآن كثل المنظلة ليس لما ريم وطعمها مر . 


والإلمام فى القلب تارة يحكون من جنس القول والعم والظن 
والاعتقاد . وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب . فقد 
بقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر وأصوب» وقد عيل قلبه إلى 
أحد الأمرين دون الآخرء وني الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « قد كان في الأمم قل عدئوق وان كن فى :أ أك 
فعمر » والمحدث الهم الخاطب. وقى مثل هذا قول الى صلى الله 
عليه وسل فى ديت وايضة :+« الو ما أطمأنت إله القن وسن 
إلبه القلب والإثم ما حاك فى نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك » وهو في 
السنن . وف حيسم مسل عن النواس عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
ار مضو الى وا مادك ف شه ركعت أن ل عا 
الناس » وقال ابن مسعود : الإم حزاز القلوب . 


و ( أبضاً ) فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف للعمد المؤمن 
بقناً أو ظناً ٠‏ فالأمور الدين ةكذلك بطريق الأولى ٠‏ فإنه إلى كشفها 
أحوج ٠‏ لكن هذا فى الغالب لابد أن يكون كشفاً بدليل . وقد يكون 


A4 


بدليل ينقدح فى قلب المؤمن. ولا : عكنه التصير عنه ٠‏ وهذا 
أحد ما فسر به معنى « الاستحسان » . 


وقد قال من طمن فى ذلك _كأبي حامد وای تمد : مالا 
يعبر عنه فهو هوس ٠‏ وليس كذلك ؛ فإنه ليس كل أحد يمكنه إيانة 
المعاني القائمة بقلبه » وكثير من الناس ينها بيا ناقصاً . وكثير من أهل 
الكشف بلقي فى قلبه أن هذا الطعام حرام ٠‏ أو أن هذا الرجل 
كافر أو فاسق » من غير دليل ظاهر ٠‏ وبالعكس قد يلت فى قلبه 
حجبة شخص وأنه ولي لله أو أن هذا المال حلال . 


ولس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعة ؛ 
لكن إن مثل هذا بكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده 
الأدلة السمعية الظاهرة . فالترجبح بها خير من النسوبة بين الأمرين 
المتناقضين قطعاً ٠‏ فإن التسوبة بنها باطلة قطعاً . م قلنا : إن العمل 
الظن الناشيء عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج 
إلى العمل بأحدها . والصواب الذي عليه السلف والخهور أنه لابد فى 

كل حادثة من دليل شرعي , فلا يجوز تكافؤ الأدلة فى نفس الأعى ؛ 
لحكن قد تتكافاً عند الناظر لعدم ظبور الترجيح له١‏ وأما من قال: 
إنه ليس في نفس الأ حق معين » ب لكل ممتبد عام بطق الباطن 
في السألة . وليس لأحدها على الآخر مزية فى عل ولا عمل . فهؤلاء 


EVV 


قد مجوزون أو بعضهم تكافؤ الأدلة . وجعلون الواجب التخبير بين 
القولين ٠‏ وهؤلاء يقولون ليس على الظن دلبل في نفس الأمى ؛ وإما 
رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان باليل والإرادة ٠‏ كترجيح 
النفس الغضبية للاتتقام. والنفس المليمة لعفو . 


وهذا القول خطأ ؛ فإنه لابد فى نفس الأمى من حق معين 
نصمه المستدل ثارة وخطئه أخرى . كالكسة فى حق من اشتبت عليه 
القلة والجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جبة سقط عه الفرض بالصلاة 
إلها .كالتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلاها مطيع لله ؛ 
وهو مصيب يق أنه مطيخ لله وله أجر على ذلك ؛ وليس مصياً 
نى أنه علم الحق ا ممين ؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيه له 
أجران وهذا فى كشف الأنواع التى يكون علا دليل شرعي لحكن 
قد حن على العمد . فإن الشارع بين ( الأحكام الكلية ) . 


وأما ( الأحكام المعينات ) التى تسمى « تنقيح الناط » مشل 
كرت العفص للم قدلا أو قاسقا أومؤمنا أو ماقا أو .ولا لله 
أن هوا 44 و كرون هذا النين عدوا القن .احق الل وكون 
هذا العقار ليتيم أو افقى التتكق: الإحسدان: إل وكون هذا :الال 
يخاف عليه من ظم ظالم ٠‏ فإذا زهد فيه الظالم اتتفع به أهله > فبذه 


۸ 


الأمور لا حب أن نعم بالأدلة الشرعية العامة الكلية ٠‏ بل تعم بأدلة 
خاصة تدل عليها . 


ومن طرق ذلك « الإلهام » فقد بلهم الله بعض عباده حال هذا 
الال المعين . وحال هذا الشخص المعين . وإن لم يكن هناك دليل 
ظاهر بش رکه فيه غيره . 


وقصة موسى مع الخحضر هي من هذا الباب ٠‏ ليس فما عالفة 
لشرع الله تعالى ؛ فإنه لا جوز قط لأحد لا نى ولا ولي أن خالف 
شرع الله . لكن فيها عل حال ذاك العين بسبب باطن بوجب فيه 
الشرع ما فعله الحضر . كن دخل إلى دار وأخذ مافيها من الال 
لملمه بأن صاحها أذن له وغيره لم يعر ول من رای طا انا 
وم يعرفها . لعلمه بأنه أنى بها هدية له . وجو ذلك . ومثل هذا 
كثير عند أهل الإلحام الصحيح . 


و ( النوع الثاني ) عكس هذا . وهو أنهم بتبعون هوام .لا 
أ لله ؛ فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا ما حبونه وام .ولا 
کون ونون الا عا بكر هونه مهوامم > وهؤلاء شر الخلق . قال 
شال : 3 أي مناد اله حو اقات تک ن و وکیا 
قال الحسن : هو المنافق لايهوى شيا إلا ركبه . وقال تعالى : 


٤۹۹ 


( وَمَنْأَصَلُ مَِنَايَّمَهوَهسَي رمدي أنه ) 2 وقال تمر بن عبد 
العزيز : لاتكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه . ويخالفه إذا خالف 
هواه فإذا أنت لا تثاب على ما اتنعته من الحق ٠‏ وتعاقب على ماخالفته . 
وهو كا قال رضي الله عنه ‏ لأنه فى الموضمين إا قصد انباع 
هواه لم يعمل لله . 


ألا ری أن « أا طالب » نصر الى صلى الله عليه وسل ٠وذب‏ 
عنه أكثر من غبره ؛ لكن فعل ذلك لأجل القرابة . لا لأجل الله 
تعالى . فل بتقبل الله ذلك منه . ولم يبه على على ذلك ؟ ! و أو بكر 
الصديق ل رضي ل 


قنه : ( الان 0 لَدِىَيْوقَمَالهُ ا * وَمَا لا دِعِنْدَهرمِن عمو 


لر 2s‏ 
جر * لل ياء وجو يدال * ولسوفيرضك ) . 


( القسم الشالك ) : الذي يريد نارة إرادة يحبها الله ؛ ولارة 
إرادة ببغضها الله . وهؤلاء أكثر المسلمين فإنهم يطيعون الله بارة » 
وبريدون ما أحبه ٠‏ ويعصونه نارة وبريدون ما هوونه ء وان 


كان يحكرهه . 


و( القسم الرابع ) : أن يلو عن الإرادنين ٠‏ فلا يريد لله 
. ولا لهواه ٠‏ وهذا بقع لكثير من ن الناس فى بعض الأشياء ٠‏ ويقع لكثير 


من الزهاد والنساك فى كثير من الأمور . 


آم خاو الإنسان عن الإرادة مطلقاً فمتتع . فإنه مفطور على 
إرادة مالا بد له منه وعلى كراهة ما لضره ويؤذيه » والزاهد الناسك 
إذا كان ا لايد أن نرف أ حا اله ل ا اا 
وترك الحارم ؛ بل وكذلك عموم الؤمنين لا بد أن يريد أحدم أشياء 
يحبها الله ٠‏ وإلا قن لم بحب الله ٠‏ ولا أحب شيا لله ٠‏ فم بحب شيا 
من الطاءات . لا الشهادتين ولا غيرها ولا بريد ذلك فإنه لايكون 
مؤمناً . فلا بد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما بحبه الله ؛ 
ا إرادة العبد لما هواه ولا يحبه الله ٠‏ فهذا لازم لكل من عصى 
الله ٠‏ فإنه أراد المعصية والله لا محا ولا برضاها . وأما اللو عن 
الإرادتين الحمودة والذمومة فيقع على وجهين : 

( أحدها ) : مع إعراض العد عن عادة الله تعالى وطاعته 
وإن عل بها ١‏ فإنه قد بع كثيراً من الأمور أنه مأمور مها . وهو 
لا بريدها ولا يكره من غيره فعلها . وإذا اقتتل المسامون واككفار 1 
يكن عدا لانتصار هؤلاء الذي حه الله ٠‏ ولا لانتصار هؤلاء الذي 
سغضه الله . 


و ( الوجه الثانى ) : بقع من كثير من الزهاد العماد الممتتلين لا 


A1 


لبون أن أله اسن به التين لما بعلمون أن الله هى عنه ‏ وأمور 
أخرى لا يعلمون أنها مأمور ها ولا منهي عنها . فلا پر دوا ولا 
يكرهونها لعدم الل » وقد يرضونها من جهة كونها عخلوقة مقدرة , 
وقد يعاونون عليها > وبرون هذا موافقة لله وأنهم لا خلوا عن هوى 
النفس كنوا مأمورين بلرضا بكل حادث ؛ بل والعاونة عليه . وهذا 
موضع بقع فيه الغلط . فإن ما أحبه الله ورسوله علينا أن حب ماأحبه 
الله ورسوله ٠‏ وما أبغضه الله ورسوله فعلينا أن نغض ما أبغضه الله 
ورول ؛ وأما ما لا حه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسولهكالأفعال 
التى لا تكليف فا مثل أفعال الام والجنون فهذا إذا كان الله لامحبها 
وورضاها ولا بكرهها ويذمها . فالمؤمن أيضاً لا بنغي أن محبها 
وبرضاها ولا يكرهها . 


وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا بختص اء بل هو 
شامل ليع الحلوقات . واللّه تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكتةا 
وقد أحسن كل ثىء خلقه . والرضا بالقضاء « ثلائة أنواع » : 


( أحدها ) الرضا بالطاءات ؛ فهذا طاعة مأمور بها . 


و ( الى ) : الرضا بالمصائب ٠‏ فهذ! مأمور به : إما مستحب ٠‏ | 


وإما واجب . 


AY 


و ( الثالث ) : الكفر والفسوق والعصيان . فهذا لايؤعى بالرضا 
يهاه كل يقس بغ و سه فان ا لا ها ولا راه 6 قال 
تحال( ا قال :راملا 
لاد ) وقال : ( ولايرصىليباووالكتر ) وقال : ( اهلاب 


لكَنِيتَ ) وقال : ( كاله لايْحِ ب الشترت ) . 


وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكة فلا يتنع أن يملق مالا 
حه لإفضائه إلى الحكة التى بحها . كما خلق الشياطين . فنحن راضون 
عن الله فى أن خلق ما يشاء ٠‏ وهو تود على ذلك . 


وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا رضی به ولا حمده . 
وفرق بين ما يحب لنفسه . وما يراد لإفضائه إلى الحبوب مع كونه 
مغضاً من جهة أخرى ؛ فإن الأ الواحد يراد من وجه ويكره من 
وجه آخر . كالريض الذي يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه يبغض الدواء 
وبكرهه » وهو مع هذا بريد استعاله لإفضائه إلى الححوب . لا لأنه 


فى نفسه حوب . 


وف الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « ومارددت عن شيء أن 
فاعله ترددىي عن فيض نفس عدي الزن زه االو 
ماه و لاني الوعفئة و ا ا اة غد لون الدق 


EAT 


بكرءالوت كان هذا مقنضاً أن بكر ه إماتته مع أنهيريد إما تنه ؛ لما له في ذلك 
من المكمة سبحانه وتعالى . فالأمور التى ببغضها الله تعالى وينبى عنها لا حب 
ولا رضی ؛ لکن رضی ا يرضى الله به حيث خلقها . لما له فى ذلك من 
المكة ٠‏ فكذلك الأفعال التى لابحها ولا بغضها لاينغي أن نحب 
ولا ترضى م لا يذغي أن تبغض . 


والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى لله ربا ٠‏ وبالإسلام ديناً ٠‏ 
قال : « من رضى لله ربأ ٠‏ وبالإسلام ديناً ٠‏ وعحمد نياً . كان حقاً 
على الله أن برضيه » وأما بالنسة إلى القدر فيرضى عن الله ٠‏ إذ له 
المد على كل حال ٠‏ ويرضى بما يرضاه من السك التى خلق لأجلما ماخلق 
وإن كنا ننغض ما ببغضه من الخاوقات . ليث أتتفى الأس الشرعي أو 
خنى الأعى الشرعي لا يكون الامتثال والرضا والحبة ٠‏ کا يكون فى 
الأمر الشرعى ٠‏ وإن كان ذلك مقدوراً . 


فضلا عن عامتهم . ويتفاو بون فى ذلك حسب معر نهم بالأمر الشرعي 
فہم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له » فهذا 


At 


نحكون اله أحسن ممن بقصر عنه فى العرفة بلأمر الشرعمي 
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ومهم من ببعد عن الأمر الشرعي ٠‏ ويسترسل حتى ينسلخ من 
الإسلام بالكلية . وببقى واقفاً مع هواه والقدر . 


ومن هؤلاء من يموت كافرأ ٠‏ ومهم من بتوب الله عليه ٠‏ وممم 
من يموت فاسقا . ومهم من يتوب الله عليه . 


وهؤلاء ينظرون إلى المقيقة القدرية معرضين عن الأمر الشرعي 
ولا بد مع ذلك من اتباع أمر وهي غير الأمر الشرعي ‏ إما من أنفسهم وإما من 
غير الله ورسوله ٠‏ إذ الاسترسال مع القدر مطلقاً ممتتع لذاته . لما 
تقدم من أن العبد مفطور على عحبة أشياء وبغض أشياء . 


وقول من قال : « إن العبد يكون مع الله كاليت مع الغاسل » 
لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق عن أحد من السامين ‏ وإما يقال 
ذلك في بعض الواضع ؛ ومع هذا فما ذلك فاء أمر الله عليهء 
وإلا فإذا عل ما أمر الله به وأحه . فلابد أن بحب ما أحبه الله » 


وسغض ما أبغضه . 


هم 


ول 
وكا أن الطريقة العامية بصحة النظر في الأدلة والأسباب هي الموجبة 
للعم : كندر القرآ ن والحديث . فالطريقة العملية بصحة الإرادة 
والأسباب هي الموجبة للعمل . وللهذا يسمون السالك فى ذلك « المريد » 


كا بسميه أولئك « الطالب » و « النظر » جنس نحته حق وباطل 
و مود ومذموم . وكذلك « الإرادة » 


فكا أن طريق العم لا بد فيه من العم النبوي الشرعي ٠‏ بحيث 
بكون معلومك العلومات الدينية السوية . ويكون عامك مها مطابقاً لما 
أخبرت به الرسل ٠‏ وإلا فلا ينفعك أي معلوم عامته . ولا أي شيء 
اعتقدته فما أخبرت به الرسل . بل لا بد من الإعان بالله وملائكته 
وكته ورسله واليوم الآخر . فكذلك « الإرادة » لابد فها من 
تسين « المراد» وهو الله و « الطريق إلبه » وهو ما أمرت به الرسل . 
فلا بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه عا شرع على ألسنة رسله . 
إذ لا بد من تصديق الرسول فبا أخر علماء ولا بد من طامته 
فيا أمر عملا . 


۸٦ 


ولهذا كان « الإعان » قولاً وملا مع موافقة السنة ٠‏ فم المق 
ماوافق عل الله ٠‏ والإرادة الصالحة ما وافقت محة الله ورضاه . وهو 
حكنه الشرعي ٠‏ والله عليم حكيم . 


فالأمور الخيرية لا بد أن تطابق ع الله ور بو الامون الا 


لا بد 9 تطابق حب الله ا 2 فېدا حك 0 وذاك عله . 


وأما من جعل حكه مرد القدر ‏ ا فمل صاحب « منازل 
السائرين » وجعل مشاهدة العارف الحم كود أن ااي ا 
يستقسم سيئة ‏ فهذا فيه من الغلط العظيم ماقد نهنا عليه فى غير 
هذا الوضع . فلا ينفع امريد القاصد أن يعد أي مود كان . ولا 
أن بعبد الله بأي عبادة كانت . بل هذه طريقة المشركين المتدعين 
الذين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم بأذن به الله » كالنصارى 
ومن أشبههم من أهل البدع الذين يدون غير الله بغير أمر الله » 
وأما اهل الإسلام والسنة فم يعبدون الله وحده . ويعبدوله با 
شرع . لا يعبدونه بالبدع إلا مايقع من أحدم خطأ . 


فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون ثارة فى المراد ؛ وثارة فى 
الطريق إليه ٠‏ ونارة يأل حون غير الله بالحوف منه والرحاء له ٠‏ والتعظيم 
واحة له وسؤاله والرغبة إلله ٠‏ فمذا حقيقة الشرك الحرم ٠‏ فإن حقيقة 


/امغ 


التوحيد أن لا يعد إلا الله . 


و « العادة » تتضمن كل الحب . وكال ااتعظيم ٠‏ وكال الرحاءء 
والحشية ٠‏ والإجلال والإكرام . و « الفناء » فى هذا التوحيد فناء 
امرسلين وأتاعهم . وهو أن تفنى بعبادته عن عبادة ماسواه . وبطاعته 
عن طاغة ماسواه: .+ ويشؤاله .عن سوال ما سواه و غوف عن خورف 
ما سواه . وبرحائه عن رحاء ما سواه ونحه والحب فيه عن محمة 
ما رواحت فة : 


وأما الغالطون فى الطريق فقد بريدون الله ؛ لكن لابتعون الأمر 
الشرعي فى إرادته ٠‏ لکن « نارة » يععده أحدم عا يظنه برضيه . ولا 
رن دالو نار 0ه مطرون ی مراده . فيفنون فى 
القدر الذي لس لهم فيه غرض ٠‏ وأما الفناء الطلق فيه فمتتع . 
وهؤلاء بقنى أحدم متبعاً لذوقه ووجده احالف للأمر الشرعي ٠‏ أو 
اظراً إلى القدر . وهذا يتلى به كثير من خواصهم . 

و « الشيخ عبد القادر » وحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمراً 
إلتزام الشرع ٠‏ والأمر والهي ٠‏ وتقديمه على الذوق والقدر . ومن 
أعظم المشايخ أمراً بترك الموى والإرادة النفسية . فإن الخحطأً فى 
الإرادة من حيث هي إرادة إما تقم من هذه الجبة ؛ فهو يأمر السالك 


EAA 


ألا نکن له إرادة من جهة هواه أصلا بل بريد ما بريده الرب 
ع وجل ما إرادة شرعية إن سان له ذلك 0 وإلاجرى محم 
الإرادة القدرية ٠‏ فهو إما مع مر الرب ٠‏ وإما مع خلقه . وهو سبحانه 


له الخلق والأمر . 


وهذه « طريقة شرعبة صحيحة » إا خاف على صاحها من ترك 
إرادة شرعية لا بعلم أنها شرعية ٠‏ أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية 
فإنه إذا لم بعل أنها رة فقك ركبا + وقد يريد دا فكرن 
ترك ماموراً أو فمل عحظوراً وهو لا بعلم . فإن « طريقة الإرادة » 
حاف على صاحبها من ضعف العم ؛ وما يقترن بلعم من العمل . 
والوقوع فى الضلال ."م أن طريقة العم حاف على صاحيها من ضعف 
العمل ٠‏ وضعف الل الذي يقترن بالعمل ؛ لكن لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها من هذا وهذا . قال تعالى : ( واا سطع ) فإذا 
تفقه السالك ٠‏ وتعر الأمر والنبى بحسب اجتهاده . وكان علمه 
وإرادته محسب ذاك . فهذا مستطاعه . وإذا أدى الطالب ما أمر به . 
ورل انين ة٠‏ يوان امل طا العملة و فخا سا 


۸۹ 


فل 


قال « الشيخ عند القادر » قدس الله روحه : « افن عن الخلق 
بج الله » وعن هواك بأعره » وعن إرادتك بفمله ٠‏ يتشد يصلح ان 
تكون وعاء لعل الله 4 

قلت : لحكه بتناول خلقه وأمرء أى : افن عن عبادة الحلق 
والتوكل علييم بعبادة الله والتوكل عليه .فللا تطعهم فى معصية الله تعالى 
ولا تعلق مهم فى جلب منفعة ولا دفع مضرة . وأما الفناء عن الهوى 
الأمر وعن الإرادة بالفمل بأن يكون فعله موافقاً للأمر الشرعي لا 
موا . وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفمل الله لا لإرادة نفسه . 
فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة ,الخلوقات . 


فا « الأول » يكون الأمر و « الثاني » لاتكون له إرادة . ولا 
بد فى هذا أن يقبد بألا تكون له إرادة لم يؤمر ها وإلا فإذا أمر بأن 
بريد من المقدورات ون شىء فلرد ما أ بإرادنته سواء كان 


موافقاً للقدر أم لا. وهذا الموضع قد بغلط فنه طائفة من السالكين. 


۰ 


والغالب على الصادقين مهم أهم م يعرفوا الإرادة الشرعية 
فى ذلك المعين وهم ليس لمم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم 
فير القدور . 


قال الشيخ : « فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن 
التردد إليهيم واليأس مما فى أيدمهم » . وه وک قال . 


منهم وهذا بشبه با يكون مأموراً به من المشي إليهم لأمرم عا أمر 
الله بهء و: E‏ الله عنه > كذهاب الرسل . 4 اا 
يي E‏ 
فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به اقام به من التوكل » أو مله أو 
دونه » کا أن من قام بأمر ول يتوكل عليه ولم يستعن به فلم بقم بالواجب ؛ 
بل فك كرون عار كه امو التوكل و الا اوليية عا ل مق الام 
ا دونه . 


قال الشبخ : « وعلامة فنائك عنك وعن هواك : ترك التكسب ٠‏ 
والتعلق بالسب فى جلب القع ودفع الضر . فلا تنحرك فيك بك ولا 
نشد غلك لك ولا تنص نفسك ٠‏ ولا تدب عنك + لكن تكل ذلك كله 


٤۹١ 


إلى من تولاء أولا فيتولاه آخراً . كم كان ذلك موكولا إله فى حال 
اكونك مغياً فى الرحم ٠‏ وكونك رضيعاً طفلا فى مهدك » . 


قلت : وهذا لأن انفس بوى وجود ما نحبه وينفعها ودفع ما 
تنغضه ويضرها . فإذا فى عن ذاك بالأمر فعل مانحمه الله ورك ما ببغضه 
الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن مويه وبترك ما يبغضه الله عما سغضه 
وحينئذ فالنفس لا بد لها من جلب النفعة ودفع المضرة ٠‏ فبحكون فى 
ذلك متوكلا على الله . 


و « الشيخ رحمه الله » ذكر هنا التوكل دون الطاعة ؛ لأن 
النفس لابد لما من جلب النفعة ودفع المضرة٠فإن‏ لم تكن متوكلة 
على الله فى ذلك وائقة ب هلم يمكن أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر 
مطلقاً ؛ بل لايد أن تعصي الأمر فى جلب النفعة ودفع المضرة فلا تصم 
العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه. كم أن التوكل عليه لا بصع 
بدون عنادته وطاعته . قال تعالى : ( عبد هوتو عه ) وقال تعالى : 
( ومن یق جما * رة م یت تیت ومن تول على آلو ودب ) 
وقال تعالى : ( کرام رك وبي * انرق لغری لإا لاه 


و ( المقصود ) أن امال الأ على الإطلاق لايصم بدون 


۹۲ 


التو كل والاستعانة ٠‏ ومن كان واثقا لله أن يجلب له ما بنفعه ويدفع 
عله ما بصره أمكن أن 2 هواه ويطيع اوه :تو إلا فنفسه لا تدعه 
أن يترك ما يقول إنه محتاج فيه إلى غيره . 


قال الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ : « وعلامة فناء إرادتك بفعل 
الله أنك لا بريد عراداً قط ٠‏ فلا يكن لك غرض . ولا نقف لك حاجة 
ولا مرام ؛ لأنك لاتريد مع إرادة الله سواها . بل يجري فعله فيك 
فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله ٠‏ سا كن الجوارح مطمئن الان ٠‏ 
مشروح الصدر . منور الوجه . عامر الباطن .غنيا عن الأشياء خالقها . تقلبك 
يد القدرة ويدعوك لسان الأزل ٠‏ ويعامك رب الملك ويكسوك نوراً 
منه والخلل . وينزلك منازل من سلف من أولي العم الأول ٠‏ فتحكون 

فلا نشت فك شهوة ولا إرادة : كالإناء المثلم ‏ الذي لاشت 
فيه مائع ولا كدر فتفنى عن أخلاق البشرية » فلن يقبل باطنك سأكنا 
غير إرادة الله > لغينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات فيرى 
ذلك منك فى ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك وتعالى حقا فى 
الل ا قوم الذين كسرت إرادتمهم 
البشربة . وأزيات شوامم الطبيعية واستوثقت لمم إرادات ربانية 
وشهوات إضافية . كا قال النى صلى الله عليه وسلم : « حبب إلي من 


4۴۳ 


دنيا؟ : النساء والطيب وجعلت قرة عنى فى الصلاة » فأضيف ذلك 
إلبه بعد أن خرج منه وزال عنه نحقيقاً لما أشرت إليه وتقدم ٠‏ قال 
الله تعالى : « أنا عند المكسرة قلومهم من أجلي » وساق كلامه . وفيه : 
« ولا يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل » الحديث . 


قلت : هذا القام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر ‏ رضي 
ا بوحفقلة انها ل رويد درن شيء إلا !أن ع ره امور 
إرادته . فقوله : علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط . 
أي لا تريد مراداً لم تو بإرادته ٠‏ فأما ما أمرك الله ورسوله بإرادتك 
إياه ٠‏ فإرادته إما واجب وإما مستحب . ورك إرادة هذا إما معصية 


وإما نقص . 


وهدا الموضع بلتبس على كثير من السالكين ٠‏ فيظنون أن 
الطزيقة كي الا كن" للف إزافة ,أضلا وان فول أنارزيف: 
رة اله أرية :م عن اا قبل 1د #ماذا رون # انق قاقش + 
لأنه قد أراد ٠‏ وتحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على 
ترك الإرادة مطلقاً . وهذا غلط مهم على الشيوخ المستقيمين ٠‏ وإن 
كان من الشيوخ من يأعى بترك الإرادة مطلقاً ٠‏ ؤإن هذا غلط عن 
قاله “فان ذلك لس عقدور ولا مأمور . 


٤ 


فان الحى لابد له من إرادة > فلا يمكن حياً ألا تكون له 
إرادة ٠‏ فان الإرادة التى يحها الله ورسوله ويأمس مها مر إيجاب أو 
9 استحماب لا بدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة . 
وان كنك همستحة کان ا رکا تارك ا هو خن[ 


وألله تعالل قد وصف الانساء والصديقين مهده 2 الإرادة « فقال 
55 ر ص ص ص 2 ص ھ ےپ ر ر ر سحت م ر 
تعالى : ( و لاتطرد ا زين يدعون ريهم بالعد وو وا لعشي برِيدُونَ وجهه ‏ ) 


وقال تعالى : ( ومالاميوندەیننقۆغری  *‏ ل لایغاءوجورید 
لشن ) وقال تعالى : ( الین ىە او كلافو ) 
وقال تعالى : ( وین ترد ت اله ومول والدًار نالاد 
ياعيا )20201 وقال تعالى: ( وناراد 
ج رم 00 سر 

ال وس لاسي ها o‏ 

وقال تعالى : ( كَعْب ره لاله الت * أل لذب تاليش ) وقال 
تعالى : ( مُلَِنَهآدْعِصَالمُسن ) وقال تعالى : ( وَعَبَدُوأ 
اوا وال فال (١:‏ وما حلفت اجنو لاس 


ولا صادة إلا بإرادة الله > وما أمى به . وقال تعالى : ( بق 
مَنَآسَْمصَجَهَهِنَهَوَهْوَ َي ) أي أخلص قصده لله . وقال تعالى : 


سم عه لم 


( ماروالا لیعبدوا امه لصن الي ) وإخلاص الدين له 


۹0 


هو إرادته وحده بالعادة . وقال تعالى : ( كيم نيوت ) وقال 
تعالى : ( کک وال ال ر نك 
ل . وکل حب فهو مريد . وقال الخليل 
عليه السلام : ( لَآأَحِبُ 0 ) ثم قال : ( لوجت وهی 


زی فَطرَالسَ 8 والأرضت ). 


ول عدا كتين ف القران + ا الله را واا ما ا 
به ١‏ وينهى عن إرادة غيره ٠‏ وإرادة ما نهبى عنه ٠‏ وقد قال الى 
صلى الله عليه وسلم : « إنا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئة مانوى 
من كانت هجرتة إلى الله ورشوله فبجرثة إلى الله .ورضوله + ومن 
كانت هدرت إلى دنا نها أو. ااه نكا قهجرتة إلى ها هاجر 
إلله » فا « إراديان » : إرادة نحا الله ويرضاها . وإرادة لا يحبها 
لله ولا يرضاها . بل إما نهى عنها ٠‏ وإما لم بام مها . ولا ينبى عنها 
والناس فى الإرادة « ثلاثة أقسام » 


( قوم ) يريدون ما وونه . فبؤلاء عبيد انفسهم والشيطان . 


و(ثوم ) يزعمون أمهم فرغوا من الإرادة مطلقا مطلقا . وم ببق هم 
مراد إلا ما يقدره الرب » وإن هذا المقام هو أ كل المقامات . ويزعمون 
أن من قام ذا فقد قام بالحقبقة . وهي المقيقة القدرية الكونية ١‏ وأنه 


۹٦ 


الغاية ؛ وقد يسمون هذا المع والفناء والاصطلام » وحو ذلك . 
وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع . 


وفى « هذا المقام » كان النزاع بين انيد بن تمد وبين طائفة من 
ابه الصوفة ؛ اتفقوا على شود توحيد الريوبة . وان اللهخالق 
كل شيء ور > وهو شهود القدر ؛ وسموا هذا مقا م اجمع . 
فإنه خرج به عن 0 الأول وهو الفرق الطبيعي إرادة هذا وكراهة 
هذا ٠‏ ورؤية فعل هذا وترك هذا . فإن الإنسان قل أن لشهد هدا 
التوحيد رى للخلق فعلاً يتفرق به قلبه فى شهود أفمال الخلوقات ؛ 
وبكون متبعاً لمواه فبا ريده ٠‏ فإذا أراد الحمق خرج إرادته عن إرادة 
الهوى والطبح ١‏ ّم كيد" أنه لق ككل شىء › څرج اشبود هذا 
المع عن ذاك الفرق . فلا انفقوا على هذا ذكر لحم اليد بن جمد 
« الفرق الثانى » وهو بعد هذا الجمع وهو الفرق العرس.. . آلا 
لقي أ عون ول ما EES‏ 
الله يستحق السادة دون ماسواه ٠‏ وأن هادته هي بطاعة رسله » 
فتفرق بين المأمور والحظور ٠‏ وبين أولبائه وأعدائه ٠‏ وتشهد توحيد 
الألوهة ٠‏ فنازعوه فى هذا « الفرق ». 


E (منهم)‎ 


۹¥ 


و ( مهم ) من لم يفهمه. 
و( منهم ) من ادعى أن التكلم فيه لم يصل إلبه . 


ثم إنك جد كثيراً من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع ٠‏ وهو 
« توحيد الربوبية » والفناء فيه . كا فى كلام صاحب «منازل الساررن » 
مع جلالة قدره » مع أنه قطعاً كان قابا بالأمى والنهي المعروفين »لكن 
قد بدعون أن هذا لأجل العامة . 


و ( منهم ) من يتنافض . 

و( منهم ) من بقول الوقوف مع الأ لأجل مصلحة العامة . 
وقد يعبر عنهم بأهل المارستان . 

و ( منهم ) من يسمى ذلك مقام التلييس . 

و ( منهم ) من يقول التحقيق أن يكون المع فى قلبك مشهوداً ٠‏ 
والفرق على لسانك موجوداً . فيشهد بقله استواء الأمور والحظور مع 
تفريقه بينه| . 

و( هنهم ) من برى أن هذه هي الحقيقة التى هي منتبى ساوك 


4 


العارفين . وغابة منازل الأولياء الصدبقين . 


و( منهم ) من بظن أن الوقوف مع إرادة الأعى والنهي يكون 
فى السلوك والبداية » وأما فى النهاية فلا تق إلا إرادة القدر ٠‏ وهو 
فى الحققة قول بسقوط العمادة والطاعة ؛ فإن العمادة لله والطاعة له 
ولرسوله إا تكون فى امتثال الأمر الشرعي ااي لخر مع المقدور . 
وان كن را أو رة ار عات + ومن هنا عار کمن السبالكين 
من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم . حيث شهدوا القدر مهم ؛ 
و يشهدوا الأمر والنهي الشرعبين . 


ومن هؤلاء من بقول : من شهد القدر سقط عه الملام . ويقولون 
إن الحضر إنما سقط عنه اللام لما شهد القدر . 


وأصحاب شود القدر قد بؤنى أحدم ملكا من جبة خرق العادة 
بالكشف والتصرف فيظن ذلك م لا فى الولاية ؛ وتكون تلك« الخوارق » 
إا حصلت بأسباب شيطانية » وأهواء نفسانية ؛ وإفا الكل في الولابة 
أن يستعمل خرق العادات فى إقامة الأمر والنهي الشرعيين 
مع حصولما بفعل الأمور وترك الحظور ٠‏ فإذا حصلت بغير الأسساب 
الشرعية فهي مذمومة . وإن حصات بلأسباب الشرعبة لكن استعمات 
ليتوصل ها إلى حرم كانت مدمومة ٠‏ وإن بوصل مما إلى ماح 


۹ء 


لاايستعان مها على طاعة كانت للأبرار دون المقربين ٠‏ وأما إن حصات 
إلسبب الشرعي واستعين بها على فمل الأمر الشرمي : فبسذه خوارق 
المقريين السابقين . 


فلا بد أن بنظر في «الخوارق » فى أسابها وغلاتها : من أبن 
حصلت ٠‏ وإلى ماذا أوصات ‏ ا ينظر فى الأموال فى مستخرج ا 
ومصروفها ‏ ومن استعملها ‏ أي الخوارق ‏ فى إرادته الطيعية 
كان مذموماً ٠‏ ومن كان خالياً عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فمذا 
حسبه أن يعفى عنه ٠‏ لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية . 


وأما إن عرفها وأعرض عنما فإنه يكون مذموماً مستحقاً للعقاب إن 
ل بعف عله ٠‏ وهو يدح بکون إرادنه ليست واه ؛ كن يجب مع 
ذلك ان نکن شوافقة لاس له تال ور 2 لا کف أن رن 
لا من هذا مي مع أنه لا عكن خلوه عن الإرادة مطلقاً . 
بل لا بد له من إرادة . قان ل برد ما حبه الله ورسوله. أراد ما لا حبه 
الله e‏ إذا حاهد نفسه على ترك ما تهواه بقى عريداً لما يظن 
أنه امون بيه فن نالا > ١‏ 


اق هذا ل ان :من الارن زق قل قال 
( “امنا اله رط انتم طط ال أنقَمت علي عبر لصوب علنهر 


66 


ولا أضَاِنَ ) وقد قال الى صل الله عليه وسل : « الهود مغذوب 
عليهم والتصارى ضالون » 3 


فالييود لحم إرادات فاسدة منهي عنها . کا أخير علهم : بأنهم 
عصوا وكانوا يدون . وم بعرفون الحق ولا يعملون به > فليم عل 
لكن ليس لهم عمل بلعم . وم في الإرادة الذمومة الحرمة يتبعون 
أهواهم ليسوا فى الإرادة الحمودة الأمور مها . وهي إرادة ما يحبه 


و 


والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال ٠‏ يعملون بغير 
عل ٠‏ فلا يعرفون الإرادة التى يحبها الله ورسوله. بل غاية أحدم تجريد 
م فن ارادا اقنلا يق دا لا امن ا به ورول 5 
لا يريد كثيراً مما نېی الله عنه ورسوله ٠‏ وهؤلاء ضالون عن مقصودم 
فإن مقصودم إنما هو فى طاعة الله ورسوله ٠‏ ولهذا كانوا ملعونين : أي 
بعيدين عن الرحمة التى تنال بطاعة الله عز وجل . 

و « العالم الفاجر » يشه اليبود . و « العابد الجاهل » يشبه اللصمارى : 


ومن أهل العم من فيه شيء من الأول ٠‏ ومن أهل المادة من فيه 
سء من الثاني . 


وهذا الوضع تفرق فيه بوا آدم > وتنابنوا تباينا عظيماً ٠‏ لا حيط 
به إلا الله . ففيم من لم يخلق الله خلقا أكرم عليه منه. وهو خير 
البرية . ومنهم من هو شر البرية ٠‏ وأفضل الاحوال فيه حال الخليلين : 
إبراهيم ومد صلى الله عليهها وسم وحمد سيد ولد آدم . وأفضل 
الأولين والآخرين . وخاتم النسين وإمامهم إذا اجتمعوا وخطيهم إذا 
وفدوا . وهو المعروج به إلى مافوق الأنساء كليم إبراهيم وموسى 
وما 


وأفضل الأنياء بعده «إراهيم» کا ثبت فى الصحيح عن أنس 
عن اى صلى الله عليه وسل : « أن إبراهيم خير البرية » وقد ثبت فى 
صحيح مسل عن حابر عن الى صلى لله عليه وسل : أنه كان بقول ف 
خطة الْمعة : « خر الكلام كلام الله > وخير الحهدى هدي تمد 
صلى الله عليه وسم » . وكذلك كان عبد الله بن مسعود مخطب ذلك 
yy‏ 


وقد ثبت فى الصحبحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « ما ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسل خادماً له ولا امرأة ولادابة ولا شتا قط 
إلا أن مجاهد فى سبيل الله وما نبل منه قط شىء فانتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك حارم الله . فإذا انتبحكت حارم الله ل بقم لغضه شىء حى 
بنتقم لله » . 


وقال أنس : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسل عشر سئين 
فا قال لي : أف قط ٠‏ وما قال لي لشىء فعلته لم فعلته ؟ ولا لعىء 
م أفعله ل لافعلته ؟ » وكان بعض أهله صلى الله عليه وسل اذا عنفني على 
شىء قال : « دعوه فلو فضى شىء لكان». 


ورسول الله صلى الله عليه وسم هو أفضل الخلائق » وسيد ولد 
آدم » وله الوسيلة فى المقامات كلها ٠‏ وم يكن حاله أنه لا بريد شيئا ٠‏ 
ولا أنه يريد كل واقع . كا أنه لم يكن حاله أنه بتع الحوى . بل 
هو مزه عن هذا وهذا ء قال الله تعالى : ( ,َمَاْطِوُعِنَافَ * 
إذھوللارىيىى ) وقال تعالى :  (‏ وان اتويت ) 
وقال تعالى : ( وان ڪن يمن عبرا ) وقال : ( سْبْحَنَ 
الاسر بدو نکد ) . والمراد بعنده عأيده الطب ين ه ؛ وإلا 


۰ 


فجميع ا حاوقين عاد بمعنى انهم معبدون مخلوقون مدبرون ٠‏ 


4 
5 


وقد قال الله لنيه : ١‏ وَعِدْرَيكَحَقَأيَكَائتِيث ) قال 
الحسن اللصري لم مجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الوت ٠‏ وقد 
قال الله تعالى له : ( وَإنَكَامَلَْلِعَطِيوٍ ) قال ابن عباس ومن 
وافقه كاين عبنة وأحمد بن حل على دين عظيم . و « الدبن » فعل 
اض به . وقالت عائشة : « كان خلقه القرآن » رواه مسل و 
أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه ٠‏ ولا يناقم لنفسه ٠‏ لكن بعاقب لله 


0۰۳ 


وبنتقم لله ٠‏ وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه . وأما 
حدود الله فقد قال : « والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت مد 
سرقت لقطعت يدها » أخرحاه فى الصحيحين . 


وهذا هو كال الإرادة ؛ فإنه أراد ما حه الله ويرضاه من الإعان 
والعمل الصالح ٠‏ وأمر بذلك وكره ما ببغضه الله من الكفر والفسوق 
ا ع ذلك ٠‏ م وصفه الله تعالى بقوله : 
( وق وسح تکل شىء سڪ بارا یون وت ورڪو ا ين 
هم اينايۇمنونَ ‏ * ایو اسول لالا لے اَی عمد يجدذونة. 
مَكُتُوعِندَهُمٌ في التوردة اليل يامرشُم پالم عرو و ع LL‏ 
لله لطبت رر اتيت ينيم إِصَرَهُمْ وا لأغدلا 


عه 


1 رس ر 0 سدس مع وده کے و 2و‎ e 


ےر م 
ت عله فا لیت منوا پو وع رروهونصروه وأتبعوأ التو ر الى 


أوكيك هُوالفئيئوت ) 


وأما لحظ نفسه فلم يكن بعاقب ولا ينتقم بل يستوى حق ربه ٠‏ 
ويعفو عن حظ نفسه . وفى حظ نفسه ينظر إلى القدر . فقول : 
« لو قضى شيء لكان » . وني حق الله يقوم بالأمر فيفمل ما أمر 
الله به ٠‏ ويجاهد في سيل الله أ كلل المهاد المكن ٠‏ نجاهدم أولاً 
بلسانه بالقرآن الذي أل علبه» كا قال تعالى: (وَلَوَشِئَنا بعتا ڪل 


م 


رة € لاع الحكفرن وھد ھم بو جِهادًا كيرا )2 9 ا 


0° 


هاجر إلى المدينة وأذن له فى القتال » -اهدم بيده . 


وهذا مطابق لما أخرجاه فى المحبحين عن ألي هريرة . وهو 
معروف أا من حدث مر بن الخطاب عن الى صل الله عليه وسم 
نفسه وذريته من الحنة بالذنب الذي فعله فأحابه آدم أن هذا كان 
مكتوبا علي قبل أن أخلق بمدة طويلة ٠‏ قالاللبى صلى الله عليه وسل 
« ج | دم موسى » 


وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لمق الله » وإعا كان لاله 
وغيره من الآدميين من الصبة بسبب ذلك الفعل . فذكر له آدم 
أن هذا كان أمراً مقدراً لا بد من كونه ٠‏ والصائب التى تصب الماد 
يؤمرون فيها بالصبر + فإن هذا هو الذي ينفعهم . وأما لومهم لمن كان 
سا فيها فلا فائدة لهم فى ذلك . وكذلك مافاتهم فن 'الأمور. ال 
تنفعهم يؤمرون فى ذلك النظر إلى القدر . وأما التأسف والمزن فلا 
فائدة فيه ٠‏ ها جرى به القدر من فوت ملفعة لمم ١‏ أو حصول مضرة 
لهم ٠‏ فلينظروا فى ذلك إلى القدر . وأما ما کان بسبب أعمالهم 
فليجتهدوا فى النوبة من المعاصي . والإصلاح فى الستقبل . إن هذا 
الأمر ينفعهم » وهو مقدور لمم بعونة الله لهم . 


06 


وفى صحبح مسل عن أي هريرة عن انى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
وف كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن بلله ولا تعجزن . وإن 
أصابك شىء فلا تقل : لو أي فعلت لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان » 


أمر البى صلى الله عليه وسل حرص العبد على ما ينفعه ٠‏ والاستعانة 
الله > ونهاء عن العجز ٠‏ وأنفع ما للد طاعة الله ورسوله » وهي 
صادة الله تعالى . وهذان الأصلان ها حقيقة قوله تعالى : ( إَِاكَ سد 
ويك فنْتَعِيتٌ) ونهاه عن العجز وهو الإضاعة والتفريط والتوالى . 
م قال فى الحديث الآخر : « الكسس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت والماجز من أنبع نفسه هواها وتنى على الله الأمالى » 
وا 


وفى سنن أبى داود : « أن رجلين حا ک) إلى البى صلى الله عليه 
وسل فقضى على أحدها . فقال : القضى عليه : حسى الله ونعم الوكيل 
فقال النى صلى الله عليه وسل إن الله يلوم على العجز ٠‏ ولكن عليك 
الكيس فإذا غليك أمر فقل : حسى الله ونعم الوكيل » فالكيس ضد 
المجز . وفى الحديث : «كل شىء بقدر حتى العجز والكيس » رواه 
مسل . وليس اراد بالج فى كلام اللي مل الله عليه وسم ما يضاد 


66065 


القدرة 0 فان من لا قدرة 1 حال لا يلام 2 ولا يؤمر عا لاهقدر 
ف كل 


م ا بالاجتباد والاستعانة الله واه عن ال ا إذا 
لهام ان فظن ان" ق و لسر 
وكليف ون ول و ای قات قدا كذ لكان کاود 
فإن لو تفتتح حمل الشيطان . 


وقد قال بعض الناس فى هذا العنى : الأمر أمران : أمر فيه حيلة 
وأمر لا حيلة فيه . ها فيه حيلة لا بعجز عنه » وما لا حيلة فيه لا جرع 
نه وا اضرو للقي يذ کا ادق + 6 لد كز السو فيه 
القادر € وغو اف اتن فل المأمووو رك الحظوق + ارا 
والعين على القدور . وقد قال نمال اة عن توبك + 3 تاوف 
وماخ دما عط ان یو ن كه 


لين ) 


ر 


لَه لايْضِيمٌأَجْرَ 


« فالتقرى » تتضمن فعل الأمور ورك 0 ان « 


ب دابا E‏ ا ال قوله - وَإِنسَصِيرواوتَمَعُوأ 


SIG 


ايض رڪ م دهم سیا ( فان سسحأنه أنه a‏ التقوى والصر لايضر 


0۰¥ 


الؤمنين كيد أعدائهم الثافقين . وقال تعالى : ( بل إن تصرواوكقا 
ينوم نورهم مدان دک ربك َة ءا يناليك ومن ) 

فين انه مع الصر والتقوى عدم بالملائكة ٠‏ وشصرمم على أعدامهم 
الذين يقاتلوهم 1 


وقال 00 : ( بوک ف نوكم وَانفْحكمْ ومع يِن 
او اود كتين کک و نے اشر ]اذى کیو نإ سينا 
2000 ع ع ( فأخبرم أن أعداءم من المشركين 
وأهل الكتاب لا بد أن يؤذوم بألسنتهم . وأخبر أنهم إن بصبروا 
ويتقوا فإن ذلك من عنم الأمور . فالصبر والتقوى يدفم شر العدو المظير 
للعداوة ٠‏ المؤذين بألسلتهم والؤذين بابد ہم ؛ وشر العدو المبطن للعداوة . 
وم المنافقون ‏ وهذا الذي كان خلق الى صلى الله عليه وسل وهديه هو 


أ كل الأمور . 


فأما من أراد ما حه الله نارة ومالا بحه تارة . أو لم يرد لا 
هذا ولا هذا . فكلاها دون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإن 
ل يكن على واحد مها إثم ٠‏ كالني بريد ما أبيح له من نبل الشهوة 
المباحة والغضب والاتقام الاح ما هو خلق بعض الأننياء والصالحين . 
فهو وإن كان ارا لا إثم فيه لق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اک 


وكذلك من لم رد الشهوات الماحة وإن كان يستعان بها على أمر 
مستحب ٠‏ ول ودل يغضب وينتقم ويجاهد إذا حاز العفو وإن كان 
الانتقام لله أرضى لله . ا هو أيضاً خلق بعض الأنساء والصالحين فهذا 
وإن كان جار لا إثم فيه لق رسول الله صلى الله عليه وسام 


ال 


وهذا والذي قله إذا كان شريعة نى فلا عب على نى فها شرع 
الله له . 


كن قد فضل الله بعض البيين على بعض . وفضل بعض 
الرسل على بعض . والشريعة التى بعث الله مها مدا صلى الله عليه وسلم 
أفضل الشرائع ؛ إذكان مد صلى الله عليه وسلم أفضل الاثبياء 
والمرسلين ٠‏ وأمته خير أمة أخرجت للناس . قال أبو هريرة في قوله تعالى : 
( حم َم أْجَتَ لئاس ) كنتم خير الناس للناس تأتون مهم في الأقباد 
والسلاسل حتى تدخلوم النة . يبذلون أموالهم وأنفسهم فى الماد لنفع 
اناس ٠‏ فهم خير الأمم لاخلق . والخلق عيال الله فأحهم إلى الله 
أنفعهم لعياله . وأما غير الأنياء فنهم من يكون ذلك شرعة لأباعه لذلك 
النى؛ وأمامن كان من أهل شريعة تمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه 
فان کان ما رکه واجباً عليه وما فعله مرماً عليه کان مستحقاً للذم 
و اقاب + إلا أن مكو ا عخطتا الله قد وضع عن هذه الأمة 


0۰۹ 


ا الما > مدقت ا تق ااه غ اينات د 
وال > اد 0 


ومن أسساب هذا الاتحراف أن من الناس من تغلب عليه « طريقة 
الزهد » فى إرادة نفسه فيزهد فى موجب الشهوة والغضب کا يفعل 
ذلك من يفعله من عباد المشركين؛ وأهل الكتاب كالرهبان وأشباههم ٠‏ 
وهؤلاء برون المهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ 
الأموال» ويرون أن الله لم حمل اعمارةا نت القت عل بيد داو لانه 
جرى على بديه سقك الدماء . 


ومهم من لا ری ذبح شبيء من الحيوان كما عليه البراهمة ٠‏ ومهم 
من لا بحرم ذلك لكنه هو يتقرب إلى الله أنه لا يذب حيواناً ولایاً كل 
جه ولا بنحكم الساء . وبقول مادحه : فلان مانحكم . 
ولا ذبسم . 


وقد أتكر النى صلى الله عليه وسل على هؤلاء ما فى الصحبحين 
عن أنس : « أن نفراً من أحاب النى صلى الله عليه وسلم سألوا 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم عن مله فى السر فقال بعضهم : لا 
أتزوج النساء وقال بعضهم : لا 1 كل اللحم . وقال بعضهم : لا 
أنام على فراش . فبلغ ذلك انى صلى الله عليه وسام خمد الله وأتى 
عليه وقال : مايال أقوام وا 35 وكذا 5+ لكي أصحل.واناء 


0۱۰ 


وأصوم وأفطر وأزوج النساء وآ كل اللحم “من رغب عن سنتی فلس 
مني » . وقد قال تعالى :2 ( ب تااال ین منوا لاغ رمواطيّبت مأل 
لَك ) زلت في عثان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا 
على التشل . ونوع من الترهب وف الصحبحين عن سعد قال رد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم على عثان بن مظعون التنتل ولو أذن له 
لاحتنا : 


و « الزهد » النافع الشروع الذي حه الله ورسوله هو الزهد 
فيا لا ينفع فى الآخرة ٠فأما‏ ما ينفع فى الآخرة وما بستعان به على 
ذلك فالزهد فيه زهد فى نوع من عبادة الله وطاعته. والزهد إنما يراد 
لأنه زهد فيا يضر . أو زهد فيا لا ينفع .فأما الزهد في النافع هل 
وضلال م قال النى صلى الله عليه وسلم : « احرص على ما ينفعك 


واستعن بالله ولا تعجزن » . 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله . وكا صده عن 
ذلك فإنه ضار لا نافع ١‏ ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عمادة لله 
وطاعة له » وإن أدى الفرائض وفعل احا لا بعنه على الطاعة فقد فعل 
ما ينفعه ومالا ينفعه ولا لضره . 

وكذلك « الورع » المشروع هو الورع ما قد نخاف عاقبته وهو 


0۱١ 


ما بعلم محرعه . وما يشك في نحرعه » وليس فى تركه مفسدة أعظم من 
فعله ‏ مثل حرم معين مثل من يترك أخذ الشبهة ورعا مع حاجته 
إلها ويأخذ بدل ذلك عرما بينا حرعه . أو بترك واجاً ركه أعظم 
فساداً من فعله مع الشة ٠‏ كن بكون على أبيه أو عليه ديون هو 
مطالب مها . ولیس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عہاء وبدع 


وكذلك من « الورع » الاحتياط بفعل ما بشك في وجوبه لکن 
ع ةا" نعف 


«7 


وعام « الورع 0 بعم الإنسان خير الخيرين ور العرين:: 
ويعم أن الشريعة مناها على حصيل الصاح وتكميلها وتعطيل الفاسد 
وتقليلهبا وإلا هن لم يوازن ماني الفعل والترك من الصلحة الشرعية 
والفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل رمات . ويرى ذلك من 
الورع كن يدع الحهاد مع الأمراء الظامة ويرى ذلك ورعاً ٠‏ ويدع اجمعة 
والجاعة خلف الأعة الذين فيهم بدعة أو ور ويرى ذلك من الورع . 
ويكتنع عن قول شادة الصادق وأخذ ع العام لمافى صاحبه من بدعة 
خفية ورى ترك قبول ماع هذا الحق الذي يجب ماعه 
من الورع ) 


0۱۲ 


وكذلك « الزهد والرغبة » من لم براع ما يحبه الله ورسوله من 
الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك ؛ وإلا فقد يدع واجبات ويفعل 
حرمات مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأ كل . أو أكل الدسم حتى 
يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو 
حقوق عباده ۰ أو يدع الأمر بالمعروف والنبي عن اللكر واماد فى سبيل 
لله »لما فى فعل ذلك من أذى بعض الاس والاتتقام مهم . حتى 
بستولي الكفار والفجار على الصالحين الأرار فلا بنظر المصلحة الراجحة 
فى ذلك . 


ود قال تعالى : يَحَلُوتكَع نَألثَّمرِ كاري اا 


عن سي لاله e‏ ولاج أهلوءمنه كبر عنداله 


ر فا 


بقول سبحانه وتعالى : وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الخاصلة 
بالكفر وظبور أهله أعظم من ذلك ٠‏ فيدفع أعظم الفسادين 
بالترام أدناها 1 


وكذلك الذي يدع ذبح الجيوان أو ری أن فى ذنحه ظاماً له هو 
حاهل . فإن هذا الحيوان لا بد أن موت . فإذا قتل لنقعة الآدميين 
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وحاجتهم كان خيراً من أن يموت موتا لا ينتفع به أحد ..:.والادعي أ کل 
منه ‏ ولا تتم مصلحته إلا باستعال الحيوان فى الأ كل والركوب وتحو 
ذلك ؛ ككن مالا يحتاج إلبه من تعذيه نهى الله عنه كصير البهاتم وذبحها 
فى غير الحلق واللبمع القذرة غدل ذلك واوعت: الله الاختان 
بحسب الإمكان فيا أباحه من القتل والذبح . کا فى صجيح مسل عن 
شداد بن أوس عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله كنب 
الإحسان على كل شيء : فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذحتم 
فأحسنوا الذحة . ولبحد أحدك شفرته . وليرح ذييحته » . 

وهؤلاء الذين زهدوا فى « الإرادات » حتى فيا بحنه الله ورسوله 
من الإرادات بإز ام « طائفتان » : 

( طائفة ) رغبت فيا كره الله ورسوله و الرغبة فيه من الكفر 
والفسوق والعصيان . 

و( طائفة ) رغبت فيا أمر الله ورسوله ٠‏ لكن موی أنفسهم 
لا لعادة الله تعالى ٠‏ وهؤلاء الذين يأنون بصور الطاءات مع فساد 
النيات ٠‏ كا في الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل « أنه قبل له : 
يأ رسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حمية » ويقاتل رياء ٠‏ 
فى ذلك في سيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلة الله هي العلنا ٠‏ 
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قبو ف سسل ا قال تعا لى ) إِنَالْمتَفْقِينَ عر 
E‏ مُوَأِلَ الصاو اموا مساك راون الاس ولا رما 


م 


L2 \ 


وهؤلاء أهل إرادات فاسدة 0 اراح 


ال شرت عا ا o‏ نالاس e‏ 
E‏ الْمَسْكدَة دلت انهم کا وای مرون اي تله ولون 
السار حن َك سَاعَصَوأ ادون ( وقال تعالى : 
) سارف عن ٤‏ ایی آذ یکروت ف الْار ضٍ بع الح ون روا ڪل ءاي 
اوو او واا و سيل إن كوا كير الى ا 
سي ). وقال تعالى : ( وات لهم اراتكه َاينَاءاضَكَمَ 
من اة الط قكا5يدالتاريت ‏ * روات ةيا ) 
إلى قوله : ( اشح ھون فَتَلدُ e‏ 


عو م رر ال وو وم« سلا ےر مما وه 


اوترضة .يلف ذلك مل الف رالد كد وا اشائ فص القصص لعلهه 


يته كرون ( 


فبؤلاء شعون أهواءم غيا مع العم 0 ازا لتك يشسعون أهواءم 
مع الضلال والمهل بالحق . م قال تعالى : ( وَلَاتَتَبِعْوا أَهَوَاءَوْمِقَدَ 
موان قبل وأصاوا ً o‏ اليل ) 


هاه 


وكلا الطائفتين تاركة ما أعر الله ورسوله به من الإرادات » 
والأعمال الصالمة:. مرتكة لما هى الله .ورسوله. غه من الإرادات 
والأعمال الفاسدة . 


ل 

فأ الشيخ عبد القادر وشيخه حاد الدباس وغيرها من المشاخ 
أهل الاستقامة ‏ رضي الله عم : بأنه لابريد السالك مراداً قط 
وأنه لا بريد مع إرادة الله عن وجل سواها ٠‏ بل حجري فعله فيه . 
فيكون هو مراد الح . إا قصدوا به فيا لم بعلم المد أمى الله 
ورسوله فيه ٠‏ فأما ماع أن الله أمى به فعليه أن ريده ويعمل به ٠‏ 
وقد صرحوا بذلك فى غير موضع . وإن كان غيرم من الغالطين ,رى 
القيام بالإرادة الخلقية هو الكال . وهو « الفناء في بوحيد الربوية » 
وأن السلوك إذا اتتبى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمى فلأجل 
غيره ٠‏ أو أنه لا يحتاج أن يقوم بالأمى ٠‏ فتلك أقوال وطرائق فاسدة 
قد تكلم عليها فى غير هذا الموضع . 

فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشا السلف : مثل 
الفضيل بن عياض ٠‏ وإراهيم بن أدم ٠‏ وأي سلهان الداراتى ٠‏ ومعروف 
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الكرخي ١‏ والسري السقطي . وين 0 
ومثل الشيخ عبد القادر . والشيخ هماد . والشيخ أي البيان . 
وغيرم من التأخرين . فبم لا يسوغون سالك ِ 5 فى المواء أو 
مشى على الماء أن حرج عن الأ والبي الشرعيين بل عليه 
أن يفعل المأمور . ويدع الحظور إلى أن يموت . وهذا هو الحق الذي 
دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف . 


وهذا كثير فى كلامهم : كقول الشيخ عبد القادر في كناب ( فتوح 
الفب ) : « اخرج من نفسك . وتنح عنها » وانعزل عن ملكك . 
وسم الكل إلى الله تبارك وتعالى » وكن بوابه على باب قلبك » وامتثل 
أمره تبارك وتعالى فى إدخال من يأمرك بإدخاله » واه نميه فى صد من 
يأمرك بصده . فلا تدخل الهوى قليك بعد أن خرج مله ٠‏ وإخراج 
الهوى من القلب عخالفته وترك متابعته فى الأحوال كلها ٠‏ وإدخاله فى 
القلب بتابعته وموافقته ٠‏ فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى؛ وغير 
ذلك منك غير . وهو وادى الق . وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك 
من عبنه تارك وتعالى » وحجابك عنه . 


احفظط د ا ¢ وأنته أنداً هله 3 ونم إلنه أبداً مقدوره ولا 
تشركه بغیء من خلقه . فإرادتك وهواك وشبواتك خلقه . فلا ترد 
وا وق ولا لقند لقلا كوو شرك قال الله تفال 3ك 


/ااه 


أ ١ل‏ سس لص ےچ سرح رک ر هم ر ر يا 
رجو لقاء ريو فليم لما صل كاولاشركيعبادةريەت مدا ) ا 
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الغرك عبادة الأضام غسب ؛ بل هو أبضاً متابعتك لمواك . وأن 
مختار مع ربك شيا سواه من الانيا ومافها . والآخرة وما فيها ٠‏ ها 
سواه “شارك .وتفاق غيزه + “قإذا. ركنت إلى غره فقد أشركت .به غرم 
فاحذر ولا تركن . وخف ولا تأمن . وفتش ولا تغفل فتطمئن . ولا 
تضف إلى نفسك حلا ولا مقاماً . ولا تدع شيئاً من ذلك » . 

وقال ( الشيخ عبد القادر ) أيضاً : « إا هو الله ونفسك ٠‏ وأنت 
المحاطب . واللنفس ضد الله وعدوته ؛ والأشاء كلها تابعة لله ٠‏ فإذا 
وافقت الحق فى مخالفة النفس وعداو ها كنت خصماً له على نفسك 

ج أن قال - : 

« فالعادة » في خالفتك نفسك وهواك ٠‏ قال تعالى : ( ولاتبّع 
لْهوَى مْضَِكَعَْسَي لات ) إلى أن قال : 

و الحكاية المشبورة عن أبي يزيد السطامی ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لمارأى رب العزة فى الام فقال له : كيف الطريق إليك ؟ فقال : ارك 
من جلدها . 

فاذا ثبت أن الي ر كله فى معاداتها فى املة في الأحوال كلها . فإن 
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كنت في حال التقوى فخالف النفس بأن لمحرج من أجرام الخلق ٠‏ 
وشههم ومنتهم ٠‏ والاتكال عليهم والثقة مهم . والحوف مهم ؛ والرحاء 

فخ وتراطيع اعد من ن¿ حطام الدنيا . ٠‏ فلا ترج عطاءم على طريق 
حي الركاة © أو ا و كارا سد هد 
مهم من سار الوجوه والأسباب ٠‏ فاخرج من الخلق جد . واجملهم 
كالاب ررد ويفتشم . NESE‏ 
كل ذلك بفعل فاعل ٠‏ وتديير مدر ٠‏ وهو الله تبارك وتعالى. 


فإذا صم لك هذا كنت موحداً له تبارك وتعالى ٠‏ ولاتنس مع 
ذلك كسم لتتخلص من مذهب الجبرية ٠‏ واعتقد أن الأفعال لا تتم هم 
دون الله شارك ول اكلا سام وي اله تمصا ولا تقل 
فعليم دون الله فتكفر + وتكون قدرياً . ولكن قل : هي لله خلقا وللعباد 
NOSES‏ لبان موضع المزاء من الثواب والعقاب » 
وامتثل أ الله فيهم ٠‏ وخلص قسمك مهم بأمره ولا تجاوزه : فحكمه قم 
حك عليك وعلهم ٠‏ فلا تكن أنت الماك . وكونك معهم قدر . والقدر 
ظامة » فادخل ف الظامة بالصاح وهو « الحم كات الله وة وسولة 
صلى الله عليه وسل . لا مخرج عنما . 


فإن خطر خاطر أو وجدت إلماما فاعرضها على الكتاب والسنة . 
فان وجدت فيها حرم ذلك . مثل أن تلهم لزنا أو الربا أو مخالطة 
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أهل الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك ٠‏ واهجره 
ولا تقبله ٠‏ ولا تعمل به واقطع أنه من الشيطان اللعين ٠‏ وإن وجدت 
فيا إباحته كالشهوات المماحة من الأكل والشرب واللس والنكاح 
فاهجره أيضاً ولا تقبله ٠‏ وأعل أنه من إلهام النفس وشهواتها . وقد 
أمرت مخالفتها وعداوتہا» . 


فلت : ومراده هجر المباح إذا لم يكن ا کا قن هراد 
فى غير هذا الموضع . فإن المباح الأمور به إذا فعله يحم الأمر كان ذلك 
من أعظم نعمة الله عليه . وكان واجاً عليه . وقد قدمت أنه يدعو إلى 
طريقة السابقين اللقربين ؛لا يقف عند طريقة الأأرار أصحاب اليمين . 


قال : «وإن م جد فى الكتاب والسنة مجرعه ولا إباحته بل هو 
أمر لا تعقله . مثل أن يقال لك ائت موضع كذا وكذا . الق فلاا الصالم ؛ 
ولا حاجة لك هناك ولا فى الصالم ؛ لاستغنائك عنه عا أولاك الله تعالى من 
نعمه من العم والمعرفة ٠‏ فتوقف فى ذلك ولا تبادر إليه . فتقول : هل هذا 
إلهام إلا من اق فاعمل به ؟ بل اتتظر الخير فى ذلك ٠‏ وفعل الحق بأن بتكرر 
ذلك الإلحام وتؤمر بالسعي ٠‏ أو علامة نظبر لأهل لعل لله تبارك وتعالى يفعلها 
الح من او لاء اه وال يدون من ادال : 


وإعا ۾ تبادر إلى ذلك لأنك لا 2 عافيته وما يؤول الأمر إلبه . ورعا 
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كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى بكون عز وجل هو 
الفاعل فيك . فاذا جرد الفعل وحملت إلى هناك واستقئلتك فتنة كنت مولا 
محفوظاً فيا ؛ لأن الله تعالى لا يعاقك على فعله . وإنما تتطرق العقوبات حول 
لكونك فى الشيء» . 


قلت : فقد أمر ‏ رضي الله عنه ‏ بأن ما كان حظوراً فى الشرع 
يجب رکه ولايد : وما كان معلوماً أنه مباح بعينه لكونه يفعل جک 
الهوى لا بأمر الشارع فترك أيضاً ٠‏ وأما مالم بعل هل هو بعنه ماح 
لامضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو شخص معين . 
والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين ٠‏ فإن جنس هذا العمل لدس محرما 
ولا كل أفراده مباحة ؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث بحصل 
له ضرر فى دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى بظهر أو يتين له فى الناطن 
ان هذا مصلحة ؛ لأنه إذا لم يتين له أن الذهاب واجب أو مستحب ) ينيغ 
له فعله » وإذا خاف الضرر ينغى له تركه. فإذا أكره على الذهاب لم يكن 
عليه حرج فلا ييؤاخذ بالفعل . مخلاف ما إذا فعله باختياره أو شهوته ؛ 
واا أنه مضلحة زاجعة كان سيا 


وقد حاءت شواهد السنة: بان من الى بغير تعرض منه أعين ومن 
تعرض للبلاء خيف عليه . مثل قوله صلى الله عليه وسل لعبد الرحمن بن سمرة 
« لا نسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليبا . وإن أعطيتها 
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عن غير مسألة أعنت عليها » ومنه قوله : «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا 
لَه العافية ٠‏ فإذا لقيتموم فاصبروا » . وفى السنن « من سأل القضاء واستعان 
عليه بالشفعاء وكل إليه ٠‏ ومن لم يسأل القضاء وم يستعن عليه أزل الله عليه ملكا 
يسدده ‏ وف رواية ‏ وإن أ كره عليه» وفى الصحبحين أنه صلى الله عليه 
وسلم قال فى الطاعون : « إذا متم به بأرض فلا تقدموا عليه ؛ وإذا 
وقع بأرض وأتتم ہا فلا محرجوا فراراً منه » وعنه أنه صل الله عليه وسل 
«نهى عن النذر » ومنه قوله : « ذرونی ما تركتكم . فاا هلك من کان 
قنك كد نلك راعلوفيو عل ای دود ا ی ي 


فاجتنبوه . وإذا أمرتك بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 


صل 


قال ( الشيخ عبد القادر ) : « وإن كنت فى حال الحقبقة ٠‏ وهي 
حال الولاية : الف هواك واتبع الأمر فى الخلة > واتباع الأ 
على « قسمين » : 

( أحدها ) : أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس ٠‏ 
وتترك الحظ وتؤدى الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر مها 
ا 
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و ( القسم الثاني ) : ما كان بأمى باطن ٠‏ وهو أمر الحق تبارك 
وتعالى يأمر عبده وينهاه . وإما يتحقق هذا الأمر فى المباح الذي ليس 
حكما في الشرع . على معنى أنه ليس من قبيل اهي ولا من قبيل الأمر 
الواجب . بل هو مهمل ترك العمد يتصرف فيه باختياره » فسمي مباحا 
فلا يحدث العبد فيه شيئاً من عنده بل يننظر الأمر فيه ؤإذا أمر امتثل 
فيصير جميع حركاته وسكنانه بلله تعالى . مافى الشرع حكه فبالشرع . 
وما لس له حم فى الشرع فالأمر الباطن ٠‏ غينئذ يصير محققاً 
من أهل المقيقة وما لبس فيه أمر باطن فهو جرد القصل 


حالة التسليم ! 


وإن كنت فى حالة حق الحق وهي حالة الحق ٠‏ والفناء حالة 
الأبدال المكسرى القلوب ؛ لأجل الحق . الموحدين المارفين 
أرباب العلوم والفعل السادة الأمراء السخى الخفراء للحق خلفاء الرحمن 
وأجلائه وأعيانه وأحبابه علهم السلام ٠‏ فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك 
التبري من الول والقوة . وأن لا تكون لك إرادة وهمة فى شىء 
ألتة » دنا وا غ الملك لا عند املك ٠‏ وعد الأمر لاعد ال هوى 
كالطفل مع الظتر . واليت الفسيل مع الغاسل ٠‏ والمريض المغاوب على 


وقال أبضاً : « انبع الشرع في جميم ما ينزل بك . إن كنت فى 
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حال التقوى الى هي القدم الأولى ٠‏ واتبع الأمر فى -الة الولاية ووجود 
الحوى ولا تنجاوزه ٠‏ وهي القدم الثانية . وارض بالفعل ووافق وافن 
فى حالة اللدلية والعينية والصديقية ٠‏ وهي النتبى . تنح عن الطريق 
القذر . خل عن سسله . رد نفسك وهواك . كف لسانك عن الشكوى 
وات ذلك إن کن خا وا الول هة وا وور + وان 
كان شراً حفظك فى طاعته فيه . وأزال عنك الملامة وأقعدك فيه حتى 
يتجاوز وير حك عند انقضاء أجله . کا ينقضي الل فسفر عن الهار 
والبرد فى الشتاء فسسفر عن الصف . ذلك الموذج عندك فاعتير به . 
ثم دنوب وآنام وأجرام وتلويث بأنواع المعاصي والخطايا ٠‏ ولا إصاح 
جالسة | کم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات ٠‏ ولا يقبل على 
شدته إلا طب من دون الدعوى والهواشات .م لا يصلم مجالسة 
اللوك إلا الطاهر من الأتجاس وأنواع النتن والأوساخ . فاللاا 
معكفرات . قال الى صلى الله عليه وسلم :« حمى يوم 
E BE‏ 


قلت : فقد بين الشيخ عند القادر ‏ رضى الله عنه ‏ أن ازوم 
الأمر والبى لا بد منه فى كل مقام ‏ وذ كر الأحوال الثلاث التى 
جعلها حال صاحب التقوى . وحال الحقىقة ‏ وحال حق الحق . وقد 
فسر مقصوده بأنه لابد العبد ىكل حال من أن يريد فعل ما أمر به 
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في الشرع ورك مانهى عنه فى الشرع ٠‏ وأنه إذا أمر العد بترك إرادته 
فهو فيا م يؤمر به ول ينه عنه . وهذا حق . فإنه ل يؤمر به فتكون له إرادة 
فى وجوده ولا ېی عنه فتكون له إرادة فى عدمه فخلو فى مثل هذا 
عن إرادة التقيضين . 


وبين ان ضا ال هله أن بازم الأمر دالا الأمر الشرعي 
الظاهر إن عرفه. أو الأمر الساطن . وبين أن الأمر اللاطن إنما يكون 
فيا لبس بواجب فى الشرع ولا محرم. وأن مثل هذا يننظر فيه الأمر 
الخاص حتى يفعله حم الام 

إن قلت : ها الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قله ؟ 
وصاحب الحق الذى بعده ؟. 

قل : أما الذي بعده الذين مام « الأبدال » فهم الذين لايفعلون 
إلا بأمر الحق ولا يفعلون إلا به فلا يشهدون لأنفسهم فعلا فيا فعاوه 
من الطاعة ؛ بل يشهدون أنه هو الفاعل مهم ما قام مهم من طاعة 
أمره . ولمذا قال: فاتباع الأمر فيا مخالفقتك إياك بلتبري من 
الحول والقوة . 


فهؤلاء إشهدون بوحيد الربوبية مع توحيد الإلهية . فشهدون 
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أن الله هو الذي خلق ما قام مهم من أفعال البر والخير ٠‏ فلا يرون 
لأنفسهم حمداً ولا منة على أحد . ويرون أن الله خالق أفعال العباد 
فلا يرون أحداً مسيئاً إلهم ٠‏ ولا يرون لهم حقاً على أحد إذ قد شهدوا 
أن الله لق ذل شىء من أفعال الععاد وغيرها وم لعامون أن العماد 
لا ستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيثاً . بل هو الذيكتب 
على نفسه ال رحمة زلدون أنه يستدق أن هله نولا يعر اد به شىءه وأنه 
يستحق أن يتتقى حق تقانه ٠‏ وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى » ويذكر 
فلا ينسى ويشكر فلا يكفر . فيرون أنما قام مهم من العمل الصالح 
فهو جوده وفضله وكرمه له الخد فى ذلك . 


ويشهدون : أنه لاحول ولا قوة إلا الله . وأما ماقام بالعباد من 
أذام ٠‏ فهو خلقه وهو من عدله. وما تر که الناس من حقوقهم الت 
يستحقونها على الناس فهو الذي لم مخلقه . وله المجد على كل حال 
على مافعل وما بفعل . ولهذا كانوا منكسرة فلوم ؛ لشهودم وجوده 
الكامل وعدمهم الحض ٠‏ ولا أعظم اتكسارا تمن لم ير لنضه إلا العدم 
لا ری لهشيثا .ولا ری به شیا . 


وصاحب المقبقة الذي هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص 


الدين لله ٠‏ وأنه لا يفعل إلا ما أمر به » فلا يفعل إلا لله » اكن قصر 
عنه فى شهود توحيد الربوبية ورؤيته . وأنه لا حول ولا قوة إلا بلله 
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وأنه ليس له نی الحقيقة شيء ؛ بل الرب هو الخالق الفاعل لكل ماقام 
به وأن. كال هذا الود لا مق شتا من المحب ولا الكن وخر 
ذلك . فكلاها قاتم بالأمر مطيع لله . ككن هذا يشبد أن الله هو 
الذي جعله مساماً مصلياً ٠‏ وأنه فى الحققة لم حدث شيا ٠‏ وذاك وإن 
كان يؤمن ذا وبصدق به إذ كان ف أن الله خالق أفعال العناد ؛ 
لكن قد لا بشهده شهوداً يجعله فيه منزلة المعدوم . 


و( أيضاً ) بها فرق من جهة ثانية : وهي أن الأول تكون له 
إرادة وهمة فى أمور فيتركها ٠‏ فبو عيز فى مراداتهبيزما يؤمر به وما 
یی عنه . ومالا يؤمر به ولا ينهى عنه ؛ ولمذا لم بق له مراد أصلا 
إلا ما أراده الرب ٠‏ إما أمراً به فيمتثله هو باله . وإما فعلا فيه فيفعله 
الله به , ولهذا شمه بالطفل مع الظئر . فى غير الأمر والبي . 


وأما ( الأول ) : الذي هو فى مقام التقوى العامة . فإن له 
شهوات للمحرمات ٠‏ وله التفات إلى الق ٠‏ وله رؤية نفسه » فيحتاج 
إلى الجاهدة بالتقوى . بأن يكف عن الحرمات . وعن تناول الشهوات 
بغر الأمر » فهذا محتاج ان ىز بان مايقعله ومالا يفعله . وهو 
التقوى . وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقط . فلا 
يفعل إلا ما امر به فى الشرع . وما كان مباحاً لم يفعل إلا ما أمر به . 
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وأما ( الثالك ) : فقد ثم شبوده فى أنه لا يفعل إلا لله وباله . 
فلا يفعل إلا ما أمر الله به لله ٠‏ ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك 
فى الحتيقة . ولا تكون له همة إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله ولا 
يفعل بنفسه ولا بغير الله تعالى . 


و ( الثلاثة ) مشتركون في الطريق ٠‏ فى أن كلامنهم لا يفعل إلا 
الطاعة » لكن بتفاوتون بكل العرفة والشهادة ٠‏ وبصفاء اة 
والإرادة . والله آعم : 


فإن قبل : كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مها أمكن 
مرف اا واطاغرا وها لض فة أمن اطا ولا اها بكرن “فيه 
مساماً لفعل الرب . بحث لا یکون له اختيار لافى هذا ولا فى هذا 
بل إن عرف الأمر كان معه ٠‏ وإن لم يعرفه كان مع القدر ٠‏ فهو مع أمر 
ارب إن عرف وإلا هع خلقه . فإنه سبحانه له الحلق واا 
يقتضي أن من الوادت ما ليس فيه أمر ولا نبي ٠‏ فلا يكون لله فيه 
حك لا باستحباب ولاكراهة ٠‏ وقد صرح بذلك هو والشيخ حماد 
الدباس . وأن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها حك شرعي بأمر 
ولا نمي ٠‏ بل يقف العبد مع القدر ؛ وهذا الموضع هو الذي يكون 
السالك فيه عندم مع « الحقيقة القدرية » الحضة . إذ لس :هنا 
ES‏ 
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وهذا مما ينازعهم فيه آهل العم بالشريعة . ويقولون : « الفعل » 
إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحاً على عدمه . وهو 
الواجب والمستحب . وإما أن يكون عدمه راجحا على وجوده ٠‏ وهو 
الحرم والمكروه . وإما أن يستوى الأمران وهو الماح . وهذا التقسيم 
بحسب الأمر المطلق . 


ثم « الفعل المعين » الذي يقال هو ماح إما أن تكون مصلحته 
راجحة للعمد لاستعاتته به على طاعته ولحسن نيته . فهذا بصير أيضاً 
حبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبار ٠‏ وإما أن يكون مفوتًا للعد ماهو 
أفضل له كالباح الذي يشغله عن مستحب ٠‏ فهذا عدمه خير له . 


والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون الماح المعين 
فى حقه مستوى الطرفين , فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان رکه 
وفعل الطاعة مكانه خيراً له . وإما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان 
مع عدمه يشتغل عباح مثله . فيقال : لافرق بين هدا وهذا فهدا 
بصلح للأرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله بالفرائض » كآداء 
الواجبات . وترك الحرمات . ويشتغلون مع ذلك اعات . فبؤلاء قد 
0 الباح العين بستوى وجوده وعدمه فى حتقهم ٠‏ إذا كانوا عند 
عدمه يشتغلون بباح آخر ٠‏ ولا سل إلى أن تترك النفس فعلا إن 
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لم تشتغل بفعل آخر إضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع 
ارت :والسيكتات::. 


ومن هذا أنكر الكعى « المباح » فى الشربعة ؛ لأن كل مباح 
فهو لشتغل به عن محرم ٠‏ ورك الحرم واجب . ولا يکنه رکه إلا 
أن يشتغل بضده . وهذا الباح ضده . والأمى بالقىء نبي عن ضده 
والبي عنه أعى بضده إن لم يكن له إلا ضد واحد . وإلا فهو أ 
بأحد أضداده . فأي ضد تلس به كان واجاً من باب الواجب الخير . 


وسؤال الكعبى هذا أشكل على كثير من النظار ٠‏ فنهم من اعترف 
ال فن جراة + كان ادق لامي ب وقوان نطائفة + نام .عل . أن 
ابي عن الغىء أمى بضده كأبي المعالي . ومهم من قال : هذا فيا 
إذا كانت أضداده محصورة . فأما ما لست أضداده محصورة فلا يكون 
المي عنه أمراً بأحدها .كا بفرق بين الواجب المطلق والواجب احير . 
فيقال في الخير : هو أمى بأحد الثلائة ٠‏ ويقال فى المطلق هو أ 
بالقدر المشترك . وجدنا أو البركات ميل إلى هذا . 


وقد اللاهرا الك ب إذاا لاك الطرال مخراء اخر + بوتيو قن 


يقول : عليه ترك الحرمات كلها إلى ما ليس بحرم » بل إما مباح 
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و« محقيق الأ » أن قولنا : الأ بالغىء نبي عن ضده 
وأا والين ف ان يمك او باح ادا وق على قرلا : 
الأ بالعيء ار بلوازمه » وما لا يتم الواجب إلا به » فهو وأجب ٠‏ 
والنهى عن القىء نبي عا لا يتم اجتنابه إلا به . فإن وجود المامور 
يستازم وجود لوازمه واتتفاء أضداده ٠‏ بل وجود كل شىء هو كذلك 
يستازم وجوده وانتفاء أضداده ٠‏ وعدم الي عنه ؛ بل وعدم كل شىء 
يستازم عدم مازوماته ٠‏ وإذا كان لا يعدم إلا بضد مخاقه كال کوان 
فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده . فهذا حق فى نفسه ؛ 
لكن هذه اللوازم حاءت من ضرورة الوجود وإن لم بكن مقصوده 
الا مو الفشراق ا ن نا مومه ا :ويا ر اة 


( فالأول ) هو الذي يذم ويعاقب على ركه لاف ( الثاني ) 
فإن من أمر الحج أو الجمعة وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من 
الكان اعد ٠‏ والقريب بسعى من المكان القربب . فقطع تلك 
السافات من لوازم الأمور به ٠‏ ومع هذا فإذا ترك هذان اجمعة والحج 
لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب ٠‏ بل ذلك بالعكس أولى 
مع أن ثواب البعيد أعظم . فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان 
يعاقب بتركها . فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعاً . 


وهكذا إذا فعل الأمور به فإنه لا بد من رك أضداده » لكن 
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ترك الأضداد هو من لوازم فعل الأمور به لبس مقصوداً للأمر ٠‏ حمث 
إنه إذا ترك الأمور به عوقب على ركه لا على فصل الأضداد الى 
اشتغل مها . وكذلك المنبى عنه مقصود الناهي عدمه ؛ ليس مقصوده 
فمل شيء من كنا يل كتلس دا 36 “ذلك شق 
صرورة الك + 


وعلى هذا إذا ترك حراماً حرام آخر فإنه بعاقب على الثانى . ولا 
يقال فعل واجباً وهو نرك الأول ؛ لأن المقصود عدم الأول ٠‏ فالباح 
الذي اشتغل به عن حرم لم ييؤمر به ولا بامتثاله أمرأ مقصودا؛ لكن نبي 
عن المرام ومن ضرورة ترك ابي عنه الاشتغال بضد من أضداده » 
فذاك بقع لازماً لترك المنهى عنه . فليس هو الواجب الحدود بقولنا 
« الواجب ما يدم تا رکه . ويعاقب تاركه » ٠‏ أو « يحكون تركه 
سب لانم والعقاب » . 


فقوا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . أو « جب 
التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب » . يتضمن إيجاب اللوازم . والفرق 
ابت بين الواجب « الأول » . و « الثانى » . فإن الأول يذم تاركه 
ويعاقب ٠‏ والثاتى واجب وقوعا ٠‏ أي لا حصل إلا به ٠‏ ويؤمر به أمراً 


رمالل وناك عله كك ا سبد يطل رک 
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ومن هذا الباب إذا اشتبت اليئة بللذكى فإن الحرم الذي يعاقب 
على فعله أحدما ٠‏ بحيث إذا أكلها يع لم يعاقب عقوبة من أكل 
ميتقين ٠‏ بل عقوبة من أكل ميئة واحدة ٠‏ والأخرى وجب تركبا 
وجوب الوسائل . فقول من قال : كلاما حرم سحيح بهذا الاعتبار ؛ 
وقول من قال : الحرم فى نفس الأمر أحدما جيم أيضاً بذلك الاعتبار 
وهذا نظير قول من قال : يجب التوصل إلى الواجب جا ليس بواجب . 


وإنكار أبى حامد الغزالي وأبى جمد المقدسي على من قال هذا ٠‏ 
ومن قال الحرم أحدها لا بناسب طريقة الفقهاء ٠‏ وحاصله يرجح إلى 
« راع لفظى » . فإن الوجوب والحرمة الثببّة لأحدما ليست 'ابنة 
للآغر ٠‏ بل نوع آخر ٠‏ حتى لو اشتييت ملوكنه بأجنية بالليل ووطتئها 
يعتقد حل وطهء إحداها وحم وطء الأخرى ٠‏ كان ولده من عل وکنه 
نبا نسه مخلاف الأخرى ٠‏ ولو قدرنا أا اشتبهت بأجنبية وتزوج 


ذلك لواز أن تكون المنكوحة هي الأجنية . 


ومهذا تتحل « شبهة الكمى » . فإن الحرم و 
الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة ؛ فإذا قيل الماح واجب ععنى 
وجوب الوسائل ٠‏ أي قد يتوسل به إلى فمل واجب وترك محرم 
فهذا حق . 


وفك 


ثم إن هذا يعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الإنسان بقصد أن 
بللباح لترك الحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطتها ليدع بذلك 
انظر إلى الأجنبية ووطبها ٠‏ أو يأ كل طعاماً حلالاً ليشتفل به عن 
الطعام الحرام ٠‏ فبذا بثاب على هذه النبة والفمل ؛ كا بين ذلك الى 
صلى الله عليه وسلم بقوله : « وني بضع أحدم صدقة . قالوا : يارسول 
الله ؛ أيأتى أحدنا شبوته وبكون له أجر ؟! قال : أرأيتم لوا وماق 
حرام أما كان عليه وزر »فل محتسبون برام ولا محتسبون بالحلال؟ !» 
ومنه قوله صلى الله عليه وسل : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه کا 
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وقد يقال المباح يصير واجاً هذا الاعتبار ٠‏ وإن تعين طريقاً صار 
واجباً معيناً ٠‏ وإلا كان واجباً مخيراً . ككن مع هذا القمد ٠‏ أما مع 
الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً أصلاً ٠‏ إلا وجوب الوسائل إلى الترك 
ونرك الحرم لا بشترط فيه القصد . فكذلك ما بتوسل به إله . فإذا 
قيل هو مباح من جبة نفسه وأنه قد جب وجوب الخيرات من جبة 
الوسيلة لم بنع ذلك . فالنزاع فى هذا الباب نزاع لفظي اعشاري . وإلا 
فالعانى الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها . 


و( المقصود هنا ) : أن الإرار وأحاب اليمين قد يشتغلون بباح 
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عن مباح آخر ؛ فيكون كل من المباحين بستوي وجوده وعدمه في حقهم . 
أما السابقون المقربون فم إا يستعماون الماحات إذا كانت طاعة لسن 
القصد فيها ٠‏ والاستعانة على طاعة الله . وحينئذ فباءاتهم طاعات ؛ 
وإذا كان كذلك لم نكن الأفعال في حقهم إلا مابترجح وجوده ٠‏ 
فيؤمرون به شرعاً أمر استحباب ٠‏ أو ما يترجم عدمه فالأفضل لمم 
ألا يفعلوه . وإن لم يكن فيه إثم ٠‏ والشريعة قد بينت أحكام الأفمال 
كلها فبذا وال ¢ . 


وال سوال ق :قدو أن تمن لاال م لس قد 
ووا فق رار كينا الفدل لافيت رولا مه 
ولا يحب ولا يبغض ٠‏ ولا ينظر فيه إلا وجود القدر وعدمه ؛ بل 
إن فعلوه لم محبدوا . وإن لم يفعلوه لم يحمدواء فلا يجعل ما يحمدون 
عليه أنهم بكونون فى هذا الفعل كيت بين بدي الفاسل » ممع كون 
هذا الفمل صدر باختبارم وإرادتهم . إذ الكلام فى ذلك . 


وأما غير « الأفعال الاختيارية » : وهو ما فعل بالإنسان کا حمل 
الإنسان وهو الا يستطيع الامتناع » فهذا خارج عن التكليف . 
مع أن العبد واوو هذا أن حه إن كان حسنة . ويغضه إن 
كان سيئة ٠‏ وحاو عنها إن لم بن حسنة ولا سيثة ٠‏ قن جل 
الإنسان فبا يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختبارية كاليت بين 
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يدي الفاسل فقد رفع الأمر والبي عنه فى الأفمال الاختياربة ؛ 
وهذا باطل . 


و « سؤال ثالث » : وهو أن حقيقة هذا القول طي بساطالامر 
والنهي عن المد فى هذه الأحوال ‏ مع كون أفعاله اختيارية » وهب 
أنه ليس له هوی . فليس كل ما لا هوی فيه يسقط نه فيه 
الأمر والنهي ٠‏ بل عليه أن بحب ما أحبه الله ورسوله ٠‏ ويغض ماأبغضه 


الله ورسوله . 
قبل : هذه الأسئلة أسئلة صححة . 


وفصل الخطاب أن السالك قد نى عليه الأمر والبى ٠‏ حبث 
ای ا رما أ د 
هواه لثلا بکون له هوی فيه ٠‏ ثم يسل فيه للقدر . وهو فعل الرب 
لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحه فى ذلك الفعل . 


وهذا يعرض لكثير من أة الععاد . وأعة العلماء . فإنه قد يكون 
عند أفعال وأقوال لا بعرفون حك الله الشرعي فيا ٠‏ بل قد تعارضت 
عندم فيها الأدلة أو خفيت الأدلة بالكلية » فيكونون معذورين لخفاء 
الشرع عليهم ٠‏ وحم الشرع إنا شت فى حق الد إذا عكن شن 


كلم 


معرفته . وأما مالم يبلغه وم يتمكن من معرفته فلا يطالب به ٠‏ وإفا 
عليه أن بتي الله ما استطاع . وهذا خطأ في العم ٠‏ وليس ا 
فى العمل . وهو كالجتبد الخطئ له أجر على قصده واجتهاده ٠‏ 
وخطؤه مرفوع عله . 


فإن قبل : فإذا كان الأمر هكذا . فالواجب على الصد أن بتوقف 
فى مثل هذه الخال إذا لم بتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهى 
عنه . وهو لا يريد أن يفعل شيئًا لامدح فيه ولا ذم ٠‏ فيقف لايستسل 
للقدر ويصير محلا لما يستعمل فيه من الأفمال . اللهم إلا إذا فمل 
غيره فعلا . فبو لا عدحه ولا یدمه ۰ ولا رضاه ولا سخطه ؛ إذا 
لم بين له حكنه . 


فما كونه هو من أقماله الاختبارية بصير مستساماً لما لستعمله 
القدر فيه : كالطفل مع الظتر ٠‏ واليت مع الفاسل . فهذا مما لم ا 
الله به ولا رسوله ٠‏ بل هذا حرم ٠‏ وان عي عن صاحه وحسب 
صاحبه أن يعنى عنه ؛ لاجتهاده وحسن قصده . أماكونه محمد على 
ذلك ٠‏ ويجعل هذا أفضل القامات فلس الأمكذلك . وكونه عرداً 
عن هواه ليس مسوغا له أن يستسلٍ لكل مايفعل به . 


ثم يقال الأمور مع هذا نوعان : 
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( أحدها ان يفعل به بغير اختماره کا حمل الإنسان ولا 
عكنه الامتتاع . وکا تضجع الرأة قهراً وتوطأ . فهذا لا إثم فيه 
اتفشاق الفياء + وإنا أن ٤‏ ه الإ كراه الشرعى حى يفعل فا 
أيضاً معفو عنه فى الأفعال عند امور ٠‏ وهو 9 الروايتين عن أحمد 
لقوله تعالى : ( ومن هاه بتر مهن ردت ( 
وأما إذا لم يكره الأكراه الشرعي فاستسلامه للفعل الطلق الذي 
لابعرف أخير هو أم شر ؟ لبس هو مأموراً به ٠‏ وإن جرى على يده 
خرق عادة أو لم مجر . فليس هو مأموراً أن بفمل إلا ماهو خير 
عند الله ورسوله . 
قبل : هذا السؤال حيس . وحقيقة الأمر أن السا لكين إذا وصلوا إلى 
هذا للحي تع وساي ومو ا كو 
أن مختا ر لهم ماهو الأصلس . إذا استعملوا فى أمورم[. a‏ 
فى الفرع كوا أناجترة وا ؛ لأن معرقتهم حکه قد تعذرت 
عليهم ٠‏ والإنسان غير عالم فى كل حال با هو الأصلح له فى دينه. 
وبما هو أرضى لله ورسوله ٠‏ فيبتى حالم حال المستخير لله فيا لل يعم 
عاقبته ٠‏ إذا قال : « اللهم ! إنى أستخيرك بعامك وأستقدرك بقدرتك ٠‏ 
وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر ؛ وتعم ولا أعل ؛ 
وأنت علام الغيوب . الاہم إن كنت تع أن هذا الاس خو ل ید 
)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 
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ومعاشى وعاقبة أمري فاقدره لي وبسره لي ٠‏ م بارك لي فيه . وان كنت 
تعر أن هذا الأمر شر لي فى دبني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عي 


فإذا استخار الله كان ماشرح له صدره وتيسر له من الأمور هو 
الذي اختاره الله له . إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا 
الفعل هو مأمور به فى هذه الخال ٠‏ فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر 
مطلق عام ٠‏ لا بعين كل فمل من كل فاعل ٠‏ إذ كان هذا ممتعاً ؛ 
وإن كان ذلك المعين يكن إدراجه بحت بعض خطاب الشارع العام ؛ 
إذا كانت الأفراد المنة داخلة نحت الأمر العام الكلى ؛ ككن 
لا بقدر كل أحد على استحضار هذا ٠‏ ولا على استحضار أنواع الحطاب 


ولهذا كان الفقباء يعدلون إلى القاس عند خفاء ذلك عليهم . 

م القيلس » أيضاً قد لا محصل ن ىكل واقعة . فقد يخفى على 
الأة التبدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة العينة 
بحت خطاب عام ٠‏ أو اعتبارها بنظير لما . فلا يعرف لما أصل . ولا 
نظير . هذا مع كثرة نظرم فى خطاب الشارع ومعرفة معانيه . ودلالته 
على الأحكام . فكيف من لم يكن كذلك ؟! 


ام 


م السالك ليس قصده معرفة الحخلال والحرام ؛ بل مقصوده أن 
هذا الفعل المعين خير من هذا . وهذا خير من هذا . وأا أحب 
إلى الله فى حقه فى تلك الال ٠‏ وهذا باب واسع لا بحيط به إلا الله 
ولكل سالك حال مخصه قد يؤمر فيها با ببى عنه غيره ٠‏ ويؤمم فى 
حال ا ينهى عنه فى أخرى . 


فقالوا : حن نفعل الخير بحسب الإمكان » وهو فعل ما عامنا 
أن أمرنا به . ونترك أصل الشر وهو هوى النفس . ونلجأ إلى الله فیا 
مرق :ذلك أن وا لاعن ا اله وار اوها امنا 
فيه رجونا أن يكون من هذا الاب ؛ ثم إن أصبنا فلنا أجران ٠‏ وإلا 
فلنا أجر . وخطؤنا محطوط عنا فبذا هذا . 


وحينئذ هن قدر أنه عل المشروع وفعله فهو أفضل من هذا ؛ 
ولكن كثير من يعل المشروع لا يفمله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله 
وكثير منهم بفعله بشوب من الموى ٠‏ فبيقى هذا فعل المشروع مبوى 
وهذا نرك مالم بعل أنه مشروع بلا هوى . فهذا نقص فى العم . 
وذاك نقص فى العمل ؛ إذ العمل هوى النفس نقص فى العمل ٠‏ ولو 
كان الفعول واجاً . 


فىقال : إن ناب صاحب الهوى من هواه کان أرفع بعامة ١‏ وإن 


6٠ 


م يتب فله نصيب من عام السوء ؛ ولهذا تشاجر رجلان من المنقدمين 
عام المكمين فى مثل هذا . فقال أحدها لصاحه : إنما مثلك مثل 
الكلب : إن تحمل عليه بلهث أو تتركه يلبث . وقال الآخر : 
أنت كالجار حمل أسفاراً ؛ فهذا أحسن قصداً وأقوى عماً . 


ولهذا جد أصحاب حسن القصد إا بسبون على هؤلاء اتباع الموى 
وتحنة اننا والرياسة م واه الع يعيبون على أولئك نقص علمهم 
بالشرع ‏ وعدولهم عن الأمس والهى فبذا هذا . 


واه ال الول مدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين 
سم عليهم من النديين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفقاً . 

وقد قال بعض ( أهل الفقه والزهد ) : من الناس من سلك 
« الشربعة » ومنهم من سلك « الحقيقة » . ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء ؛ 
فإن هؤلاء يرجحون يما بيسره الله مع حسن القصد وانباع الأ 
والبي المعلوم لحم مع خفاء الأدلة الشرعية فى ذلك المتيسر لمم . وهؤلاء 
يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة . وأخبار الآحاد وأقوال 
العلماء مع خفاء الأ ايسر لمم . 

و( أبضاً ) فبؤلاء قد يشهدون مافى ذلك الفعل القدر من 
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فل رارك إا رجكرن من اللصوطن» وما اسقط مهيا : 
فهؤلاء لهم القرآن ٠‏ وهؤلاء لهم الإعان . وسبب هذا أن كلا من الطائفتين 
خفى عليه ما مع الأخرىمن الحق , وكل من الطائفتين فى طريقها حق وباطل . 


فأما اللدعون للحقيقة بدون عراعاة الأعى والهي الشرعيين ٠‏ فهم 
ضلون ؛ كلذين يعرفون الأمر والهي ولا يفعلون إلا ما مبوونه من 
الكار ٠‏ فإنهم فساق . وهؤلاء الذين قبل فيهم : « احذروا فتة العام 
الفاجر . والعابد الجاهل فإن فتنتههافتنة لكل مفتون » . و « الحقبقة » 
قد تكون قدرية وقد تكون ذوقة . وقد تكون شرعبة ولفظ « الشرع » 


يتناول المنزل ١‏ والمؤول والمدل . 


و ( المقصود هنا ) ذكر أهل الاستقامة من الطائفقتين والكلام 
على حال آهل العادة والإرادة ءالذن خرجوا عن الموى وهو الفرق 
الطبعي 2 وقاموأ بع عاموه من الفرق الشرعي 5 

وق قك لمن حل ف قزق على ول عد فنا فرق 

وأما من حرق الفرق الطبعي 2 ما lle‏ أنه عاص وهو العالم 
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الفاجر ٠‏ أو محتجاً بالقدر أو بذوقه ووجده معرضاً عن الكتاب والسنة . 
وهو العابد الجاهل فهذا خارج عن الصراط الستقيم . 


وهذا ما بين حال كال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأنهم خير 
قرون هذه الأمة ؛ إذ كانوا فى خلافة السوة يقومون بالفروق الشرعية 
فى جايل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمر . والواحد من التأخرين قد 
يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيا بخصه , كا أن الواحد من هؤلاء 
بتبع هواه في أمر قليل . فأوئئك مع عظيم مادخلوا فيه من الأمر 
والبي هم العم الذي عيزون به بين الحسنات والسيثات . ولمم القصد 
الحسن الذي يفعلون به الجسنات . والكثير من المتأخربن العالمينوالعابدين 
يفوت أحدم العم فى كثير من الحسنات والسيثات حتى بظن السثة 
نسي الکن ار يفوته القصد في كثير من الأجمال , حتى يتبع هواه 
فيا وضح له من الأمر والبي . 


فنسأل الله أن مبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنمم عليهم من 
النسين والصديقين والشهداء والصالحين . 


هذا لعمري إذا كان عند العام ماهو أمى الشارع ونهبه حقيقة › 
وعند العايد حسن القصد الخال عن الهوى حقبقة ٠‏ فأما من خلط الشرع 


o 


وهؤلاء مخلطون فى علمهم وعملهم » و تخليط هؤلاء فى العم سوى مخليطهم 
وخليط غيرم فى القصد. و لبط هؤلاء فى القصد سوى تخليطبم 
وتخليط غيرم فى العم . 


فإنه من حمل عا عل ورثه الله عل مالم يعل. و « حسن القصد » 
من أعون الأشياء على نيل العم ودركه . و « العم الشرعي » من أعون 
الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح ؛ فإن العلم قائد والعمل سائق 
والنفس حرون٠‏ فان وني قائدها لم تستقم لسائقهاء وإن وبي سائقها لم 
تستقم لقائدها . فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أبن يسلك. فغايته 
أن بستطرح للقدرء وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك 
غيره مع عله أنه تركه. فهذا حار لا يدري أبن بسلك مع كثرة سيره 
وهذا حار عن الطريق زائغ عنه مع علمه به . 
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قال تعالى : ( كَلْمَادَاعَْا راع آمَهُمُنُويْهُمَ ) . هذا اهل وهذا 
ظا . قال تعالى : ( وھا الإِمرَنَمَكدَطَْمجَهُرًا ).0 مع 
أن الهل والظلم متقاربان کن الجاهل لايدري أنه ظام والظام جبل 
المقيقة المائعة له من العلم . قال تعالى : ( إِتَمَاالتوَصَعلَأنَّه يديرت 


ر ر کے ص ژر ر ر ےھ ورو 


يَعَمَلونَ السو ء جهداة ثم سوبو من قريب ). 


قال أبو العالية : سألت أسصحاب تمد فقالوا : كل من عصى الله 


o 


فو ال وکل مق اب قل لوخ فق نال من ربب 


وقد روى اللال عن أبي حيان التيمي قال : « العلماء ثلائة» 
قعالم يله لیس عالما باع الله ١‏ وعالم باع الله ليس عالما بلله. وعالم بالله 


فالعا بلله الذي بخشاء ٠‏ والعلم بأمى الله الذي يعرف أمرء ويه . 


قلت : والخشية تمنع اتباع الموى قال تعالى : ( وَأَمَمَنَحَافَمَقَام 


ريدوتهى النَنْسعِ نطو * نال لمأو ) . 


والكال فى عدم الموى وفي العلم هو لخاتم الرسل صلى الله عليه 
وس الذي قال فه : ( وَالنَحَ دام * صل مائو * 

ایی عاو * إذْهُوَإلَاَئيوجى ) فنى عنه الضلال والغي 
ووصفه أنه لا ينطق عن الموى إن هو إلاوحي يوحى . فن الحوى 
واف العلم الكامل وهو الوحي. فبذا كال العلم وذاك كال القصد 
صلى الله عليه وسل . 


ووصف أعداءه بصد هدين فقال تعالل 1 ) إن يعون لا لظن 
وما تَهوَى الأنفس وَلَدَجََهْينَيافْدَق 2 ) فالكال المطلق 
للانسان هو تكميل العودية لله علماً وقصداً . قال تعالى : ( وَمَاعَلَمَتٌ 
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نوكن إِلَالِتَبدُون ) وقال تعالى : ( اند اقام دان ينغ ) 
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وقال تعالى فيا حكاه عن ابلس : ( قالضعرنك رهم حون * 

إلاعبادك نهم المخاصيت ) . قال تعالى : ( إِنَعبَادِى لِيْسَكَعتهمَ 
لد 75 ع ص ا ای م لدوم وسار مح سه رسي > چ سا سم 
م سُلْطدنٌ ) وقال عا لى : ( ذلك نص فَعنه السو وَالْفَحَنَاءَإِنَههمِنْعِبَادِ: 
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ريهم ستو کون * انما سلطننه ,على الزبرت سولونه. الین هم به مش ہکرت ) . 


و « عادته » طاعة أمره . وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه ؛ 
فالكال فى كال طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً ٠‏ ومن كان لم يعرف 
ا اشر اله به فترك هواه واستسل للقدر أو اجتهد فى الطاعة فأخطأ فمل 
للأموز :6 إل نما اعتقناء: عامووا يفت أو ارت ده الا فتوقت 
ما هو طاعة فى نفس الأهر . فهؤلاء مطيعون لله مثابون على ما 
ا من القصد لله » واستفرغوه من وسعهم فى طاعة الله ٠‏ وما 
تجزوا عن عامه فأخطأوه إلى غيره فغفور لهم . 


وهذا من أسباب فان نقح بين الأمة ٠‏ فإن أقواماً بقولون ويفعلون 
أموراً م مجتهدون فيها » وقد أخطؤوا تبلغ أقواماً يظنون ام تعمدوا 
فبها الذنب ٠‏ أو بظنون أنهم لا يعذرون بالخطأ . وم أيضاً مجتهدون 
طون ٠‏ فكون هذا يدا كا ىق فاه © وعذا دا خا 
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ى إنكاره ٤‏ والكل مغقور لهم 1 وقد نکن انها مذفاً 3 قد 
يكونان جيعاً مذنين . 


وخير الكلام كلام الله > وخير المهدى هدى محمد صلى الله عليه 
وبجعم > وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . 


والواحد من هؤلاء قد يعطى طرفاً بالأمر والهي ‏ فيولي ويعزل 
وبعطي ونع . فبظن الظان أن هذا كال . وإما يكون م لا إذا كان 
موافقاً للأمر . فكون طاعة لله ٠‏ وإلا فهو من جنس املك . وأفعال 
املك : إما ذنب ٠‏ وإما عفو . وإما طاعة . 


فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة ٠‏ وم أتباع المد الرسول . 
وهي طريقة السابقين المقربين . 


وأما طريقة الملوك العادلين . فإما طاعة وإما عفو ؛ وهي طربقة 
الأنباء الملوك ؛ وطريقة الأرار أصحاب البمين . 


الظالمين لأف . قال قل 0 ل 
فته فمن همال مسو ومهم مُمسَصِد ومهم سایق ّت بذ نِالّهِ دل هو 


مر<ے ج 


لعَصْلْالْكَبيرٌ ) فلا مخرج الواحد من ااؤمنين عن أن يكون 


/ا6 


من أ مالاا :اما ظام لنفسه وإما مقتصد ٠‏ وإما 
سابق باليرات : 


و« خوارق العادات » إما مكاشفة وهي من جنس العم الخارق 5 


وإما تصرف وهي من جنس القدرة الخارقة ؛ وأصحامبا لا خرجون عن 
الأفسام الثلاثة . 
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قال سس أب سمدم 
. 
رحمه الى تعالی 
حدثني آي عن جي ادن بن النحاس 0 وأظنى ععتها مئه أنه رأى 
الشيخ عد القادر فى منامه وهو يقول : إخباراً عن المق تعال : «من 
حاءنأ تلقناه من اللسد . ومن تصرف محولا آلا الحديد . ومن اتح 
مرادنا اردنا ما رد 3 وهن رك من جنا أعطيناء فوق المزيد © ° 
فلم هذ من ج ارت جارك رتال : 
فالأوليان : السادة والاستعانة . والآخرتان : الطاعة والمعصة . 
فالذهاب إلى الله هي عبادته وحده ما قال تعالى : « من تقرب إلي شيراً 
تقربت إليه ذراعا ٠‏ ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ٠‏ ومن أنالى 
عشي أتبته هرولة » . 
والتقرب بحوله هو الاستعانة . والتوكل عليه ؛ فإنه لا حول ولا 
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فر لا اك دوق لار لتقن سرد أن کن افری :الان فل کل 
على الله » . وعن سعيد بن جبير : « التوكل جاع الإيمان » ؛ وقال 
تعالى : ١‏ وَمََيوكرْعِلَالَهِفَهوْحَمَيْةُ ) وقال : ( إِدْسسَعِييُونَركم 
ََسْتَبَاتَ لَكُمْ) وهذا على أصم القولين في أن التوكل عليه عنزلة 
الدعاء على أصم القولين أبضاً ‏ سبب للب المنافع ودفع المضار ' فإنه 
يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوى الأحوال 
منشرعهم وعبر منشرعهم ' وبه يتصرفون ويو رون « ار » بما وافق 
الأمر . و « ثارة » عا خالفه . 


وقوله : « ومن أتبع مرادنا » يعنى المراد الشرعي كقوله + ميد 
اش يڪم ا ليرد يكم القند ) وقوله : ١‏ م انيد نکم ) 
وقوله : ( مَابْربِدُ أله ليَجَصَلَءَلِمَحكُم من حر وکن بريد ليطهركم وَل 
ِمَمَتَمُعَلَتكُمَ) هذا هو طاعة أمره ٠‏ وقد حاء فى الحديث :« وأنت يار 
لو أطمت الله لأطاعك » . وفى الحديث الصحيم :« ولي سأي لأعطينه 
ون استعاذتى لأعيذنه » وقد قال تعالى : ( سارن مووا 
لصحت وَيرِدفْيِ نمضو ) . 

وقوله : « ومن ترك من أجلنا أعطيناء فوق المزيد » . يعنى ترك 
ماكره الله من الحرم والمكروه لأجل الله : رحاء وحبة وخشية أعطيناه 
فوق الزيد ؛ لأن هذا مقام الصبر . وقد قال تعالى:( إِتَمَابوَقَاصَرُقَ 
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جره بغر ساب ). 
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سل 
عن « إحياء علوم الدبن » و « قوت القلوب » الخ .. 


فأجاب : أما كناب قوت القلوب ) و (كتاب الإحياء ) تبسح 
له فيا بد كين أعبال القلوتع #افثل: لار الع :اوا لمحب والتوكل؛: 
والتوحيد ر ذلك . واو طالب عم الحديث ولا وكلام آهل علوم القلوب 
من الصوفية وغيرم من 5 جامد الغرالي . وكلامه ا وأخوة محققاً ¢ 
وأبعد عن البدعة مع أن فى « قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعة. 
nT‏ . 

وأما مافى ( الإحباء ) من الكلام فى « المہلكات » مثل الكلام 
على الكبر » والعجب والرياه؛ والحسد ونحو ذلك . فغالبه منقول من 
كلام الحارث الحاسى فى الرعاية » ومنه ماهو مقبول ومنه ماهو عردود ٠‏ 
ومنه ماهو مازع فيه . 

و « الإحباء » فيه فوائد كثيرة ؛ لكن فيه مواد مذمومة ٠‏ فإنه فيه 
مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والعاد . فإذا 
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ذكر مارفا الصوفبة كن رل من أخد عدوا لشن ألسة 
ثياب السامين . 


وقد أنكر أئة وغل 3 ايا هذا فى كته . وقلوا : 
مره « الشفاء » يعني شفاء ان سيا فى الفلسفة . 
وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم . 


وفبه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين فى 
أعمال القلوب الموافق للكتاب والسئة . ومن غير ذلك من السادات 
والأدب ماهو موافق للكتاب والسنة . ماهو أكثر ما برد منهء 
فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوافه . 
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قد دل الكتاب والسئة وآثار سلف الأمة على « جنس المشروع 
الستحب فى ذكر الله ودعائه » كسار العبادات ٠‏ وبين الى صلى الله 
عليه وسلم مراتب الأذكار كقوله في الحديث الصحيمح الذي رواء 
سم وغبره عن عرة بن جندب 2 أفضل الكلام بعك القران اربع 
وهن من القراآن ‏ سحان الله ران لله 1 ولا إله إلا ألله 3 
والله أكبر لا لضرك ا بدأت ¢ .۰ وف جيحه عن آي در قال : 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل ؟ قال : «ما 
اصطى الله کته سىحان الله و نحمده ¢ . 


وف « کناب الذكر » لابن أ الدنيا وغيره مرفوعا إلى الى صلى 
لله عليه وسل « أفضل الذكر : لا إله إلا الله . وأفضل الدعاء : المجد 
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لله » . وفى اللوطأ وغيره حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن الى 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له.له الك وله الجد وهو على كل شيء قدير » 
وفى السنن حديث الذي قال : يارسول الله ! إني لا أستطيع أن آخذ 
من القرآن شيا فعلمني ما جزٽي فى صلاتي فقال : قل : « سبحان الله 
والجد لله ٠‏ ولا إله إلا الله والله أكبر , . ولمذا قال الفقباء: إن من يز 
عن القراءة فى الصلاة اتتقل إلى هذه الكلات اللاقيات المالحات . 
وفضائل هذه الكلات ونحوها كثير لدس هذا موضعه . 


وإفا ( الغرض ) من الذكر والدعاء ما لس عشروع ا نس أو هو 
منبى عنه أو عن صفته . کا قال تعالى : ( أدَعَوارَيَكُم تضرعاوحفية 
إتملا عت ألْمعَتَريت ) وقال تعالى : ( وتوا لا سما کسی دادعو ا ( 


فلا يدعى إلا بأمعائه الحسنى . 

ومن المبى عنه : ما كانوا بقولونه فى الجاهلية فى تلبفتهم : لبيك 
لا شريك لك. إلا شريكا هو لك. لكه وما ملك . ومثل قول بعض 
انى على الله عليه وسل : شأن الله أعظم من ذلك : إن الله 
لايستشفع به على أحد من خلقه » ومثل ماكانوا يقولون فى أول الإسلام : 
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السلام على الله قبل عباده . فقال الى صل الله عليه وسيم : 
« إن الله هو السلام . فإذا قمد أحدك فليقل : التحيات لله 
والصلوات والطسات » . 


أشار بذلك إلى أن « السلام » إنما بطلب لمن محتاج إليه » والله 

هو « السلام » فالسلام يطلب منه لا يطلب له . بل بثى عليه ؛ فإنه 
له فقال : التحمات لله والصلوات والطسات . فالحق سسحانه بش عليه 
وبطلب منه . وأما الخلوق فيطلب له . فيقال : السلام عليك أها الى 
ورحمة الله وبركانه ٠‏ السلام علينا وعلى عاد الله الصالحين . قال تعالى : 
( وَمَا لقت اوا لاض إلا یعون * ریدم نرق وارد أَنيُظعِمُونٍ ( 
والرزق يعمكل,ايتتفع به ا مړ زق ؛ فالا نسان يرزق 

الطعام والشراب واللباس وما ينتفع إسمعه وإصره وهمه ٠‏ ورزق ما 
ما ينتفع به باطنه من عل وإإعان »وفرح وسرور 0 ونور وتأييد وغير 
ذلك . والله سبحانه ما رید من الخلق من رزق ٠‏ فا نهم لن بلغو صره 
و و ا 


وس 


سی حال کول ا لیت الوأ آم مقر وحن ) وهو الأحد الصمد 


الذي ل يلد ولم يواد . وم یکن له كفواً أحد . 


وكذلك الدعاء السكروه مثل الدعاء ببغي أو قطبعة رحم أو دعاء 
منازل الأنساء »أو دعاء الأمرابي الذي قال : اللهم ما كنت معذبي به فى 
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الآخرة فعجله لي فى الانيا . ومثل قوله صلى الله عليه وسل للمصابين 
عيت لما صاحوا : « لا تدعوا على أنضك إلا خير ؛ فإن اللائكة يؤمنون 
على ماتقولون » . وقد قال تعالى : ( ولو یع لاشلا سالك 


َمْمَعْجَالَ يار كنض َل لَجَنْهُمَ ) وقال تعالى : ( ويد الا نبال 


- لع كور 


2 تالاضن مولا ) وهذا باب واسع ليس الغرض 
هنا استيعأيه ٠.‏ وإعا نهنأ عل جنس الحكروه . 


وإما ( الغرض هنا ) أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما 
کن کا ا ا ل ا ا + مكل فاليا كر ول 
» سىحان الله والْجد لله » ومثل « لا حول ولا قوة إلا الله « ومثل 


کے وروص ر ر 


( لرَدَأتَممَيِكَ (١١)‏ ببرڭالزىيدوالملڭ ) (١‏ سبَمَيمَاقٍ 


مه ر مل 
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سورض ) ( تر الى رَلَالْفيَانَ ) . 


فأما « الاسم المفرد » مظهراً مشل : « الله » « الله » . أو 
p‏ ا « مثل » هو ( « هو ° فهدأ اش روع ق كنات ولا 
الأمة المقتدى بهم ٠‏ وإما لمج به قوم من ضلال المتأخرين . 

ورا اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه ٠‏ ماما يروى عن الشبلي 
أنه كان يقول : « الله ١‏ الله » . فقيل له : لم لاتقول لا إله إلا الله ؟ 
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فقال : أخاف أن أموت بين الي والإشات . وهذه من زلات الشلى 
الى تغفر له لصدق إيانه ٠‏ وقوة وجده . وغلة الخال عليه ء فإنهكان 
رعا يجن ويذهب به إلى المارستان ٠‏ وحلق لته . وله أشياء من هذا 
اط الى لا عور الاقتداءة يه فها +.وإن كان معدورا أو مأجورا ؛ 
فان العد لو أراد أن بقول : « لا إله إلا الله » ومات قبل لها 
لم يضرء ذلك شيئاً . إذ الأعمال بالنبات ؛ بل يكتب له مانواه . 


ورا غلا بعضهم فى ذلك حتى بجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة؛ 
وذ كر الكلمة التامة للعامة . وربا قال بعضهم : « لا إله إلا الله » 
للمؤمنين لحن الله » للعارفين . و «هو» للمحققين . ورعا افتصر 
أحدم فى خلوته أو في جماعته على « اله ٠‏ الله ٠‏ الله » . أو على« هو » 
أو «ياهو» أو «لاهو إلاهو» . 


ورعا ذكر بعض المصنفين فى الطريق تعظيم ذلك . واستدل عليه 
تارة بوجد ٠‏ وتارة برأي ٠‏ وتارة بنقل مكذوب .م بروى بعضهم 
أن النى صلى له عليه وسل لقن علي بن أنطناك أن شرل 
« الله » الله الله » . فقالهما الى صلى الله عليه وسل ثلاثاً م 
أس علياً فقالها ثلاثاً . وهذا حديث موضوع بانفاق أهل 
العم بالحديمث 
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وما كان تلقين الى صلى الله عليه وسم للذكر المأنور عنه ٠‏ 
ورأس الذكر « لا إله إلا الله » وهي الكلمة التى عرضها على تمه 
أي طالب حين اموت . « وقال : ياعم ! قل : لا إله إلا الله ٠‏ كلمة 
أحاج لك بها عند الله » وقال : « إني لأعل كلمة ا 
الوت إلا وجد روحه لها روحاً » وقال : « من كان آ خر كلامه لا إله 
الا إن كل الل وروافال فن مات وهو بعل أن لا إله إلا الله 
فغ اة ل ارت أن اقل الان ك دوا أن "لا إله 
إلا الله . وأن مدا رسول الله ؛ فإذا فملوا ذلك عصموا مني دماءم 
وأموالهم إلا محقها وحساهم على الله » والأحاديث كثيرة فى 
ااال 

وقد كنت فيا تقدم من « القواعد » بعض مايتعلق بهاتين 
« الكلمتين » العظيمتين الجامعتين الفارقتين : شبادة أن لا إله إلا 
اا أن عدا م ململ ا عة ول له 
وس تسليا . 


فما ذكر « الاسم الفرد » فم برع محال ٠‏ وليس في الأداة 
الشرعبة ما بدل على استحبابه . 


وأما ما بتوهمه طائفة من غالطى المتعدين في قوله تعالى : ( مل 
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كع عد عه 


آمَهثْمّدرَهُمَ ) ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم غطأ واضم ؛ 
ولو تدروا ما قبل هذا تبين مراد الآية ؛ فإنه سحانه قال : ( وما 
دروآ حدر وعد اوا انر اه عل رمن می مرل التب زی جا بو 
موی اوخای[ ابت ماود یلیس پد وتھا ومو گرا ورتا ردلا 
باک اه ) ى : قل : الله أزل الكتاب الذي حاء به موسى . 
فهذا كلام تام » وحملة اسمية مركبة من مبتداً وخبر . حذف الخبر مها 


لدلالة السؤال على الحواب . 


وهذا قئاس مطرد فى مثل هدا في كلام العرب كقوله :) وین 
سألَه ممن حى السَموت وألذأرض ليقولى أله فيم ) الآية . وقوله : 
( التق اموت انيت رارک 
ۆة ماکات لک أن ت توا سج رها وله محال ) وكذلك ؟ ما بعدها 

وقوله : ( فل من رب السم دوت السب ع ورب ب الصرشالمظى * 

لد : الله ) على قراءة اف مرو . فى الكلام من حاء ؟ 

فقول رند زا كرت رل ریا ون موحد 
فتقول : بزيد ٠‏ فيذ كرون الاسم الذي هو جواب من ؛ وحذفون 
الل + لأنه داد كر فى السوال هة ٠‏ فيك هون نكر رة من 
غير فائدة بان . لما فى ذلك من التطويل والتكرير 
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م الْسَّمَاء مء فأنجتنايهء حداپق ذانتت 


3 
ت 


وأغرب من هذا ما قاله : لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في 
قوله : ( ومایم م اوی لاا ) قال المعنى وما ع اول ( هو ) 
اي اسم « هو » الذي يقال فيه : « هو . هو » وصنف أبن عربي 
كثالا فى « الحو » فقلت له وأا إذ ذاك صغير جداً ‏ لو کان م 
تقول : لكتبت فى المصحف مفصولة ( تأويل هو ) و تكتب موصولة . 
وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار . وإغا كثير من 
غالطي المتصوفة مم مثل هذه النأوبلات الباطلة فى الكتاب والسنة . 


وقد يكون العنى الذي يعنونه صحيحاً ؛ لكن لايدل عليه الكلام 
ولس هو مراد التكلم » وقد لايكون سحيحاً ٠‏ فيقع الغلط « تارة» 
ف الحم > و ثارة» فى الدلل كقول بعطهم : ( أنرامأشتفج ) 
ا ی و ا لطس ی و ا 
وكقول بعضهم : « فان لم تكن براه » : يعني فإن فنيت عنك رأيت 
ربك ٠‏ وليس هذا معى الحديث . فإنه لو أريد هذا لقيل : فإن لم 
تكن بره ٠‏ وقد قيل :* راه » نم كيف يصنع يجواب الشرط ؟ 
وهو قوله : فإنه براك ؛ نم إنه على قوهم الباطل تكون كان تامة . 
فالتقدير : فان لم تكن : أي لم تقع . ولم محصل ٠‏ وهذا تقدير محال 
فان العبد كان موجود ليس يعدوم ٠‏ ولو أريد فناؤه عن هواه أو 
فناء شهوده للأعيار لم يعبر بننى كونه ؛ إن هذا محال ٠‏ ومتى كان اغى 
صحيحاً والدلالة ليست مرادة فقد يسمي ذلك« إشارة » 
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وقد أودع الشيخ أو عبد الرحمن السامى « حقائق التفسير » من 
هذا قطعة . 


وليس المقصود الآن الكلام فى هذا فإنه باب آخر . 


وإغا الغرض ببان حك ذكر الاسم وحده من غير كلام تام ؛ وقد 
ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب . 

وكذلك الأدلة العقلية الذوقية ؛ قإن الاسم وحده لا يعطي إيمانا 
ولا كفراً ٠‏ ولاهدى ولاضلالاً ٠‏ ولا علماً ولا جبلا ٠‏ وقد يذكر 
الذا كر اسم نى من الأنبياء ٠‏ أو فرعون من الفراعنة ٠‏ أو صم من 
الأصنام » > ولا تعلق بمجرد امه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على نفي 
أو إثبات ٠‏ أو حب أو بغضء وقد يذكر الموجود والعدوم . 


ولهذا اتفق أهل العم بلغة العرب وسار اللفات على أن الاسم 
وحده لا بحسن السكوت عليه ؛ ولا هو حملة ثامة ؛ ولا كلاماً مفداً 
ولهذا سمح بعض العرب مؤذنا بقول : أشبد أن دا رسول الله . 
قال : فعل ماذا ؟ ! فإنه لا نصب الاسم صار صفة ٠‏ والصفة من تمام 
الاسم الموصوف . فطلب بصحة طعه الخير الفيد ؛ ولكن المؤذن 
قصد الخبر وطن . 
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ولو كزر الإنسنان اسم الله > آلف آلف مرة ل يضر بذلك 
مؤمناً ٠‏ ولم يستحق ثواب الله ولا جنته ؛ فان الكفار من حميع 
الأمم بذ كرون الاسم مفرداً .سواء أقروا به وبوحدانيته أم لا : حى 
إنه لا أعرنا بذ كر ام هكقوله  :‏ ( ککلواا اسک عي وَادوال مه 
عه ) وقوله : ( ولاتاڪلواي مار امانيو ) 
وقوله : ( سحاسركالالّ ) وقوله : ( سامير ) 
وو ولتلن عد كان وک ا کد ا ول : 
سم الله » أو يقول : سبحان ربي الأعلى ٠‏ وسبحان ربي العظيم . 
ونحو ذلك . وم بشرع ذكر الاسم الجرد قط . ولا بحصل بذلك 
امتثال امس ولا [ حل صيد ]) ولا ذبيحة ولا غير ذلك . 


قان قبل : فالذاكر أو السامع للاسم الجرد قد محصل له وجد 
حبة . وتعظيم لله ٠‏ ومحو ذلك . 


قلت : نعم ٠‏ ويثاب على ذلك الوجد المشروع ٠‏ والحال الإيماني 
لا لأن عرد الاسم مستحب ٠‏ وإذا مع ذلك حرك ساكن القلب ٠‏ 
وقد بتحرك الساكن بسماع ذكر مرم أو مكروه ٠‏ حتى قد يسمع المسم 


من شرك الله ؛ أو يسبه فيئور فى قلبه حال وجد ومحة لله بقوة نفرته 


. بالأصل كلمة ل تتضح لقدم الأصل ولعل ما بين القوسين هو المعنى المقصود‎ )١( 
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وبغضه لما سمه . وقد قال الصحابة للنى ملى الله عليه وسلم : « إن 
أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى بصير حممة أو خر من السماء 
إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به . قال : أو قد وجدتموه ؟! 
قلوا : نعم » قال : ذاك صريم الإعان » وفى رواية « قال : المد لله 
الذي رد 5 إلى الوسوسة » 


فالشيطان لما قذف فى قلومهم وسوسة مذمومة نحرك الإعان الذي 
فى قلوہم بالكراهة لذلك . والاستعظام له ٠‏ فكان ذلك صريسم 
الإعان : ولا يقتضى ذلك أن بون السب الذى هو الوسوسة 


والعبد أيضاً قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم وجتنم 
ووز ذلك: اانا وتقوق اوسن الست هامورا م .وقد قال فال 
( لقال ھم الاس الاس د جمعوا لک اكوم راد شم ایسا واوا 
حسبتاآه ونم الو ڪيل * 'َلمَلواْْسَةَينَاَوَصصْلٍ ) 
لآ بة . فهذا الإعان الزائد والتوكل كان سبب خوبقهم بالعدو وليس 
ذلك مشروعا بل العبد يفعل ذناً فيورئه ذلك وبة بحبه الله مها ٠‏ ولا 
يكون الذنب مأموراً به » وهدا باب واسع جداً . 


فرق بين أذ كرق شن ' السيع وجا ار و ون 
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أن لايكون ؛ وإنما نشأ الحير من امحل . فالأمور به من الكلات 
الطببات والأعمال الصالحات . هي موجبة للخير والرحمة والثواب . وإذا 
اقترن مها قوة إعان العبد وما جده من حلاوة الاعان وتذوقه من 
نيه و ا روما لشن چاو 8 ای 
فعل العبد : محرمه ومكروهه ومباحه . وإما من فعل غيره معه : من 
الإنس والمن ٠‏ وإما من الحوادث السمائية التى بصيبه مها الرب ٠‏ إذا 
صادفت منه إعاناً وبقيناً غ ركت ذلك الإعان واليقين . وازداد المد 
بذلك رإعانا) لم يكن ذلك مما بوجب أن تحب تلك الأسباب ٠‏ أو محمد أو 
بؤعى مها ٠‏ إذا لم يكن كذلك ٠‏ لها ليست مقتضية لذلك احير ٠‏ وإنما 
مقتضاها بحريك الساكن وطال ماجرت إلى شر وضرر. 


ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق ٠‏ والوجل 
الطلق ٠‏ وما يتضمن ذلك من نظم ونث ٠‏ فإن هذا من الجمل أيضأ : 
بشترك فيه المؤمن والكافر . والبر والفاجر ٠‏ فلذلك لم يشرعها الله 
ورسوله . ولم باع مها فإن الله إغا بأعى بير والعمل الماح والبر 
وذلك ليس من هذا الباب » فإن شعر الحمين مشترك بين حب الإعان 
NT ENT‏ عب الزذان LAE‏ 


ومحب الاخدان . 


01 


فثبت ما ذكرناء أن ذكر الاسم اجرد لس مستحاً ؛ فضلاً عن 
أن كوك هالا 


وأبعد من ذلك ذكر « الاسم الضمر » وهو : « هو » . فإن 
هذا بنفسه لايدل على معين ‏ وا هو محسب ما بفسره من مذ كور 
أو معلوم فيبتق معناء حسب قصد التكلم ونيته ؛ ولهذا قد يذكر به 
من يعتقد 1 أن ] الحق الوجود الطلق ٠‏ وقد يقول :لا هو إلا هو 
وبسرى لبه فى « وحدة الوجود » ومذهب فرعون والإسماعيلية 
وزادقة هؤلاء التصوفة التأخرين بحيث يكون قوله « هو » كقوله : 
« وجوده » . وقد يعنى بقوله : « لاهو إلا هو » أي “أنهو الوجود 
وأنه مانم خلق أصلاً . وأن الرب والعد والحق والخلق شىء 
واحد . کا بينته من مذهب « الاحادية » فى غير هذا الوضع . 


ومن ادات هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن 
الشرعة والمباج الذي بعث به الرسول إِلينا صلى الله عليه وسل . فإن 
الدع هي : مبادئ الكفر ومظان الكفر . ك أن السان المشروعة هي : 
3 اجر الله عن زادته ٤‏ مثل وله J:‏ الَا لمالا سَنَالنّاسَ 
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وهم َرَادَهْمَإِيمَنًا ) وقول : ( أيّ م ادنهو إِيمَمًا ) 
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سر کو کے 


وقوله : ( هوالزۍ برل الس نة ف فوب الْمُؤْمِننَلِرْدَادوَاإِيسََامَمَ يهم ١‏ ) 


وغير ذلك . 
فان قبل : إذا لم يكن هذا ال د مشرو فيل هن كو 


قلت : أما فى حق الغلوب فلا بوصف بحكراهة ؛ فإنه قد 
يعرض للقلب أحوال يتعسر عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القاب 
بأحوال الإعان . وربما تسر عليه ذ كر الاسم اجرد دون الكلمة النامة 
وهؤلاء يأتون على ما فى قلوهم من أحوال الإعان وما قدروا عليه 
من نطق اللسان ؛ فان الناس فى الذكر أربع طبقات : 


( اعاعا الك ك اقاب راشان وهو امامو به 


( الثاني ) الذ كر بالقلب فقط . فإن كان مع يز اللسان سن 
وإن كان مع قدرته فترك للأفضل . 


( الثااث ) الذكر ,اللسان فقط ٠‏ وهوكون لسانه رطا بذ كر 


» وفيه حكابة التى لم جد اللائكة فيه خيراً إلا حركة لسانه بذ كر 
TT‏ « أنا مع عبدي ما ذکری و محرکت ا 


È e 


؟ء2 
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وأما مع تبسر الكلمة التامة فالاقتصار على جرد الاسم مكرراً 
بدعة ٠‏ والأصل فى البدع الكراهة . 


وما نقل عن « أَبى يزيد » و « النوري » و « الشبلي » وغيرم : 
من ذكر الاسم الجرد . فحمول على أنهم مغلوبون . فإن أحوالهم 
نغهد بذلك . مع أن الشابخ الذين م أصم من هؤلاء وأ كل لم 
بذكروا إلا الكلمة النامة ٠‏ وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول؛ 
ولس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق . 


وال آعم . 
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وفال السب ر صر الاد 


صل 

في الصراط الستقيم : في « الزهد » و « العادة » و « الورع » 
فى ترك الحرمات والشبوات ٠‏ و « الاقتصاد » فى السادة ٠‏ وآن لزوم 
السنة هو بحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المتدعة . فان 
أحامها لا بد أن بقعوا فى الآصار والاغلال ٠‏ وإن كوا متأولين ٠‏ فلايد 
لهم من اتباع الهوى ؛ ولهذا سمي حاب البدع أصحاب الأهواء ؛ فإن 
طريق السنة على وعدل وهدى ؛ وفى البدعة جبل وظل ‏ وفيها اتباع 
الظن. وما هوى الانفس -: 


و« الرسول ۾ ما ضل وما عوى . و « الخلال « مقرون الغي ؛ 
فكل غاو ضال ؛ والرشد ضد الغى والهمدى ضد الضلال ٠‏ وهو مجانة 
طريق الفجار وأهل الدع ٠م‏ كان السلف ينهون عنها . قال تعالى : 


ر م سي بيتس بور وم ی ےم عا و ا 
9ه .- 2 


( عتمتي لف انو الکو تسى باقعا ) . 


اكه 


و« الغي » فى الأصل : مصدر غوى يغوي غا كم يقال : لوى 
لوالا وهر داد 6 قال تفال © و و ااا 
يدوه سی اک وإ نرا سی لایخد وه سیک ) . 


و « الرشد » العمل الذى ينفع صاحيه . والغي العمل الذي بضر 
صاحبه » فعمل الخير رشد . وعمل الشر غي ؛ ولمذا قالت الجن : 
( وَأَنَالَائدَرِ سد ريد بكو اا 1 
فقابلوا بين الشر وبين الرشد . وقال في آخر السورة : ( ُلِْقلَدأَمِكُ 
لكمُسََولَارَسَدَا )2 ومنه « الرشيد » الذي يسم إلبه ماله . و 


الذي إصرف ماله فيا ينفع لا فبا بضر . 


وقال الشبطان : ( ةيين * إلاعبادك مهم اميت ) وهو 
أن 8 الشر الذي يضرم فيطبعونه كم قال تعالى : ( وم 
يكين سُلْط لل ندعو سملي ) وقال : ( وَمر تللح ملِمَاوينَ ) 
إلى أن قال : 0 َك 212 * نويس لَبمَعْوَنَ ) وقال : 
) الین حی عل اقول رتا هلا الین آغويتا أَعْوسهمْكُمَا عونا ينا" ع وال 


عمساو 0 


م إن « الغى » إذا كان اسما لعمل الشر الذي بضر صاحبه فإن 
غفا آل اها :تبس عا ع أن عة اللي ی ركذا 
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لسمى عاقنة الشر شراً . وعاقة الخير خيراً ؛ وعاقة الحسنات حسنات ؛ 
وعاقبة السات سيئات . 


« فالحسنات والسيئات » في كثاب الله يراد بها أعمال الخير 
وأعمال الشر ٠‏ كا يراد مها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل , 
فن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات . ومن عمل شرا وسيئات 
5 شرا وسيئات . كذلك من عمل غا لني غا ٠‏ وترك الصلاة واتباع 
الشهوات غي يلتى صاحه غياً ٠‏ فلهذا قال الزمخشري : كل شر عند 
المرب غي ٠‏ وکل خير رشاد . ما قيل : 


من يلق خيراً محمد الناس أمره ومن بغو لا يعدم على الي لاما ٠‏ 
وقال الزحاج : جزاؤه غي ؛ لقوله : ( يتان ) أي مجازاة 
آثام ٠‏ وفى الحديث الأثور : « إن غيا واد فى جيم تستعيذ منه 
أوديتها » وهذا تعير عن ملاقاة الشر . وقال سبحانه : ( أضاعوا 
لصَلرِوَاتَبَعالفَبَرَتِ ) فان الصلاة فيها إرادة وجه الله . م قال 
تعالى : ( ولاکطرد لر يدود هم پالتدۆوالمشى دودو ): 
أي بصلون صلاة الفجر والعصر ٠‏ والداعي يقصد ربه ويريده » فتكون 
القلوب فى هذه الأشياء مريدة ارما حبة له . 
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و ( اتباع الشبوات ) هو اتباع ما تشتهيه النفس ؛ فان « الشهوات» 
جمع شهوة ؛ والشهوة هى فى الأصل : مصدر. ويسمى المشتهى شهوة . 
تسمية للمفعول باسم المصدر ٠‏ قال تعالى:(وَيرِ داس 'كَِعُوتَلنَّهوتِ 
21:1 نيليما” #خلل: التررة قن مقالة اباع: الشهراخة. فا 
أن يتوب علينا : أي فالله بحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به ٠‏ ( وريد 
بسيو آلشَّهَوتٍ ) وم الغاوون ( أَنَميِنأْمبكَاعَظِيمًا ) يعدل 
بك عن الصراط المستقيم إلى اتباع الشهوات عدولاً عظيماً ٠‏ فإن أصل 
« اميل » العدول , فلا بد منه للذين يتتعون الشهوات . م قال صلى 
له عليه وسل : « استقيموا ولن محصوا . واعاموا أن خير أعالك 
الصلاة ٠‏ ولا حافظ على الوضوء إلا مؤمن » رواه أحمد وابن ماجه 
من حديث وان . 

فأخبر أا لا نطيق الاستقامة أو “نوامها إذا استقمنا . وقال : ( ون 
یعون مد لوب انسل وکو حرص مم قك كمي أوأ اليل دروم 
كَلمُعَلَمَةٍ ) فقوله: « كل اميل » أي يريد نهاية اميل ٠‏ يريد الزيغ عن 
الطريق ٠‏ والعدول عن سواء الصراط إلى نهاية الشر ؛ بل إذا بليت 
بذلك فتوسط ٠‏ وعد إلى الطريق بالتوبة ٠‏ 


کا فى الحديث عن انى صل الله عليه وسل : « ميل الؤمن كيل 
الفرس فى اخيته حول ثم برج إلى آخبته . كذلك المؤمن حول ثم يرجع 
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إلى ربه » قال تعالى : ( وار ع وال مرون ريم وَل رها 
لسوت وَالْأَرْسُأَهِدَتْلْمْتَقِيدَ ) إلى قوله : ( وَيِعْمَأجَرَالْصِِنَ ) 
فم بقل لا يظامون ولا يذنون ٠‏ بل قال : ( إِدَافَسَلُوا فة أوظلمرا 
اَم ) أي بذنب آخر غير الفاحشة ؛ فعطف العام على الخاص . م 
قال موسى : ( مَيَِقَظَتَتُتَئيِى )وقالت بلقيس : ( رَتَاِقْظتَ 
سى ) وقال تعالى عموماً عن أهل القرى المهلكة : (وَمَاظَلَمْسَهُمْ ولك 
ظَلَمواآَْسَهُمْ ) فظاموا أنفسهم بارتكامهم ماهوا عه ؛ وبعصيانهم لانسائم ؛ 
وبتركهم التوبة إلى رمم ٠‏ 

وقوله تعالى : ( دكرواالهفاسكغقروألدوبهم ) ولمذا قال : 
( وشرید انوب قم ) م قال : ( ردانو نکم ولق 
الِإننّصَعِينًا ١‏ ) . قال مجاهد وغيره : بتبعون الشبوات الزن 
وقال ابن زيد : ۾ آهل اللاطل . وقال السدى : ثم اليهود والنصارى 
والجيع حق ؛ فإنهم قد بتبعون الشهوات مع الكفر . وقد يكون مع 
اا ى 

ثم ذكر أنه ( خُيِقَالإِمْسَيُصَعِيمًا ) وسياق الكلام يدل على 
أنه" ق عد رك الات “فلا وده لمن كتهو اج سق نيا 
عن الحرمة ؛ وهذا قال طاووس ومقائل : ضعيف فى قلة الصبر عن 
النساء ٠‏ وقال الزحاج وابن كسان : ضعيف العزم عن قهر الحوى . 
ول فق أل اله + لاه بخلق و واد من 2 توق ذلك 
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عن الحسن . لكن لابد أن بوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصر 
ليناسب ما ذكر فى الآبة » فانه قال : ( يدَانليَيْدَعَكُمَ ) 
وهو تسبيل التكليف بأن بسح لك ما محتاجون إلبه ولا تصبروا 
عنه . ما أياح نكاح الفتبات ؛ وقد قال قبل ذلك : (لِمََحَشىَاَلْمَمَتَ 


7226 بع وو و 
ا تصيروأ حرا مَوألله عمور رَحِيمٌ ). 


م إباحته تكاح الإماء عند عدم الطول وخشية العنت 
خصة الت وأنه لس 0208 المتة عند الحمصة . فإن ذلك لا 
عكن الصير عنه . 


وكذلك من أناح « الاستمناء » عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء 
أفضل . فقد روى عن ابن عباس : أن تكاح الإماء خير منه ٠‏ وهو 
خير من الزنا . فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء 
بطريق الأولى أفضل . 

لا سیا وكثير من العلماء أو أكثرم ون بسر مده مطلقاً . وهو 
أحد الأقوال فى مذهب أحمد . واختاره ابن عقيل في المغردات والمشبور 
عنه ‏ يعني عن أحمد ‏ أنه حرم إلا إذا خشى العنت . والثالك أنه 
الا إذا خشي العنت . فإذا کان الله قد قال فى تكاح ال رون 


or 


ا فيه اول دولك معدل :هل أن الصبير عن 
كليهما تمكن . 

فإذا كان قد أباح ما گکن الصبر عنه ٠‏ فذلك لتسهبل التكليف م 
قال عا لى :) اناك يد 2ك ملق الا فلن ضيه 3 


و « الاستمناء » لا بباح عند أكثر العاماء سلفا وخلفاً سواء 
خشي العنت أو لم خش ذلك . وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد 
فيه إا هو لمن خشي « العنت » وهو الزنا واللواط خشية شديدة 
خاف على نفسه من الوقوع فى ذلك فأيح له ذلك لتحكسير شدة 
عنما وو 

وما ھن “فل اذلف تلددا وى د كرا أوعادة ان دک فى ال 
استمنائه صورة كأنه يجامعها ٠‏ فہذا كله حرم لا يقول به أحمد ولا غيره 
وقد أوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من [ الواجبات لا 
من ] المستحات . 


وأما الصير عن الحرمات فواجب . وإن كانت النفس تشتهيها 
وتهواها ٠.‏ قال تعالى : ) وَلسَتَحف فال نَ یدو کا حا حو حَوَ نيأ 
مِنَقَضْلِهِ ) و« الاستعفاف » هو ترك المبى عنه ٠‏ م فى الحديث 
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المحبح عن أبى سعيد الخدري عن انى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « من بستعفف يعفه الله ٠‏ ومن يستغن بغنه الله » ومن لتصير 
لصيره الله ٠‏ وما أعطي حك عطاء را وأوسع من الصبر » ٠‏ 


« فالمستغني » لا ستشرف بقليه . و « المستعف » هو الذي لا 
يسأل الناس بلسانه . و « المتصبر » هو الذي لا يتكلف الصبر ٠‏ فأخبر 
أنه من لتصبر بصبره الله ٠‏ وهذا كأنه فى سباق الصبر على الفاقة؛ بأن 
يصبر على عرارة الحاجة ٠‏ لا يجزع مما ابتلى به من الفقر ٠‏ وهو الصبر 
فى الأساء والضراء ٠‏ قال تعالى: ( ريف الباساء اة 


٠ ) 2 وحِينَالبأسن‎ 


و « الضراء » المرض ٠‏ وهو الصبر على ما اشلى به من حاجة 
ومرض وخوف ٠‏ والصبر على ما ابتلى به باختياره كالجهاد ؛ فإن الصبر 
عليه أفضل من الصبر على المرض الذي بتلى به بغير اختياره ؛ ولذلك 
إذا ابتل ,العنت فى الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه فى 
بلده ؛ لأن هذا الصبر من تام الجهاد . وكذلك لو ابتلى فى الجهاد بفاقة 
أو مرض حصل بسمه كان الصبر عليه أفضل .٠م‏ قد بسط هذا 
فى مواضع ٠‏ 

وكذلك مايؤذى الإنسان به فى فعله للطاعات كالصلاة والأمر بالعروف 


هلاه 


وال نه ادر وطاب الع من العاتكه اموي ا 
ر عل اال يدون ذلك وكذلك: اذا بشعته سه ]إل ا 
شن رتاه شو احة مال رودل اده كن ميزه دونه أفظل ده ضيه 
على ماهو دون ذلك ؛ فإن أعمال البر كلما عظمت كان المبر عليها أعظم 


مم دوما . 


فإن فى « العم » و « الإمارة » و الجاد » و « الأمر بالمعروف 
والمي عن النحكر , و« الصلاة »و« المج ۾ وه الصوم و 
« الزكاة » من الفتن النفسية وغيرها ما لس في غيرها ٠‏ ويعرض فى 
ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور ٠‏ فاذا كانت النفس غير 
قادرة على ذلك لم تطمع فيه . کا تطمع مسح القدرة ؛ فانها مع القدرة 
ملل لك اموه الحرمة ؛ مخلاف حالما بدون القدرة فإن الصبر مع 
ارد اة بل هو رمق انكل :الاد وا كلمن ا امعد : 

( أعدها )+ أن المي عن الحرفات أفقكل من لر 
على المصائب ٠‏ 

( الثاني ) : أن ترك الحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لما 
أفضل من ركها بدون ذلك . 

قاشع :أن غات الین لا إذا كان :سنب ام ی كن 


كلاه 


خرج لصلاة أو طلب عل أو جهاد فابتلي عا يمل إلبه من ذلك فإن 
صبره عن ذلك يتضمن فعل المأمور وترك الحظور ؛ مخلاف ما إذا 
مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح ؛ ولمذا كان يونس بن عبد 
بوصي بثلاث يقول : لا تدخل على سلطان ٠‏ وإن قلت : آمره بطاعة 
الله . ولا ندخل على اعرأة ٠‏ وإن قلت : أعلمه ا كتاب الله . ولا تصغ 
أذنك إلى صاحب بف > وإن قلت : أرد بغلبه". 


اه الغا هف عاب اف ورون الانسان اذا تدرو 


لذلك فقد يفتئن ولا يسم . 


فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغير اختياره آو دخل فيه باختياره ٠‏ وابتلي فعليه 
أن بتقي الله ويصبر وبخلص وبجاهد ٠‏ وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه 
بلواجب من أفضل الأعمال » كن تولى ولاية وعدل فيها ٠‏ أو رد على أتحاب 
البدع بالسنة الحطة ولم بفتنوه ٠‏ أو عل النساء الدين على الوجه 
المشرو ع من غير فتنة ٠‏ 


لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه . وإذا تعرض الد 
بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه ٠‏ 6 قال الى صل الله عله وسل 
لبد الرحمن بن سمرة : « لاتسأل الإمارة فإنك إن أعطتها عن 
مسألة وكلت إليها . وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » وكذلك 
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قال فى الطاعون : « إذا وقع بيلد وأتتم وافلا چوا قزارا انيه 
وإذا سمعتم به بارش فلا تقدموا عله من فعل ا الله به فعرضت 
له فتنة من غير اخشياره فإن الله بعينه عليها خلاف من تعرض لما . 


ككن باب التوبة مفتوح ؛ فإن الرجل قد بسأل الإمارة فيوكل 
إلا ٠‏ م يندم قيتوب من سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه ؛ إما على إقامة 
او و غل ال نا + وكدلكة تحار ان + 6 "قال 
١‏ فل يوباو ی الذي أن رفوا ع نمه َلانْفْمَظ وأو َة هنيد لدوب 
جِيعَا ) وهذه الأمور محتاج إلى بسط لا يتسع له هذا 
الموضع . 


ووي أن الل ساب يريد ان اين لاوما سان 
لذن من قبلا الذبن قال فيم : ( اولك ارهد امهم 
َقْسَدة) وم الذين أعرنا أن نسأله المداية لسييليم فى قوله : ( أَهَين 
لصِرْطَ اقم * صرط لذن أَمسَعَلَيهمَ ) فهو بحب لنا ويأمرنا 
أن نتبع صراط هؤلاء . وهو سبيل من أناب إليه . فذ كر هنا ثلاثة 


او 
وقيل : المراد بالسئن هنا سنن أهل الحق والباطل . أي : بريد 
أن سين نا سنن هؤلاء وهولاء فيدى عباده الؤمئين إلى الحق , 
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ويضل اخرين ٠‏ فإن المدى والضلال إا يكون بعد البان . كم قال : 
ر رس رر و - 7 8 2 ار 00 ل اضرو ضر صرح 

( وما سلتا من رَسُولٍ الا ب لس ان ومو لبرت هم فيض لاله مَنيسَآء وََهدِى 
منیا وھوالمرب لكي ) وقال : ( وَماڪا ت مهلوا 


ا 
oL‏ اح ساس بلح سا 5 2004 ae‏ ( 


بَعَدَإِدْ هدَنْهمْحق بیت لهممايتفقور” 


فتكون ( سنن ) متعلقاً بين يعنى سنن أهل الباطل لابيهدى . وأهل 
الحق متعلق بقوله : ويهديكم . وقال الزحاج : السنن الطرق ٠‏ فا مى 
د على طاعته ٠‏ کا دل الأنساء وتابعيهم “.وهنا أول 4 لأنه قبل 
يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو العامل وحده ؛ بل العامل إما الثانى 
وحده ٠‏ وإما الاثنان ٠‏ كقوله : ( انفرع يوقا ) 


أو إذا أريد هذا التقدير : ببين لك سنن الذين من قبل 
ودیک سنناً . فدل على أنه مدنا ستہم واد ذلك سنن اهل 
الحق . خلاف قوله : ( قحتست ) فانه قال بعدها: 
 (‏ هيروف رض تنظ روا صِفَكَانَ عب ةُالْدَكَرْبينَ ١‏ ) فإنه أراد 
تعريف عقوبة الظالمين بالعيان ‏ وهنا فأتزل علينا من القرآن ما -هدينا به 
سنن الذين من قبلنا . وم الذين أنعم الله علييم .ودكر ثلاثة أمور : 


« التسين» و « المدى ¢ و« التوية 4 لأن الإنسان أو لا حتاج 
إلى معرفة الخير والشر وما أ به وما هى عنه ٠‏ نم بحتاج بعد ذلك 


4/ىسه 


إلى أن حهدى فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل . وهو سنن الأننياء 
والصالحين . ثم لابد له بعد ذلك من الذنوب فيريد أن بتطهر ما بالتوبة 
فبو محتاج إلى العم والعمل به . وإلى التوبة مع ذلك ٠‏ فلا بد له من 
التقصير أو الغفلة في سلوك تلك السنن التى هداه الله إلا » فتوب 
مها جا وقع من تفريط فى كل سنة من تلك السنن . وهذه « السئن» 
نوكل فوا الوا عاق و ان فالا نم ا قبا من ف ا 
فيستغفر الله ويتوب إلبه . فإن العد لو اجتهد مها اجتهد لا يستطيع 
أن بقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه . فا يسعه إلا الاستغفار والتوبة 


عقيب كل طاعة . 


وقد بقال : « الهداية » هنا البيان والتعريف أي : يعرف سان 
الذين من قبلك من أهل السعادة والشقاوة لتتعوا هذه وبجتشوا 
هذه ٠م‏ فال تعالى : ( وهديته الجن ) قال على وأبن مسعود : 
سبيل الخير والشر . وعن ابن عباس : سبيل الهدى 7 . وقال 
يجاهد : سمل السعادة ا : أي فطرناه على ذلك ٠‏ وعرفناء 
إياه ٠‏ وابميع واحد . والنجدان الطريقان الواضحان ٠‏ 0 امرتفع 
من الأرض ٠‏ فا مى 1 نعرفه طريق اخير والشر ونينه له كتين 
الطريقين العالبين ؛ لكن الحدى والتسين والتعريف فى هذه الآية يشترك 


04١ 


جه سو أدم ٠‏ ويعرفونه عقولهم . 


وأما طريق من تقدم من الأنبياء فلا بد من إخبار الله تعالى عنها 
کا قال (١‏ وَل نيليب وآ فك اكت تلات امون 
مِنْتَبَلِهَدَا ) لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا لمنى 
اريريف اه لين لم سن لذن من قلك ٠‏ ول بحتج أن 
بذ كر المدى إذا كان المنى 0 ٠‏ فاا 1 أنه بريد التيين 
والهدى ع أن هذا غير هذا ٠‏ فاه لتسين » التعريف والتعليم . 
و « المدى » هو الأ والبي ٠‏ وهو ا الج :+ 6 قال 
تعالى : ( وَلُِرِوِمَادِ ) أي داع يدعوم إلى الحير .كم قال 
تعالى :0 ( وَإنَكَلبَدِعتِلَءِرَطِتسَتَقِيِوِ ) أي تدعوم إليه 


دعاء تعليم . 


وهداء هنا [يتعدى] بنفسه ؛ لأن التقدير : ويازمك سنن الذين من قا 
فلا تعدلوا عنها . وليس امراد هنا الهدى الإلهام .م فى قوله : 

( أن آضِرْطَالْمَْقِم ) لكرنه لو أراد ذلك لوقع ٠‏ ول يكن فينا 
ضال ؛ بل هذه إرادة شرعة أعرية ععنى اللحمة والرضا ٠‏ ولهذا قال 
الزجاج : بريد أن يدلك على ما بكون سياً وتك ٠‏ فعلق الإرادة 
بفعل نفسه . فإن الزحاج ظن الإرادة فى القرآن لست إلا كذلك . 
ولس م ظن ؛ بل الإرادة المتعلقة بفعله يكون مرادها كذلك ٠‏ فإنه 
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ماشاء كان وما لم بشأ لم يكن . وأما الإرادة الوجودة في أمره 
وشرعه فهو كقوله : ( مَاُري دا ِيَجََلْءَلِيَصكُم من حرج وَلكْيردُ 
ليَطْهَرَكُم ) الآبة . وقوله :  (‏ لمارا لي ڏه بعڪ م اليس 


چ سر صرح سرع 


أَهْلَابَيَّتِ ) ونحو ذلك . 


هده ا لا ای .تن انين أنه نهد را وکت 
فاعله ؛ لا عمنى أنه أراد أن مخلقه فكون ا قال : 
( فی ردا ان هد یھ ولل ومن ر ا ا 
حرجا ) الاية . 

وكا قال نوح : ( ایک ص انآ ت اناصح کک ن کنات یرید ان 
يغوي ك هور کول جعو ). 

فبذه إرادة لما مخلقه ويكونه . کا يقول المسامون : ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن . وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث » والإرادة الشرعية 
الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات كا يقول الناس لمن يفعل القببح : بفعل 
شيثاً ما يريده الله > مع قولحم ما شاء لله كان وما لم بشأ لم بحكن . 
فان هذه الإرادة « نوعان » . کا قد بسط فى موضع آخر . 

وقد يراد بالهدى الإلهام > ويكون الخطاب للمؤمنين المطبعين الذين 


مه 


هدام الله إلى طاعته . فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ودم ٠‏ 

فاهتدواء ولو لا إرادته لهم ذلك لم ستدوا. كا قلوا : 
2ےد شه د ص ا ص ل سول سه سني 2 

( الممد ينو الرى هد نا لِهندًا وماکا لدیلو نهد ناف قد جات رسل رتا 
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لكن الخطاب فى الآبة جميع السلمين ٠‏ كالخطاب باية الوضوء . 


والخطاب لأهل الببت بقوله : ( لما برد اليذه نمالس ) 
ولهذا هدد من لم يطعه. وکا فى الصيام: ( يُبِدُأنَهْبِحكُمْالْمسَرَولاييدُ 
بِكّمالقنر ) . فذه إرادة شرعية أمرية نى الحبة والرضا ؛ لا إرادة 
الحلق المستازمة لامراد ؛ لأنه لو كان كذلك لم تكن الآية خطاباً إلا لمن 
أخذ بالبسر » ومن فعل ما أمر به ٠‏ وكان من مخلف عن ذلك لا يدخل 
بحت الأمر والبي الذي فى الآية ٠‏ وليس كذلك . بل الحكم الشرعي 
لازم جيع المسامين ؛ من أطاع أب ومن عصى عوقب ٠‏ والذين 
أطاعوه إا أطاعوه عهداء مم : هدى الإلهام . والإعانة بأن جعلهم 
مبتدين . م أنه هو الذي جعل الملي مصلياً ٠‏ والس مساماً . 


ولو كانت الإرادة هنا من الإنسان مستازمة لوفوع المراد ١‏ بقل : 

( وريد اعود الشَّهَوتٍ أَنْمَيِنوامَيكَاعَظِيمًا ) 
فإنه حينئذ لا تاثير لارادة هؤلاء . بل وجودها وعدمها سواء . م 
فی قول نوح ١‏ فیک نندت ان نصح لك نکن نریڈ ان 


"امه 


يُفْويكُم) فإن ما شاء الله كان وإن لم يشأ لبان + وا ا 
يكن واق عافد الا 


والقصود بالآية محذيرمم من متابعة الذين يتبعون الشهوات . والنى : 
إني أريد لم اير الذي ينفمم » وهؤلاء يريدون ليم الشر الذي 
بض . كالشيطان الذي يريد أن يغويم . وأتباعه م أهل الشهوات 
فلا تنخذوه وذريته أولياء من دوني ٠‏ بل اسلكوا طرق الهدى 
والرشاد ٠‏ وإياك وطرق الفي والفساد . كا قال تعالى : ( مَمَنَاتَبم 


ر رار ےم و 
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هدای فَلايضِلَوَلَايَمْقَ ) الآيات . 


وقوله : ( يِسَّيِعُونَ آلنَّجَوتِ ) في الموضعين . فاتباع الشهوة من 


جنس اتباع الموی ‏ كم قال تعالى : ( أَتَمَاييعو هوا هم وَمَنْأَصَلٌَ مم 
أنَعَهوَسةِسَيْر هُدىي تالو )2 وقال : ( وَلأبَلحَأَموءَهمْ 
قدت الوت واش ومن فهك ) وقال تعالى : ( ولاتعا 
مْوَآهَهَوَرِكَد ص لوأين َل ) وقال تعالى : ( ايند 


گنن ساريم ) وقال تعالى : ( وَكَالتَنْ هال 
َعَم ) وهذا فى القرآن كثير . 


و الهوى » مصدر هوى ہوى هوى ؛ ونفس الهوي إسمى 
هوی ما موی ٠‏ فاتباعه كاتباع السسل . م قال تعالى : ( ولاتيعوا 
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أخا وار وصارابواتتل ): . وتق لنظا الغيرة #ااتساع احرف 
يراد به نفس مسمى الصدر . أي اتباع إرادته وحبته التى هي هواء 
واتباع الإرادة هو فعل مانهواه النفس . كقوله تعالى : ( اسي 
( وقوه وا 

سبل فرق كمعَنسَبيلو ) وقال : ( ولاتبغوأين د ونو اة ) 
0 فلفظ الانساع 3 الآ الناهي » وللأم والبي امون 
به والنبي عنه ء وهو الصراط المستقيم . 


كذلك يكون للبوى أ وني ؛ وهو أمى النفس ونهيها. کا قال 
تعالل : واا شو و ال ر ا لاقي رر عغو د ( 
فلكو ا به من الأفعال الذمومة فأحدها مستازم الآخر 
فاتباع الأمى هو فعل الأمور ٠‏ واتباع أ النفس هو فعل ما ہواء 
فعلى هذا يعم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شبوة النفس 
وهواها › وذلك بفعل ما تشتبيه وواه . 


بل قد بقال : هذا هو الذى بتعان فى لفظ ا 
والأهواء ؛ لأن الذي بشتهى ويهوى إا لصبر موجوداً بعد أن شی 


و ہوی ١‏ وإعا يدم الإنسان إذا فعل ما لشتهى وعهوى عند وجودء 3 


. والثالث نامل‎ ٠ نسخة: فالأول يكون للانسان ء والثانى للقول‎ )١( 


مه 


فهر حنئذ قد فعل ؛ ولا يهى عنه بعد وجوده ٠‏ ولا يقال لصاحه : 


وأيضاً فالفمل المراد المشتبى الذي هواه الإنسان هو تابع لشهوته 
وخوآه ؛ فلست الشبوة اشر تابعة له ؛ فاتاع الشبوات هو اتباع 
شبوة النفس ٠‏ وإذا جعلت الشبوة نى اأشتهبى كان مع مخالفة الأصل 
يحتاج 2 أن يجعل فى الحارج مالشتهى ٠‏ والإنسان ينبعه 0 
المطلوية ٠‏ أو الطعام المطلوب ٠‏ وإن ميت المرأة شهوة والطعام 
o 3‏ « کل عمل ابن آدم له إلا 9 فإنه 
لي واا أجزي به . يدع طنامةا وشرايه وشهرته هن أجل + ا 
شهوته ؛ عو للها ت يك الطعام ؛ لا أنه يدع طعامه بترك 
الشبوة الموجودة في e‏ ل 
ياب إذا ترك ما تطلبه تلك الشبوة . 


وه حققة الأ » أا متلازمان : هن اتبع نفس شهونه 
القائمة بنفسه اتح ما يشتبيه ؛ وكذلك من اتبع الموى القاثم بنفسه 
اتبع ما واه » فإن ذلك من تار الإرادة » واتباع الإرادة هو 
امتثال أعرها » وفعل ما تطلبه 000 بتع ا او 
أن يتصور عراده الذي هواه ولشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله ٠‏ 
فى ذلك المثال كالإمام مع الأموم يتبعه حيث كان ؛ وفعله فى الظاهر 
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تبع لاتباع الباطن ٠‏ فتبقي صورة اراد المطلوب المشتهى التى فى النفس 
هي الحركة للانسان الآعرة له . 


ولهذا يقال : العلة الغائة علة فاعلبة » فإن الإنسان للعلة الغائية 
بهذا التصور والإرادة ‏ صار فاعلا للفعل . وهذه الصورة المرادة 
التصورة في النفس هي التى جعلت الفاعل فاعلاً ٠‏ فيكون الإنسان متبعاً 
لها . والشيطان مده فى الفي ٠‏ فهو بقوي تلك الصورة وبقوي أثرها 
ويزين للناس اتباها ٠‏ وتلك الصورة تتناول صورة العين الطلوبة 
كالمحبوب من الصور والطعام والشراب ‏ ويتناول نفس الفعل الذي 
هو الماشرة لذلك الطلوب الجحموب . والشيطان والنفس تحب ذلك . 
وكا تصور ذلك اموب فى نفسه أراد وجوده فى الخارج > فإن أول الفكر 
اضر العمل واوك العة E‏ 


ولحهذا قى الإنسان عند شهؤته وعواء اسا ذلك + مقبورا نت 
ساظعان اشوف ؛ أعظم من قهر كل قاهر . فإن هذا القاهر الهواني 
القاهر للد هو صفة قاعة بنفسه . لا عكنه مفارقته ألتة والصورة 
الذهنية تطلها النفس ٠‏ فإن الحبوب تطلب النفس أن تدركه . وكثله 
لها فى نفسها فهو متبع للإرادة . وإن كانت الذهنية والتزين من الزين 
والراد التصور فى نفسه . والمشتهى الموجود في الخارج له « محركان » 
التصور والمشتبى هذا بحركه نحريك طلب وأمى ٠‏ وهذا يأمره أن يتبع 


OAV 


طلبه وأمره فاتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله ؛ بخلاف كل قاهر 
بنفصل عن الإنسان فإنه يكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالما ء وهذا 


ولحذا قال الى صلى الله عليه وسام : «ثلاث مبلكات : شح 
مطاع وهوى متبع وإتجاب المرء نفسه . وثلاث منجبات : خشية الله 
في السر والعلانية . والقصد في الفقر والغنى. وكلمة الحق فى 
ااام 


وقوله فى الحديث : « هوى متبع » . فيه دليل على أن المع هو 
ماقام فى النفس .كقوله : في الشم المطاع . وجعل الشح مطاعا . لأنه 
هو الآمر ٠‏ وجعل الموى متبعاً ؛ لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به 
ولايكون آمراً . وفى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « إياك والشح . فإن الشح أهلك من كان قبل . أمرم بالبخل 
فبخلوا ٠‏ وأمرم لظ فظاموا ٠‏ وأمرم القطبعة فقطعوا » . فبين أن الشح 
يأمر بالبخل والظم والقطبعة . « فالبخل » ملح منفعة الناس بنفسه 


وماله . و « الظل » هو الاعتداء علييم . 


فالأول هو التفريط فما يجب فيكون قد فرط فبا يجب ٠‏ واعتدى 
عليهم بفعل ما حرم وخص قطبعة الرحم بالذكر إعظاما لما فل 


OAA 


فى الأمرين المتقدمين قلها . 


وقال الفسرون في قوله تعالى : ( وَمَنْيُوقَسْمَنفْسِهِ ) هو 
آلا ادي ما نماه الله عنه » ولا مضع شيا أمره الله بأدائه 
, فالشح « أن حلاف ام الله ورسوله ٠‏ فان الله می عن افلم وبأمر 
بالإحسان والشح يأمر بالظلم وينبي عن الإحسان . 


وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر فى طوافه بالبت وبالوقوف 
بعرفة أن بقول : اللهم قني شح نفسى » فسئل عن ذلك فقال : إذا 
وفيت شح نفسي وقبت الظل والبخل والقطبعة . وفي رواية عنه قال : 
إنى أخاف أن أكون قد هلكت قال : وماذاك؟ قال : آعم ل 
( وَمَْبْوْقَسْمَفَيِهِ ) واا رجل شحیح لا يكاد خرج من بدي 
شيء ٠‏ فقال ليس ذاك بالشم الذي دكره اله فى القرآن إنما الشح أن 
تأ كل مال أخيك ظماً وإفا يكون بالبخل وبئس الشيء البخل . 


وقد ذكر تعالى « الشح » فى سياق ذكر الحسد والإيثار فى قوله : 
) وَلإِيحدونَ ف صُدُورِهِمدَاَة E‏ وَيَؤْشْرُوت لا ف ٍ َلَوَكادَهِمَ 
عَصَصَةٌ )2 ثم قال ( نوی شح تقو اوک شم 
لْمْمْيمت ) هن وق شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على الحسود » 
0000000 
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و الشح » يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة فى امال 
وبغض للغبر وظلم له ما قال تعالى  :‏ ( فدیعاراله المعووین مک لايل 
ر ور ر کار رچ و ود 
يا 


ر ےا ع روم م سا مه رر 
لإخونو عمس ولا يات اباس لاقيا * اشک ) 
Ce‏ 5 * ے e‏ رر م رھام د ب 5 سوكس ص سم اما 


ص 


س وح 


عْسَلَُم) فشحهم على الؤمنين وعلى الحير يتضمن كراهيته وبغطضه . 
وبغض الخير يأمر بالشر وبغض الإنسان بأمر بظامه وقطيعته كالحسد ؛ 


وإخوة بوسف . 


ل ا ات 
وبظلم ذلك الشخص . فإن الفمل صدر فيه عن بفض ٠‏ مخلاف الموى 
فإن الفعل صدر فيه عن حب اش شتا فأتبعه ففعله ٠‏ وذلك مقصوده 


فأطيع ار 


وابن مسعود جعل البخل خارحا عن الشم والنى صلى الله عليه وسم 


ومن النامن من يقول : 2 الشح والىخل ( سواء E.‏ قال ان 
جرير : الشح فى كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من امال . وليس 
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كم قال » بل ما قاله الى صلى الله عليه وسلم وابن مسعود أحق أن 
بتبع ؛فإن « البخيل » قد يبخل بالال محبة لما حصل له به من اللذة 
والتتعم وقد لابكون متلذذاً به ولا متنما بل نفسه نضيق عن إنفاقه 
وتكره ذلك حتى بكون بكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله ٠‏ وهذا قد 
کون مع التذاذه جمع الال 2غ لر وة ودلا بكرن هاه اذه 
أصلا ؛ بل يكره أن يفعل إحسانا إلى أحد حتى لو أراد غيره أن يعطى 
كره ذلك منه بغضاً للخير لا لمعطي ولا للمعطي : بل بغضاً منه للخير 
وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطى أو للمعطى وهذا هو « الشح » وهذا 
هو الذي يأمر بالبخل قطعاً ٠‏ ولكن كل مخل بكون عن شح . فكل 
شحيم خيل ولدس كل بل شحيحاً . 

قال المطابي « الشم » أبلغ فى المنع من البخل والبخل إا هو 


من أفراد الأمور وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم 
للإنسان من قبل الطبع والملة . 

وحكى الخطابي عن بعضم أنه قال : « الىخل » اھ الإنسان 
عاله و « الشح » أن يضن كاله ومعروفه وقيل « الشح » أن يشح 
روف غيزه “مل غرة واه الخل » أن مدل عتروفية عل غتيره 
والذك قوق را ون ا اءم يحون ذلك ويريدونه فاتبعوا 


0۹١ 


متهم وإرادتهم من غير عل . فل ينظروا هل ذلك نافع مم فى العاقبة 
اوخا 
وار 
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ولهذا قال : ( فأعلم آتماشعوت أهواءهُم ) نم قال : ( ومناضلمِمَنِ 


gs € MA‏ جاخ افر دراك 
فهم الشركون والذين يعبدون من دون الله مايستحسئون بلا علم . ولا 
برهان .كم قال : ( تمن َاكحدَإِلهَةهَوةَ ) : أي يتخذ إلهه 
الني يعبده وهو ما هواه من آلمة . ول بقل إن هواه نفس إلمه فلس 
جو جا من وماد NG‏ 
الممود الذي بعده هو ما هواه فكانت عادته تابعة هوى نفسه فى 
العبادة فإنه لم يمد ما بحب أن يسد . ولا عبد العادة التى 


اس ا 

وهذه حال « أهل الندع » فإهم عبدوا غير الله وابتدعوا عبادات 
زعموا أنهم يدون الله ہا ٠‏ فهم إا اتبعوا آهواءم ٠‏ فإن أحدم يتبع 
کاب من :. 

فلو اتبع العلم والكتاب امير لم بعبد إلا الله بما شاء ء لا 


0۹۲ 


و ( المقصود ) أن الآلحة كثيرة ٠‏ والسادات لما متنوعة ٠‏ وبالتماة 
فكل ما ريده الإنسان ومحه لا بد أن يتصوره فى نفسه ٠‏ 
فتلك الصورة العامة محركة له إلى دوبه ولوازم الحب . ثفن 
عبده عبد غير الله وتثلت له العياطين فى صورة من يعبده ٠‏ 
وهذا كثير مازال وم بزل » ولهذا كان كل من عبد شیا غير الله فا 
يعد الشيطان . ولهذا بقارن الغيطان الشمس عند طلوعها وغروما 
واستوائها ليكون سجود من يسدها له . 


وقد كانت « الشياطين » تتمثل في صورة من يعمد ٠‏ م كانت 
تكلمهم من الأصنام التى بعدونها . وكذلك فى وقتنا خلق كثير من 
النتسين إلى الإسلام . والصارى والشركين من أشرك ببعض من 
بعظمه من الأحياء والأموات من المشابخ وعيرم ٠‏ فيدعوه ولستغيث به 
فى ححاته وبعد مماته » فيراه قد أناه وكلمه وقضى حاجته ٠‏ وإما هو 
شيطان ثل على صورته لبغوي هذا المشرك . 

والبتلون « بالمشق » لايزال الشبطان جثل لأحدم صورة المعشوق 


1 سصور بصورنه فلا بزال ری صورته 0 مغسه ع بعك هوته 3 فعا 
جلاه الشطان على قلبه . ولمذا إذا ذكر الد الله الذكر الذي خنس 
منه الوسواس الخناس خنس هذا المثال الشيطاتي ٠‏ وصورة المحسوب تستولي 
على الحب أحيانا حتى لايرى غيرها . ولا بسمع غير كلامها . فتبق 


o۹۳ 


والذين يسلكون في عة الله ملكا ناقصاً يحصل لأحدم نوع من 
ذلك سمى « الاصطلام » و « الفناء » يغيب عحبوبه عن ##بته ۰ وععروفه 
عن معرفته , و وة E‏ لا لشعر لشىء من أسماء الله 
وصفاته وکلامه وأمره وميه . 


و « مهم » من قد ينتقل من هذا إلى « الاحاد » . فيقول : أنا 
هو وهو انا و انا الله + وطن كي من المبالكين أن دا هر 
غاية السالكين . وأن هذا هو « التوحيد » الذي هو ناب ةكل سالك . 
وم غالطون فى هذا ؛ بل هذا من جنس قول النصارى ٠‏ ولكن ضاوا 
لأنهم لم يسلكوا الطريق الشرعبة فى الباطن فى خبر الله وأمره . 


وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ 


واللناس ستول على فلب أحدم ما يعتهيه حتى بقېره وعلكه ٠‏ ويبق 
أسيراً ما هواه يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوبء ولمذا قال بعض 
السلف : ما أنا على الشاب الناسك بأخوف مني عليه من سبع E‏ 
عليه من صبى حدث مجلس إليه . 
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وذلك أن النفس الصافة التى فا رقة « الرياضة » ولم تنجذب 
إلى محنة الله وعبادته امجذابا تامأ » ولاقام مها من خشية الله التامة ما يصرفها 
عن هواها متى صارت نحت صورة من الصور استولت تلك الصورة 
عليها . كما يستولي السبع على ما يفترسه ؛ فالسبع بأخذ فريسته بالقهر . 
ولا تقدر الفريسة على الامتناع منهء كذلك ما عثله الإنسان في قله 
من الصور الحموبة تلع قلبه وتقهره فلا يقدر قلبه على الامتناع منه . 
فببق قلبه مستغرقا فى تلك الصورة أعظم من استغراق الفرلسة فى جوف 
الأسد ؛ لأن الحموب المراد هو غاية النفس . له علا سلطان قاهر . 


و« القلب » يغرق فيا يستولي عليه : إما من تحبوب وإما من 
مخوف .كما بوجد من محبة امال والجاه والصور ٠‏ والخائف من غيره 
ببق قلبه وعقله مستغرقا فيه ما يغرق الغريق فى الماء » فلابد أن يستولي 
عليها ماحبط مها من الأجسام ٠‏ والقلوب يستولي عليها ما يتمثل لما من 
الحاوف. والحمويات والمكر e e‏ 
بتعلق المحموب والخوف بتعلق بالحكروء ٠‏ ولا ياتى بالحسنات إلا الله ء 
O Ay‏ 


دس ماه هه ا FALSE‏ 


و ٺٺ ردك ی رٍفلارادَلمَضْلِهِ ف من مشا مِنْعِبَادٍ دو وهو العو رام ). 


واک تن موق ا ا ا و 


وإذا دعا العبد ربه بإعطاء الطاوب ودفع المرهوب جمل له من 
الإعان بلله ومحبته ومعرفته واتوحيده ورحائه وحياة قلبه واستنارته بنور 
الإعان ماقد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضاً من الدنيا ء 
وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن صادته وما 
بتبع ذلك فهنا الطلوب قد يكون أنفع من الطلب . وهو الدعاء والطلوب 
الذكر والشكر . وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك . وهذا 
لسطه موضع آخر . 


و( القصود ) : أن القلب قد يغمره فيستولي عليه مابريده السد. 
ويحه وما خافه ونحذره كثناً من كان ؛ ولمذا قال تعالى : 
( بل لوم فحروَوْن هداوم اسمن دون درك هم اعيو ) 
فهي فيا بغمرها عما أنذرت به ٠‏ فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار 
الآخرة وما فيها من النعيم ٠‏ والعذاب الأليم . قال الله تعالى : ( مدره 
َعَترتِهِْحَقّسِنٍ  )‏ :أي فيا يغمر قلومم من حب الال والنين 
المانع لمم من المسارعة فى الخيرات والأعمال الصالحة . وقال تعالى : 
( انرصو * الزن مف مرس اهوت ) الآيات : أي ساهون 
عن أعى الآخرة . فهم فى ثمرة عنها . أي فبا يغمر قلوهم من حب 
الدنيا ومتاعها ٠‏ ساهون عن أعى الآخرة ٠‏ وما خلقوا له . 


وهذا يشه قوله : ( ولَانْطِع منْأَعْفلا هلمن در تا تب هوه وكا 
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ت 


اف فالغمرة تكون من اتباع الموى ٠‏ والسهو 
وذهاب القاب عه » وهذا جماع الشر « الغفلة » و « الشبوة » 


« فالغفلة » عن الله والدار الآ خرة تسد باب الخير الذي هو 
الذ كر والبقظة . 


و« الشهوة » تفتتم باب الشر والسهو والحوف . فيبقى القلب 
مغموراً فيا هواه وخشاه ٠‏ غافلا عن الله ٠‏ رائداً غير الله > ساهياً 
عق د لزه قد ال خی اله قد فرك او قد ران حب 
الدنيا على قله ٠‏ کا روي فى حيح البخاري وغيره عن أي هريرة 
عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد 
الدرم ٠‏ تعس عبد القطيفة ٠‏ تمس عبد اة مين ار 
وإذا شيك فلا انتقش ٠‏ إن أعطى رضي » وإن منع سخط » 


جعله عبد ما رضيه وجوده ولسخطه فقده » حتی يكون عبد الدرمم 
فهو خادمها كا قال بمض السلف : الس من الشاب ما لخدمك . ولا 
تلس مها ما نكن أنت تخدمه ٠‏ وهي كالساط الذي مجلس عليه » 
و« الخيصة » هي التى رتدي بهاء وهذا من أقل المال . وإنما 
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به به النى صلی الله عليه وسل على ماهو أعلى منه » فهو عبد لذلك : 
فيه رباب متفرقون ٠‏ وشركاء متشا كسون . 


ولهذا قال : « إن أء رضي ٠‏ وإن منع سخط » . فنا كا 
la Oa‏ 
باتصاله ا ٠‏ ويسخط لفقدها . و« العبود الحق » الذي لا إله إلا هو 
الع ري اه دل ن ا 
ومحبة . وذكر ٠‏ وعبادة . فيرضى بذلك . وإذا منع من 


ذلك غضب . 


وكذلك من أحب شیا فلا بد أن بتصوره فی قلبه ٠‏ ويريد اتصاله 
به حسب الإمكان . 

قال ال لآ كون اعد عدا س بكرن عاتشوئ اانه عا 
را وهتنذا ”مطارق مدا امعت وه الا مكون هيدا ف عالت 
مخلصاً دينه لله كله حتى لا يكون عداً لما سواه ٠‏ ولا فيه شعة . ولا 
أدق جزء من عبودية ما سوى الله . فإذا كان رضه ولسخطه غير 
الله فهو عبد لذلك الغير . ففيه من الشرك بقدر محته » وعمادته 
لذلك الغير زيادة . 


قال 2 الفضل بن عياض « والله ما صدق الله ف عنودننه من 
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لأحد من الخلوقين عليه ربانية . وقال زيد بن مرو بن نفيل : 
أربا واحداً ٠‏ أم ألف رب أدين إذا تقسّمت الأمور ؟! 


روى الإمام أحمد والترمذى والطبراتي ون ادت اعا لق 
ميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « بس العبد عبد 
غيل واختال » ونسي الكبير التعال . بس العبد عبد جب واعتدى 
ونسي المار الأعلى ٠‏ ئس العبد عبد سبى ولمى ونسي القبر والبلى : 
بس الد عند بغى واعّدى ونسي امد والمنتهى , بس المد عبد 
كل ان كن التدعف عن ان الاد ي ا 
عمد رغب بذله ويزيله عن الحق ٠‏ بس الد عبد طمع يقوده ٠‏ بس 
العبد عبد هوى يضله » قال الترمذي غريب . وفى الحديث الصحيح 
التقدم ما يقوبه . والله آمل . 


وكذلك: ات واتار کی روت فى يمدي ذلك 6 فيال 


سے سے ت م ص 4 مي 4 روص 
تعالى : ( وت الاس من تخد من د ونال أتدادا بی کا وَألدينَ 


ر و 


عَامَيوَا أسَدٌ حا ) . 


وطالب الرئاسة ‏ ولو بالناطل ‏ ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه 
وإن كانت باطلا ‏ وتغضبه الكلمة التى فبها ذمه وإن كانت حقاً . 
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والؤمن ترضيه كلمة الق له وعليه . وتغضبه كلمة الباطل له وعليه ؛ 
لأن لله تعالى يحب الم والصدق والعدل ١‏ ويبغض الكذب والظل . 


فإذا قبل : الحق والصدق والعدل الذي حه الله أحبه ٠‏ وإن 
كان فيه مخالفة هواه ؛ لأن هواه قد صار تبعاً لما حاء به الرسول . 
وإذا قيل : الظم والكذب فلله يغضه . والؤمن ببغضه . ولو 
وافق هواه . 


وكذل ك ال ۶ الال د وال الاطل ےک قال تاق ؛ 
( ونم نيرك فى أَلصَدَفَتِ وان أعطوأم ها رضوا و إن لم يع طوامنها دا هم 
خوت ) وهؤلاء مم الذين قال [ فيم ] : « تعس عبد 
الدينار » الحديث . فكيف إذا استولى على القلب ماهو أعظم استعباداً 
من الدرم والدينار من الشهوات والأهواء . والحموبات التق نجذب 
القلب عن كال محته لله وعادته ؟! لما فما من امزاحمة والشرك 
الحلوقات .كيف تدقع القلب وتزيغه عن كال نه أربه وعبادته 
وخشيته ‏ لأن كل بوب بجذب قلب مه إليه ٠‏ ويزيغه عن محة 
غير بوبه . وكذلك المكروه يدفمه ويزيله وبشغله عن عبادة 
الله تعالى . 


ولهذا روى الإمام أحمد فى مسنده وغيره . أن الى صلى الله عليه 
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وسل قال لأصحابه : « الفقر مخافون؟ !لا أخاف عليك الفقر . إنما 
أخاف علي الدنيا ٠‏ حتى إن قلب أحدك إذا زاغ لا يزيغه إلا هي» 


وكذلك الذين حون الد كأصدقائه ٠‏ والذين يغضونه كأعدائه 5 
فالذين محبونه يجذبونه إليهم ٠‏ فإذا لم تسكن الحة مهم له لله كان ذلك 
ما يقطعه عن الله ٠‏ والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذام 
عن الله ٤‏ ولو ا إلنه أصدقاؤه الدين نحونه لغير الله ا 
إحسانهم إلبه تحبته لهم . واتجذاب قله إليهم . ولو كان على غير الاستقامة . 


فلا نزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العد كله لله عن 
وجل . فيكون جه لله ولا يحبه الله . وبغضه لله ولا يغضه الله . 
وكذلك موالاته ومعاداته . وإلا فحة الخلوق مجذبه . وحب الخلق له 
سبب يجنبهم به إليه . ثم قد بكون هذا أقوى . وقد يكون هذا 
أقوى ٠‏ فإذا كان هو غالا هواه لم يجذبه مغلوب مع هواه . ولا 
محبوباته إليها ؛ لكونه غالا هواه ناهياً لنفسه عن الموى .لما فى قلبه 
اة اه و ع اداه ال اوت : 


وأما حب الناس له فإنه بوجب أن يجذيوه مم بقوتهم إليهم . 
فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محجة الله وخشيته . 


وإلا جذبوه وأخذوه إليهم ٠‏ كب امرأة العزيز ليوسف ؛ فإن قوة 
١‏ وس ويه لله وإخلاصه وخشيته كانت أقوى من جال امرأة 
العزيز وحسنها وحه لما . هذا إذا أحب أحدم صورته ٠‏ مع أن هنا 
لداعي قوي منه ومهم . فبنا العصوم من عصمه الله . وإلا فالغالب 
على الناس في الحة من الطرفين أنه يقع بعض الشر بذهم . 


ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا خلون رجل 
ا إلا كان ثالثهما الشطان» . 


وقد يحونه لملمه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك ؛ فالفتة فى 
هذا أعظم ؛ إلا إذا كانت فيه قوة إعانية ٠‏ وخشية وبوحيد ام ؛ 
إن قتنة العم ولاه والصور فتنة لكل مفتون . وم مع ذلك يطلبون 
منه مقاصدم ٠‏ إن لم يفعلها وإلا نقص الحب ٠‏ أو حصل نوع بفض » 
ورا زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبه . فصار مبغوضاً بعد أنكان 
حوبا ٠‏ فأصدقاء الإنسان يحون استخدامه واستعاله فى أغراضهم » حى 
يكون كالعيد لحم ٠‏ وأعداؤه سعون فى أذاه وإضراره ٠‏ وأولئك يطلبون 
منه انتفاعهم > وإن كان مضراً له مفسداً لدينه لا يفكرون فى ذلك . 
وقليل مهم الشكور . 


فالطائفتان في الحقيقة لا بقصدون نفعه ولا دفع ضرره . وإنما 
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يقصدون أغراضهم به . فإن م يكن الإنسان عابداً الله ٠‏ متوكلاً عليه 
موالياً له وموالاً فنه ومعادياً ٠‏ وإلا أكلته الطائفتان ٠‏ وأدى ذلك إلى 
هلا كه فى الدننا والآخرة . 


وهذا هو العروف من أحوال بي آدم ٠‏ وما بقع بنهم من احاربات 
والنخاصمات والاختلاف والفتن . قوم يوالون زيداً ويمادون مرا . 
وآخرون بالعكس ؛ لأجل أغراضهم ٠‏ فإذا حصلوا على أغراضهم ممن 
بوالونه وما مم طالبونه من زيد انقلبوا إلى عمرو . وكذلك أصحاب مرو 
کا هو الواقع بين أصناف الناس . 


وكذلك « الرأس » من الجاننين . عمل إلى هؤلاء الذين يوالونه 
وم إذا لم تكن الموالاة له أضر عليه من أولئك ؛ فإن أولئك ها يقصدون 
إفساد دنياه : إما بقتله . أو بأخذ ماله ٠‏ وإما بإزالة منصه . وهذا كله 
ضرر دنيوي لا يعتد به إذا سل الد » وهو عكس حال أهل الانيا 
وبا الذين لا يعتذون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم . فهم لا يبالون 
بذلك . وأما « دين العد » الذي ببنه وبين الله فهم لا يقدرون عليه . 


وأما أولاؤه الذين يوالونه للأغراض . فإما يقصدون منه فساد 
دبنه معاوتته على أغراضهم وغير ذلك , فإن لم يفعل انقلبوا أعداء . 
فدخل بذلك عله الأذى من « جهتين » : 
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من جهة مفا رقتهم ١‏ 
ومن جبة عداوتهم . 
وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه ؛ لأنهم قد شاهدوا منه . 


فتتضاعف العداوة . 


ما بريدونه ٠‏ وان کان فيه فساد دينه . فان ساعدهم على نيل مرتبة 
دنبوية ناله ما يعملون فيها نصداً وافراً وحظاً تاماً من ظلمهم وجورهم 
وطلبوا منه أيضاً أن يعاونهم على أغراضهم ٠‏ ولو فانت أغراضه الدنيوية . 
فكيف بلدينية إن وجدت فيه أو عنده ! ! فإن الإنسان ظا .اهل 
لا بطب إلا هواه . 


فإن م يكن هذا فى الباطن بحسن إليهم ٠‏ ويصير على أذاهم . 
ويقضي حواتجهم لله . وتكون استعاتته عليهم بالله امة » ونوكله على الله 
تام . وإلا أفسدوا دينه ودنياء . كا هو الواقع المشاهد من الناس من 
يطلب الرئاسة الدنيوية » فيإنه يطلب منه من الظل والمعاصي ما ينال به 
تلك الركاسة »و حجن اله هذا ارا ويعاديه إن لم بقم معه . كما قد 
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وذلك يجري فيمن بحب شخصاً لصورته . فإنه مخدمه ويعظمه 
ويعطيه مايقدر عليه . ويطلب منه من الحرم ما يفسد دينه ٠‏ 


وفيمن يحب صاحب « بدعة » لكونه له داعية إلى تلك البدمة . 
حوجه إلى أن ينصر الباطل الذي بعل أنه باطل . وإلا عاداه » ولمذا 
صار عاماء الكفار وأهل البدع مع عابهم بام على الباطل ينصرون 
ذلك اللاطل ؛ لأجل الانباع والمحسين ٠‏ ويعادون أهل الحق 
وهجنون طريقهم ٠‏ 

من أحب غير الله ووالى غيره كره محب الله ووليه . ومن أحب 
أحداً لغير اله كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أمدائه ؛ فإن 
أعداءه غايتهم أن محولوا به وبين هذا الحبوب الدنيوي ٠‏ والملولة به 
وبينه رحمة فى حقه ٠‏ وأصدقاؤه لساعدونه على نفى تلك ال رحمة وذهاها 
عنه . فأي صداقة هذه ؟! ونحبون بقاء ذلك ا لستعملوه فى 
أغراضهم » وفيا بحبونه » وكلاها ضرر عليه . 


5 5 + ههه دامع ه رمة م وس ما 
قال تعالی ٠:‏ ( إدْمَبرَألَذِنَاتَبعوأمِنَلْذِن أتَبَعْواورَأَوالَْدَابَ 


يكام بِهِعْالْأَسْبَابُ ( ١‏ قال الفضل 9 عياض عن لث 


عن مجاهد : هي المودات التى كانت لغير الله » والوصلات التى كانت 
ينهم فى الدننا ( وکال ااذ اتبعوا مأك اکر سرامت ءامنا كَدكَ 
ربو اله ملُح حَسَرتِ عَم ماهم حجن نار ا 

فالأعمال التى أرام الله حسرات عليهم : هي الأعمال الى 
يفعلها بعضهم مع بعض فى الدنيا كانت لغير الله ٠‏ ومنها الموالاة والصحبة 
والحة لغير الله ٠‏ فا بر كله فى أن يعند الله ادو لا تهرك فيا 


ولا ول ولا قوة إلا بالله ۰ 


فصل 


ومما محقق هذه الأمور أن الحب مجذب ٠‏ والمحبوب بجذب .شن 
أحب شيا جذبه إليه بحسب قوته ٠‏ ومن أحب صورة 3-5 تلك 
الصورة إلى الحبوب الموجود فى الخارج بحسب قوته . فإن لحب علته 
فاعلية » وال حوب علته غائية ٠‏ وكل منها له تأثير فى وجود العلول ٠‏ 
والحب إا يجذب الحموب با فى قلب الحب من صورته التى يتمثلها ٠‏ 
فتلك الصورة تجذبه بمنى اجذابه إلها » لا أنها هي فى نفسها قصد 
وفعل ٠‏ فإن في الحموب من المنى المناسب ما يقتضي امجذاب الحب إليه 
كا ينجذب الإنسان إلى الطعام ليأكله » وإلى امرأة لبباشرها ‏ وإلى 
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صديقه ليعاشره » وكا تنجذب قلوب الحمين لله ورسوله إلى الله ورسولهء 
والعاطين مق عات للا افده اة :من الصفات الى خن لاجلا 


أن يحب وعد . 


بل لا يجوز أن بحب شىء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه 
وحمده . فكل محبوب في العلم إا يجوز أن بحب لغيره لا لذاته . 
والرب تعالى هو الذي يجب أن بحب لنفسه . وهذا من معاني إيته 
و( انمآ إهَهِلَ آم فسا ) فإن محة العىء لذاته شرك . 
فلا يحب لذاته إلا الله . فإن ذلك من خصائص الح فاو يكن 
ذلك إلا الله وحده . وكل بوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب 
لاجله ششحته فاسدة . 


اناق غ اللقودى ا الشاء كنذا فى 
ذلك من حنظ الان ا الان ا اولا ضيه الفذاء :ا کل 
الناس ففسدت أبدانهم . ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل 
والقصود بوجود ذلك بقاء كل هنهم ليعبدوا اله وحده » ويكون هو 
اسوب المصود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره . 


وإا حب الأنبياء والما حون تا لحبته > فإن من كام حبه حب 
ما حه . وهو بحب الأنساء والصالحين . وبحب الأعمال الصالمة. غا 


لله هو من عام حبهء زا المت بهد حب المشركاين الذين 
حون أندادهم كحب الله ٠‏ الوق إذا أحب لله كان حبه حاذياً 
إلى حب الله ٠‏ وإذا حاب الرجلان فى الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه . كان كل مها حاذباً للا خر إلى حب الله » ما قال تعالى : 
« حقت محبتى لمتحابين في . وحقت محتى لسّجالسين في ٠‏ وحقت 
محتى لمتباذلين في ٠‏ وإن لله عباداً ليسوا بأنياء ولا شهداء يغبطهم 
الأننياء والشهداء بقرمهم من الله ٠‏ وم قوم محابوا بروح الله على غير 
أموال بتباذلونها ٠‏ ولا أرحام يتواصلون مها . إن اوجوههم لنوراً . 
وإنهم لم ىكراس من نور ٠‏ لاخافون إذا خاف الناس ٠‏ ولا محزنون 
إذا حزن التاس » . 

فإنك إذا أحست الشخص لله كان الله هو الحبوب لذانه . فكلا 
تصورته فى قللسك تصورت محموب الحق فأحسته ٠‏ فازداد حبك لله . م 
إذا كرت اللبى صل الله عليه وسل ا و للرسلين 
وأصحامهم الصالحين ٠‏ وتصورتهم فى قللك . فإن ذلك يجدب قلبك إلى 
محة الله النعم عليهم . ومهم . إذا كنت محم لله ء فالحبوب لله يجذب 
إلى محة الله ٠‏ والمحب لله إذا أحب شخصا لله فلن الله هو مبوبه . 
فهو بحب أن مجذبه إلى الله تعالى . وكل من الحب لله والحبوب لله 
يجذب إلى الله . 


وهكذا إذا كان الحب لغير الله . كنا إذا أحب كل من الشخصين 
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الآخر بصورة : كالرأة مع الرجل » فإن الحب يطلب الحبوب والحبوب 
بط الك : اعات ارت ادا كنا مان ضار كل ما ناذا 
مجذوبا من الوجبين » فيجب الانصال ٠‏ ولو كان الب من أحد الجانبين 
لكان المحب بجذب الحبوب والحبوب يجذبه . لكن الححوب لابقصد 


جذبه . والحب يقصد جذبه وينجذب . 


وهذا « سبب التأثير في الحبوب » إما تثل يحصل في قلبه فينجذب 
وإما أن ينجذب بلا حبة : كا يأ كل الرجل الطعام ٠‏ ويليس الثوب . 
ويسكن الدار . وحو ذلك من الحموبات الى لا إرادة لها . 


تراك حالس يع رقنا N e‏ 
جبلت النفوس على حب من أحسن إليها . لكن هذا فى القيقة إا 
هو محبة الإحسان . لا نفس الحسن ٠‏ ولو قطع ذلك لاضمحل ذلك المب 
ورعا أعقب بغضا . فإنه ليس لله عز وجل . 


إنه يحب من بعطيه لله فهذا كذب وتال وزور من القول . وكذلك من 
أ ااا كوت توه اف حب النمر “الأ ”التاق :وعدا كله كن 
اتباع ما هوى الأنفس ٠‏ فإنه لم حب ف الحقيقة إلا مايصل إليه من جاب 
منفعة أو دفع مضرة ٠‏ فهو إا أحب تلك المنفعة ودفع المضرة وإفا 


1۰4 


أحب ذلك لكونه وسيلة إلى بوبه . وليس هذا حبا لله ولا 


وعلى هذا نجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض ٠‏ وهذا لا يثابون 
عليه في الآخرة ولا ينفعهم ؛ بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة ٠‏ 
فكانوا فى الآخرة من الأخلاء الذين بعضهم عض عدو إلا المتقين. 
وإكا ينفعهم فى الآخرة الب ف اه وه وده وما مق برجو النفع 
والنصر من شخص 95 يزعم أنه حه لله فهذا من دسائس النفوس 
ونفاق الأقوال . 


وإكا ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه كالأنبياء والصالحين 
لكون حم يقرب إلى الله ومحبته وهؤلاء م الذين يستحقون محبة 
اله لهم . 

ونبينا كان بعطى الؤلفة قلومهم وبدع آخرين ۾ أحب إليه من 
الذي يعطي ؛ یکلم إلى ماقي فلوبهم من الإعان . وإنما كان بعطي المؤلفة 
فلوم لما فى قاوبهم من اهلحم والجزع ؛ ليكون ما يعطيهم سیا لجاب 
قلوهم إلى أن مسوا الإسلام فيحبوا الله ٠‏ فكان مقصوده بذلك دعوة 
0 نهم الله ۲ وجوههم فى النا a‏ 2 


11۰ 


يكرهه مهم فكان يعطي لله ولح لله . وقد قال : « من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكل الإعان » وفى صحيح 
البخاري عنه صلى الله عليه وسم أنه قال : « إنى والله إا أنا قاسم 
لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً ولكن أذ خت ار 


وصورة الوب التمثلة فى النفس بتحرك لما الحب وريد لها 


وبحب وسغض وبح وینشرح عند ذكرها من أي جنس كانت » فتبق 
00 00-7 ولهدا جد 0 بخاطه بار ومى 


ا ويهاه ا ا 1 


والشركون تتمثل لمم الشياطين فى صور من يعبدونه. 
تام وتہام . 

والقائلون بالشاهد والمنتسبون إلى السلوك بقول أحدم : | 
خاطب في باطنه على اسان الشاهد مهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه 
ليشاهده فى الضوء ؛ وسهم من إشاهده ف حال السماع في عبره » ويظنون 
أنهم يخاطبون ويجدون امريد فى قاومبم بذلك » وذلك لأنهم يتمثاونه فى 
أنفسهم ٠‏ ورا كان الشيطان بتشل فى صورته فيجدون فى نفوسهم خطانا 
وز كلق القيورة افرقو از خر طاقن عونت هذا روزن كان موتعردا فى 
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الخاطب من الخاطب له ؟ فالفرقان هنا . فإما ذلك الخاطب من وسواس 
الشيطان والنفس . 


وقد بخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم ٠‏ ولا يخاطيون بما 
يعرفون أنه باطل ٠‏ لثلا ينفرون منه ٠‏ بل الشيطان بخاطب أحدم با 
وف افا :اواو اف إذاز رامن اه د رى فى اة ضورة 
التثلث ٠‏ ورا خوطب منها لأنه كان قد بتمثلها قبل ذلك ٠‏ فاما 
انصقات نفسه بلرياضة ظهرت له . والمؤمن الذي حب الله ورسوله 
برى الرسول فى منامه بحسب إعانه . وكذلك ری الله تعالى فى منامه 
حسب إعانه ٠‏ کا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


ولهذا كين امن أهل: الزهذ .والمانة كن من أغوان: الكقار 
ورم أنه مأمور بذلك . وبخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره 
بذلك . والله مزه من ذلك . وإما الآ له بذلك النفس والشطان 
ومافى نفسه من الشرك . إذ لو كان مخاصاً لله الددن لما عرض له شىء 
و ف فن .هنا الآ کرو إلا لق ف فى غاد ار اد 
بدعة ‏ ولا بقع هذا لخلص متمسك بالسنة ألبتة . 

وإذا كانت « الرؤيا» على « ثلاثة اقسام » : 


رؤيا من الله . 


11۴ 


ورؤيا من حديث النفس . 


ورؤيا من الشيطان . 
فكذلك ما يلقى فى نفس الإنسان فى حال بقظته «ثلاثة أقسام » 
ولهذا كانت الأحوال « ثلاثة » رحماق ٠‏ ونفسانى ٠‏ وشطاق . 


وما حصل من نوع المكاشفة والتصرف « ثلاثة أصناف » ملک 
ونفسى . وشيطالى . فإن الملك له قوة . والنفس لما قوة ٠‏ والشطان 
له قوة ٠‏ وقلب المؤمن له قوة . ها كان من لملك ومن قلب المؤمن 
فهو حق ٠‏ وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل . 

وقد اشتنه هذا ہذا على طوائف كثيرة ٠‏ فز يركوا :ين أولمناء 
او اش بل اروا لون فمن ي من نارن 
والكقان ت اقل ا ن و ا ا 
التقين . والکلام فى هذا مبسوط فى موضع آخر . 

ولهذا فى هؤلاء من يرى جواز قتال الأنياء » ومهم من يرى 


أنه أفضل من الأنياء » إلى أنواع أخر . وذلك لأنه حصل لمم من 
الأنواع الشيطانية والنفسانية ماظنوا آنا من كرامات الأولياء . فظنوا 


11۳ 


أنهم هنهم > فكان الأ بالعكس . وأصل هذا أنهم تعدوا يما به 
النفس ؛ وأما العبادة عا يحه الله ويرضاه فلا محبونه ولا بريدونه 
وحده ٠‏ ورون أنهم إذا عبدوا الله با أعر به ورسله حط لحم عن 
منصب الولابة » فيحدثون حبة قوبة وتأهاً وعبادة وشوقا وزهداً ؛ 
ولكن فيه شرك وبدعة . 


وه« الوه اغا کن ستو فل اة م 
قال تعالى :  (‏ فلن کنر تجود اله اَن يبك آله رلك دوب ) ؛ 
فلهذا يكون أهل الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم ؛ يحبون لله . 
ويغضون له . وم على ملة إراهيم . والذبن معه ( إدَكَال ورم إل 


رح سر سر ر جور سر ۶ے #آ هه 


برو منک ووا تعب دوت من ذو ناکما بک وید ایتا وتک الع ووا بِعْضَاء أبدا حو 
وشوأياَيَْة ) وأولئك عبتهم فبها شرك وليسوا متابمين للرسول . 
ولا مجاهدين فى سيل الله . فلست هي الحمة الإخلاصة . فما 
مقرونة بالتوحيد . 

لهذا سمى أو طالب المكى كتابه « قوت القلوب فى معاملة اسوب 
ووصف طريق امريد إلى مقام التوحيد » 


والله سيحانه آعم ء! 


1٤ 


قدكتبت فى كراسة الحوادث فصلا فى « حماع الزهد والورع » : 


وأن « الزهد » هو تما لا بنفع إما لانتفاء نفمه . أو لكونه 
عرجوا ؛ لأنه مفوت لما هو أنفع منه . أو محصل لما يربو ضرره على 
نفعه . وأما المنافم الخالصة أو الراجحة : فالزهد فيها حمق . 

وأما « الورع » فانه الامساك عما قد يضر . فتدخل فيه الحرمات 
والشبات لأا قد تضر . فإنه من انقى الشبات استبرأً لعرضه ودينه 
ومن وقع فى الشهات وقع فى المرام ٠‏ كلراعي حول الى بوشك 


وأما « الورع » عما لامضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة - لا 
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تقترن به من جلب منفعة ا 2 اد دفع مضرة أخرى راجحة ‏ 
ل وظل . وذلك يتضمن « ثلاثة أقسام » لا بتورع عنها : النافع 
المكافأة , والراجحة والخالصة : كالباح ال حض . أو الستحب . أو الواجب 


وأنا أذكر هنا تفصل ذلك فأقول : 


« الزهد » خلاف الرغة . يقال : فلان زاهد فى كذا . وفلان 
راغب فيه . و « الرغبة » هي من جنس الإرادة . فالزهد فى العيء 
اتتفاء الإرادة له » إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة 
والكراهة بحيث لا يكون لا عريداً له ولا كارهاً له ٠.‏ وکل من )برغب 


ف الغىء وبريده فهو زأهد فيه . 


وكا أن سيل الله محمد فيه الزهد فيا زهد الله فيه من فضول 
الدننا فتحمد فيه الرغنة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغة فيه ؛ 
a EA,‏ الآراد 16 قال تاق > E‏ 


a <f S2‏ اي - رم و 
رهم بالغدوووالعشي يدون وهه وقال تعالى : ( وَمَنْ 
رومس ورود وو رع 


ی ےر ر ر کہ Rk‏ کا وو سم > 

أراد رة و سى هاسع يهاوھومۇمن اوليك ڪان سيه مش كرا ) 
0 

ونظاره متعددة . 
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3 رعب فى « الزهد » وذم ضده فى قوله : ( من کانَ يريد الْحيوة 
ادنا ویک اويم امهم فما ورا لامو * أوْليْ كال لس لحف 
لْآرَةَإِنَاآتَارٌ ) وقال تعالى : ( ألهنكركا ) السورة . 
وقال تعال. + (- واا الثات ا .++ وا 
جم ) وقال : ( إِنَالِإِفسَسَ كود * وبدرك تید *وَإنَّهُ 


حب المد ) وقال تعالى ١:‏ أتكنرااتا كير الذي لتْوطروزينة 


م 


وتَاخر بتک ) الآبة . وهذا باب واسع . 


وا اللقصود هنا عيز « الزهد الشرعي » من غيره؛ وهو الزهد 
الحمود ٠‏ وعيز « الرغبة الشرعية » من غيرها . وهي الرغبة الحمودة 
فإنه كثيراً ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامى الشرعية 
وكثيراً ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذي ضل 
سعي صاحه . 


وأما « الورع » فهو اجتناب الفعل واتقاؤه ٠‏ والككف والإمساك 
عنه والحذر منه ٠‏ وهو يعود إلى كراهة الأ والنفرة منه والبغض له 
وهو آم وجودي أيضاً ‏ وإن كان قد اختلف فى الطلوب لبي ٠‏ 
هل هو عدم الهي نه . أو فعل ضده ؟ وأكثر أهل الإثمات ۶ 
الاؤدعع E a‏ وي لذ 
وجد منه الامتناع والامساك الذي هو فعل ضد المبي عنه . 
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و« التحقق » أنه مع عدم الي عنه حصل له عدم مضرة الفعل 
اهي عنه . وهو ذمه وعقابه وجو ذلك . ومع وجود الامتناع والاتقاء 
والاجتناب بكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى . فيحصل له 
منفعة هذا العمل . من حمده وثوابه . وغير ذلك . فعدم المضرة لعدم 
السات ٠‏ ووجود المفعة لوجود الحسنات . 


فتلخص أن « الزهد » من باب عدم الرغبة والإرادة فى المزهود 
فيه . و « الورع » من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عله ٠‏ 
واتتفاء الإرادة إنما يصلح فيا لس فه منفعة خالصة أو راجحة ٠‏ وأما 
وجود الكراهة فإما بصلح فيا فنه مطرة خالمة أو راجحة . فأما إذا 
فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة ٠‏ أو منفعته ومضرته سواء من كل 
El‏ 
الزهد . ولا بصلح فيه الورع » فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه 
الورع يصلم فيه الزهد . من غير عكس . وهذا بين . فإن ما صلح 
أن يكره وبنفر عنه صلم ألا يراد ولا برغب فيه ٠‏ فإن عدم الإرادة 
أول من وجود الكراهة ؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من 
غير عكس ۰ ولیس كل ما صلح ألا يراد يصلح أن یکره ؛ بل قد 
بعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته » ولا حه ولا بغضه 
ولا الأ به ٠‏ ولا الي عنه ٠‏ 


11۸ 


ومهذا بتبين : أن الواجبات والستحبات لا يصلح فيا زهد ولا 
ورع ؛ وأما الحرمات والمكروهات فيصلح فا الزهد والورع . وأما 
المساحات فيصلح فما الزهد دون الورع ٠‏ وهذا القدر ظاهر تعرفه 


وا الشأن فيا إذا تعارض في الفعل ٠.‏ هل هو مأمور به ؟ أو 
مهي عنه ؟ أو ماح ؟ وفيا إذا اقترن عا جنسه مباح ما يجعله مأموراً 
به أو منهياً عنه ٠‏ أو اقترن,الأمور به ما جعله منبياً عنه وبالعكس . 


فعند اجتاع المصالح والفاسد والنافم والضار وتعارضها ؛ يحتاج 
إلى الفرقان . 


11 


وقال 
فل 

قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ليس محقم على 
الإطلاق ٠‏ کا قد بستدل به طوائف على أنواع من « الرهبانيات ٠‏ 
والمادات المتدعة » التى لم يشرعها الله ورسوله من جنس نحريمات 
المشركين وغيربم ما أحل الله من الطببات . ومثل التعمق والتتطع الذي 
ذمه الى صلى الله عليه وسل ححيث قال : « هلك المتتطغون م ؛ 
وقال : « لو مد لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم » 
مثل الجوع أو العطش امفرط الذي يضر العقل والجسم؛ ونع 
أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه وكذلك الاحتفاء والتعرى والشي 
الذي يضر الإنسان بلا فائدة : مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر 
أن يصوم وأن بقوم قا ولا مجلس ولا بستظل ولا يتكلم فقال 
نى صلى الله عليه وسل : « مروه فليجلس وليستظل وليتكلم ولبتم 


11° 


صومه « روآه البخارى 3 وهذا باب وأسع ٠‏ 


وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطامة لله ورسوله فى 
مل ميسر ا بسر الله على أهل الإسلام « الكلمتين » وها أفضل 
الأعمال ؛ ولذلك قال الى صلى الله عليه وسلم : « كلنان خفيفتان 
على اللسان . ثقيلتان فى الميزان ٠‏ حبيمتان إلى الرحمن . سبحان الله 
وحمده . سبحان الله العظيم » أخرجاه فى الصحيحين . 


ولو قبل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحاً اتصاف 
« الأول » اعبار تعلقه بالأمى و « الثاني » بإعتبار صفته فى نفسه . 
والعمل تكون منفعته وفائدنه ثارة من جهة الأمس فقط . وثارة من 
جهة صفته فى نفسه ٠‏ ونارة من كلا الأمرين . فبالاعتبار الأول ينقسم 
إلى طاعة ومعصية ‏ وبالثاني ينقسم إلى حسنة وسيئة ٠.‏ والطاعة والمعصة 
اسم له من جبة الأعى ؛ والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه "" 
وإن كان كثير من الاس لا بشت إلا « الأول » ٠‏ كا تقوله الأشعرية 
وطائفة من الفقهاء من أحابنا وغيربم . 


ومن الناس من لا يشت إلا « الثانى » كا تقوله العتزلة وطائفة 


() خرم بالاصل مقدار ثلث سطر . 
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من الفقهاء من أصحابنا وغيرم ٠‏ والصواب إثبات الاعتبارين م تدل 
عليه نصوص الأعة وكلام السلف و مور العاماء من أصحابنا وغيرم . 


ع ء١١1)‏ كر 
ا حدس حورت للقن الل روعاف و 
٠ (04 .‏ 

يكون العمل الفاضل مشقاً ففضله لمنى غير مشقته ٠‏ والصبر عليه مح 
المشقة بريد واه وغوه . فبزداد الثواب المشقة E‏ أن مرق كان 
بعده عن الست فى الحم والعمرة أكثر : يكون أجره أعظم من القريب 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم لعائشة في العمرة :« أجرك على قدر 
نصك » لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة ٠‏ وبالبعد يكثر 
اللصب فك الأجر . وكذلك المهاد ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة ٠‏ والذي يقرؤه ويتتعتع فيه. 
زر عله اق له عزانت 

فكثيراً ما يك الثواب على قدر المشقة والتب . لالأن الب 
والشقة مقصود من العمل ؛ ولكن لأن العمل مستازم للمشقة والتمب. 
هذا فى شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ‏ ولم يجمل علينا 
فيه حرج e‏ ؛ وأما فى شرع من قبلنا فقد 
تكون المشقة مطلوبة ممم وق وا برف ن اا ا 
الت موا را 7 اله :لما فنه من نفرة النفس عن اللذات والركون 

) هكذا وردت ف المطبوع ولعل الصواب ( شاقا‎ )١( 
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إل الدننا وانقطاع القاب عن علافة الحسد > وهذا من جنس زهد 
الصايئة والهند وغيرم . 


ولهذا جد هؤلاء مع من شامههم من الرهبان يعالجون الأعمال 
الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات . مع أنه لافائدة 
فيها ولا عرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئاً يسيراً لا يقاوم العذاب 
الأليم الذي دونه . 


ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول : فلان 
ما تكح ولاذبم . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذنحون ٠‏ 
وأما الخنفاء فقد قال الى صلى الله عليه ولم « لكني أصوم وأفطر 
وأتزوج النساء وآ كل اللحم ٠‏ هن رغب عن سنتى فليس مني». 

وهذه الأشباء هي من الدين الفاسد وهو مذموم ك أن الطمأننة 


إلى الحياة الدنيا مذموم . 


والناس أقسام . 
أصحاب « دنا محضة » وم المعرضون عن الآخرة . 
وأصحاب « دين فاسد » وم الكفار والبتدعة الذبن بتدينون عا( 
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بشرعه الله من أنواع العبادات والزهادات. 
و« القسم الثالث » وم أهل الدن المحح» أهل الإسلام المستمسكون 


بالكتاب والسنة والخاءة . والجد لله الذي هدانا لهذا وماكنا للهتدي 
ولا أن هدانا الله لقد حاءت رسل ربا بالحق . 


غ11 


وقال سبع اير سمرم 
أحمد بن تيبية رحه اللّى 
صل 
فى « نزكية النفس » وكيف تزكو بترك الحرمات مع فعل 


الأمورات.: قال هال( قدافم مرها ور كدان 
َك ). 


قال قتادة وابن عيينة وغيرها : قد أفلم من ركى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمال . وقال الفراء والزحاج : قد أفلحت نفس زكاها الله 
وقد خابت نفس دساها الله. وكذلك ذكره الوالى عن ابن عباس وهو 
منقطع. و [ ليس ] هو مرادا من الآبة ؛ بل المراد بها الأول قطعاً 
لفطلا "ومعو. : 

أما « اللفظ » فقوله : من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد 
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على ( من ) فإذا قبل : قد أفلم الشخص الذي ركاها كان ضمير 
الشخص فى زكاها يعود على ( من ) هذا وجه الكلام الذى لاريب 
فى سصحنه ك يقال : قد أفلس من اتقى الله وقد أفلح من 
أطاع ربه . 


وأما إذا كان المنى : قد أفلم من زكاه الله لم ببق فى اجملة ضمير 
بعود على ( من ) فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو (من ) 
وضمير المفعول بعود على النفس المتقدمة فلا يعودعلى ( من ) لا ضمير 
الفاعل ولا المفعول . فتخلو الصلة من عائد وهذا لايجوز . 


نعم ! لو قيل : قد أفلح من زكى الله نفسه أو من ركاها الله له 
ونحو ذلك صم الكلام ‏ وخفاء هذا على من قال به من النحاة يجب . وهو 
لم بقل : قد أفلحت نفس زكاها . فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة 
لنفس لاصلة ؛ بل قال : ( قَذأفح من ركها ) فاجملة صلة ل (من) 
لا صفة لها . 


ولا قال أيضا : قد أفلحت النفس التى ركاها ؛ فإنه لو قبل ذلك 
وجعل في ( زكاها ) ضمير يعود على اسم الله صم فإذا تكلفوا وقالوا : 
التقدر ( مَدَأَظَمَمَِرَكُهَا )هي النفس التى ركاها . وقالوا: فى 
رك ضمي الفعول. مرد على ( من ) وهي تصلم للمذكر والؤنث 
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والواحد والعدد » فالضمير عائد على معناها المؤنثك وتأنثها غير يني 
ولهذا قبل : ( تاح ) ولم بقل قد أفلحت قبل لهم : هذا مع 
أنه خروج من اللغة الفصبحة فإنما بصم إذا دل الكلام على ذلك فى 
مثل ومن (2 على أن الراد لاء وكذا قوله : ( ومهم يعون 
لِك ) ومحو ذلك . 


وأما هنا فليس فى لفظ ( من ) وما بعدها مابدل على أن المراد 
به النفس المرثة فلا يجوز أن يراد بالكلام مالس فيه دليل على إرادته ؛ 
فان مثل هذا نما يصان كلام الله عن وجل عنهء فلو قدر احتال 
عود ضمير ( ركاها ) إلى نفس وإلى ( من ) مع أن لفظ ( من ) لا 
دليل بوجب عوده عليه لكان إعادته إلى اللؤنث أولى من إعادته إلى 
ما حتمل التذكير والتأندث ٠‏ وهو فى الاذكير أظبر . لعدم دلالته على 
التأندث . فإن الكلام إذا احتمل مضين وجب حمله على أظبرها ٠‏ ومن 
تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف. والقرآن منزه عن 
ذلك. والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل عليه بلا دليل 
رد إذا كان نصا من جبة المنى ؟ ! فقد أخر الله 

أنه يلوم التقوى والفجور . ولسط هذا موص آخر . 


(۱) بياض بالاصل . 
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و ( المقصود هنا ) أمى الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من 
تدسيتها . كقوله : ١‏ دافم سیگ ) فلو قدر أن النى قد أفلح 
من زكى الله نفسه لم يكن فيه آم مم ولابي ٠‏ ولا ترغيب ولا رهب . 
والقرآن إذا أ أو نهى لايذكر جرد « القدر » فلا يقول : من 
جعله الله مؤمناً ؛ بل يقول : ( كَدَأقلَمَلْموْمبُونَ ) ( مَدَأَظَمَس 
ر ) إذ ذكر جرد القدر فى هذا يناقض امقصود . ولا بليق هذا 
أضعف الناس عقلا فكيف بكلام الله ؟ ! ألا ترى أنه فى مقام الأعس 
والبي والترغيب والترهيب يذكر ما بناسبه من الوعد والوعيد. والملدح 
والنم » وإفا يذ كر القدر عند بيان نعمه عليهم : إما بما ليس من 
أفعالهم ٠‏ وإما بإنعامه بالإعان والعمل الماح وبذكره فى سياق قدرته 
ومشيثته ٠‏ وأما فى معرض الأمس فلا يذكره إلا عند العم . كقوله : 

( لاقل انوع و همارك ) الآية. فهذا مناسب . 
وقوله : ( دَدَأَظمَمْبَيَقَ ) وهذهالاية من جنس الثانية 
لإ الأولى:: 


والمقصود « ذكر التركية » قال تعالى : ( فل يسوا ) 
الآية . وقال : ( مَنْحِعواهوَاَرقَ گم ) وقال : ( لاون 
ركز ) وقال : ( وَمََيََِدريَقَ ) . 

وأصل « الزكة » الزيادة فى الخير . ومنه يقال: زك الزرع ٠‏ ورك 
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لال إذا با .وان كبو اي ليوك ال وار ل ركو 
عن رال :فته تغل داك الف والأعال لا را رال 
عنها ما بناقضها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشر » فإنه يدنس 
النفس ويدسبها . قال الزحاج : ( دساها ) جعلها ذليلة حقيرة خسسة 
وقال الفراء : دساها ؛ لأن البخيل مخف نفسه ومنزله وماله ‏ قال ابن 
قتدة : أي أخفاها بالفجور والمعصية . فالفاجر دس نفسه ؛ أي قا 
وخباها ٠‏ وصانع العروف شر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تزل 
الربى لتشهر أنفسها ٠‏ واللئام تنزل الأطراف والوديان . 


فالبر والتقوى بسط النفس ٠‏ وبشرح الصدر . نحيث يجد الإنسان 
فى نفسه انساءا وبسطاً عما كان عليه قبل ذلك ؛ فإنه لما انسع بالبر 
والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره . والفجور والبخل قحم 
النفس ويضعها وبمينهاء محيث يجد البخيل فى نفسه أنه ضيق . وقد 
بين النى صل الله عليه وسم ذلك فى الحديث الصحيم فقال : «مثل 
البخيل وامتصدق كثل رجلين عليها جتان من حديد قد اضطرت 
أبدمها إلى راقيها . لعل المتصدق كلا مم بصدقة انسعت وانسطت 
ملف معن ي اا و و ارد وجعل البخيل كلا م بصدقة 
قلصت وأخذت كل حلقة يكانها . وأنا رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بقول بإصعه في جه فلو رايا بوسعها فلا تتسع » اخرحاه . 


11۹ 


وإخفاء المزل وإظهاره تمعاً لذلك . قال تعالى : ( يَنَوَرَئسنَ 
لمر رن و ار ) الآبة . فبكذا النفس الىخلة الفاجرة قد 
دسها صاحها فى بدنه بعضها فى بعض . ولهذا وقت الوت تزع من بدنه 
6 برع التفود. من الصف لعل > والفن الرة القة القة الي فد 
ركاها صاحها فارتفت وانسعت ومجدت ونلت فوقت الوت مرج 
من السدن نسيل كالقطرة من فى السقاء . وكالشعرة من العجين . قال 
ابن عباس : « إن للحسنة لنوراً فى القاب . وضياء في الوجه ٠‏ وقوة 
فى اللدن ٠‏ وسعة فى الرزق ٠‏ ومحة فى قلوب الخلق ٠‏ وإن للسيئة لظامة 
فى القلب ٠‏ وسواداً فى الوجه » ووهنا فى البدن ٠‏ وضيقاً فى الرزق » 
وبغضة فى قلوب الخلق » قال تعالى : ( وَالْبَلَدأَلطَيْبُ ) الآبة . وهذا 
مثل البخيل والنفق . قال : ( هَمَنَبْرِ ده أَدَيِهَدِيَمضَْصَدَرَه 2 ) 


الآية . وقال : ( أَسَهُوَُالدبِءَامَبَُا ) الآية . 


م 


وقال له فى ساق الرعي بالفاحشة وذم من أحب إظهارها فى 
اللؤمنين ٠‏ والتدكلم جا لا بعل : ( خضل لوعي بكرن 
كي ) الآبة. فين أن الزكاة إنما بمحصل بترك الفاحشة 
ولهذا قال : ( فُلِنْمُوْمنَ يعْضُوامنَأتَصدرهِم ) الآية . وذلك أن 
ترك السيئات هو من أعمال النفس . فإنها تمم أن السات مذمومة 
ومكروه فعلها ٠‏ ويجاهد نفسه إذا دعته إليها إن كان عصدةا “لكات 
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ربه مؤمناً ما حاء عن نيه صل الله عليه وسلم ؛ ولمذا التصديق 
والإعان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس الزكاة ٠‏ فتركو 
بذلك أيضاً ؛ خلاف ما إذا عملت السات فإنها تتدنس وتندس وتنقمع 
كالزرع إذا نت معه الدغل . 


والثواب إغا يكون على عمل موجود ٠‏ وكذلك العقاب . فأما العدم 
الحض فلا ثواب فيه ولا عقاب ٠‏ لكن فيه عدم الثواب والعقاب ٠‏ والله 
سبحانه أمى بالخير ونهى عن الشر ٠‏ واتفق الناس على أن المطلوب بالأعس 
فعل موجود ٠‏ واختلفوا فى النبي هل المطلوب أمر وجودي ٠‏ أم عدمي 
فقيل : وجودى ٠‏ وهو الترك . وهذا قول الأ كثر . وقيل : المطلوب 
عدم الشر . وهو أن لا يفعله . 


و « التحقيق » أن المؤمن إذا هى عن المنكر » فلا بد ألا يقربه وبعزم 
على رکه » ويكره فعله » وهذا أمر وجودي بلا ريب ؛ فلا يتصور أن المؤمن 
اني بعل أنه ''' وجودى . لکن قد لایکون عريداً له كما یکره أ كل 
اليتة طبعاً ٠‏ ومع ذلك فلابد له من اعتقاد التحريم والعزم على تركه 
لطاعة الشارع ٠‏ وهذا قدر زائد على كراهة الطبع ٠‏ وهو أمى وجودي 
ثاب عليه ؛ ولكن ليس كثواب من كف نفسه وحاهدهاعن طلب 


٠ 


)١(‏ ساض بالاصل 
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ا حرم ٠‏ ومن كانت كراهته لمحرمات كراهة إعان ٠‏ وقد تمر إعانه 
حك طعه . فهذا أعلى الأقسام الثلائة > وهذا صاحب النفس المطمئنة 
وهو أرفع من صاحب اللوامة التى تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه ؛ 
وتلوم ونتردد هل تفعله ا اع 


ما من لم خطر بباله أن الله حرمه ٠‏ ولا هو ريد له؛ بل لم 
يفعله , فهذا لا يعاقب . ولا يثاب ٠‏ إذ لم حصل منه آم وجودي ياب 
عليه أو يعاقب ممن قال : المطلوب ألا يفعل ٠‏ إن أراد أن هذا 
الطلوب يكن فى عدم العقاب ٠‏ فقد صدق ٠‏ وإن أراد أنه بئاب على 
هذا العدم فليس كذلك . والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد 
لن اعا فل ميا عن الان ورك الال كر 
عاقب عليها . 


نذا ادك رة الكقار ف الثار د كر أمورا دة 
وتلك تدس النفس ؛ ولهذا كان التوحيد والإعان أعظم ما تركو به 
النفس ٠‏ وكان الشرك أعظم ما يدسا ٠‏ وت زك بالأعمال الصالحة والصدقة 
هذاكله مما ذكرء السلف . قلوا : في ١‏ ایگ ) تطهر من 
العرك ومن المعصة التوية 6 وعن أبى سعد وعطاء وقتادة ١‏ صدقة 
الفطر . و بريدوا أن الآية 5 تتتاول إلا هي ٠‏ بل مقصودم ESE‏ 
أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العمد فقد تناولته وما بعدها . ولهذا 
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كان يزيد بن حب كلا خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ٠»‏ ويتصدق 
مها قبل الصلاة ٠‏ ولو لم جد إلا بصلا . قال الحسن : ( قاحس 
9 ) من كان مله زا كيا . وقال أو الأحوص : زكاة الأمور كلها“ 
وقال الزحاج : تزركى بطامة الله عن وجل ٠‏ ومنى الزاي 
النامي الكثير . 


وكذلك لوا فى قوله : ( وول إلمتركين * الین ليڪو ) 
قال ابن عباس : لا يشبدون أن لا إله إلا الله ٠‏ وقال ماهد : لإ 
ن أعمالهم ای اک ٠‏ وقيل لا يطبرونها بالإخلاص » 
كأنه أراد وال أعر - أهل الريا ء ؤانه شرك غق ان 2 ا خرن 
بالزكاة ٠‏ ولا بقرون مها . وعن الضحاك : لا بتصدقون ٠‏ ولا ينفقون 
في الطاعة ٠‏ وعن ابن السائب : لابعطون زكاة أموا هم . قال : كانوا 
حجون ويعتمرون ولا رلو . 


والأعمال الصالحة . كقوله : ( انرک )وقوله : ( ي 
انر ) والصدقة الفروضة لم تكن فرضت عند روما . 

فإن قل : ( يؤتى ) فعل متعد . 

شل : هذا كقوله 1 ثم سيلا لْفِئَيَةَ رها ). وتقدم فلا أن 
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الرسول دعام ٠‏ وهو طلب منه ٠‏ فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الحجة 
عليهم بالرسل ٠‏ والرسل إا يدعوتهم لما تزكو به أنفسهم . 


وما يلبق : أن الزكاة تستازم الطهارة ؛ لأن معناها معنى الطهارة ٠‏ 
قوله : ( خُدْيِنْئَوَِمْصَدَفَ صُلَهَرْهُمَ )من الشر ( وريم ) بالخير 
قال صلى الله عليه وسل : « الم طبرت بالماء والبرد والثلح ۾ كان 
بدعو به في الاستفتاح وفى الاعتدال من الركوع ٠‏ والفسل . 


فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها و« البرد» يعطي قوة 
وصلابة » وما بسر بوصف بالبرد وقرة العين ٠‏ ولهذا كان دمع السرور 
ارد ٠‏ م الحزن 0 ؛ لأن ما يسوء النفس وجب حزما وعمها ١‏ 
وما إسرها وجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن ٠‏ 

فسأل الى صلى الله عليه وسلم : أن يفسل الذدوب على وجه 
ببرد القلوب أعظم برد يكون عا فيه من الفرح والسرور الذي أزال عله 
ما بسوء النفس من الذيوب ٠‏ 

وقوله : «بالثليج والبرد ولماء البارد » تمثيل با فيه من هذا اهنس وإلا 
فنفس الذنوب لاتغسل بذلك » ك يقال : أذقنا برد عفوك » وحلاوة مغفرتك ٠‏ 
ولا قضى أو قتادة دين المدين قال صلى الله عليه وسل ان 
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بردت جلدته» ويقال : برد القين ٠‏ وحرارة الشك . وبقال : هذا 
الأ بثلج له الصدر . إذا كان حقاً بعرفه القلب ويفرح به حتى 
يصير فى مثل برد الثلح . ومرض اللفس : إما شهة وإما شبوة أو 
غضب ؛ والثلائة بوجب السخونة ٠‏ ويقال لمن نال مطلوبه : برد قلبه ٠‏ 
فيان الطالب فيه حرارة الطلب . 


:) 00 ( 0 3 أن E‏ 
ا ٠ a‏ فالتوية والسل ر م ایر 
ولهدا قال فى سياق قوله : ( فلإنمۇمييتيىسوا ) الآيات . ( ونوا 
أنه ) الآبة . فأمرم جيعا بالتوبة فى سباق ما ذكره ؛ لأنه لا بس 
أحد من هذا الجنس . كا فى الصحيم : « إن الله كنب على ابن ادم 
حفله : من الزنا « الحديث . وكذلك ف الصحيمح 2 إن قوله DE‏ 
اليذه السات E‏ بسب رجل ال من ا 5 كل شىء 
إلا الجاع , > م ند ف 


ومحتاج السل فى ذلك إلى أن حاف الله ٠‏ ويهى النفس عن الهوى . 
ونفس الموى والشهوة لا يعاقب عليه » بل على اتباعه والعمل به . اذا 
كانت النفس مبوى وهو ينباها كان ننه عادة لله ٠‏ وعملا صالاً . وت 
عنه أنه قال : « الجاهد من حاهد نفسه فى ذات الله » قۇس جه ادها 
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أحوج هذا فرض عان ذا e‏ ۰ وال ف هنا من 
أفضل الأعمال, فإن هذا المجاد حقيقة ذلك الجهاد . شن صبر عليه 


ثم هذا لا يكون تموداً فيه . إلا إذا غلب . مخلاف الأول فإنه من 
( بقتل او بغلب فسوف تؤتيه اجراً عظيماً ) ولهذا قال صلى الله عليه وسم 
« لس الشديد بالصرعة الخ » وذلك لأن الله أمر الإنسان أن تتفي 
النفس عن الموى » وأن مخاف مقام ربه ٠‏ فحصل له من الإعان ما يعينه 
على المهاد ٠‏ فإذا غلب كان لضعف إكانه ٠‏ فيكون مقرطا يذك اوو 
لاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى . 


فالذنوب إا تقح إذا كانت النفس غير ممثلة لما أمرت به . ومع 
اال اس ف ا حظور . فإنهها ضدان . قال تعالى : ( ڪدلك تصرف 
تالش ) الآنة . وقال : ( لعجاو ىيى لك عك سل ) فعباد الله 
الحلصونلا بغو.هم الشيطان ٠و‏ م الغي ۾ خلاف الرشد وهو أن اع ا هوى . 
من مالت نفسه إلى حرم » فلأت بعسادة لله کا أمر الله مخلصاً له الدن 


فإن ذلك اصرف عنه السوء والفحشاء )١(‏ خشبة ومحة 0 - 


() ساض بالاصل . 
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وحده 3 وهدا ع من السكات: 


فإذا كان تائ » فإن كان ناقصاً . فوقعت السات من صاحمهكان ماحا 
لها بعد الوقوع ,فهو كلترياق الذي يدفع أثر السم ٠‏ وررفعه بعد حصوله. 
وكالغذاء من الطعام والشراب. وكالاستمتاع بالحلال الذي نع النفس عن 
طلب الحرام ادا حصل له طلب إزالته ٠‏ وكالعم الذي عنع من الشك ٠‏ وبرفعه 
بعد وقوعه » وكالطب الذي محفظ الصحة ويدفع امرض ٠‏ وكذلك ماف القاب 
من الإيكان بحفظ بأشباهه مما يقوم به . 

وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل هذه ٠‏ ولا محصل 
الرض إلا لنقص أسباب الصحة ٠‏ كذلك القلب لا عرض إلا لنقص إعانه . 
وكذلك الإعان والكفر ان متضادان : فكل ضدين : فأحدها كنع الا 
نارة ٠‏ وبرفعه أخرى . كالسواد والياض() حصل موضعه ورفعه إذا 
كان حاصلاء كذلك المحسنات والسيئات والإحباط (© والمعتزلة أن الكيرة 
نحط المسنات حتى الإعان ٠‏ وأن من مات علا م يكن () الماني 
وابنه بالوازنة . لكن قالوا : من رجحت سيثانه خلد فى النار ٠‏ والموازنة 
بلا خلبد قول )١(‏ الإحباط ما أجمع عليه وهو جبوط المسنات كلها بلكفر 
کا فال : ( ويرد ذينگم عن دين ) الآبة . وقوله :( ونتک بالإيئن 


. بياض بالاصل‎ )١( 
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يبعا الآبة وقال ١:‏ ولواشر أ حط عنهم تاا يتمَلُونَ ٠)‏ 


ت 


وقال ١:‏ لين أركتليحبطىَك ) الاية . 


وما ادعته الممتزلة مخالف لأقوال السلف . فإنه سحانه ذكر حد 
الزانى وغيره ٠‏ ول بجعلهم كفاراً حابطي الأعمال . ولا أمر بقتلهم کا 
. أمر بقتل المرتدين ٠‏ والنافقون لم يكونوا بظهرون كفرم . والبى صلى 
الله عليه وسل أمر الصلاة على الغال . وعلى قاتل نفسه . ولو كانوا 
ارا ومنافقين لم جز الصلاة عليهم . فعل أنهم لم بحبط إعانهم كله ٠‏ 
وقال من شرب الجر « لا تلعنه فانه حب الله ورسوله » وذلك ال حب 
من أعظم شعب الإعان . فعل أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها . وت 
من وجوه كثيرة : « يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إعانء 
ولوحط ل يكن فى قلوبهم شيء منه . وقال تعالى : ( ملكتب ) 
الآبة . لعل من المصطفين . 


فإذا كانت السيئات لا حط جميع الحسنات . فهل حصط بقدرها 
وهل حط بعض المحسنات بذنب دون الكفر ؟ فيه قولان لمتنسبين إلى 
السنة . منهم من يتكره » ومنهم من ينه »كما دلت عليه النصوص ٠‏ 
مثل قوله : ( الوا صد تک لمن لادی اليكل غل أن 
هذه السيئة تبطل الصدقة ‏ وضرب مثله بلمرائي ٠‏ وقالت عائشة « أبلغي 
زيداً أن جاده بطل » الحديث . ۰ 
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وأما قوله : ( أن تحط أَعمل لم ) وحديث صلاة العصر ففي 
ذلك رزاع . وقال تعالى : ( لابطلا سك ) قال الحسن : 
بالعاصي والكبار . وعن عطاء : بالشرك والنفاق . وعن ابن السائب : 
بالرياء والسمعة ‏ وعن مقائل : بللن . وذلك أن قوماً منوا بإسلامهم . 
ها ذكر عن الحسن بدل على أن المعاصي والكبارٌ نحط الأعمال . 


فإن قبل : لم يرد إلا إيطالها بالكفر . 


قبل : ذلك منهي عنه فى نفسه ٠‏ وموجب للخلود الداتم » فالنمي 
عنه لا يعبر عنه ذا . بل بذ كره على وجه التغليظ . كقوله : ( مرد 
يعدي ) ونحوها . والله سبحانه فى هذه وفى آية امن سماها 
إبطالا » وم يسمه إحاطاً ؛ ولمذا ذكر بعدها الكفر بقوله : ( إ 
لذبن قروا وص د وان سیل اوځ مانو وهم قار ( الا بة 1 

فان قبل : الراد إذا دخلتم فيا فأتموها ٠‏ وها احتج من قال : 
يلزم التطوع بالشروع فيه . 

قبل : لو قدر أن الآبة تدل على أنه منبي عن إبطال بعض 
العمل . فإبطاله كله أولى ٠‏ بدخوله فما فكيف وذلك قبل فراغه لا 
سمى صلاة ولا صوماً ؟! 
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ثم يقال : الإبطال بوجد قبل الفراغ أو بعده ٠‏ وما ذ كروه أ 
بالإتمام » والإبطال هو إبطال الثواب ‏ ولا نسل أن من لم يتم العبادة 
بطل حميع ثوابه » بل يقال : إنه يثاب على مافعل من ذلك . وى 
الصحيح حديث امفلس « الذي بأتى بحسنات أمثال الال » . 
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سل بيع أب د مہرم 
قلس الڈں روحه 


عن رجل تفقه وعل ما أمس الله به وما ہی هه م .زهد دك 
الدنيا والال والأهل والأولاد خائفاً من كسب اللرام والشبات. 
وبعث الآخرة وطلب رطضا الله ورسوله . وساح فى أرض الله والبلدان 
فهل يجوز له أن بقطع الرحم ويسيح م ذكر آم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله وحده . 


« الزهد المشروع » هو ترك [ كل ] شيء لا ينفع فى الدار 
الآخرة ٠‏ وثقة القلب عا عند الله .م فى الحديث الذى في الترمذى 
« ليس الزهد فى الدنيا بترم املال . ولا إضاعة لمال ء ولكن الزهد 
أن تكون با في بد الله أوثق عا فى بدك ٠‏ وأن تكون فى ثواب المصدبة 
إذا أضت: أرغن .متك فها لو" أا مقت لك الان الله سال قول 
( لکیل تاسواعل مائات لاتق ر بعاتم ). فهذا 
صفة « القلب » . 


وأما في « الظاهر » فترك الفضول التى لا يستعان مها على طاعة 
لله من مطعم وملس ومال وغير ذلك :كأ قال الإمام أحمد : إا 
مو طعام دون طعام ٠‏ ولباس دون لباس ٠‏ وصبر أيام فلائل ٠‏ 


وجماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسل . کا ثبت عنه 
ف الصحيح أنه کان يقول : « خير الكلام كلام الله > وخير الهدى 
هدى تمد . وشر الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة » . وكان عادته 
فى المطعم أنه لا رد موجوداً . ولا يتكلف مفقوداً ٠‏ ویس من اللباس 
ما تبسر من قطن وصوف وغير ذلك ٠‏ وكان القطن أحب إلبه ٠‏ وكان 
إذا بلغه أن بعض أحابه بريد أن يعّدي فيزيد فى الزهد . أو العبادة 
على المشروع ٠‏ وبقول : أا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! 
يغضب لذلك ٠‏ وبقول : « والله إني لأخشا > لله ٠‏ وأعامك بحدود الله 
تعالى » وبلغه أن بعض أصحابه قال : أما آنا فأصوم فلا أفطر . وقال 
الآخر أما أنا فأقوم فلا أنام . وقال آخر أما آنا فلا أتزوج النساء ٠‏ وقال 
آخر أما أنا فلا 1 كل اللحم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « لكني أصوم 
وأفطر . وأقوم وأنام : وأزوج النساء » وآ كل اللحم > من رغب عن 
سدق فلس مي 6 


فأما الإعراض عن الأهل والأولاد قلس ما نحه الله ورسوله . 


ولا هو من دن الأنياء ؛ بل قد قال تعالى : ( وََعَدْأَرْسََارْسْلَاِنْقكَ 
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وحعلتا طح أروجاودرية الفاق غل الالو الكت هم 
روا د عن أخرى ‏ فكف يكون رك الواجب أو 
الست كن ان 


وكذلك السياحة فى البلاد لغير مقصود مشروع > کا يعانيه بعض 
النساك أمى مى عنه ٠‏ قال الإمام أحمد : ليست السباحة من الإسلام 


وأما السباحة اذ كورة ف القرآن من قوله: (التتيئور الصبثورت 
يدوت الستپخوت ) ومن قوله : ( ممت مومت فتن تِبيْبَتِعَلِدَاتَ 
ميحد تيب دايار ) فليس الراد مها هذه السباحة المتدعة؛ 
ون انها قنك ونه العا الان تروعيق. ربوا ملك + وا اة 
المزوجة لابشرع لما أن تسافر فى البراري ساتحة ؛ بل الراد 
بالسياحة شيئان : 


( أحدما ) الصيام ٠‏ کا روى مرو بن دينار عن یی بن جعدة 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحلال بين ٠‏ والحرام 
بين ٠‏ وبذها أمور مشتہات لا بعمهن كثير من الئاس شن رك 
الشہات فقد استبرأً لعرضه ودينه ٠‏ ومن وقح فى الشهات وق ع في 
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الحرام . كالراعي برعى حول المى بوشك أن بواقعه ‏ ألا وإن 
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ملك حى ٠‏ ألا وإن حمى الله محارمه ٠‏ ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله ٠‏ وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي 
القاب » . متفق عليه ٠‏ 


ككن إذا ترك الإنسان الحرام . أو الشبهة ٠‏ بترك واجب أو 
مستحب . وكان الإثم أو النقص الذي عليه في الترك أعظم من الاثم 
الذي عليه فى الفط لم بشرع ذلك . کا ذكر أبو طالب الك وأبو 
حامد الغزالي عن الإمام أحمد بن حنيل أنه سئل عمن نرك مالا شبهة 
فبه وعليه دين ؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه شبة فلا أقضيه؟ 
فقال : له أندع © 


() بياض بالاصل . 
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7 م ع8 
سل سبع ابرسمرم ابو المباس 
أحمد بن تيمية ‏ رحه الله عن قوله تعالى : ( حَقٌّأليقين ) 
و (عَبَالَقِينِ ) و( علْماليقين ) نها مى كل مقام منبا ؟ وأي 
مقام أعلى ؟ 


فأءاب : المد لله رب العالمين . للناس فى هذه الأسماء 


مقالات معروفة. 


( منها ) : أن يقال : « ميقي » ما عامه السباع والخبر 
والقياس والنظر . و « عَيسَآلِقِنِ » ما شاهده وعابنه باليصرء و « حَقٌّ 


ايقن » ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعشار . 
اول ل من ار أن هناك صملا ::وصدق ايآ 
راف ار "العمل ادل ل ورد 


كا قال الى صلى الله عليه وسلم : « ليس الخبر كالعاين » ٠‏ 
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و الثالث » مثل من ذاق العسل . ووجد طعمه وحلاوته » 
ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله ؛ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندم 
بن النوق :الوه + كا قال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب 
إلله ما سواها » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ٠‏ ومن كان يكره 
أن يرجع إلى الكفر بعد إذ اا كن أن بلق ف اناده 
وقال صل الله عليه وسل : « ذاق طعم الإعان : من رضي باله ربا 
وبالإسلام ديناً » وعحمد رسولاً » فالناس فيا جده أهل الإإعان ويذوقونه 
من خلؤوة الان وطممة هل ثلاث ريات : 


« الأولى » من عل ذلك مثل من يمخبره به شيخ له بصدقه ۰ أو 
بىلغه ما أخير به العارفون عن أنفسهم ٠‏ أو ل من آثار أحوالهم 
ما يدل على ذلك . 

3لا القانة e‏ فار و 


أهل العرفة والصدق واليقين ما يعرف به موأجيدم وأذواقهم ' وإن كان 
هذا فى المقيقة لم بشاهد ما ذاقوه ووجدوه . ولكن شاهد مادل عليه 


لكن هو أبلغ من الحبر ٠‏ والمستدل با ثارم ٠‏ 
و « الثالثة » أن حصل له من الذوق والوجد فى نفسه ما كان 
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عه . كا قال بعض الشيوخ : لقدكنت في حال أقول فيا إن كان أهل 
الخنة فى النة فى مثل هذا الحال إنهم لني عيش طيب ٠‏ وقال آخر : 
إنه لبمر على القاب أوقات .رقص منها طرباً ٠‏ وقال الآخر + لأفل 
الليل فى ليلهم ألذ من أل الهو فى لموم ٠‏ 


والناس فيا أخروا يه مخ أمن الآخرة على ثلاث درحات : 


( إحداها ) العم بذلك لا أخيرتهم الرسل . وما قام من الأدلة 
عل وجود ذلك ٠‏ 


» الثانة ¢ إذا عاشوا ما وعدوا به من اللات والعقاب 
والحنة والنار 


و « الثالثة » إذا باشروا ذلك ؛ فدخل أهل الحنة الجنة ؛ وذاقوا 
ما كانوا يوعدون ٠‏ ودخل أهل النار النار ٠‏ وذاقوا ما كانوا بوعدون › 
فالناس فبا بوجد فى القلوب ٠‏ وفيا بوجد خارج القلوب على هده 
الدرحات اثلاث . 


وكذلك فى أمور الدنيا : فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ول بره 
ولم بذقه کان له عم به قان شاهده وم بذقه كان له معايئة له ٠‏ فان ذاقه 
بنفسه كان له ذوق وخبرة بهء ومن لم يذق الغىء لم يعرف حقيقته › فإن 
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العبارة إا تفيد التمثيل والتقريب ٠‏ وأما معرفة الحقيقة فلا محصل 
عجرد العبارة ٠‏ إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشىء امبر عنه . وعرفه 
وخبره ؛ ولهذا بسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعامه 
غيرم بالخبر والنظر . وفى الحديث الصحيح : « أن هرقل ملك الروم 
سأل ابا سفيان بن حرب فيا سأله عنه من أمور اللبى صلى الله 
عليه وسلم قال : فبل يرجع أحد مهم عن دينه سخطة له بعد ان 
يدخل فيه ؟ قال : لا . قال : وكذلك الإممان إذا خالطت بشاشته 
القلت لا تتبخطة اد 1 


فالإعان إذا باشر القلب وءالطته بشاشته لا سخطه القلب . بل 
بحبه ويرضاه . فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والمجة 
ما لا عكن التعير عنه لمن لم يذقه ‏ والناس متفاوتون في ذوقه والفرح 
ارو الذي فى القلب له من الشاشة ماهو بحسسه. وإذا خالطت 
القلب لم يسخطه ١‏ قال تعالى : ( فليقشل اه ويو كلك رحا 


و ر م رھ رووص ےر ےر ج و 
هِوَحَيْرَمَا يجْمَعوتَ ١‏ ) وقال تعالى : (والزِینء اتهم التب يفرحوت 


ااك وناراي مَِسكرْيمَضَهُ ) وقال تعالى : ( وَإدَامَآركْ 
سو یھر یب فول أيه راد کیو ایکا کات ارت ١‏ ام نوراد ریا 
سروه ) فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون ٤ا‏ آزل من 
القرآن . والاستبشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لا مجدونه فى 


قلومم من الملاوة واللذة والهجة ا أنزل الله . 
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و « اللذة » أبدا تتبع الحبة هن أحب شيا ونال ما أحبه وجد 
اللذة به ٠‏ فالذوق هو إدراك الحسوب. اللذة الظاهرة كلا كل مثلاً : حال 


لذنه وحلاوته ٠‏ وكذلك النكاح وأمئال ذلك . 


ولیس للخلق محبة أعظم ولا أكل ولا آم من محبة المؤمنين 
لرمم ٠‏ ولس في الوجود ما يستحق أن بحب لذانه من كل وجه إلا 
لله تعالى ؛ وكل ما حب سواه محبته تبع لبه ٠‏ فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إا حب لأجل الله ٠‏ ويطاع لأجل الله ؛ ويتبع لأجل 
الله . ما قال تعالى :  (‏ فُلْإِنَكسم وله اعون يبب كاه 2 ) 
وو ت وا معدو ماهو غه أرق لب اة 
وأحبوا أهل بیتی لی » وقال تعالى : ( فين كمَءَابَكوكْ ) إلى 


و ا ا ا ا فضا انر 7 ا 2 
قوله : ( آحب اکم اله ورس ولو وجه او فی سیل فر تصواحی یات 


اهبام وواه لادی الوم ليت ) وقل انى صلى الله 
عليهوسلم : « لايؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
وان امعان » وفي حديث الترمذى وغبره « من ا 0 
له وأعطى لله ومنع لله ٠‏ فقد استكمل الإعان » وقال تعالى : 
 (‏ ورت الاس ميحد ذون ا آندادا یرکشان وال اموا 


م ب mS‏ 50 51 1 اس 
اشد الله ( فالذين امنوا اشد حا لله ٠‏ من 53 حب 
ىو به . وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع متعددة . 
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و « المقصود هنا » أن أهل الإعان دون سب حم لله 
ولإسؤلة ی ا اانا اس جا اة ر لسذا علق الى 
صلی الله علية وس ما يجدونه بالحبة فقال : « ثلاث منکن فبه وجد 
حلاوة الإعان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها ٠‏ وأن 
تحب" لر لا حه إلا الله ٠‏ وأن بكرء. أن ود فق الكفر م كه 


أن يقذف في النار » . 


وهر ذلك ما دونه مسن كرة التوحيد والإخلاص . ولول 
والدعاء لله وحده ۶ قان الناس ف هدا الناب عل ثلاث درحات : 


» مهم » من ع ذلك اعا واستدلالاً ١:‏ 
» ومهم » من شاهد وعاين ما بمحصل نمم . 
pr »‏ « من وجد حقىقة الإخلاص والتوكل على الله 0 
17 إلنه 3 والاستعانة 4 و قطع التعلق عا سواه وجرب من نفسه 
أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورام . وطمع فيهم أن مجلبوا له منفعة أو يدفعوا 
عنه مضرة ۰ فإنه خذل من جبنهم ؛ ولا حصل مقصوده ٠‏ بل قد يدل 
لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما برجو أن ينفعوه وقت حاجنه 
إلهم ٠‏ فلا ينفعونه : إما لعجزم ٠‏ وإما لانصراف قلوبهم عنه ٠‏ وإذا 
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نخد لخ الل سدق الأققان: المدة و اشنا فت عله له الذرم» امات 
دعاءه ؛ وأزال ضرره . وفتم له أبواب الرحمة . هثل هذا قد ذاق 
[ من ] حقبقة التوكل والدعاء لله > مالم يذق غيره . وكذلك من ذاق 
طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجه دون ما سواه ؛ جد من الأحوال 
والتنائج والفوائد ما لا جده من لم يكن كذلك . 


بل من اتبع هواه فى مثل طلب الرئاسة والعلو ؛ وتعلقه بالصور 
الجبلة . أو حمعه لمال جد في أثناء ذلك من الحموم والغموم والأحزان 
والآ لام وضيق الصدر مالا يعبر عنه . وربمالا بطاوعه قله على رك 
ال موى . ولا يحصل له ما بسره ؛ بل هو فى خوف وحزن داعا : إن 
كان طالاً الا واه فهو قبل إدراكه حزين متأم حيث لم بحصل . 
فاذا أدركه کان خائفاً من زواله وفراقه . 


وأولياء اله لا خوف عليهم ولا ۾ يحزنون ؛ فإذا ذاق هذا أو 
غيره حلاوة الإخلاص لله . والعادة له . وحلاوة ذكره ومناحاته . 
وفهم كتابه . وأسل وجهه لله وهو بحسن بحيث يكون مله صالخا . 
ويكون لوجه الله خالصاً ؛ فإنه جد من السرور واللذة والفرح ما هو 
أعظم ما مجدء الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا . 
أو اندفع عنه ما بضره ؛ فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من 
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النفعة . أو اندفع عنه من المضرة ٠‏ ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص 
لن شع ولا اض غل من الإشرالك + 


فإذا وجد حقبقة الإخلاص التى هي حقيقة (إَِاك تمُةُ) مع حقيقة 
التوكل التىهي حقيقة(إيَكَ مَنْتَعِيتُ) كان هذا فوق ما مده كل 
أحد لم يجد مثل هذا ٠‏ والله أعل ٠‏ 


"0 


ال لي القام لمغری ° 


أن بوصيي بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ٠‏ ويرشدنى إلى کناب 
كو عليه اعټادي فى عل الحديث . وكذلك فى غيره من العلوم الشرعية 
وينمني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ٠‏ وبين لي أرجم 
الكاسب . كل ذلك على قصد الإعاء والاختصار . والله تعالى بحفظه. 
والسلا م الكرم عليه ورحة الله وبركانه ٠‏ 


المد لله رب العالمين . 
أما « الوصية » ها أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها 
)01( السمى 0 الوصية الصغرى» . 


TA 


واتتعا . قال تیال : ( ومد واا ووا ال کب من ميكح ولاک 


ووص النى صلى الله عليه IRE‏ 
«يا معاذ : انق الله حبثما كنت ٠‏ وأتع السيئة الحسنة بمحها ٠‏ ولق 
الاس حلق حسں © ° 


وكان معاذ رضى الله عنه من النى صلى الله عليه وسلم اة علية؛ 
فإنه قال له : « با معاذ ! والله ! إنى لأحك » وكان يردفه وراءه 
وروی فه : « أنه أعم الأمة املال والهرام ٠‏ وأنه حشر أمام العلماء 
رتوة ‏ أي مخطوة ‏ » ٠‏ ومن فضله أنه بمثه الى صلى الله عليه 
وسل ملفا عنه داعا ومفقهاً ومفتيا فقا نينا 1 إن اهل الس : 


وكان يشبهه بإراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ وإراه م إمام الاس + 
وکان ابن مسعو د رص الله عنه يقول إل عاذ كات ام قاتاً لله حنفاً 
ولم يك من المعركين ؛ تسيا له بإراهيم ٠‏ 


ثم إنه صلى الله عليه وسل وصاه هذه الوصية ٠‏ فعل أمها حامعة . 
وهي كذلك لمن عقلها . مع أنها تفسير الوصية القرآنية ٠‏ 
أما سان مها ؛ فلن السد عليه « حقان » : 
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حق لله عن وجل . وحق لعاده . ثم الحق الذي عليه لا بد أن 
محل بعضه أحياناً : إما بترك مأمور به ٠‏ أو فعل منهى عنه . فقال 
ل صل الله عليه وسل : « اق الله حيثما كنت » وهذه كلة حامعة 
وفى قوله « 06 و قق الانيته إلى التقوئ. فى السن. والعلانة : 

تم قال : « وأتبع السيئة الحسنة عحها » فإن الطبيب متى تناولالريض 
ايمرا لسو سام 
هو الذي لا بزال يأتى من الحسنات با يمحو السيئات ٠‏ وإنا قدم فى 
لفظ الحديث « السيئة » وإن كانت مفعولة . لأن المقصود هنا محوها 
لا فمل الحسنة» فصا ركقوله فى بول الأعرابى : « صوا عليه ذنوباً 


من مأء » ۰ 


والذنوب ل موجمها ا . 


( أحدها ) التوبة . 


و ( الثانتى ) الاستغفار من غير توبة ٠‏ فإن الله تعالى قد يغفر 
له إحابة لدعائه وإن لم ينب ٠‏ فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكل . 


( الثااث ) الأعمال الصالحة المكفرة : إما « الكفارات المقدرة » 
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كان الام بق ردنا فر اروم جكب لنت زرا ال 
أو تارك بعض واجبانه , أو قاتل الصد بالكفارات المقدرة ء وهي « أربعة 


أجناس » : هدى وعتق وصدقة وصيام ٠‏ 


وإما « الكفارات المطلقة  »‏ قال حذيفة لعمر : فتنة الرجل فى 
أهله وماله وولده ؛ بكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأعى بالعروف 
والمي عن المذكر . وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح فى 
التكفير بالصلوات امس ٠‏ والجعة والصيام . والحج وسار الأعمال 
التی بقال فنها : من قا ل كذا وعم ل كذا غفر له ١‏ أو غفر له ما تقدم 
من ذنه » وهي كشيرة لمن تلقاها من السنن خصوصاً ما صنف فى 
فضائل الأعمال . 


وأعم أن العناية هذا من أشد ما بلإنسان الحاجة إلبه ؛ فإن 
الإنسان من حين يبلغ را خو ا ا وعوعا مق ا هة 
الفترات التى نشسه الجاهلية من بعض الوجوه ٠‏ فإن الإنسان الذي ينشأ 
بين آهل عل ودين قد بتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء » فكيف 
بغير هذا ؟! 


وفي الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل من حديث الى 
سعيد رضى الله عنه : « لشعن سان من کن قلح حدو القذة بالقذة 


10٦ 


ع الود عاو ی کے عقيو > الوا ايا وول الله امود 
واللصارى ؟ فال : : 0 ؟ » هدا خر تصديقه فى قوله تعال : (كََسْتَمتَعمُ 
ل حكمااست تلوت بلك تلو شن لز اضرا ) 


وهذا آم قد بسرى فى النتسين إلى الدين من الخاصة ؛ ک) قال 
غير واحد من السلف منهم اة وان كرا من وال الود 
فد أل هعض المنسين” إلى العم وکا ن احوال: التصارعقد 
ابتلى به بعض النتسين إلى الدين ٠‏ كا بنصر ذلك من فهم دين 
الإسلام الذي بعث لله به حمداً صلى الله عليه وسم ثم زه على 
أحوال الناس 

وإذا کان الأ كذلك شن شرح الله صدره للإسلام فبو على 
نور من ربه ‏ وكان متا فأحياه الله, وجعل له ورا به فى الناس » 
لانذ أن اظ ' أحوال. الجاهلنة» وطريق الامتنيق الغطوب عل 
والضالين من الہود واللصارى ٠‏ فيرى أن قة اتل بعض ذلك . 

فأنفع ماللخاصة والعامة العم عا خلص النفوس من هذه الورطات 
وهو إتباع السات الات والحسنات ماندب الله أله على لسان 
خاتم النسين من الأعمال والأخلاق والصفات . 
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وما يزيل موجب الذنوب « المصائب الكفرة » وهي كل مايؤلم 


لكن ليس هذا من فعل المد . 


فاما قضى انين الكلمتين حق الله : من عمل الصالح . وإصلاح 


وحماع الحلق الحسن مع الناس : أن تمل من قطعك بالسلام 
والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه ٠‏ والزيارة له وتعطى من 
حرمك من التعليم والمنفعة والمال . وتعفو عمن ظلمك فى دم أو مال أو 


وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به مدا صلى الله عليه وسل فهو 
الدبن الجامع ليع ما أم الله به مطلقاً ٠‏ هكذاقال مجاهد وغيره. وهو 
تأويل القرآن ٠‏ قالت عائشة رضي الله عنها : « كان خلقه القرآن » 
وحققته المادرة إلى امشال ما بحبه الله تعالى بطب نفس 
وانشراح صدر. 

وأما بيان أن هذا كله فى وصية الله . فهو أن اسم تقوى الله 
جمع فل کل نما أ الله ب ]ارا واا وا من غه ها 
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وتز ہا ٠‏ وهذا مجمع حقوق لله وق الماد لكن بلا كن رة 
يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للاتكفاف عن الحارم ٠‏ حاء مفسراً 
فى حديث معاذ . وكذلك فى حديث أبى هريرة رضي الله عنها الذي 
رواه الترمذي وصححه : « قبل : يارسول الله ! ما أكثر ما يدخل 
ا اة ل تقو اه وه احق ل اا كرما مغل 
الناس النار ؟ قال : الأجوفان : الفم والفرج » . 


وف المحيح عن عبد الله بن مر رضي الله عنها قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « أ كل الؤمنين إيانا أحسنهم خلقاً » مل 
كال الإمان فى كال حسن الخلق . ومعاوم أن الإعان كله 
تقوى: الله : ش 


وتفصيل أصول التقوى وفروعها لايحتمله هذا الموضع ٠‏ فإما الدين 
كله ؛ لكن ينوع الخير وأصله : إخلاص المد لربه عبادة واستعانة کا فى 


2ء ود lL‏ 2 


فوله : ( إيَاك عد وإياك د فْتَعِيتٌ) وف قوله : (تاعبده وتو ڪل عله) 
وق قوله: ( َرَت وايب ) وف قول : ( هتدام 
َف واعبشوءواشگزوالة ‏ ) محيث بقطع العبد تعلق قلبسه من 
الخلوقين اتفاعا مهم أو عملا لأجلهم . وبجعل همته ربه تعالى » وذلك 
علازمة الدعاء له فى كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك ٠‏ 
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والعمل له بكل محبوب . ومن أحك هذا فلا عڪن أن يوصف 
ما يعقه ذلك . 


وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض ؛ فإنه مختلف 
باختلاف الناس فيا يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم . فلا یکن فيه 
جواب حامع مفصل لكل أحد . لكن مما هو كالإحماع بين العاماء بالله 
وأمرة © أن ماازمة دك اله ذا هو أفكل +ماقفل: العدة به نفسة فى 
الجلة » وعلى ذلك دل حديث أبى هريرة الذي رواه مسل : « سبق 
امقروق فاا اسول اها وهن الفردون: 3 قال :الذا كرون 
اف كرا :والذا كرات و فا روا او داوف ين أن ارد 
رضي الله عنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « ألا أنه 
یں أجمالم وأزكاها عند مليكم ٠‏ وأرفعها فى درجانک ٠‏ وخير لک | 
من إعطاء الذهب والورق ٠‏ ومن أن تلقوا عدوم فتضربوا 
أضاقهم ويضريوا أضاقك ؟ قالوا: بلى يارسول الله ! قال : 
ذكر الله » . 


والدلائل القرآنة والإعانبة بصراً وخبراً ونظراً على ذلك كثيرة . 


وأقل ذلك أن بلازم العبد الأذ كار المأورة عن معل احير وإمام 
امتقين صلى الله عليه وسل ٠‏ كالأذكار المؤقتة فى أول الهار وآخره . 
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وعند أخذ الضجع ٠‏ وعند الاستيقاظ من امام ٠‏ وأدار الصاوات . 
والأذ كار المقيدة مثل مايقال عند الأكل والشرب واللباس واجماع ؛ 
ودخول ازل والمسجد والخلاء والحروج من ذلك ؛ وعند الطر والرعد 
إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة . 


ثم ملازمة الذكر مطلقاً وأفضله « لا إله إلا الله » . وقد تعرض 
أحوال يكون بقية الذكر مثل : « سبحان الله والْجد لله والله أكير ولا 
حول ولا قوة إلا الله » أفضل منه . 


ثم بعلم أن كل ما تكلم به الان وتضورة: القلت ما فرت إلى الله 
من تع عل وتعليمه ٠‏ وأمى ععروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله . 
ولهذا من اشتغل بطلب العر النافع بعد أداء الفرائض ٠‏ أو جلس مجلساً 
يتفقه أو يفقه فيه الفقه النى سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضاً من 
أفضل ذ كر لله . وعلى ذلك إذا ندبرت لم جد بين الأولين فى كلاتهم 
فى أفضل الأعمالكسر اختلاف . 

وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة ٠‏ فا ندم من 
استخار الله تعالى . وليكثر من ذلك ومن الدعاء . فإنه مفتاح كل 
خير ٠‏ ولا يعجل فيقول : قد دعوت فل يستجب لي وليتحر الأوقات 
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ا الإذان +« ووفك رول 
ال او و اك 


و أرجح الكاسب .: فالتوكل عل الله › وألثقة يكفائه؟ ون 
الظن به . وذلك أنه ينغي للمهتم بأمس الرزق أن يلجا فيه إلى الله 
و ددعوه > کا قال سبحانه فیا يأر عنه نبيه : « کلک حائع إلا من 
أطعمته فاستطعموتي أطعمك . ياعبادي ! كلكم راا س کر 
فاستکسونی أكسكم » وفيا رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ليسأل أحدم ربه حاجته 
كلها حتى شسع نعله إذا انقطع . فإنه إن لم بيسره لم بتلسر » . 


وقد قال الله تعالى فى كناب : ( وَتَحَلاآتهمِنَفْضيِهِ ) وقال 
سحانه : ( وَإِدَافضِي تأَلصَلَوه انش روان لاض وَأبَعْوْاْمنضْ لَه ) 
وهذا وإن كان فى الجعة فعناه قاتم فى جميع الصلوات . ولهذا 
والله أعم ره نى صلى الله عليه وسل الني يدخل المسجد أن يقول : 
« اللهم افتتم لي أبواب رحمتك » وإذا خرج أ يقول : « الم إلى 
أسألك من فضلك » وقد قال الخليل صلى الله عليه وسل : ١‏ مانغا 
دئارف وَاعبْدُوموَأفْكْرُولَهُ ) وهذا أي » والأم يقتضي الإجاب 
فالاستعانة بال واللجأ إلبه فى أ الرزق وغيره أصل عظيم . 
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م ينغي له أن يأخذ الال بسخاوة نفس لبارك له فيه . ولا 
بأخذه بإشراف وهلع ؛ بل يكون امال عنده بزل الخلاء الذي يحتاج 
إلبه من غير أن يكون له فى القلب مكانة . والسعي فيه إذا سعى 
كإصلاح الحلاء . وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره : « من 
أصم والدنيا أكير همه . شتت الله عليه ثمله . وفرق عليه ضيعته . 
ول يأنه من الدنيا إلا ماكتب له . ومن أصبح والآخرة أكبر همه؛ 
جمع الله عليه ثمله . وجعل غناه فى قله . وأتته الدنيا وهي راعمة » . 


وقال بعض السلف : أنت محتاج إلى الدنيا ٠‏ وأنت إلى نصيبك 
من الآخرة أحوج ٠‏ فإن بدأت بنصسك من الآخرة عر على نصيبك من 
الدنا فاتظمه اتظاماً . قال الله تعالى : ( وَمَاخَلْفَتلفْنَوَالاِنْسَ إل 
ليع دون # ماهم مرق وما e‏ ارك 3% َه هوا لررَاقٌ دالو 
لْمَتِينُ ) . 

فا فيان کب هل كيني قز اه أو رة أ اة أو 
حراثة أو غير ذلك ٠‏ فهذا يختلف باختلاف الناس ‏ ولا آعم في ذلك 
شنا غاما + كن إذا عن الانسان جهة 'فلشتر الله ال فنها الاستخارة 
التلقاة عن مع الخير صلى الله عليه وسل ٠‏ فإن فا من البركة مالا حاط 
به . م ما تسر له فلا يكلف عيره إلا أذ کن مله اة شرعية .. 
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وأما ما تعتمد عليه من الكتب فى العلوم » فهذا باب واسع ؛ وهو 
أيضاً مختلف باختلاف نشء الإنسان فى اللاد . فقد يتسر له فى بعض 
اللاد من العم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتمسر له فى بلد آخر . 
لكن جاع الخير أن يستعين بالله سبحانه فى نلتي العلم الموروث عن النى 
صل لله عليه وسل . فإنه هو الذي يستحق أن يسمى عماً ٠‏ وماسواه 
اما أن بكرن عم فلا يكون باقعا +.وإما ألا بكرن علماً وان مي 
به . ول کان عاماً نافماً فلا بد أن يكون فى ميراث تمد صلى الله 
عليه وسل ما بی عنه ما هو مله وخير منه . ولنكن همته فهم مقاصد 
زرل ف أده و وسار فاا اطبان قله أن هدا هر 
عراد الرسول فلا يعدل عنه فيا بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس . 
إذا أمكنه ذلك . 


وليجتهد أن يعتصم فى كل باب من أبواب العم بأصل مأثور عن 
انى صلى الله عليه وسل . وإذا اشتبه عليه ما قد اختلف فيه الناس 
فليدع بما رواه مسل فى صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان يقول إذا قام يصلي من الليل : « الأهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت نحكم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون » اهدتى ا اختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » فإن الله تعالى 
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قد قال فيا رواه عنه رسوله : « ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاس دون ھک © ° 


وما وف # الك والصنفين » فقد سمع منا فى أثناء الذا كرة 
ما يسره الله سبحانه . وما فى الكتب المصنفة المموبة كتاب أنفع من 
« جيح تمد بن اعاعيل البخاري » لكن هو وحده لا يقوم بأصول 
العم . ولا يقوم بتهام المقصود للمتشحر فى أبواب العم . إذ لا بد من معرفة 
أحاديث أخر ٠‏ وكلام أهل الفقه وأهل العم فى الأمور التى ختص بعلا 
بعض العاماء . وقد أوعبت الأمة فى كل فن من فنون العم إيعاباً ٠‏ من 
نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ٠‏ ومن أعماه ل نزده كثرة الكتب 
إلا حيرة وضلالاً ؛ کا قال انى صلى الله عليه وسل لأبى لبيد الأنصاري : 
© أولست» التوؤاة الال عند الود والنصارى ؟ فاذا تغى عنهم ؟» . 


فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ٠‏ ويلهمنا رشدنا , 
وبقينا شر أنفسنا . وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ٠‏ وجب نا 
من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والمد لله رب العالمين ٠‏ وصلوانه على 


ع 


اشرف المرسلين. 
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وسئل الس ارمام > المالم المامل 


البر الكامل . شيخ الإسلام ومفتى الأنام تقي الدين « أبن تيمية » 
أيده الله وزاده من فضله العظيم . عن ( الصبر اميل ) و ( الصفم اجميل ) 
و( المجر اليل ) وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس :0 


فأحاب ,هه الله 2 


الجد لله . أما بعد : فإن الله أمن نيه بلمجر اميل . والصفح 
الجيل والصبر الميل « فاللهجر اليل » هجر بلا أذى ٠‏ و « الصفح 
الجيل » صفح بلا عتاب . وه الصبر الجيل » صبر بلا شكوى قال 
يعقوب عليه الصلاة والسلام : ( انما شای رنآ ) مع 
قول : ( کی 6الت ماو ل ماتیشی ) فالشكوى إلى الله 
لاتنافي الصبر ایل ٠‏ وروی عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان 
يقول : « اللهم لك المد > وإللك المشتكى ٠‏ وأنت المستعان ٠‏ وبك 


() مسألة في المجر المبل والصفح الجبل وأقسام التقوى والصر . 
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الستغاث وعليك التكلان » ومن دعاء الى صلى الله عليه وسل : « اللهم 
إل اك بق فرق وق حاف وهر ان ميل الاس ألمت .ري 
الستضعفين وأنت ربى . الهم إلى من تكلني ؟ إن نك لحيس ام 
إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أنالي ٠‏ غير أن 
عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظامات . 
ول ا اا ر ف ا سال فل 
غضبك ٠‏ لك العتى حتى برضى » . 


وكان تمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرا في صلاة الفجر : (إِسَّمَآ 
شای ورن اال ) ولق حتى لسمع نشيجه من آخر الصفوف ؛ 
خلاف الشكوى إلى الحلوق . قرئ على 0 أحمد في عرض موته 
أن اروت که أنان اربش . وقال :انه كرف فنا إن عق هات 
وذلك أن اللشتكى طالب بلسان الال ٠‏ إما إزالة مايضره أو حصول 
ماينفعه والعند مامور أن سال رنه دون خلقه ٠.‏ 5 قال تعالى : 
( فَإدَافَحْسَفاصَبٌ * وإلريكارعب ) وقال صلى الله عليه و سلم لان 

عاتن 825 إذ1 عالت امال اله واا اتس فاسن الله م 


ولاك اسان مز شن اغ مل الم موز او ور 
وصيره على ما لصميه من القضاء الققدور . الأول هو التقوى 2 و 
هو الصير . قال تعالى : ( دين اموا ا خو يطانة ن 
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مويك لايأ تك باک ) إلى قوله : (وَإنِ ضير وتوا ليرڪ 
يده عب ڪب يتك E e‏ کا رار 


Aa‏ اوا کے A‏ ل 


ر« مه r‏ 


و ل 0 ey‏ واش 500 
مالكب من یکم وَمِنَ اریت اشر کا آذ کڈ يرا ون روا 


ده AG‏ ي 5 . رمه 4 5 

وَتََفوأْفَإِنَ دل منْع روا لامور ( وقد قال دو سف J‏ ا 
رسہ ےہ مذ ےم ع ا 

0 5 ےہ سے 2 


ولهذا كان الشيخ عبد القادر ومحوه من المشايخ المستقيمين بوصون 
فى عامة كلامهم هذبن الأصلين : المسارعة إلى فعل الأمور . والتقاعد 
عن فعل الحظور ٠‏ والصبر والرضا بالأم اللقدور . وذلك أن هذا الموضع 
غلط فيه كثير من العامة ؛ بل ومن الساككين . شم من يشهد القدر فقط 
ولشهد [ الحققة الكونة ] دون [ الديشة ] فيرى 8 الله خالق كل شىء 
وربه > ولا يفرق بين ما حبه الله ويرضاه . وبين ما لسخطه ويغطه . 
وإن قدره وقضاه ولا عيز بين توحيد الألوهية ٠‏ وبين توحيد الريوبية 
فيشهد امع الذي بشترك فيه جميع الحلوقات ‏ سعيدها وشقيها ‏ 
تيك ا مع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر . والبر والفاجر » والنى 
الفاق و الكت الكادت وأهل اة و اهل البارء وأو لادا وأعذاوة.؛ 
والملائكة او والمردة القباطين . 
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فإن هؤلاء كلهم يشتركون فى هذا المع وهذه « المقيقة الكونية» 
وهو أن الله رمم وخالقهم ومليكهم لا رب لمم غيره . ولا يشهد 
الفرق الذي فرق الله [به] بين أوليائه وأعدائه ٠‏ وبين المؤمنين 
والكافرين . والأرار والفجار ٠‏ وأهل الجنة والنار وهو توحيد الألوهية . 
وهو عبادته وحده لا شريك له . وطاعته وطاعة رسوله . وفعل ما حه 
ويرضاه ٠‏ وهو ما آعم الله به ورسوله آم إيجاب . أو أمى استحداب. 
ورل جا مى انه عله ووسولة) .رفوالا أو لا وماد اغات 
والأمى بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وجهاد الكفار والنافقين بالقاب 
والك٠والاسان»‏ فن 1 بشهد هذه « الحققة الديننة » الفارقة بين 
هؤلاء وهؤلاء » ويكون مع أهل « القبقة الدبنية » وإلا فهو من 
جنس المشركين ٠‏ وهو شر من الود والنصارى . 


فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية . إذ م بقرون بأن الله رب 
کل شيء کا قال تعالی : ( کین سالمھم الوت ولس 
2 ءءء 5 1 2 #ے مر ر 0-3 و 
ليقولنالله ) وقال تعالى : ( قل لمن الارض ومن فی ازن كت تامو * 


مفو لون ل لد كود ا تر 1 
سييقولون يلوق لأفلا تذ كروت * قلمن رب السَمنوات السب ورب العسرش! لعظيم * 
ہے ۸ سے 6 جه ا E‏ 
مقوأورت لوقل أفلا قوی * قل من يڌو ملكون ڪل ىء وهو يرولًا 
2 


یک اک کے ا کے ہو ر یھ ۸ے 2 كه کہ رو 


ولهذا قال سبحانه :  (‏ ومائۇم نڪ رهم يار وشم مشر ) 
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قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله 


وم مع هذا يعبدون غيره . 


فن أقر بالقضاء والقدر دون الأعى والنبي الشرعبين فهو أ كفر 
من الييود والنصارى ٠‏ فإن أولئك يقرون باللائكة والرسل الذين حاؤوا 
بالأعس والنبي الشرعبين لكن آمنوا ببعض وروا نتن + ا فال 


5 1 3 بر عرو ِ 2 وو رو 2 سے 2 u‏ ەرو 2 ديرو 
تعالى : (إِنَ ارم : یکقرونً باه ورس لوو ری دوت أن يقرقوا بین التو ورسلو 
ےر ےر ۸< و > 00 


يفو لوت دُومنْ سض و ڪفر عض وَيُرِيدُونَ نَّ أَنِيَتََحِذوأْبَيْنَ ذلك سيلا 


* أوْلِيكَ لیک هم ا لكفرونَ > نَا) . 


وأما الذي يشهد « الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة 
ويقر أن العماد كلهم بحت القضاء والقدر . ويسلك هذه الحقيقة» فلا يفرق 
بين المؤمنين والتقين الذين أطاعوا مر الله الذي بعث به رسله »وبين 
من عصى لله ورسوله من الكفار والفجار > فبؤلاء أكفر من اليهود 
والتصارئ . ككن من الناس من قد لحوا الفرق فى بعض الأمور دون 
بعض » حث يفرق بين المؤمن والكافر ‏ ولا يفرق بين البر والفا 
أو يفرق بين بعض الأرار ٠‏ وبين بعض الفجار ٠‏ ولا يفرق بين آخرين 
اتناعاً لظنه وما عبواه فكون ناقضن الافان محسب ها سوئ .بين الارار 

لفجار “ ويكون معه من الإعان بدين لله تعالى الفارق بحسب ما فرق 


به نين أوليائه وأعدائه . 
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ومن أقر بالأعس والمي الديذيين دون القضاء والقدر كان من القدرية 
كالعتزلة وغيرم الذين م مجوس هذه الأمة . فهؤلاء يشبهون الجوس . 
واولئك بشهون المشركين الذين هم شر من المجوس . 


ومن اقرا وشل الرب متناقضاً . فهو من اتباع إبلس الذي 
اعترض على الرب سحانه وخاصمه م نقل ذلك عنه . 


فهذا التقسيم فى القول والاعتقاد . 


وكذلك م في « الأحوال والأفعال» . فالصواب منبا حالة المؤمن الذي 
يتقي الله فيفعل الأمور. وبترك الحظور ٠‏ وبصبر على ما يصببه مناللقدور. 
فهو عند الأمى والهى والدين والشربعة ويستعين بلله على ذلك .كا قال تعالى : 
(إياك د ورياك دعي ) . 


وإذا أذنب استغفر وتاب : لا حت بالقدر على ما يفعله من السات . 
ولا رى لمخلوق حجة على رب الكائنات . بل يؤمن بالقدر ولا حت 
به ا فى الحديث الصحيم الذي فيه : « سيد الاستغفار أن بقول العصد : 
اللهم أنت ري لاإله إلا أنت » خلقتي وأنا عدك . وأنا على مداه 
ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صت » أبوء لك عك 
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الله عليه فى الحسنات وبع أنه هو هداه ويسرة للسيرى › ويقر بذنوبه 
من السيئات ويتوب مها كا قال بعضهم : أطعتك بفضلك ٠‏ والنة لك 
وعصبدّك بعامك , والحجة لك ٠‏ فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطا 
حجتى . إلا عفرت لي . وفى الحديث الصحيح المي : افك إعا 
هي أعمالك . أحصيها لک م أوفيم زعا قن وخ درا لجيه 


الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
وهذا له نحقيق مسوط فى غير هذا الموضع 


واخُوون فة يشهدون الأ فقط : فتجدم يحتبدون في الطاعة 
حسب الاستطاعة ؛ لكن ليس عندم من مشاهدة القدر ما يوجب هم 
حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر . وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون 
عندم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أوائك ؛ لكنهم لا يلتزمون 
أمى الله ورسوله واتباع شريعته . وملازمة ماحاء به الكتاب والسنة من الدين 
فيؤلاء نستعينون الله ولا بعبدونه » والذين من قبلهم بريدون أن بعبدوه 


ولا لستعينوه ؛ وال مؤمن بعبده و لستعينهة 0 


و« القسم الرابع » شر الأقسام ٠‏ وهو من لا يعبده ولا إستعينه » 
ا الأمرية ؛ ولا مع لقو اا رن واتقساءهم إلى 
هذه الأقسام هو فيا يكون قبل 9 القدور من توكل واستعانة ونحو 


فنا 


a‏ رطاوخو ذلك . فهم فى التقرى 
وهي طاعة الأ الديني ٠‏ والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني 
أربعة أقسام . 

( أحدها) أهل التقوى والصبر وم الذين أنعم اله عليهم من آهل 
السعادة في الدننا والاخرة. 


( والثاى ) الذين لهم نوع من التقوى بلاصبر ٠‏ مثل الذين عتثلون 
ما عليهم من الصلاة ونحوها . ويتركون احرمات : لكن إذا أصيب أحدم 
فى بدنه عرض وحوه أو فى ماله أو فى عرضه ٠‏ أو ابتلي بعدو بحيفه عظم 
جزعه ٠‏ وظهر هلعه . 


و( الثالك ) قوم هم نوع من الصبر بلا تقوى ٠‏ مثل الفجار الذين 
بصبرون على ما يصببهم فى مثل أهواهم . كاللصوص والقطاع الذين يصبرون 
على الا لام فى مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام ؛ والكتاب وأهل 
لديوان الذين يصبرون على ذلك فى طلب ما محصل مم من الأموال بالبانة 
وغيرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرم بصبرون من ذلك على 
أنواع من الأذى التى لا بصبر عليها أ كثر الناس . وكذلك أهل المة للصور 
احرمة من أهل العشق وغيرم يصبرون فى مثل مايهوونه من الحرمات 
على أنواع من الأذى والآلام . وهؤلاء م الذين يريدون علواً في الأرض 
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أو فساداً من طلاب الرئاسة والعلو على الحلق . ومن طلاب الأموال 
الىغي والعدوان , والاستمتاع بالصور اة نظرا أو ماشرة: وغير ذلك 
يصبرون على أنواع من الكروهات 1 ولكن لبس تون 5 
من الأمور . وفعلوه من الحظور ٠‏ وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصييه 
من الصائب : كالرض والفقر وغير ذلك . ولا يحكون فيه نقوى 


E 
ر‎ 


( وأما القسم الرابع ) فهو شر الأقسام : لا بنقون إذا قدروا . 


ولا وون ا الوا ل قال الله تعالى : ( إِنَالَإِضْسْنَحْلِقَهَلُوعًَا 
* إِدَامَسَِهاَلشَُجَرُوَعَا * وإذامسه افير منوعا ) فبؤلاء نخدم 
من أظم الاس وأجيرم إذا قدروا . ومن أذل الاس وأجزعهم إذا 
فووا بان فهرم ذلوا لك ونافقوك ٠‏ وحابوك واسترجوك 
ودخلوا فيا يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم 
المسؤول . وإن قهروك كنوا من أظم اناس وأقسام قلا ٠‏ وأقلهم 
رحمة وإحسانا وعفواً ٠‏ كا قد جربه المسامون في كل من كان عن حقائق 
الإعان أبعد : مثل التتار الذين قاتلهم السامون ومن بتب»هم فى كثير 
من أمورمم ٠‏ وإن كان متظاهراً بلاس جند المسامين و عاماهم وزهادم 
وجار وصناعهم ٠‏ فالاعتبار بالحقائق : « فإن الله لا ينظر إلى صورک ولا 
إلى أموالك ٠‏ وإغا بنظر إلى قلوبم وأعمالجم » 
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شن كان قلبه وتمله من جنس قلوب التنار وأجمالهم كان شیا 
لهم من هذا الوجه ٠‏ وكان ما معه من الإسلام أو ما يظبره منه عنزلة 
ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه ٠‏ بل بوجد فى غير التسار 
القائلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق 
الجاهلية . وأبعد عن الأخلاق الإسلامية . من التتار . 


وفى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول فى خطبته 
« خير الكلام كلام الله ٠‏ وخر اهدي هدى تمد وشر الأمور 
محدثاتها. وكل بدعة خلالة » وإذاكان خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي تمد . فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشه 
كان إلى الكل أقرب » وهو به أحق . ومن كان عن ذلك أبعد وشيهه 
به أضعف . كان عن الكال أبعد ٠‏ وبالباطل أحق . والكامل هو من 
كان لله أطوع . وعلى ما يصمبه أصبر . فكلا كان أتبع لا بعتن للد بد 
ورسوله وأعظم موافقة لله فيا حبه ويرضاه ٠‏ وصبراً على ما قدره 
وقضاء ٠‏ كان أ كل وأفضل . وکل من نقص عن هذين کان فيه من 
لقص بحسب ذلك . 


E‏ لله تعالى « الصبر والتقوى » حميعاً فى غير موضع 
من كتابه وبين أنه ينتصر السد على عدوه من اككفار الحاربين المعاندين 


0 


رر 


4 س ےد ا ه کک ر 2 
قال الله ا امد د کم رکم 
عَْسَةِءَالَمِي لمكو مسَوِيِنَ ) وقال الله تعالى  :‏ ( لشبكورت 
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الور ) وقال تعالى : ( يَتاماالدينَ انوا لَاتَتَحِذْوأبِطَانَة من دويكم 
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سح سا ذا م وه و سير وو 7 ر ساسم ساد ص 
يقرحوا e‏ تمفوا اب سبق ف كبن 5ل يتايتترت 

ا ےچ ےو وو ےہ چ روو و ۾ 
حيط ) وقال إخوة ا له : ( 2 لانت بوسف ل دوسف 


سر ہے عه را ا و سے ليك سر سس ع 7 ارك آله لام 2 


وها أحى قد مر الہ ل اه ت الله لا يعم 


المحييقيت + 
وقد قرن الصبر بالأعمال المالجة عموما وخصوصاً فقال تعالى : 
( عماوج داس رقي ْلْدوَمْوَعلفكِينَ ) . 


وفى اتباع مم 0 7 كلها 00 الله لاحره 


2 ر ب ص ر 4 3 6 926 


هن 


2 43 2 0 رمح fe‏ قروم 

السات دل ك وو اكيت" * وَاصَرْوَنَكلَهلَايضِي عأ لمحي ) 
وقال تعالى : ( ضير وعداله حَقوَسْتَغْفِر ديك وَسَيِْحْحَمدٍ 
ريك يالعشي وَالْإبَحكر ( وقال تال : ) 


وو سے سے ںات ری و م یل لوس وو رار ےہ Ka‏ 


- رو قو رھ ص ر کے ی ص 2 ا 
وقال تعالى : ( وهی لصوا كيرإ لالش ) 
وقال تعالى : ( اشوین وايالق بر ولص دصرن ) 
فهذه مواضع قرن فما الصلاة والصبر . 


وقرن بين « الرحمة والصير » في مثل قوله تعالى :2 ( وِتَواصوا يالصَّيْر 
وَوَاصوَالئمَةٍ ) . وفى الرحمة الإحسان إلى الخلق بلزكاة وغيرها ؛ 
فإن القسمة أيضا رباعية . إذ من الناس من بصبر ولا برحم كأهل 
القوة والقسوة . ومهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين : 
مثل كثير من النساء . ومن بش ہن ٠‏ ومهم من لا يصبر ولا ررحم 
كأهل القسوة والهلع . والحمود هو الذي بصبر ويرحم ٠م‏ قال الفقهاء 
في التولي : ينغي أن يكون قويا من غير عنف ٠‏ لينامن غير ضعف 
فبصبره يقوى ۰ وبلينه يرحم . وبالصير ينصر العبد ؛ إن النصر مع 
الصبر ٠‏ وبال رحمة رجه لله تعالى . يا قال الى صلى الله عليه وسل : 
« إا ررحم الله من عباده ال رحماء » وقال : « من لابرحم لا يرحم » 
وقال : « لا تزع الرحمة إلا من شقي » وقال « الراحمون رم 
ال رحمن . ارحموا من فى الأرض رمك من فى الساء» ٠‏ والله آعم ا 


أ ور 


فا ضرعل 
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و سل سدع ابر سمدم 
رحمة الل 


عما ذكر الأستاذ القشيري فى ( باب الرضا ) عن الشيخ أبي سلهان 
IED TS ESEREN‏ يفيل 
هذا الكلام صحيم ؟؟. 

فأحاب : المد لله رب العالمين : الكلام على هذا القول 
من وجهين : 

( أحدها ) : من جبة شوته عن الشيخ . 

و( الثاني ) من جبة حته فى نفسه وفساده . 

ا « المقام الأول » فينغى أن بعل أن الأستاذ أا القا E‏ 
أبو القاسم في رسالته عن الى صلى الله عليه والصحابة والتابعين 
والشايح وعيرم . تارة زايد كر بإسناد ٠‏ وثارة E‏ ما وکا 
ما قول : قل کا بت 9 الذي يدد إسئاد نارة کن اساد 
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بحا . وتارة يكون ضعيفاً ؛ بل موضوعا . وما يذكره رسلا . 
ومحذوف القائل أولى. وهذا ما بوجد ذلك فى مصنفات الفقهباء . فإن 
فيها من الأحاديث والآثار ماهو صحيح . ومنها ماهو ضعيف ٠‏ ومّها 
ما هو موضوع . 


فالوجود فى ( كنب الرقائق والتصوف ) من الآثار المنقولة فبا 
المحيح وفيا الضعيف وفيها الموضوع . وهذا الأعى متفق عليه بين 
جميع المسامين لايتنازعون أن هذه الكتب فما هذا وفها هذا ؛ بل 
نفس الكتب المصنفة في « التفسير » فيها هذا وهذا ٠‏ مع أن أهل 
الوك اف ال وة وتن کپ هذا وهذا 
فکف عيرم ؟! . 


والصنفون قد بكونون أتمة فى الفقه أو التصوف أو الحديث 
ويروون هذا تارة لأنهم ل يعاموا أنه كذب ٠‏ وهو الغالب على أهل 
الدين ؛ فام لا ن نا لرن أنه كدب رازه بد کو وان 
عاموا أنه كذب ؛ إذ قصدم رواية ماروي فى ذلك الباب ٠‏ ورواية 
الأحاديث المكذوبة مع بان كونها كذيا حارٌ . وأما روايتها مع 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من حدث عي حديئاً وهو 
برى أنه كذب فبو أحد الكاذبين » . وقد فعل كثير من العاماء 
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متأولين أنهم لم يكذيواء وإنا نقلواما رواه غبرم وهذا بسهل إذ رووء 
لر اه روئ .ا لأجل: الحدل :بن ولا ةغل 


و( لقصو ها أن انوج :8 الرسالة ب و ااا + 
كنب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من النقولات عن النى صلى الله 
عليه وسل وعيره من السلف فيه : الصحيح والضعيف والوضوع . 
فالصحيم الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة 
على كذبه . والضعيف الذي رواه من لم بعل صدقه . إما لسوء حفظه وإما 
لامهامه. ولكن كن أن يكون صادقا فبه ؛فإن الفاسق قد يصدق 
والغالط قد ححفظ . 


وغالب أبواب « الرسالة » فيها الأقسام الثلائة . ومن ذلك ( باب 
الرضا ) فإنه ذكر عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ذاق 
طعم الإعان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد صلى الله عليه وسل 
ندا » . وهذا الحديث رواه مسل فى صحيحه . وإن كان الأستاذ لم 
يذكر أن مسلماً رواه لكنه رواه. بإسناد صحيح . 


وذكر فى أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً ‏ بل موضوعا ‏ وهو حديث 
جار الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عسى الرقاشي عن 
نان مكدو دعن عازه فی نوق کن أو جت د كه فى الاب 
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فان أحاديث الفضل بن عسى من أوهى الأحاديث وأسقطها »ولا راع 
بين الأعة أنه لا يعتمد عليها ولا حت مها ؛ فإن الضعف ظاهر عليها 
وإ کان عو لا عمف الحدث فإن كثر أ من الفقهاء لا حتب حدم 
لسوء الحفظ لالاعتّاد الكذب . وهذا الرقاثى اتفقوا على ضعفه کا يعرف 
ذلك أئّة هذا الشأن ؛ حتى قال 0 انان + او واخ 
لكان خيراً له وقال سفيان بن عة : لا شىء وقال الإمام أحمد 
والنساني : هو ضعيف . وقال بحيى بن معين : رجل سوء . وقال 
أو حا واو شك اديت 


وكذلك ماه ركفن ار © انه د آثارا عي ا 
حسنة مشل مارواه عن الشيخ أبي سلبان الداراني أنه قال : « إذا 
سلا العبد عن التهوات فهو راض » فإن هذا رواء عن شيخه أبي عبد الرحمن 
السامى بإسناده؛ والشيخ أو عبد ال رحمنكانت له عنابة مجم ع كلام هؤلاء امسا 
وحكاياتهم . وصنف [ فى ] الأسماء ( كتاب طبقات الصوفية ) و ( كتاب زهاد 
السلف ) وغير ذلك . وصنف في الأبواب ( كتاب مقامات الأولياء ) وغير ذلك 
ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة . 


وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال سمت النصر آنادى 
كول من ار اف أن ببلغ محل الرضا فيلزم ماجعل الله رضاه فيه. 
قان هدا الكلام فى غاية الحسن ٠‏ فإنه من لزم ما رصي الله من امتثال 
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أوامره واجتناب نواهيه لا سيا إذا قام بواجها ومستحها فان الله يرضى 
ضهءك أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله .كا قال في الحديث 
المحبح الذي فى الخاري : « من عادى لي ولا فقد بارزني بالحاربة 
وما تقرب إلي عسدى عل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عدي 
يتقرب إلي اللوأفعل .خي أحننة فإذا أمتّه » الحديث . وذلك أن 
الرضًا نوعان : 


( أحدها ) الرضا بفعل ما آم به وترك مانبى عنه . ويتناول ما 
أباحه الله من غير تعد إلى الحظور . كا قال : ( واه ورسوله أ 
أَدَيُرْضُوهُ ) وقال تعالى : ( ولو أت ررضوأماءاته ماله وَيَسُولْمُوَعَالوأ 
س اا سۇت يتا ون لوه ورش ودای أو وک ) 


وهذا الرضا واجب ؛ ولحذا ذم من ركه بقوله : ( منم بيرك 


في الضّدَ قت ون لظو تاوس وأوَإنِلَّيْْطو نهد هْسخطلوت * ولوار 


ي و و كك سر و وص و cx‏ 2 
راما ات ماله وسو وتالا ااه تاا نه 
3A‏ کو 

ورسوله ) 


( والنوع الثاني ) الرضا بالصائب : كالفقر والمرض والذل فمدا 
الرضا مستحب فى أحد قولي العاماء ٠‏ ولس بواجب . وقد قبل : إنه 
واجب . والصحيمح أن الواجب هو الصبر .م قال الحسن : الرضا 


عريزة ٠‏ ولكن الصير معول المؤمن . وقد روى في حديث ابن عباس 


AY 


أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن استطمت أن تعمل بالرضا 
مع اليقين فافعل . فإ نل تستطع فإن فى الصر على 5 را »۰ 


وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصان : فالذي عليه اة ادن أنه 
لا رضى بذلك . فإن الله لا برضاء م قال : ( و,َلَاَضَئْلِعِبَادِالَكْيَ ) 
وقال : ( وَألَُلَايحتَالسَادَ ) وقال تعالى ٠:‏ ( مَإِنْكَرْصْوَاعيَم 
أ ارس لم تسق ) وقال نمال : ( روَد 
کل دافا وعضت الله عليه وَلَمَنَهوَأَعَدَ لمُعَدَابَاعَظِيمًا  )‏ وقال : 
( دل بانھ راتا مآ اس حط اه و ڪرهوا رض وها بط اهر ( 
وقال تعالى : ( وعدا الو لا ل عرس 
ِمَاهَحَتبْمُرَ ) وقال تعالى : ( لیس مامت داضم ان سخا 
متهن وف اسای وتو ) وقال تعالى: ( فَلْمَاءَاسمُو 
أتََمَتَامِنْهُمَ ) فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لمم ما عملوه بل إسخطه 
ذلك ٠‏ وهو يسخط عليهم ٠‏ ويغضب علمم ٠‏ فكيف بشرع للمؤمن 
أن رضى ذلك ألا سخط ويغضب لا بسخط الله وبغضه ؟!. 


وإعا ضل هنا « فريقان » من الناس 


« قوم » من أهل الكلام المنتسسين إلى السنة فى مناظرة القدرية 
ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجم إلى إرادته > وقد 


AY 


عاموا أنه مريد جميع الكائنات خلافاً للقدرية . وقلوا : هو أيضاً 
تحب لما مرد لها . ثم أخذوا محرفون الكلم عن مواضعه . فقالوا : 
لا حب الفساد . بمتى لا بريد الفساد : أى لا ريده للمؤمئين ١‏ ولا 
يرضى لعباده الكفر : أي لا ريده لاد الؤمنين . وهذا غلط عظيم ؛ 
فإن هذا عندم عنزلة أن يقال : لا بحب الإعان . ولا رض لعماده 
الإعان : أي لا بربده للكافرين . ولا برضاه للكافرين » وقد اتفق 
أهل الإسلام على أن ما أم الله به فإنه يكون مستحباً بحبه . ثم قد 
يكون مع ذلك واجباً . وقد يكون مستحباً لبس بواجب سواء فعل 
أو لم يفعل . والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 


( والفريق الثاني ) من غالطي امتصوفة شربوا من هذه العين : 
فشهدوا أن الله رب الكائنات حضعبها ٠‏ وعاموا أنه قدر على كل شىء 
وشاءه » وظنوا أنهم لا یکونون راضين حتى رضوا بكل مايقدرء 
ويقضه من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ حتى قال بعضهم : الحبة نار 
مرق من القلب كل تاشوى راد الحو قالوا + .والكون: كله 
عراد الحبوب . وضل هؤلاء ضلالاً عظها ٠‏ حيث لم يفرقوا بين الإرادة 
الدينية والكونية ٠‏ والإذن الكوني والديني والأمس الكوني والديني 
والبعث الكوني والديني ٠‏ والإرسال الكوني والديني . ما سطناء 
فى غير هدا الموضع 1 
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وهؤلاء يؤول الأص م إلى ألا يفرقوا بين الأمور والمحظور 
وأولياء الله وأعدائه . والأنياء والتقين ٠‏ وبجعلون الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالفسدين في الأرض . ويجعلون المتقين كالفجار ٠‏ وتجعلون 
السلمين كالجرمين ٠‏ ويعطلون الأ والبي . والوعد والوعيد» والشرائع 
وربما سموا هذا « حقيقة » ولعمري إنه حقيقة كونية. لكن هذه 
الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأمنام . م قال : ( ولون ساتهُر 
نحق الوت والأرصض يقو اه ) وقال تعالى : ( فلم 


ar yl عي‎ 


رض ومن فی هکان ڪنت م تع اموت * سيقو لون لفلفلا ا 
الآنات . 


فالشركون الذين يدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق 
کل شىء وربه ومليكه . فن كان هذا منتهى نحقيقه كان أقرب أن 
بكرن ناد الأصنام 


و « الؤمن » إما فارق الكفر بالإعان بلله وورسله ٠‏ وبتصديقهم 
فيا أخبروا ' وطاعتهم فيا أمروا ٠‏ واتباع ما برضاه الله . وجنه دون 
ما بقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصبان ٠‏ ولكن يرضى با 
أصابه من المصائب ٠‏ لا با فعله من المعائب . فهو من الذنوب لستغفر . 
0 ات يشو E.‏ ان و 
وَأسّتَغْفِرَلِدَِْكَ ) فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على الصائب . كا 
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فى رج سام 


- 2 0 اك ا ره‎ HM 

قال تعالى : ( ون صر روأ وفوا ايسر ڪم دهم سينا ) وقال تعالى : 
ر ر OA Ll‏ وص د ود 

( ون تصوأ وتَتقوأفإن دك مِنْحَرْ ٍاًلْأَمُورٍ ) وقال وسف : ( إِنَه. 


7 100 م سام« وو 
مني وصور فإك الله لايضيع أجِر الْمَحَسِيِين ) . 


2 
ت 


و « المقصود هنا » : أ E‏ القشيري عن النصر آبادي من 
أحسن الكلام حيث قال : من أراد أن يبلغ محل الرضا فليازم ما جعل 
الله رضاه فيه . وكذلك قول الشيخ أبي سليان : إذا سلا المد عن 
الشبوات فهو راض ؛ وذلك أن العمد إا عنعه من الرضا والقناعة طلب 
نفسه لفضول شهواا ٠‏ فإذا لم حصل سخط . فإذا سلا عن وات 
نفسه رضي ما قسم الله له من الرزق . وكذلك ما ذكره عن الفضل 
ابن عاض أنه قال لشر المحافى : الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا ؛ لأن 
الراضى لا يتمنى فوق منزلته . كلام حسن . لكن أشك فى سماع بشر 
الحانى من الفضل . 

وكذلك ما ذكره معلقاً قال : قال الشبلى بين بدي اليد : 
لا حول ولا قوة إلا الله . فقال الخنيد : قولك ذا ضق صدر . وضيق 
الصدر لترك الرضا القضاء . فإن هذا من أحسن الكلام . وكان اليد 
> رصي الله عنه سيد الطائفة » ومن حسم تعليماً وااو 
وذلك أن هذه الكلمة كلة استعانة ؛ لا كلة استرحاع ٠‏ وكثير من الناس 
يقوما عند الصائب بَْرلة الاسترحاع . ويقولها جزعا لا صيراً . فالمنيد 
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أنكر على الشبلي حاله فى سبب قوله لما . إذ كانت حالاً ينافي الرضا . 
ولو قاللها على الوجه المشروع لم نكر عليه . 


وفيا ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً . ( قال ) وقيل : 
قال موسى : « إلمي ! دلني على عمل إذا عملته رضت عي . فقال : 
اا نطق للقي کر فوقو يما عدا عا و :قاو أله اليف 
ابن عمران ! رضانى في رضاك عي » فهذه الحكابة الإسرائيلية فيها 
نظر ؛ فإنه قد بقال : لا يصلح أن حك مثلها عن مومى بن عمران . 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لما إسناد » ولا يقوم بها حجة فى 
شىء من الدبن ٠‏ إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا حبحاً . مثل ماثيت 
عن نينا أنه حدثنا به عن بنى إسرائيل . ولكن منه ما بعلم كذبه فل 
هذه ؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم ٠‏ وأ كابر المسامين ؛ فكيف يقال : 
إنه لا يطبق أن يعمل ما رضی الله به عنه ؟! والله تعالى راض عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان . أفلا ورضى 
عن موسى بن صمران كليم الرحمن ؟! وقال تعالى : ( إت الَنيَءَامنوا 
وبوا لضَلِح تولك ارال * جَرَآفْهْمَعدَرَ جت مذو ری ن 
الكموكلي EE ES‏ 
ومعلوم أن موسى بن عمران عليه السلام من أفضل الذين آمنوا 
ولوا الصالحات . 


AY 


ثم إن الله خص موسى عزية فوق الرضا . حيث قال : ( وَآلقَيتُ 
َلك بهم ولِْضََْعَلَعَيقَ ).2 ثم إن قوله له في الخطاب : ياابن 
عمران ! مخالف لما ذ كره الله من خطابه فى القرآن حدث قال : ياموسى . 
وذلك الخطاب فيه نوع غض منه کا يظهر . ومثل ماذكر أنه قيل : 
كت غ ن الطاب وى الله نغنة: إلى أن مرس 'الأشمزى أما بعد 
ENE‏ اعابت أذ رط ا فين د ردنا 
الكلام كلام حسن . وإن لم بعل إسناده . 


وإذا تين أن فيا ذكره مسنداً ومرسلا ومعلقاً ماهو صحتيح 
وغيره . فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سلبان إلا مرسلة . وعثل 
ذلك لا تت عن أي سلبان باتفاق الناس ؛ فإنه وإن قال بعض الناس: 
إن الرسل حجة ٠‏ فهذا لم بعلم أن الرسل هو مثل الضعيف وغير 
الضعيف . فأما إذا عرف ذلك فلا بست حجة باتفاق العاماء . كن عم 
أنه ثارة حفظ الإسناد ونارة يغلط فيه . 


والكتب المسندة فى أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم كل كنات 
( حلية الأولباء ) لاي نعيم و( طقات الصوفية ) لأنى عد الرحمن 
و ( صفوة الصفوة ) لابن الجوزي . وأمثال ذلك لم يذ كروا فيها هذه 
الكلمة عن الشيخ أي مَلناق, آلآ ری لذ دوواد عه سيدا حو 
قال : قال لأحمد بن أنى الحوارى : يا أحمد ! لقد أوتيت من الرضا 
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نصباً لو ألقاني فى النار ككنت بذلك راضاً . فهذا الكلام مألور 
عن آی سلبان الإسناد ؛ ولهذا ا القشبري من طريق شيخه 
أبى عبد الرحمن ؛ مخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه . فلا أصل 
لها عن الشيسخ ا 


ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبى سلهان بكلمة 
أحسن مها فإنه قبل أن يرويها قال : وسل أبو عثان الميري 
النسابوري عن قول انى صلى الله عليه وسل عالق ار نك 
القضاء » فقال : لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا . فهذا الذي قله 
الشيخ أبو عثان كلام حسن سديد . ثم أسند بعد هذا عن الشيخ 
أى سلبان أنه قال + أرجو أن أكون قد عرفت :طرفا من :لزنا : 
و أنه أمغلق انان لكت تاعا 


فين بذلك أن ما قاله أو سلبان ليس هو رطا . وإنما هو 
عزم على الرضا ٠‏ وإكا الرضا ما يكون بعد القضاء . وإن كان هذا 
عزماً فالعزم قد يدوم . وقد ينفسخ . وما أكثر انفساخ العزائم خصوصاً 
عزائم الصوفية ؛ ولهذا قيل لبعضهم : عاذا عرفت ربك ؟ قال : بفسخ 
العزائتم ونقض الممم . وقد قال تعالى أن هو أفضل من هؤلاء 
المشايح : ( ولقد کم تون ألمَوَتّمِن بل أن تلقوه ققد اموه وأن طروي ) 


ورور 4 


وقال تعالى : ( يام ناولم قولوت ما قحلو * كَرَمَقَنَا 
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ےر و جر د و عار 
تفعلورت يحب الذي بقل لوت ف سیو 


ور 


* إن أن 


e 
ترصو ) وف الترمذى أن بعض‎ E 
الصحابة قالوا ۴ صلى الله عليه وسل : « لو عامنا أي العمل أحب إلى‎ 
لله لعملناء فأزل الله تعالى هذه الآية » وقد قال تعالى : ( َال‎ 


5 مر موا یریک e‏ م 
خسو کی ة یکی اوا د خی وکا رار كت لآلا و کک تتا 


aK 


أجل قرم ) الاية. 

فبؤلاء الذين كانوا قد عزموا على المهاد وأحوه لما ابتلوا به 
و وفروا منه . وأين ألم المهاد من ألم اللار ؟ وعذاب الله الذي 
لا طاقةلأحد به. ومثل هذا مايذكرونه عن سمنون الحب أ 
كان يقول : 

ولس لي فى سواك حظ فكيها شنْت فاختبرني 


فأخذه الک كن اغ أي حصر بوله ؛ فكان يدور على 
المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول : ادعوا لعمك الكذاب . 


وحكى أو نعيم الأصهاتي عن أنى بكر الواسطى أنه قال سمنون : 
يارب قد رضيت بكل ما تقضيه علي فاحتبس بوله أربعة 
عشر بوماً ؛ فكان يتلوى م تتلوى المة . يتلوى عبناً وثمالاً ٠‏ فاما 
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أطلق بوله ؛ قال : رب قد تبت إليك . قال أبو نعيم : فهذا الرضأ 
الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدتى بلوى . مع أن سنونا هذا 
كان بضرب به امل . وله فى الحبة مقام مشهور > حتى روى عن إراهيم 
ابن فانك أنه قال : رأيت سنونا يتكلم على الناس فى المسجد ارام » 
اء ايه ل يدو سس جا ال سد م 1ك 
يضرب نقاره الأرض حتى سقط منه دم ؛ ومات الطائر . وقال رأبته 
بوماً يتكلم فى الحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضاً . 


وقد ذكر القشيري فى ( باب الرضا ) عن روم المقرى رفيق 
سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال : قال روم : إن الراضى لو جعل 
جم عن عينه ما سأل الله أن حولها عن بساره ؛ فهذا بشه قول سمنون : 
فكيف ما شئْت فامتحني . وإذا لم بطق الصبر على عسر البول ؛ 
افطيق ان مكون ار عن فد 


والفضل بن عياض كان أءلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر الول 
فغله الألى حتى قال : حى لك إلا فرجت عي ؛ ففرج عنه . 


ورو وان کان من رفقاء ا نيد فلس موعدم من هذه الطبقة؛ 
بل الصوفية بقولون : إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف ؛ حى روى 
عن جعفر الحادي صاحب النيد أنه قال : من أراد أن يستكتم سراً 
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فليفعل . كا فعل رويم .كنم حب الدنيا أربعين سنة فقيل : وكيف 
بتصور ذلك ؟ قال : ولي إسماعيل بن إسحق القامى قضاء بغداد وكان بذها 
و ا و رکا عل ا رك اس اليرت 
ولس ار والقصب والديبقى وأ كل الطببات ٠‏ وى الدور ٠‏ وإذا 
هو كان يكتم حب ادنيا مالم يجدها . فاما وجدها أظهر ما كان 
یکتم من حبها . هذا مع آنه رجه الله كان له من العبادات 
ما هو معروف وکان على مذهب داود . 


وهذه الكلات التى تصدر من صاحب حال لم يفكر فى لوازم 
أقواله وعواقها لا نجعل طربقة ولا تنخذ سيلا ؛ ولكن قد بستدل 
مها على ما لصاحبها من الرضا والحة ٠‏ وحو ذلك ٠‏ وما معه من 
التقصير في معرفة حقوق الطريق . وما يقدر عليه من التقوى والصبر 
وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر ٠‏ والرسل ملوات لله علبيم أعر 
بطريق سبيل ا وأهدى وأنصم ٠‏ هن خرج عن سلتهم وسييلهم كان 
منقوصاً مخطثاً محروماً ٠‏ وإن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً . 


وبشبه هذا : الأعرابي الذي دخل عليه النى صلى الله عليه وسل 
وهو مريض کالفرخ فقال : « هل كلت تدعو الله بغيء . قال : 
كنت أقول : الهم ما كنت معذبى به في الآخرة فاجمله فى الدنياء 
فقال : سحان الله لا نستطعه ولاتطيقه . هلا قلت : را آتا فى 
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اللذاقا تعيطة ماو لاخو ss‏ عدا النان )فيد أرما E‏ 
خوفه من عذاب النار . ومحته لسلامة عاقته على أن يطلب تعجيل 
ذلك فى الدنيا . وكان مخطثاً فى ذلك غالطاً . والخطأ والغلط مع حسن 
القصد وسلامته ٠‏ وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته 
كت يعدا + قلسن من عزظ و النه إن بكرن موا من ليلا واا 
بل ولا من الذنوب ٠‏ وأفضل أولياء الله بعد الرسل أو بحكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
له لا عبر الرؤيا« أصبت بعضأ وأخطأت بعضاً» . 


ويشبه - والله أعر ‏ أن أب سلمان لما قال هذه الكلمة : 
تایا داف راضاء تك أن کن بشنت الان ا 
عا فيمه من العى. أنه. قال 2 ارجا أن لاتشال: اه الله ول ميته 
من النار . وتلك الكلمة التى قالها أبو سليان مع أنها لاتدل على 
رضاه بذلك . ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك . فنحن نعم أن هذا 
العزم لا يستمر بل ينفسخ ٠‏ وإن هذه الكلمة كان ركا أحسن من 
قولها ؛ وأنها مستدركة ؛ کا استدركت دعوى عدون وروم وغير ذلك ؛ 
فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقاً مظعا . فإن تلك الكلمة مضمونها: 
أن :هق أل ا اة و اتاد من النان ع يكوا واا 


وقرق, ان مق :بقول. : أنا ادا فل كذا كنت .راطيا * .ونين 
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من بقول : لا کون راضياً إلا من لايطلب خيراً . ولا هرب من 
شر ؛ وبهذا وغيره بعل أن الشيخ أا سلهان كان أجل من أن يقول 
مثل هذا الكلام . فإن الشيخ أنا سليان من أجلاء الشايخ » 
وساداتهم ومن أبعم للشربعة حتى إنه قال : إنه ليمر بقلى النكتة من 
نكت القوم ٠‏ فلا أقلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . فن لايقل نكت 
قلبه إلا بشاهدين ٠‏ بقول هذا مثل الكلام ؟!. وقال الشيخ أبو سليان 
أبضاً : لبس ان ألهم شيئاً من الخير أن يفعله . حتى إسمع فيه بأثر 
إِذا مع فيه بار كان نورا على نور ؛ بل صاحه أحمد بن أي الحوارىي كان من 
أنبع الشاب للسنة » فكيف أبو سلبان ؟! 


وتمام تزكبة أني سلهان من هذا الكلام تظهر بالكلام في 
« القام الثانى » وهو قول القائل كاثاً من كان : الرضا ألا تسأل الله 


الحنة 3 ولا تستعيده دن النار 5 


ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين مها أصل ما وقع فى مثل هذه 
الكذات من الاشتاه والاضطرات »:وذلك: أن قوما كيرا من الاس : 
من المنفقهة وامتصوفة والنكلمة ٠‏ وغيرم ظنوا أن الجنة التتعم بلخلوق 
من أكل وشرب ونکاح ولباس ٠‏ وسماع أصوات طيبة ٠‏ وشم روائح 
طيبة وم يدخلوا في مسمى الخنة نيا غير ذلك . ثم صاروا ضربين : 
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« صرب » ed‏ أن کن المؤمنون رون رهم ٠‏ 3 ذهب إلى 
ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرمم : 


«ومنهم » من أقر بالرؤية. إما الرؤية التى أخبر بها النى صلى الله 
0 هو مذهب آهل السنة والماعة . وإما برؤية فسروها 
زيادة كشف أو ع ٠‏ أو جعلها حاسة سادسة ٠‏ ونحو ذلك من الأقوال 
الى ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسين 
إلى نصر أهل السنة فى مسألة الرؤية ٠‏ وإن كان مايشتونه من جنس 
ما تنفبه امعتزلة والضرارية . والزاع بيهم لفظي ٠‏ وتزاعهم مع أهل 
السنة معنوي ؛ ولمذا كان بشر وأمشاله يفسرون الرؤية بنحو مسن 
تفسير هؤلاء . 


و ( المقصود هنا ) أن مثبتة ( الرؤية ) منهم من أنكر أن يكون 
الؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه ٠‏ قالوا : لأنه لا مناسبة بين الحدث والقدم 
كا ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي 0 فى « الرسالة E‏ 
ذڪره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كننه ونقلوا عن ابن عقيل أنه 
مع رجلا يقول : أسألك لذة النظر إلى وك فقال اا هب 
أن له وجا أله وجه يتلذذ بالنظر إليه ؟! وذكر أبو العالي : أن الله 
بخلق لهم نعيا ببعض الخاوقات مقارنا لارؤية ١‏ فأما النعيم بنفس الرؤية 
فک يوسا عدا ون انار الح 
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و 3 مثبتى الرؤلة يشتون عم المؤمنين رؤية رمم > وهو مذهب 
يتاك اال وا ومشاي الطريق .م فى الحديث الذي في النسالى 
وغيره عن الى صلى الله عليه وسم : «اللهم بعامك الغيب . وقدرتك على 
الحلق . أحيني إذا كانت الحباة خيراً لي ٠‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي اللهم إني أسألك خشيتك ف الغبب والشهادة . وأسألك كلمة الحق 
فى الفضية والوهًا »و اساك اصق الف الف © وأسألك نينا 
لا بنفد . وقرة عين لا تنقطع ٠‏ وأسألك الرضا بعد القضاء . وبرد اليش 
بيذ الوق نو سالك" :لله ا ال وعبات مو سالك ارق ال انك 
من غير ضراء مطرة؛ ولافتنة مضلة . اللهم زينا بزيئة الإعان . واجعلنا 
كان دن وق محم د وغيره عن صهيب عن الى صل الله 
عليه وسم قال : « إذا دخل أهل الْنة الحنة نادى مناد ء ياأهل الحنة ! إن 
لک عند الله موعداً يريد أن بنجز كنوه . فيقولون : ما هو ؟ ألم بيض 
وجوهنا ؟ ويثقل موازيتتا ؟ ويدخلنا المنة ٠‏ وبحرنا من النار ؟ قال : 
فبكشف الحجاب ؛ فينظرون إليه ها أعطام شيا أحب الهم من 
ا 


وكا كان المىء أحب كانت اللذة بنيله أعظم ٠‏ وهذا متفق عليه 
بين السلف والأعة ومسا الطريق ٠‏ کا روى عن الحسن الصري أنه 


قال : لوعم لفاون بام لا يرون رہم ف حهرة لذابت نفوسهم فى 
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الدنيا شوقا إليه . وكلامهم فى ذلك كثير . 


ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأعة والشاخ على التتعم بالنظر إلى 
اله تعالى ٠‏ تنازعوا فى « مسألة الحبة» التى هي أصل ذلك ؛ فذهب طوائف 
من() والفقهاء إلى أن الله لا حب نفس ٠‏ وإغا الحمة محة طاعته وصادته؛ 
وقالوا :عو ابا لا حب عباده المؤمنين ؛ وإنها محبته إرادته للإحسان إلهم 
وولابتهم . ودخل فى هذا القول من اتتسب إلى نصر السنة من أهل 
الكلام ٠‏ حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد : 
كالقاضي أي بكر والقاضي أي يعلى وأ المعالي المويني وأمثال هؤلاء . 


وهذا فى احقيقة شعبة من التجهم والاعتزال ؛ فان أول من أتكر « الجبة » 
فى الإسلام الجعد بن درم . أستاذ الجهم بن صفوان ؛ فضحى به خالد بن عبد الله 
القسرى....وقال : امنا الاس ٠‏ ضحوا تقيل الله ضحایاک ٠‏ فانی مض 
بالمعد بن درم ٠‏ انه زعم أن الله م بتخذ إبراهيم خليلا ؛ وم یکلم موسى تكليها 
م زل فذحه . 


والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه ساف الأمة وأمتها ومشا 


الطريق : أن الله يحب وبحب . ولهذا وافقهم على ذلك من لصوف من 


. بياض بالأصل‎ )١( 


1۹۹۷ 


أهل الكلام : كأى القاسم التقشيري ؛ وى حامد الغزالي ٠‏ وأمشا 
ونصر ذلك أبو حامد فى« الإحباء » وغيره . وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك 
فى « الرسالة » على طريق الصوفية کا فى كتاب أبى طالب المسمى ب « قوت 
القلوب » وأبو حامد مع كونه تابح فى ذلك الصوفية ؛ استند فى ذلك لما وجده 
من كتب الفلاسفة من إشات نحو ذلك حبث قالوا : بعشق وبعشق . 


وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد الكبار بما 
لس هذا موضعه . وقد قال تعالی : ( مح و يبوت ) وقال تعالى ( وَألَدينَ 
اموا أَسَدَحَْانَع) وقال : ( 0 م الله ورسولو ) وفى الصحيحين 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإعان : من كان الله ورسوله اح إلله تما سواها ٠‏ ومن کان حب 
اللا عند ون يكرد أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه م بكره أن يلقى فى النار » . 

و( المقصود هنا ) أن هؤلاء المنجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين 
بنكرون حقيقة الحة بلزمهم أن بتكروا الناذذ بالنظر إليه » ولهذا 
لس فى الحققة عندم إلا التتعم بالأكل والشرب » وحو ذلك . وهذ 
القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها » فهذا 
أحد الحزبين الغالطين . 


و (الضرب الثاني ) : طوائف عن ٠‏ المتصوفة والمتفقرة والتثلة : 
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وافقوا هؤلاء على أن الجنة لست إلاهذه الأمور الى يتنعم مما الخاوق ؛ 
ولكن وافقوا السلف والأئة على إثبات رؤية الله والتتعم بالنظر إليه ء 
وأصابوا فى ذلك وجعاوا يطلبون هذا العيم ٠‏ وتسمو إليه همتهم . 
ومخافون فوته » وصار أحدم يقول : ما عبدتك شوقا إلى جنتك . 
اورقا فق رو ل الك وا لك رامال يده 
الكلمات . مقصودم بذلك : هو أملى من الأكل والشرب والتمتع 
بالحلوق ٠‏ لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة . وقد بغلطون أيضاً في 
ظهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة » وأ نكل مايطلب منه فهو 
حظ النفس . وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا 


حبوب؛ وهو سوء معرفة محقيقة الإعان والدين والآخرة . 


وسبب ذلك أن همة أحدم المنعلقة “طلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه 
عن نفسه ٠‏ حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها ٠‏ فيظن أنه يفعل لغير مرادهء 
والني طلب وعلق به مته غابة مراده ومطلوبه وحبوبه . وهذا كال 
كثير من الصالهين والصادقين ٠‏ وأرباب الأحوال والقامات يكون لأحدم 
وجد سحيح . وذوق سليم ٠‏ لكن ليس له عبارة تبين كلامه ٠‏ فيقع 
فى كلامه غلط وسوء أدب > مع صحة مقصوده ؛ وإن كان من الناس 
من بقح منه فى مراده واعتقاده . 


فبؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام : إذا عنوا به طلب رؤية الله 
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تعالى أصابوا فى ذلك ؛ لكر ن أخطأوا من جبة ام جعلوا ذلك خارحا 
عن النة SEE‏ ع ال عووليم عن ذلك انون مرحت 


نظير ما ذكر عن الشلى رهه الله أنه مع قارثاً را a‏ 
ری دا لاونم نري دُألْآخْرَةً) ٠‏ فصرخ وقال أبن و الله ؟. 
فىحمد منهكونه أراد الله ؛ ولكن غلط فى ظنه أن الذين أرادوا الآخرة 
ما أرادوا الله ؛ وهذه الآبة فى أصحاب النى صلى الله عليه وسل الذين 
كانوا معه بأحد . وم أفضل الخلق ٠‏ فإن لم يريدوا الله ٠‏ أفيريد الله 
من هو دونهم ٠‏ كالشبلي ٠‏ وأمثاله ؟!. 


ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض الشاي أنه سأل مرة عن قوله تعالى : 
( اریت نمرت شس وأمو م A‏ 
ىلە يلون ويم كلو ) قال : فإذا كانت الأنفس والأموال في 
تمن النة ٠‏ فالرؤية بم تنال ؟ فأحابه جيب با بشبه هذا السؤال . 


والواجب أن بعل أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه 
باتو لهو ف الله + 15 أن كز ماد وعة به اعدا هو فق 
الناوءة. وفك قال ال کا عله تق تا خف لم من قرة أعان جرا 
يماكاويعَملوَ ٠‏ ) وفي الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وسل « يقول الله : أعددت لعادي المالمين ما الاين :رات رلا 


أذن سمت . ولا خطر على قلب يشر بله ما أطلمتهع عليه » وإذاعم 5 
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جميع ذلك داخل فى النة ٠‏ فالناس فى النة على درحات متفاوتة كلا 
فال( اركف انا بم عل بون راک اکر ري زاكر فی 
وك ف الهم ساف وا و فى د ع ال ا 
هو فى النة . 


وطلب ال نة والاستعاذة من النار طريق أنبياء اله ورسله » وجميع 
أوليائه السابقين المقريين . وأصحاب اليمين ٠‏ كا فى السنن أن الى صلى 
له عليه وسل سأل بعض أحابه : «كيف تقول : فى دعائك ؟ قال : 
اقول : اللهم إنى أسألك المنة . وأعوذ بك من النار ؛ أما إلى لا أحسن 
دندنتك > ولا دندنة معاذ . فقال : حولما ندندن » فقد أخير انه هو 
صلى الله عليه وسل ومعاذ ‏ وهو أفضل الأعة الراتمين بالدينة فى حباة 
الى صلى الله عليه و إنما بدندنون حول النة » أفيكون قول 
أحد فوق فول رسول الله صلى الله عليه وسل ومعاذ . ومن صل 
خلفها من الهاجرين والأنصار ؟! ولو طلب هذا الد ما طلب 
كان فى النة . 


۶ 0006 ع ء۶ 
وأهل الجنة نوعان : سابقون مقربون ٠‏ وأرار أصحاب عين . 
3 3 رہ 7 ر2 00 3 س 206 رس هه ل و ل > عو ذو 
قال تعالى : ( كلاإِن كنم الابْرارٍ لتىعليّيت 3 وماأدرئك ماعليون # كنب عقوم 
* يِنَْدمالْمرَ * إَِلْأبَرارلتىسَيو * عِلَالْرَايِيظرُونَ * ننف 
ووت 


وو A‏ < او e‏ 9 ا ا 
وجوههمنضرة اللعيو ١‏ *« | يسقونمن رحن مَختور  *‏ ختلمهيسشك 


۷۰١ 


0 
ا ف 2 ا ر 


وَفِدَلِكَ ناض الْمسْكَفِمُونَ ‏ *< وراج منيو *٭ عا 
شرب يب اَلْمتروَت ) قال ابن عباس عزج لاحاب اليمين مزجا 
ولشرما المقربون صرفا . 


وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« إذا عتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي ٠‏ فإنه من 
صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً سم سلوا الله لي الوسيلة ٠‏ فاا 
درجة في الطْنة لا تنبغى إلا لد من عباد الله ٠‏ وأرجو أن أكون أا 
ذلك السد » سان لله لي الوسيلة ٠‏ حلت عليه شفاعتى يوم القيامة» 
فقد أخبر أن الوسيلة ‏ التى لا تصلم إلا لعبد واحد من عباد الله ٠‏ 
ورحا أن يكون هو ذلك السد ‏ هي درجة فى الخنة » فهل فى عد 
لوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجاً عن المنة ٠‏ يصلح المخلوقين؟!. 


وت فى الصحيح أيضاً فى حديث املائكة الذين يلتمسون الناس 
فى مجالس الذكر قال : « فيقولون لارب تبارك وتعالى : وجدنام 
بسبحونك ويحمدونك ويكبرونك . قال : فيقول : وما بطلبون ؟ قالوا : 
بطللون الجنة . قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : فيقولون :لاء 
قال : فقول : فكيف لو رأوها ؟! قال : فيقولون : لو رأوها لكانوا 
أشد لما طلباً . قال : ومم يستعيذون ؟! قالوا : يستعيذون من النار. 


قال : فقول : وهل رأوها ؟! قال : فبقولون : لا . قال : فقول : 
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فكيف لو رأوها ؟ قالوا : لو رأوها لكانوا أشد مها استعاذة . قال : 
فيقول : أشهدم أي أعطيتهم ما بطلبون . وأعذتهم مما يستعيذون 
أو كا قال - قال : فيقولون : فيهم فلان الخطاء اء لحاجة خلس 
مم ٠‏ قال : فيقول : م القوم لابشق بهم جلسهم »  .‏ فبؤلاء 
الذن مک افضل أولماء الله كان مطلومهم النة 3 ومهرهم من النار. 


والنى صلى الله عليه وسل لا بايع الأنصار لبلة العقبة ٠‏ وكان الذين 
بابعوه من أفضل السابقين الأولين الذين 2 أفضل من هو لاء الماح 
كلهم قالوا للنى صلى الله عليه وسل افرط لرك و لااك 
كال : « أشترط لنفسي أت تنصرولي تما تنصرون منه نفک وهل 
وأشترط لأحابي أن تواسوم . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال : 
لك الخنة . قالوا : مد بدك فوالله لا نقبلك ٠‏ ولا نستقيلك » . وقد 
الوا 4 اا السعة « إن بسنا وبين القوم حصالاً ا 
وإنا ناقضوها, . 


فبؤلاء الذين [ بابعوه ] من أعظم خلق الله حبة لله ورسوله . وبذلاً 
لنفوسهم وأموالهم فى رضا الله ورسوله » على وجه لا بلحقهم فيه أحد 
من هؤلاء المتأخرين ٠‏ قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة . فلو كان 
هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه . ولكن علموا أن فى الجنة كل 
محبوب ومطلوب ؛ بل وفى النة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه . فإن 
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الطاب والمب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور . ها 
لا يتصوره الإنسان ولا حسه ولا يشعر به متنع أن يطلبه و بحبه ويريده 
فالخنة فبها هذا وهذا . كا قال تعالى : ( مامتا ودفماولدتامزيد ) 
ول( ١وَسَهامَامتتنيوَا‏ لتق وكلدالكترك. ) قفيا 
ما يشتهون . وفيا مزيد على ذلك » وهو ما لم يبلغه عامهم ليشتهوه . کا 
قال صل الله عليه وسل : « ما لاعين رأت ولا أذن ممت ولا خطر 
على قلب بشر » وهذا باب وأسع . 

فإذا عرفت هذه « القدمة » فقول القائل : الرضا ألا تسأل 
الله الحنة . ولا تستسذه من النار ٠‏ إن أراد بذلك ألا تسأل الله 
ما هو داخل فى مسمى النة الشرعية ٠‏ فلا تسأله النظر إليه ٠‏ ولا غير 
ذلك ما هو مطلوب حميع الأنبياء والأولياء . وإنك لا نستعيذ به من 
احتجابه عنك . ولا من تعذييك فى النار . فبذا الكلام مع كونه الفا 
جيم الأنبياء والمرسلين , وسائر الؤمنين » فهو متناقض فى نفسه . 
فاسد فى صرب المقول . وذلك أن الرضا الني لا يسأل ‏ إا لا يسأله 
لرضاه عن الله . ورضاه عنه إما هو بعد معرفته به ٠‏ ونه له . وإذا 
لم ببق معه رضا عن الله ولا محة لله فكأنه قال : يرضى ألا يرضى 
وهذا جمع بين اللقيضين . ولا ربب أنه کلام مسن لم يتصور ما يقول . 
ولا عقله . بوضح ذلك أن الراضى إنما حمله على احتمال المكاره والآلام 
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ما مجده من لذة الرضا وحلاوته . ؤإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يتحمل ألا ومرارة ٠‏ فكيف يتصور أن يكون راضياً ٠‏ ولس معه 
من حلاوة الرضا ما حمل به مرارة المكاره ؟ وإنما هذا من جنس 
كلام السحكران والفاتى الذي وجد فى نفسه حلاوة الرضا . فظن 
أن هذا يبت معه على أي حال كان . وهذا غلط عظيم منه : كفلط 
نون کا تقدم . 


وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالخلوق . بل بسأل ما هو 
أعلى من ذلك ؛ فقد غلط من وجبين : 

من جهة أنه لم يجعل ذلك اللطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم اة . 

ومن جبة أنه أيضاً أت أنه طالب مع كونه راضياً . فإذا كان الرضا 
لا ينافى هذا الطلب ٠‏ فلا ينافى طلا آخر إذا كان محتاجاً إلى مطاويه ؛ 
ومعلوم أن تتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار ٠‏ وبتنعمه من الْنة 
عا هو دون النظر . وما لايتم المطلوب إلا به فهو مطلوب ؛ فيكون 
طلله للنظر طلباً للوازمه التى مها النجاة من النار ٠‏ فنكون رضاه لا ينافى 
طلب حصول المنفعة ودقع المضرة عنه ٠‏ ولا طلب حصول اطنة ودفع 
النار ولا غيرها مما هو من لوازم النظر . فشين تناقض قوله . 
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و ( أيضاً ) فإذا لم يسأل الله الجخة » ولم بستعذ به من النار ٠‏ فإما 
أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما حتاج إليه من طلب منفعة ودفع 
مضرة . وإما ألا بطلله . فإن طلب ماهو دون ذلك واستعاذ مما هو 
دون ذلك فطله للجنة أولى ٠‏ واستعاذته من النار أولى . وإن كان الرضا 
ان لا يطلب شيا قط . ولو كان مضطراً إليه ٠‏ ولا يستعيذ من شيء 
قط وإن كان مضراً . فلا مخلو : إما أن يكون ماقت بقلبه إلى الله في 
أن يفعل به ذلك . وإما أن يكون معرضاً عن ذلك . فإن التفت بقلبه 
إلى الله فهو طالب مستعيذ نحاله ٠‏ ولا فرق بين الطلب ,الخال والقال . 
وهو مما أ كل وأنم فلا بعدل عنه . 


وإن كان معرضاً عن جميع ذلك . فن العلوم أنه لا يحيا وببتي 
إلا عا يقيم حبانه . ويدفع مضاره بذلك . والذي به يحبا من امنافع 
ودقع المضار ٠‏ أما أن حبه ويطليه ويريده من أحد . أو لا حبه ولا 
يطلبه ولا بريده . فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشرك 
مما فكلا عن أن كون: مموداً د وإن قال لا أحة واطلة واريدة 
لا من الله ولا من خلقه . قبل : هذا ممتتع فى الحي . فإن الحي متتع 
عليه ألا بحب مابه بق . وهذا أعى معلوم بلحس . ومن كان 
مهذه المابة امتتع أن .بوصف بارضا ء فإن الراضي موصوف بحب 
وإرادة خاصة . إذ الرضا مستازم لذلك . فكيف بسلاب عنه ذلككله 
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فبذا وأمثاله مما بين فساد هذا الكلام . 
وأما فى سبيل الله وطريقه ودينه قن وجوه : 


( أحدها ان قال اراي لا بد أن قلا رطام انه وا 
فكيف يكون راضياً عن الله من لا يفعل ما برضاء الله ؟وكيف يسوغ 


وان هذا : أن الرضا الحمود : إما أن يكون الله حه ويرضاء 
وإما ألا بحبه ويرضاء . فان لم بكن مجه ويرضاءه لم يحكن هذا 
الرضا مأموراً به ٠‏ لاأ إيجاب ولا أعى استحباب ؛ فإن من الرضا 
ماهو كفر . كرضا الكفار بالشرك . وقتل الأنساء وتكذيهم. 
ورضام عا بسخطه الله ويكرهه . قال تعالى : ( دلت يآَتهْوَاَبَموا 
مَآأسَخط الله و ڪرهوأ رضو ده هخبط عم هر ) قن اتسع ما أسخط 
الله برضاه وعمله فقد أسخط لله . وقال النى صلى الله عليه وسل : 
« إن الخطيئة إذا حملت فى الأرض كان من غاب عنها ورضيها كن 
حضرها . ومن شهدها وسخطها كان كن غاب عا وأنكرها » . وقال 
صلى الله عليه وسم « سبكون بعدي أمراء تعرفون وتتكرون »هن 
اک قد ری و کر فقد سل ولكن من رضي وتابع هلك » . 
وقال تعالى  :‏ ( لفون کم لر واعتی کین کرس راتات ا 
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لَايَرْصَْعَالْمَو َِلْمسِقِيت ) فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما 
٠ 5‏ سوال 8 اوور 
کے ہک -ه A‏ ب ی ر ا کک و کے 2ے 2 ساس 2 ۶ 
بالحيوة الذيامر الاخرة قمامتلع الح ووالد ن فيالاخرةإلاقليل ) 
فهذا رضا قد ذمه الله . وقال تعالى ( إِنَالَد لابجو لما 
مغر م ar‏ - رصح ر ده ر 2 7 0 5 0 9 
ورضوابا لیوو الد نیا واطمانوا ا ( فا ايضا رضا a‏ : وسوی هدا 


وعدا کن 


شن رضي بكفره و كفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصى 
غيره فلس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بالله . بل هو مسخط 


وطريق الله التى بأ مها الشايخ امبتدون : إنما هي الأ بطاعة 
الله والبى عن معصيته . هن أس أو استحب أو مدح الرضا الذي 
یکره الله ويذمه وينبى عنه ويعاقب أسحابه فهو عدو لله لاولى لله 
وهو يصد عن سبيل الله وطريقه . لبس بسالك لطريقه وسيله . وإذا 
كان الرضا الموجود فى بني آدم منه ما حه الله > ومنه ما يكرهه 
وإسخطه ومنه ماهو مباح لا من وا دک ال 
القلوب من الحب والبغض وغير ذلك : كلها تنقسم إلى حبوب لله 
ومكروء له مباح . 
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فإذا كان الام كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله المنة ولا يستعيذه 
م تقال 0 فال أله الله ا هن انان ا أن کر 
وو انان كرون مستحة . وإما 5 نکن ماد اونا إن حون 
مكروهة ٠‏ ولا يقول فعسم : أنها محرمة ولا مكروهة ؛ وليست أيضاً مباحة 
مستوية الطرفين . ولو قبل : إمها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين 
لابنافى الرضا ؛ إذ ليس من شرط الراضى ألا يأكل ولا يشرب 
ولا يلس ولا يفعل أمثال هذه الأمور . فإذا كان ما يفعله من هذه 
الأمور لا بناني رضاءه. أيناقى رضاء دعاء وسؤال هو ماح ؟ ! . وإذا 
كان 0 والدعاء كذلك ا أو مستحاً علوم أن الله يرضى 
بفعل الواجبات والمستحبات ٠‏ فكيف يكون الراضي الذي من أولياء 
الله لا يفعل ما 5-7 وحبه ؛ بل يفعل ما بسخطه ويكرهه وهذه صفة 
أعداء الله لا أولباء الله . 


والقشيري قد ذكرهفى أوائل ( باب الرضا ) فقال : اعل أن 
الواجب على العمد أن برضى بقضاء الله الذي أمى ,الرضا به ٠‏ إذ لس 
كل ماهو بقضائه يجوز لاعبد أو يجب على العبد الرضا به ٠‏ كامعاصي 
وفنون محن المسامين . وهذا الذى قاله ٠‏ قاله قله وبعده ومعه غير 
واحد من العاماء : كالقاضى أبى بكر . والقاضى أبي يعلى وأمثالهما . لما 
احتيع عليهم القدرية أن الرضا بقضاء الله مأمو 5 فلو كانت المعاصي 
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بقضاء الله کنا مأمورين بارضا بها ؛ والرضاعا نهى الله عنه لا يجوز 
فاحاہم اهل السنة عن ذلك بثلائة أجوبة : 


) انها  )‏ وهو جواب هؤلاء وجماهير الأگة ‏ أن هذا 


العموم لس بصحيم . فلسنا مامورين أن رضى بكل ماقضى وقدر . 
ول جيه فى الكتاب والسنة أمى بذلك . ولكن علينا أن رضى عا 


ارقا أن ترظن 4 كطافينة ران ورا وکا هو الذي د ده 


أنو القاسم ٠‏ 


( والجواب الثاني ) أنهم قالوا : إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة 
الله أو فعله لا المقضى الذى هو مفعوله . وي هذا الحواب ضعف قد 
شاه فى غير هدا الموضع . 


( الثالث ) أنهم قالوا : هذه المعاصي لما وجبان : وجه إلى العبد 
من حيث هي فعله وصنعه وكسبه ٠‏ ووجه إلى الرب من حبث هو خلقها 
وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه الذى يضاف به إلى الله . ولا برضى 
من الوجه الذي يضاف به إلى المد إذ كونها شرا وقبيحة ومحرما 
وسباً للعداب والذم وو ذلك إماهو من جبة كونها مضافة 
إلى العبد . وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ماقد ذكرنا 
منه ما قد ذكرناه فى غير هذا الموضع ؛ ولا يحتمله هذا المكان . فان 


1۰ 


هذا متعلق عسائل « الصفات والقدر » وهي من أعظم مطالب الدن 
اقرف علوم لاوا والآخرين وأدقها على عقول 
أكثر العلمين . 


والقصود هنا اا يخ الصوفية والعاماء وعبرم قد بنوا ll‏ 
eT‏ ا ا کا 
GCE‏ القاسم دَكر ذلك فى « الرسالة » أيضاً . 


( فإن قبل ) : هذا الذي ذ كرتموه أمى بين واضم ٠‏ فن أن 
EÊ a hk‏ شقانن انتيل E‏ 
وغلطظ ناسسن مل هذا الكلام كاثنا منكان ؟ . 


( قبل ) : غلطوا فى ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأ لا بطاب 
غير ذلك الأمى ٠‏ فالسد إذا كان فى حال من الأحوال من رضاه ألا 
يطلب غير تلك الال ٠‏ ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة . 
وأقصى المكره النار . فقالوا : ينبغي ألا يطلب شيا ولو أنه الخنة 
ولا يكره ما بناله . ولو أنه النار ٠‏ وهذا وجه غلطهم . ودخل عليهم 
الضلال من وجبين : 


OSE)‏ ظهم أن اوقا مكنا بكرن ا فيه اوو 


AD) 


وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله . لعلوا الرضا بكل حادث وكان 
أو بكل حال يكون فيها للمد طربقاً إلى الله ٠‏ فضلوا ضلالاً مبنا . 
والطريق إلى الله إا هي أن ترضيه بأن تفعل مايحبه ويرضاء ليس أن 
ترضى بكل ما بحدث ويكون . فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك 
ولا أحه ؛ بل [ هو ] سبحانه يكره ويسخط وبيغض على أعيان أفعال 
موجودة لا حصا إلا هو . وولاية الله موافقته بأن بحب ما بحب 
وتبغض ما لبغض ٠‏ وتكره مايكره ٠‏ وتسخط ما بسخط . وتوالي من 
يوالى ٠‏ وتعادي من بعادي . فإذا كنت بحب وترضى ما يكرهه ويسخطه 
"كت مكدو و وكاو كل ركم ال من :رمن ا اسقط للد 
قد نالك . ) 1 


فتدبر هذا ؛ فإنه ينه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك 


والصوفية والعاد والعامة من لا يحصيهم إلا الله . 


( الوجه الثاني ) : أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به 
خرن حاب 3 5 استحاب 0 وبين الدعاء الذى وا عه اوم 
يؤعروا به ولم توا" تفي : اه ل و اد 
ثألاثة أنواع : 

د نوع » أعى العبد به إما آم جاب وإما ام استحباب : مثل 
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قوله ( ينا أرط اقم اوقل فاه فى احر الصا 6الدعاء 
الذي كان الى صلى الله عليه وسل يأمر به أصحابه فقال : « إذا قعد 
أحدم فى الصلاة فلستعذ بلله من أربع : من عذاب جهنم . وعذاب 
القبر . وفتنة الحا والمات . وفتنة المسيح الدحال » . فهذا دعاء أمرع 
انى صلى الله عليه وسلم أن يدعوا به فى آخر صلاهم . وقد اتفقت 
الأمة على أنه مشروع به الله ورسوله ويرضاه ٠‏ وتنازعوا فى وجوبه. 
فأوجه طاووس وطائفة» وهو قول في مذهب أحمد رضي الله عنه 
والأ كثرون قالوا : هذا مستحب ٠‏ والأدعية الى كان النى صلى الله 
عليه وسم يدعو بها : لا مخرج عن أن تكون واجبة ء أو مستحة ٠‏ 
وكل واحد من الواجب والمستحب حه الله ويرضاه . ومن فعله رضي 
اللداعلةوأرضاه “قبل تكون من الرعا رك ما حه وراه ١‏ 


و« لوع من الذعاء > ىغه : الاعتداء. مكل أن سأل الرجل 
yT‏ اين طوي اي بتور ان ين 
خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التى لاتصلم 
إلا عبد من عباده٠‏ أو يسأل الله تعالى أن بجعله بكل شىء عليا ٠‏ أو على 
کل ی قدير ٠‏ وأن برفع که کل عاب کن هر مال الروت 
وأمثال ذلك . أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده ؛ وأنهم 
ببلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل . ويذكر أنه إذا ل يفعله 
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حصل له من الخلق ضير . وهذا ونحوه جيل لله واعتداء فى الدعاء ٠‏ 
وإن وقع فى ذلك طائفة من الشيوخ . ومثل أن بقولوا : الم اغفر 
لي إن شنت ٠‏ فيظن أن الله قد يفعل الشىء مكرها ٠‏ وقد يفعل 
ا لى :إن فقت ب وقك تبون الى ادل أله 
عليه وسل عن ذلك وقال : « لا يقل أحدم اللهم اغفر لي إن شنت ٠‏ 
اللهم ارحمني إن شنت ٠‏ وككن ليعزم المسألة فإن الله لامكره له » 
ومثل أن يقصد السجع في الدعاء وبتشهق ويتشدق. وأمثال ذلك فهذه 
الأدعة ونحوها منهى عنها . 


ومن الدعاء ماهو مباح كطلب الفضول الى لامعصة فيها . 


و ( اللقصود ) أن الرضا الذي هو من طريق الله لا تتضمن رك واجب 
ولأالاة متشي فا الى سي وات ازس لا كرون 
ركه من الرضا ؛ کا أن رك سار الواجات لا بحكون من الرضا 
المشروع ٠‏ ولا فعل امحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من جبة ظنهم 
أن الرضا مشروع بكل مقدور . ومن جبة أعهملم عيزوا بين الدعاء المشرو ع 
إيجايا . واستحبابا . والدعاء غير المشروع . 


وقد عل الاضطرار من دين الإسلام أن طلب النة من الله ؛ 
والاستعاذة به من النار > هو من أعظم الأدعية المشروعة جميع الرسلين 
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والنسين والصديقين والشهداء والصالمين » وأن ذلك لا حرج عن كونه 
AL o a‏ عكري لا Ea‏ 
فعل واجبات ومستحات . إذ ماسوى ذلك حرم أو روه 3 مساح 


لا منفعة فته فى الدين , 


م إنه لما أوقع هؤلاء فى هذا الغلط أمهم وجدوا كثيراً من الناس 
لا بسألون الله جلب النافع ٠‏ ودفع الضار > حتى طلب النة ٠‏ 
EY‏ فق هيه كن ذلك BE‏ يوقيو يلين 
جهةكون النفس تطلب ذلك . فرأوا أن من الطريق ترك ما ختاره 
النفس وتريده . وألا يكون لأحدم إرادة أصلا ؛ بل يكون مطلوبه 
ا عرف افر ب ناج كان وها هر اق ال كنا 
مهم فى الرهانية ٠‏ والخروج عن العريبة ٥ی‏ روا من الا کل 
والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه » ومالا تتم مصلحة ديم 
إلا به ؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور حك الطبع والموى والعادة . 
ومعلوم أن الأفعال التى على هذا الوجه لاتكون عبادة ولا طاعة ولا 
قربة فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه العادات ٠‏ والأفعال 
الطبعيات » فلازموا من الموع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك 
مما فيه ترك الحظوظ واحتال المشاق ١‏ ما أوقعهم في ترك واجبات 
وتاك ول مكروهات و 2ا 
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وكا الأمرين غير مود . ولا مأمور به ٠‏ ولا طريق إلى الله : 
طريق المغرطين الذين فعلوا هذه الأفعال الحتاج إليها على غير وجه 
اناده و قري إل اه د وط قدو ا ركا ر هده الاقان: 
بل الممروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله . ون يشكر الله . قال الله 
تعالى : ( طواْنَالطيبَتَِاعْمَلْاْصَيكَا ) وقال تعالى : ( ڪلوا 
مف افاي ) فلس بلا کل والعرب ٠‏ فن أكل 
ول بشكر كان مذموماً » ومن 5 با كل ولم يشكركان مذموماء وفى 
المحبح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ليرضى 
مامد انا كل الأكلا حي و 
غلا وقال الى صل الله عليه وسل لسعد : « إنك أن تنفق نفقة 
تن نيا وجه الله الا اردنت ا دة ور فة حى اللقمة تطعها ى 
فى امرأتك » وفى الصحيم أيضاً أنه قال : « نفقة اللؤمن على أهله 
يحتسها صدقة » . فكذلك الأدعبة هنا من الناس من يأل الله جاب 
النفعة له ودفع المضرة عنه طبعاً وعادة لا شرعا وعبادة؛ فلس من 
اللشروع أن أدع الدعاء مطلقاً لتقصير هذا وتفريطه ؛ بل أفعله أنا 
شرعا وععادة . 


ٍ اعم أن الذى يفعله شرعا وعبادة إا إسعى فى مصلحة نفسه 
وطالب حظوظه الود فبو يطلب مضاحة دناه وا حار 


ملف 


الذي يفعله طعا انه إا يطلب مصلحة دنياه فقط ٠م‏ قال تعالى 
E -‏ ويك #انكاق الد تاوما لددو N‏ 
حي * ومهم نيول رَبَسَآءَانَاق دييكا حسستَة وف الْآْرَةِ حَسنَةٌ 
اعدا ب السار > أو ك ت ا ا ( 
وحينئذ فطالب اللنة والمستعيذ من امار أا .بطل فة الاغرة 
فهر مود . 


وتما بين الأمى فى ذلك أن رد قول هؤلاء بأن السد لا يفل 
مأموراً ولا بترك -- ٠‏ فلا إصلي ولا يصوم ولا يتصدق. ولا مح 
او ق شام ارات فان ذلك إا فاده ,عضول 
الثواب ودفع العقاب . اذا کان هو لا يطلب حصول الثواب الذى هو 
ل فا ل اورا .ولا ر 
محظوراً ٠‏ وبقول أا راض بكل ما يفعله بي وإ ن كفرت وفسقت وعصيت ؛ 
بل يقول : آنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقني وأرضى بعقابه فأال 
درجة الرهًا 'بتطائة 4:وهذا قول من [ هو هن ] أجل الخلق وأحقهم 
وأضلهم وأكفرم . 

أما الى بذلك متنع متعنر . لأن ذلك 
بستازم امع بين النقيضين . 


/االا 


وأما كفره فلانه مستازم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله 
وأزل به کته : 


ولا زيب أن :ملاظة الفا .والقدر. اوقت كرا .من اهل الإرادة 
فا النضوفةهق ان ر كرا تنو الاو واوا نارن ا اروا 
اما باأقصين محرومين وإما عاصين فاسقين وإما كافرين ٠‏ وقد رانك من 
ذلك ألوانا ( ومن لرل انه ىرا ماله نور ). 


وهؤلاء المعتزلة وحوم من القدرية طرف نقيض ‏ هؤلاء بلاحظون 
القدر ويعرضون عن الأمر . وأولئك بلاحظون الأ ويعرضون عن 
الوا انكو القرو ا 
طائفة مجعل ذلك مخالفاً للحكة والعدل . وهذه الأصناف الثلاثة هي : القدرية 
الجوسية ٠‏ والقدرية الشركية ؛ والقدرية الإبليسية ؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم فى غير هذا الموضع . 


وأصل مايتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا الزمان 
م « القدرية المشركية » فيشهدون القدر ويعرضون عن الأعى ٠م‏ قال 
فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري ‏ وعند العصية جبري أي 
مذهب وافق «واك تمذهبت به . وإنا المشروع العكس وهو أن يكون 
عند الطاعة إستعين الله عليها قبل الفعل . وبشكره علا بعد الفعل . 
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ويجتهد أن لا يعصى (إذا أذنب وعصى بادر إلى النوبة والاستغفار . کا 
في حديث سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنى » 
وكا فى الحديث الصحيم الإلهي « ياعادي إنما هى أعالك أحصيبا 
لک م أوفيم إياها ٠‏ هن وجد خيراً فليحمد الله ٠‏ ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة فى ترك الدعاء 
وآ خرون جعلوا التوكل والحة من مقامات العامة ٠‏ وأمثال هذه الأغاليط 
التى تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع وبا الفرق بين الصواب والخطأ 
والشريعة .حتى قال سهل بن عبد الله النستري : كل وجد لالشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل . وقال المنيد بن تمد : عامنا مقيد بالكتاب 
والسنة ؛ من : 12 انضرا تيو كني للدي لا بصح أن يتكلم فى 
عامنا والله أعم . 


1 


ف تقول السادة الهلماء 


فى من عزم على « فعل حرم » کالزنا والسرقة ٠‏ وشرب ار عزماً 
ارما ت فج قن قعل اما غوت أو عيره . هل بام بمجرد العزم أم لا؟ 
وإن قلتم :يام » ها جواب من محتج على عدم الإثم بقوله : « إذا مم عبدي 
إلسدمة ول يعملها لم ككتب عليه » وبقوله : « إن الله جاوز لأمتى عما حدثت 


( أحدها ) أنه أخر العفو عن حديث النفس . والعزم داخل فى 
العموم والعزم واللهم واحد 5 كاله 5 سىدە : 


( الثاتى ) أنه جعل التجاوز ممتدا إلى أن يوجد كلام أو عمل . وما 
قبل ذلك داخل في حد النجاوز ٠‏ ويزعم أن لا دلالة فى قول الى صلى الله 
عليه وسل :« إذ التقى المسامان بسيفيه| فالقاتل والمقتول فى النار» ؛ 
EV LE AE E A mi‏ 
کو و أن لادلالة فى قوله صلی الله عليه وسل : في الذي قال :« لو أن 
لي مالا لفعلت وفعلت . أنها فى الإإثم سواء وفى الأجر سواء » لأنه نكلم 
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والبى صل الله عليه وسل قال : « مالم تعمل بهأو تتكلم» وهذا قد 
تكلم » وقد وقع فى هذه المسألة كلام كثير ٠‏ واحتيج إلى اها مطولا 
مكشوفاً مستوفاً . 

فأحاب : شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه ونور ضربحه. 

المد لله . هذه المسألة ونحوها محتاج قبل الكلام فى حكها إلى 
من أحررين . 

( أحدما) عدم نحقيق أحوال القلوب وصفاتها ٠‏ التى هي 
مورد الكلام . 

و ( الثاني ) عدم إعطاء الأدلة الشرعبة حقها ؛ ولهذا كثر اضطراب 


و من الناس فى هذا الباب. حتى جد الناظر في كلامهم هم يدعون 
إحماءات متناقضة فى الظاهر . 


فينبغي أن بعل أن كل واحد من صفات المي التى هي العم والقدرة 
والإرادة وحوها له من اأرانب ما بين أوله وآخره مالا يضبطه العماد : 
كالشك ٠‏ ثم الظن ٠‏ ثم العل . ثم اليقين. ومرائبه ؛ وكذلك الحم والإرادة 
والعزم وغير ذلك ؛ ولمهذا كان الصواب عند ماهير أهل السنة ‏ وهو 


۲١ 


ظاهر مذهب أحمد. وهو أصح الروايتين عنه؛ وقول أكثر أصحابه أن 
العم والعقل وحوها بقل الزيادة والنقصان . بل وكذلك الصفات الى 
تقوم بغير الي : كلألوان والطعوم والأرواح . فنقول أولا 
الإرادة الجازمة هي التى يجب وقوع الفعل معها . إذا كانت القدرة حاصلة 
واه متى وجدت الإرادة الخازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل . 
لكال وجود المقنضى السالم عن المعارض المقاوم » ومتى وجدت الإرادة 
والقدرة النامة ولم بقع الفعل لم تكن الإرادة حازمة ٠‏ وهو إرادات الخلق 
لما يقدرون عليه من الأفعال ٠‏ ول يفعاوه . وإن كانت هذه الإرادات 
متفاوتة فى القوة والضعف تفاوتاً كثيراً ؛ ككن حيث لم بقع الفعل المراد 
مع وجود القدرة التامة فليست الإرادة حازمة جزماً ناما . 


وهذه « المسألة» إنا كثر فيها النزاع ؛ لأمهم قدروا إرادة حازمة 
للعل لا يقترن بها شىء من الفعل ٠‏ وهذا لا يكون . وإغا يكون ذلك 
في العزم على أن يفعل ٠‏ فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل 
منه شيئًا فى الحال ٠‏ والعزم على أن بفعل فى المستقبل لا بكي فى وجود 
الفعل ٠‏ بل لا بد عند وجوده من حدوث تام الإرادة المستازمة للفعل , 
وهذه هي الإرادة الحازمة . 


و« الإرادة الخازمة» إذا فعل معا الإنسان مايقدر عليه كان فى 
الشرع عنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام > وعتماب الفاعل الام 


فى 


الذي فعل حميع الفعل المراد حتى بثاب وبعاقب على ما هو خارج عن حل 
قدرته ‏ مثل المشتركين وامتعاونين على أفعال البر ٠‏ ومنها ما يتولد عن فعل 
الإنسان كالداعي إلى هدى أو إلى ضلالة . والسَّانَ سنة حسنة . وسنة سيئة»كم 
ثنت فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من دعا إلى 
هدى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه » من غير أن ينقص من 
أجورم شيء » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه »من غير أن ينقص7© أوزارم شىء » وثنت عنه فى الصحيحين أنه 
ل بن لن هة ص کن لد أجزها وا تمن حمل نينسا إل 
يوم القنامة . فق عن أن لفون من أجورم شي » . 

فالداعي إلى المدى وإلى الضلالة ٠‏ هو طالب مريد كامل الطاب 
والارادة لما دعا إليه ؛ ككن قدرته بالدعاء والأمرء وقدرة الفاعل بالاتباع 
والقول ؛ ولهذا قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المماشرة والمتولدة 
فقال : ( دللتباتهر قوف لا لاضف الاعدك: وسيل لد 
E,‏ 1 00 0 
ا هلايع لمحن * ولاسفِفُون قَقَهصَدْرَهوَلَاصكبرَةٌ 


ر و ت 


ولايقطعون راديا ڪيب ڪيب ل ليج ريه ماه اخس نماڪ انوا ررب 2€ 
فذكر فى الآية الأولى ما محدث عن أفعامم بغير قدرتهم المفردة : 
)١(‏ هكذا وردت ف المطبوع ولعل الصواب ( من أوزارهم ) 


يفف 


وهو ما يصيهم من العطش والموع واللعب ٠‏ وما حصل للكفار «r‏ 
من الغيظ . وما ينالونه من العدو . وقال : (كيبَ لم يو حَمَلُصكلِعٌ) 
فأخبر أن هذه الأمور التى محدث وتنولد من فعلهم وفعل آخر منفصل 
عہم يكتب لهم مها عمل صالح ٠‏ وذكر فى الآية الثانية نفس أعمالهم 
الباشرة التى باشروها بأنفسهم : وهي الإنفاق . وقطع المسافة »> فلهدا 
قال فها : ( إِلَاَكْيِبَلَهُم ) فإن هذه نفسها عمل صالح . وإرادتهم 
فى الوضعين -ازمة على مطلوهم الذي هو أن يكون الدين كله لله ؛ 
وأن تكون كلمة الله هي العليا . فا حدث مع هذه الإرادة الجازمة 
من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل صالح . 


وكذلك « الداعى إلى اللمدى والضلالة » لما كانت إرادته حازمة 
كاملة فى هدى الأنباع وضلاهم > وأنى من الإعانة على ذلك عا 
بقدر عليه . كان بمنزلة العامل الكامل . فله من الزاء مثل جزاء 
كل من انبعه : للهادي مثل أجور المبتدين ٠‏ ولمضل مثل أوزار الضالين 
وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئّة ؛ فإن السنة هي ما رسم للتحري 
فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك. وفعله محسب قدرته. 


ومن هذا قوله فى الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن الى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « لا تقتل نفس ظالماً إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه ال من سن القتل » فالكفل 


VTE 


اللصب مثل نصيب القائل ٠م‏ فسره الحديث الآخر ٠‏ وهو ا استباح 
جنس قتل العصوم ٠‏ لم يكن مانع عنعه من قتل نفس معصومة . فصار 
شربكا في قتل كل نفس ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( ,ِنَْأَجَلِدَِكَ كبن 


عدم رعس RK‏ سهد جه دأ مع 26 TIE 7 Rs e‏ 
عل بَنََإِسَرَةِ يل أَنَهرمَن فقتل مسا بير نفس أَوْفْسَادٍن الْأَرَْضٍ ڪانماقتل 
2 كه 2و 2 ص ص ر ص ره 

ناس جَمِيعَاوَمَنٌ أحياهائحكانها أخباالناس جميعًا ). 


ولشه هذا الاين دوز معنا كان کک ی ا الرضل: 
مء 2 < وء م 


کا قبل فبه : ( كلت عامسل 6 ( كَنَسْءَةَالرْسنَ ) 
وحو ذلك . 


ومن هدا اللاب قوله تعالى : ( وَقَالَالْدِينَ كفروا لزي ء اموا 
a‏ کک ر سسحت ٭ کک ر صد ر e‏ ر | 
عوسی تا ولرل خطلي كم ومهم صمت من خطیلهم تن نهر 


عا وو ر سم 


ککذوت * ولیجي ى قاف وأنقا لا مم اتقام وسلو ماقمو عَمًا 
ل و بحم مع انف و م 


ص 


م وسح رو 


اا نروك وای أن أله الضلال لا حملون من خطايا الأتباع 
شيثاً . وأخبر أنهم بحماون أنقالهم » وهي أوزار الأنباع » من غير أن 
تقض اوا الأتباع شيء ؛ لأن إرادتهم كانت حازمة بذلك ٠‏ 
وفعلوا مقدورم ٠‏ فصار لمم جزاء كل عامل ؛ لأن الجزاء على العمل 
يستحق مع الإرادة الجازمة > وفعل المقدور منه . 


وهو كا ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان : 


موكلا 


أن الى صلى الله عليه وس كتب إلى هرقل : « فإن توليت فإن 
علىك 1 9 الأربسيين « فأخبر أن هرقل لا كان إمامهم انوع ف ديهم 
أن عليه إثم الأريسيين » وم لاع وان كان قد اقل + إن أصبل 
هذه الكلمة من الفلاحين والأكرة ٠‏ كلفظ الطاء بالترى . فإن هذه 
الكلمة تقلب إلى ماهو آعم من ذلك ٠‏ ومعلوم أنه إذا تولى عن اتباع 
الرسول كان عليه [ مثل] !ثاميم من غبر أن بنقص من آثامهم ثىء 
6 قل اله سائ تمو ١‏ لكتات اله 


- وري .> 


و هذا قوله تعالى E‏ اديس یوون بالا 0 
مشكرة وهمم 276 3 لالج رمآت آنه یع او ماش ر روت ومایعلنوت! نهم لاحب 


لْمُستكبريدت + وَإِدَاقِلَكَممَادا رلک الوا سالرت * يمينا 
أَورَارَهُمكَامِلَ اسم فون أو ارا E Ee‏ ). 


فقوله : ( وَََِْرَ راك يُسِنُوتَهُر ) هي الأوزار الحاصاة 
لضلال الأنباع > وهي حاصلة من جهة الآ ٠‏ ومن جهة الأمور المتثل 
فالقدرتان مشتركتان فى حصول ذلك الضلال ؛ فلهذا كان على هذا 
بعضه . وعلى هذا بعضه . إلا أن كل بعض من هذبن البعضين هو 
مثل وزر عامل كامل . م دلت عليه سائر النصوص . مشل قوله : 


مرف 


« من دعا إلى القلالة كان عليه وزرها ووزر من مل با إلى 
بوم القيامة » . 


5-2 2 كس مم 60-6 مر سح و‎ 7 - ٠ 
ومن هذا الساب قوله تعالى : ( قال الوأ قمر قحلت من يڪم من‎ 


صل 


57 00007 ر کرو م سس ع چ بے ے ھر 4 وه E‏ 7 ا 
الْجِ ولاس فی التار كماد حت اة لَعَنَت أُحْنباحَوَإداادَاركُواْفِيَا جيعاقاتَ 
2 كير عزن اعم .مي ع ره 


لھ و -ه له جل مع و ےر 4 ل ر ا رو سار ے 2 0 
آخر ھر لا وهم رتا هتۇ لا أصلونافاعمم عد اباضعفامنآلار قا لكل ضعف ولدكن 
لافلمون. 60+ 


فأخبر سحانه أن الأنباع دعوا على أكة الضلال بتضعيف العذاب » 
كا أخبر عم بذلك فى قوله تعالى : ( وَكَلوارتَنََطْعنَاسَادسَاوفة 


قأضلوتاالسبياا * ءات ضعَفَبن مت اعاب اعنم اموا ). 


وأخبر سبحانه أن لكل من التبعين والأتباع تضعيفاً مسن 
العذاب . ولكن لا بعل الأنباع التضعيف . 


ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأعة الهدى ٠‏ وعظيم النم واللعنة 
لاكة" القاؤ ل ری ا لا طرق کا کے وان 
ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه ايليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره . 
وما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه بانى صلى الله عليه وسل ثم ينتق لإلى 
غيره » فإنه هو الإمام الطلق في الهدى لأول بى آدم وآخرم .م 
EEE‏ آدم ولا خرء آدم ود حت لواني بوم القيامة 


VY 


ولا خر » وهو شفيع الأولين والآخرين فى الحساب بيهم ؛ وهو أول 
من يستفتح باب الجنة . 


وذلك أن جميع الخلائق أخذ الله علهم مثاق الإعان به 6 أخذ 
على كل نى أن يؤمن جن قبله من الأنبياء ؛ ويصدق بن بمده . قال 
نعالى : ( وڏ خد آم ق اَي تما٤‏ اتيش ڪم ون ڪب ويک مو جاه ڪڪ 
رسول مص رق لمامعكم ومن بو وَلَنصُوْئَهُ )2 الاية . فافتنم الكلام 
باللام الموطتة للقسم التى بؤلى بها إذا اشتمل الكلام على قسم وشرط ؛ 
وأدخل اللام على ما الشرطية ليدين العموم ‏ ويكون المنى : مها 1 
من كناب وحكة فعلبك إذا ام ذلك النى الصدق الإعان به ونصره . 
6 "كال ان غا ها بست ا نذا الا أعن عله الاق لی مه 
مد وهو حي ليؤمان به ولينصرنه . 


والله تعالى قد نوه بذ كره وأعلنه في الملا الأعلى ء ما بين خلق جسد 
آدم ونفخ الروح فيه ؛ كا فى حديث ميسرة الفجر قال : « قلت : 
يارسول الله ! کات نساً LE‏ هيد رت نساً ؟ 
فقال :افم بين الروم والمسه 6 .رواء أعد... وكذلك ف اديت 
العرباض بن ساربة الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن الى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « إنى عند الله لاتم النببين . وإن آدم لنجدل 
في طنته » الحديث . 


7,748 


فكتب الله وقدر فى ذلك الوقت وفى تلك ال حال أمس أمام الذرية 
كاكتب وقدر حال المولود من ذربة آدم بين خلق جسده ونفخ 


من آمن به من الأولين والآخرين أب على ذلك ٠‏ وإن كان 
ثواب من آمن به وأطاعه فى الشرائع الفصلة أعظم من ثواب من لم 
بأت إلا الاعان المحمل ؛ على أنه إمام مطلق ليع الذرية ٠‏ وأن له 
نصياً من إعان كل مؤمن من الأولين والآخرين ؛ كما أ نكل ضلال 
وغواية في الجن والإنس لابلس منه نصيب ؛ فبذا محقق الأر المروي 
ويؤيد ما فى نسخة شعيب بن أبى حمزة عن الزهري عن اللبى صلى 
الله ويم مرسلاً ‏ إما من مراسيل الزهري ؛ وإما من مراسيل 
من فوقه من التابعين ‏ قال : « بشت داعياً ولس إلى من الهداية 
شيء ٠‏ وبعث إبليس مزا ومغوياً وليس إليه من الضلالة شيء ». 

وتما يدخل فى هذا الاب من بعض الوجوه قوله فى الحديث الذي 
فى السنن : « وزنت الأمة فرجحت . ٤‏ وزد أبو بكر بالأمة فر جح 
ثم وزن حمر بلأمة فرجح . تم رفع اليزان » 

0 انى صلى الله عليه وسل راجحا بالأمة فظاهر ؛ لأن له 
مثل أجر جميع الأمة مضافاً إلى أجره . وأما أبو بكر وعمر فلأن لما 


0/5 


معاونة مع الإرادة الحازمة فى إعان الأمة كلها . وأو بكر كان فى ذلك 
سانا العم وأقوى" إراقة اة واا ها :اللذان كنا تاران الى 
لله عليه وسم على إعان الأمة فى دقيق الأمور وجليلها ؛ فى محياه 


وبعد وفاته . 


وللهذا سأل أبو سفيان يوم أحد : « أفى القوم جمد ؟ أفى القوم 
إن أنى قحافة ؟ أنى القوم ابن الخطاب ؟ فقال الى صلى الله عليه وسم 
OEE‏ هؤلاء فقد كفيتموم . فل يلك مر نفسه 
أن قال :كذبت ياعدو الله ! إن الذي ذكرت لأحياء وقد بتي لك 
ما بسوءك » رواه البخاري ومسل ٠‏ حديث اران عا فاو 
ستيان سد راس الكثر قد بال إلااعن هرلا ا 
لأمهم قادة المؤمنين . كا ثبت فى الصحبحين أن علي بن أي طالب لما 
وضعت جنازة عمر قال : « والله ماعلى وجه الأرض أحد أحب ان 
ألقى الله بعمله من هذا المسجى . والله إني لأرجو أن بحشرك اله مع 
صاحببك ؛ فإني كثيراً ماكنت أمع الى صلى الله عليه وسل يقول : 
لك انار E‏ كا اواو كذ Ry‏ 
وأبو بكر وجمر » 


ل هك ااتشوض کو ن نات ا أن كان.. لا 
مثل أعمال جميع الأمة ؛ لوجود الإرادة المازمة مع التمكن من القدرة 


7۰ 


عل ذلك كله حلاف من أعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه 


إرادة فى بعض ذلك دون بعض . 


و«أيضاً» فالريد إرادة حازمة مع فعل المقدور هو بنزلة العامل 
الكامل . وإن لم يكن مانا ا ل ا 
ادود نَالْمْؤْمِنِينَحَهرأول ألضَّرَرِوَالْهِدُونَ ف سبي ل الله بام لهم دافم فل اه 


و 


اياله وا الد اليه ووعد الل الى و TEE‏ لَه المجهدينَ 


e‏ رک ہے و 


عل ‌القلعدن E‏ 3# درجلټ ونه ومغفرة RATE‏ ( 


فالله تعالى نفى المساواة بين الجاهد والقاعد الذي ايس بعاجز ؛ 
وا ينف المساواة بين الجاهد وبين القاعد العاجز ؛ بل بقال : دليل 
الطاب يقتضى مساواته إياه . ولفظ الآ بة صربح . استلنى أولو الضرر 
فق قل ا "فالا نام هلاخو مر التو ولك فی أن اول 
الضرر قد يساوون القاعدين ٠‏ وإن لم بساووم في ايع ٠‏ ونوافقه 
اة ر كس اه ا 
وم الدبنة . قال : وم بلديئة حاسم ا ران القاعد بالمدينة ادي 
ل حدسه إلا العدر هو مثل من معهم فى هذه الغزوة . ومعلوم أز 
الذي معه فى الغزوة بثاب كل واحد منم واب غاز على فدر نيته 


فى 


فكذلك القاعدون الذين لم محبسهم إلا العذر 


ومن هذا الاب ماثنت في الصحيحين عن ألى موسى عن انى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « إذا عرض المد أو ساف ر کنب له ماکان 
يعمل وهو صحبح مقيم » فإنه إذا كان يعمل فى الصحة والإقامة عملا 
03 بتركه إلا مرض أو سفر ثبت أنه إا ترك لوجود العجز والمشقة . 
لالضعف النية وفتورها . فكان له من الإرادة الجازمة التى لم يتخلف 
عا الفعل إلا لضعف القدرة . ما للعامل. والمسافر وإن كان قادرا مع 
مشقة كذلك بعض المرض . إلا أن القدرة الشرعية هي الى يحصل ب 
الفعل من غير مضرة راجحة ٠‏ م فى قوله تعالى : ( وَيِتَوعَلَالنَاسحِجُ 
ایت اسع راید سيلا ( وقوله : ( سس لَوْمْمَطِعْ وَِطعَامْ 
سين مِمَككيِئًا ) و حو عن ليس المعتبر فى الشرع القدرة التى يمكن 
وجود الفعل بها على أي وجه كان ٠‏ بل لا بد أن تكون المكنة 
خالية عن مضرة راجحة ٠‏ بل أو مكافية . 


ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « 
جهز غازياً فقد غزا ٠‏ ومن خلفه فى أهله نخير فقد غزا » وقوله : 
"من 9 صاماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء » فان 
الغزو يحتاج إلى جباد بالنفس . وجهاد بالال . فإذا بذل هذا بدنه ٠‏ 
وهذا ماله مع وجود الارادة الحازمة فى كل منهها كان كل مها جاهداً 


غرف 


إرادنه الحازمة ٠‏ ومبلغ قدرته . وكذلك لابد للغازي من خليفة فى 
الأهل ٠‏ فإذا خلفه فى أهله خبر فمو أيضاً غاز ٠‏ وكذلك الصيام لا بد 
فيه من إمساك . ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم ٠‏ وإلا 
فالصاتم الذي لا يستطيع العشاء لا بتمكن من الصوم . 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح : « إذا أنفقت امرأة من مال 
زوجها غير مفسدة كان لما أجرها عا أنفقت . ولزوجها مثل ذلك . 
لابنقص بعضهم من أجور بعض شيا » وكذلك قوله فى حديث أي 
موسى : « الخازن الأمين الذي يعطى ما 3 به كاملا موفراً طبيبة به 
نفسه أحد المتصدقين » أخرحاه . لق أن إعطاء الخازن الأمين الذي 
بعطي ما أعى به موفراً طببة به نفسه لايكون إلا مع الإرادة الحازمة 
الموافقنة لإرادة الا .وقد فمل مقدوره .وهو الامثشال “فكن 


وم هذا الاب دت أن هة الاعازق. الت روا اعد وان 
ماجه عن النى صلى الله عليه وسام قال : « إا الدنيا لأربمة : رجل 
أ تاه الله علماً ومالاً فهو يعمل فيه بطاعة الله » فقال رجل : لو أن لي 
مثل فلان لعملت بعمله ٠‏ فقال الى صل الله عليه وسلم فها فى الأجر 
سواء » وقد رواه الترمذي مطولاً وقال حديث حسن حيح فبذا 
التنساوي مع « الأجر والوزر » هو في حكابة حال من قال ذلك . 


تضرف 


وكان صادقاً فيه ٠‏ وعل الله منه إرادة جازمة لا بتخلف عنها الفعل إلا 
لفوات القدرة ١‏ فلهذا استويا ف الثواب والعقاب 8 


ولس هذه الال حصل لكل من قال : « لو أن لي ما لفلان 
لفعات مل ما يفعل » إلا إذا كانت إرادنه حازمة يجب وجود الفعل 
معها إذا كانت القدرة حاصلة . وإلا فكثير من الناس بقول ذلك عن 
عزم ٠‏ لو اقترنت به القدرة لانفسخت عرزته ٠‏ كعامة الخلق بعاهدون 
وينقضون . ولس كل من عزم على شيء عزماً حازماً قبل القدرة عليه 
[ وعدم ] الصوارف عن الفعل تق تلك الإرادة عند القدرة المقارنة 
للموارف , كا قال تعالى  :‏ ( ودع تَوْنَلْمَوَتمِن قبل تله 


ققد رایشوه وان تطروت )26 وكا قال تعالى : ( يا مالم 
<42 ل م . ل حو هاه ر ام ار 
قول و ما لا حاون ( و6 قال : ( مهم من عله د الله لوث ءاتننامن 


rer م000‎ a 
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فَضَلِه- لنْصَدَق ولتک وتنم اہی ٭ فلما ءاھ من فض لے يلوا ہد وتولوا‎ 


د شە بير 


وهم مُعرصوت ) 


وحديث ألى كدشة فى النبات مثل حديث البطاقة فى الكلات . 
وهو الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن عبد الله بن مرو من 
انى صلى الله عليه وسل “3 أن رجالا من آمة انى صلى الله عليه وسل 
بنشر الله له يوم القيامة نسعة وأسعين سجلاً كل سجل مها مدى 
الدر ٠‏ ويقال له هل تتكر من هذا شيا ؟ هل ظلمتك ؟ فقول : 


Vr 


لا يارب . فيقال له : لا ظل عليك اليوم فيؤنى سطاقة فيها التوحيد ؛ 
فتوضع فى كفة والسجلات فىكفة ٠‏ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» 
0 لاقن نه الكلنة من ىلاغلا 'والمتضاء :وين 

اد اللات والمنادالك.وإن اهرك ى الصورة الطاهرة ٠‏ فاا 
5 بت أعزال اللوي فار قطي :+ 


ومثل هذا الحديث الذئ في خديث : اللرأة الى الى سقت كلا 
فغفر الله لما ؛ فهذا لما حصل فى قلا من حسن األنة والزخة إذ اذاه 
ومثله قوله صلى الله عليه 2 « إن العد تکام بالكلمة من رضوان 
الله ما بظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى بوم القيامة . 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما بظن أن تبلغ ما بلغت . 
يكتب الله له مها سخطه إلى يوم القيامة » 


صل 
ومهذا تبين : أن الأحاديث التى مها التفريق بين المام والعامل 
EA E,‏ عون الارادة: الخارية "الولا عشم أن: ر 
الفعل . كا في الصحبحين عن أبى رحاء العطاردي عن ابن عباس عن 
الى صلى الله عليه وس فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 


ا 


« إن الله كتب الحسنات والسيئات ؛ ثم بين ذلك : هن ۾ بحسنة فم 
فنا كنا الله عنده حسنة كاملة . إن ۾ مها وعملها كنم الله عنده عشر 
خسبات ومن م سسئة و يعملها لك الله له حه كاماد . فان م 
ماوعلا قبا ا اعد نة واس وق امجن عو من 


حديث إلى هررة . 


فهذا التقسيم هو في رجل عكنه الفعل ؛ ولمذا قال : « فعملها» 
« فل بعملها» ومن أمكنه الفعل فل يفعل لم تسكن إرادته حازمة ؛ فإن 
الإرادة الجازمة مع القدرة مستازمة للفعل . ا تقدم أن ذلك كاف فى 
وجود الفعل ٠.‏ وموجب له ؛إذ لو يوقف على شىء آخر لش تكن الإرادة 
الجازمة مع القدرة نامة كافية فى وجود الفعل ٠‏ ومن المعلوم الحسسوس أن الام 
حلاف ذلك ٠‏ ولا ريب أن « الهم» و«العزم» و « الإرادة » ومحو 
ذلك قد يكون حازماً لايتخلف عنه الفعل إلا للعجز . وقد لا يكون 
هذا على هذا الوجه من الجزم . 


فهذا « القسم الثاني » يفرق فيه بين المريد والفاعل ؛ بل يفرق 
بين إرادة وإرادة ٠‏ إذالإرادة هي عمل القاب الذي هو ملك الجسد . 
كما قال أو هريرة : القلب ملك . والأعضاء جنوده ٠‏ فإذا طاب الملك 
ا و ق املق عقف رو تو ميق ذلك ماق 
الصحيحين من حديث النعان بن بعير عن الى صلى الله عليه وسل 


كلا 


0 إن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلم لما سائر الحسد وإذا فسدت 
فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب » فإذا مم بحسنة فل يعملها كان قد 
أتى محسنة ٠‏ وهي الحم بالحسئة فتكتب له حسنة كاملة » فإن ذلك طاعة 


وخی وكذلك هو فى تغرف الاک قبل :: 
لكك يك جع فا شتت اش مك لووف 
ولا أومك إن لم يمضه قدر فلثئ بالقدر الحتوم مصروف 


فن لها كا الله له عشر جاتلا مقق من ره أن من 
حاء بالحسنة فله عشر أُمثالها ٠‏ إلى سعائة ضعف . كا قال تعالى : ( مَكَلُ 
ليون وهن يبرا کل َة ابت سبع سکاب و فک 
فالاو )وكا قال الى على اله عليه وسم في الحديث 
مزمومة » إلى أضعاف كثيرة . وقد روى عن أهى هريرة عرفوعا « أنه 

وأما المام باأسيئة الذي م بعملها وهو قادر علا فان الله لا يكتها 
عله ذا عه في الحديث الصحيح . وسواء مى همه إرادة ا عزماً 
SS‏ وم يفعله مع 
القدرة فلست إرادته حازمة » وهذا موافق لقوله فى الحديث الصحيح 


ا 


حديث أنى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل « إن الله يجاوز لأمتى 
ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به » فإن ما مم به العبد 
من الأمور الى بقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها وم يعملها 
لم تكن إرادته لها حازمة . فتلك مما لم يكتيها الله عليه ٠‏ كما شهد به قوله : 
« من م بسيئة فل يعملها » ومن حك الإجماع كابن عبد البر وغيره . 
فى هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيم بهذا الاعتبار . 


وهذا المام ,السيئة : فإما أن يتركها خشية الله وخوفه ٠‏ أو 
يتركبها لغير ذلك ؛ فإن تركها لخشية الله كتا الله له عنده حسنة كاملة 
كا قد صرح به فى الحديث . کا قد حاء فى الحديث الآخر «1 كنيوها 
له حسنة فعا ركبا من أجلي » أوقال : « من جراتى » وأما إن تركها 
لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة ٠‏ كا حاء فى الحديث الآخر « فإن لم 
يعملها لم تكتب ملسي جوع قلق E‏ 


وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة ٠‏ فإن الله تعالى لايضعف 
السئات بغير عمل صاحبها . ولا يحزى الإنسان فى الآخرة إلا بماعمات 
نفسه . ولا تمت جهم إلا من أتباع إبليس من المنة والناس » كاقال 
تعالى  :‏ ( لأَتَلآنَجَهَمَدَوسَنَيَمَكَ نمي ٠‏ )؛ وطهدائبت 
فى الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس « أن الجنة يبقى فيا فضل 
فنشيئ الله لما أقواماً فى الآخرة ٠‏ وأما النار فإنه ينزوى بعضها إلى 
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بعض حتى بضع عليها قدمه فتمتى عن دخلها من اتباع إبليس » . 


لهذا كان الصحبح المنصوص عن آمة المد ل كأحمد وغيره الوقف 
في أولاد المشركين ٠‏ وأنه لا يجزم لمعين منهم يجنة ولا نار ٠‏ بل يقال 
فبهم م قال انى صل الله عليه وسل في المدشين الصحبحين : 
حدث ا هر رة وان عاس : « الله عر عا کانوا عاملين وليك 
أي هريرة فى الصحيحين . وحديث ابن عباس فى البخاري ٠‏ وفى 
حديث سمرة بن جندب الذي رواه الخاري « أن مهم من يدخل 
الخة » . وثبت « أن مهم من يدخل النار » ک فى حيح مسلم فى 
قصة الغلام الذي قتله الخحضر. وهذا حقق ماروى من وجوه : آم 
يعتحنون يوم القيامة فيظهر على عل الله فيهم . فيجزمم حينئذ على 
الطاعة والمعصية ٠‏ وهذا هو الذي حكاه الأشعرى عن أهل السنة 
ا اتام 
وأما نة الضلال ‏ الذين عليهم أوزار من أضلوه ‏ ونحوم فقد 
بنا أنهم إا عوقبوا لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل ؛ 
بقوله في حديث أبي كبشة « فها فى الوزر سواء » وقوله : « من دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه » فإذا وجدت 
الإرادة الحازمة ٠‏ والتمكن من الفعل صاروا عنزلة الفاعل التام ٠‏ والمام 
اة .الى لم يعملها مع قدرته عليها لم نوجد منه إرادة حازمة ٠‏ وفاعل 


خرف 


السيئة الى عضي لا زی مها إلا سئة واحدة . م شبد به النص 
وبهذا بظير قول الأعة حيث قال الإمام أحمد : « الهم » هان : م 
خطرات ٠‏ وم إصرار . فهم المطرات يكون من القادر . فإنه لو كان 
همه إصراراً حازما وهو قادر لوقع الفعل . 


و ا 


ومن هذا الاب م « بوسف » حيث قال تعالى : ( ولقدهمّت 
وء وهب يها ولا أن را برسسَرَيَ ) الاية . وأما ۾ اا 
فقد قيل : إنه كان ۾ إصرار لأنها فعلت مقدورها . وكذلك ما ذكره 
عن المنافقين فى قوله تعالى: ( وَمَمُوايِمَالَريَاُوا ) فهذا الهم المذ كور عنهم 
م مذموم : كا ذم الله عليه . ومثله يذم وإنلم یکن ازماً ٠‏ کا سنبينه 
في آخر الجواب من الفرق بين ماينانى الإعان ٠‏ وبين ما لاينافيه: 
وكذلك المريص على السات الحازم بإرادة فعلباء إذا لم عه إلا جرد 
العجز ٠‏ فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل ٠‏ لحديث ألى كيشة. ولمافى 
الحديث الصحيم « إذا التقى المسامان بسيفيها فالقاتل والمقتول فى الدار 
قيل : هذا القاتل » ها بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحه» 
وفى لفظ : « إنه أراد قتل صاحه» . 


فبده « الإرادة » هي ا حرص 2 وهي الإرادة الازمة 3 وقد وجدمعها 
اللقدور . وهو القتال لكن عجز عن القتل . وليس هذا من الهم الذي 
لا يكتب . ولايقال إنه استحق ذلك عجرد قوله : لو أن لي ما لفلان 
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لعمات مثل ما عمل ٠‏ فإن تمنى الكبابر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد 
التكلم ٠‏ بل لا بد من أعى آخر . وهو لم يذكر أنه يعاقب على كلامه . 
وإ ڏک اا ف الوزر سواه .. 


وعلى هذا فقوله :« إن الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم 
تكلم به أو تعمل » لا بنافى العقوبة على الإرادة الحازمة التى لا بد أن يقترن 
مها الفمل ٠‏ فإن « الإرادة الجازمة » هي التى يقترن ما المقدور 
من الفعل ٠‏ وإلا تى لم بقترن بها المقدور من الفعل لم تكن حازمة ٠‏ 
فالمربد الزنا والسرقة وشرب الجر العازم على ذلك متى كانت إرادنه حازمة 
عازمة فلا بد أن بقترن مها من الفعل ما بقدر عليه » ولو أنه يقربه إلى 
جهة المعصية : مثل تقرب السارق إلى مكان الال السروق ٠‏ ومثل نظر 
الزانى واستاعه إلى الزنى به ٠‏ ونكلمه معه . ومثل طلب ار والتاسا 
وکو ذلك. فلا بد مع الإرادة المازمة من شىء من مقدمات الفعل المقدور 
بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الازمة عليه ٠‏ كا قال انى صلى 
اله عليه وسل فى الحديث امثفق عليه : « العينان تزنيان وزثاها النظر 
واللسان يزنى وزناه النطق ٠‏ واليد زى وزناها البطش ٠‏ والرجل زى 
وزناها المع . والقلب بتمنى ويشتهي ٠‏ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» 
وكذلك حديث ألى بكرة المتفق عليه : « إذا الثقى المسامان لسضها 
فالقاتل والمقتول في النار . قبل : يارسول الله ! هذا القاتل . ما بال المقتول ؟ 
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قال : إنه أراد قتل صاحه » وفى رواية فى الصحيحين «إنه كان حريصاً 


على قتل صاحه » . 


فإنه أراد ذلك إرادة حازمة فعل معا مقدوره , منعه منها من قتل 
حكن الناز + كا دما من أن الإرادة الا الى اى نيا بالمكن رز 
صاحبها محرى الفاعل التام . 


وداه الآزادة الام ۾ قد ذ کا أنه لا بد أن بای مها القدور أو 
بعضه » وحيث ترك الفعل المقدور فليست -ازمة » بل قد تكون حازمة 
فيا فعل دون ما ترك . مع القدرة . مثل النى يأنى عقدمات الزنا :من 
اللمس ٠‏ والنظر والقبلة ٠‏ ومع عن الفاحشة الكبرى ؛ ولهذا قال فى 
حديث أبى هريرة الصحيح « العين تزتى والأذن تزني ٠‏ واللسان يزى 
إلى أن قال والفلب بتمنى ويشتهي » أي يتمنى الوطء وبشتهيه ٠‏ وا 
بقل « بريد » ٠‏ وجرد الشهوة والتمني ليس إرادة حازمة ٠‏ ولا لستازم 
وجود الفعل . فلا عاقب على ذلك ؛ وإا بعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع 
القدرة والإرادة الجازمة [التى] يصدقها الفرج . 


ومن هذا الحديث الذى فى الصحيحين عن ابن مسعود « أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة : فأنى رسول الله صلى الله عليه وسم فذكر ذلك 
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ه٠‏ فأزل الله تعالى : ( وَلَقِ رالود عر يلار ومام رست 
يذهبنالسَيتَاتِ ) الآبة فقال الرجل : ألي هذه ؟ فقال : لمن عمل 
عافن انودع فك هذا الول وأمثاله لا بد فى الغالب أن ہم با هو كبر 
من ذلك ٠‏ كا قال : « والقلب يتمنى وبشتبي ٠‏ والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه » لكن إرادنه القلبية للقلة كانت إرادة حازمة . فاقترن بها فعل 
القلة القدرة واا إرادته للجاع فقد 3 غير حازمة . وقد ون 
حازمة » لكن لم يكن قادراً . والأشبه فى الذي نزلت فيه الآية أنه كان 
متمكناً لكنه لم يفعل . 


فتفريق أحمد وغيره : بين مم الخطرات . وم الإصرار هو الذى عليه 
الواقية ا عد ا ی ف ا ر 
مقدمانه . وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ٠‏ ولهذا قال 
ابن المبارك المصر الذي بشرب اجر البوم ٠‏ م لا بشربها إلى شهر ١‏ وفي 
رواية إلى ثلاثين سنة ‏ ومن نيته أنه إذا قدر على شريها [ شرها ] . وقد يكون 
مصراً إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت . کن بعزم على رك 
المعاصى في شهر رمضان دون غيره ٠‏ فليس هذا بتائب مطلقاً . ولكنه 
تارك للفعل فى شهر رمضان ٠‏ وشاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم 
شعائر الله ٠‏ واجتناب محارمه فى ذلك الوقت . ولكنه لس من التاشين 
الذين بغفر لحم بالتوبة مغفرة مطلقة ٠‏ ولا هو مصر مطلقاً . وأما الذي 
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قلت : والذي قد ترك المعاصى فى شهر رمضان من نه العود 
إلييا فى غير شهر رمضان مصر أبضاً . ككن نيته أن بشرما إذا قدر 
عليها ٠‏ غير النبة مع وجود القدرة . فإذا قدر قد تق ننه وقد 
لاقو ب ولكن عق كان را ر ا لا عه ارال فيو 
معاقب على ذلك . کا تقدم . 


وتقدم أن ل هذا انك اند فزن اده بن شك .مف الففل 
معه » وبذا بظهر ما بذ كر عن المحارث الحاسى أنه حكى الإجماع على 
أن الناوي للفعل ليس عنزلة الفاعل له . فهذا الإجماع حيس مع 
القدرة . فإن الناوى للفعل القادر عليه ليس رة الفامل» وأما الناوي 
الحازم الآنى با كن فإنه عنزلة الفاعل التام . کا تقدم . 


وما يوضم هذا أن الله سبحانه فى القرآن رتب الثواب والعقاب 
على ترد الإرادة كقوله تعالى : ( م كان برد العاجلة عَجََالهفِيهَامَاسَئَاهُ 


2 2 هط الي ر ل م ا 5 
لمن ريد ثم جعلتا له جهنم يصلسها مذموما مُدحورا ( وقال : 


سم رر ےس 


( كيريد لحيو الد نیا وزيتائوإ ل مهم فما رفا اخسون 


ی بن مك دعوم ےھ کو 
* أولتيك الذين لس نيا لاأخرةإلاالتار ) وقال 
ر ص ع الم ع وبي er‏ رو عل ر 7 م قحسا 2 
( من رید حر تا لا خرو ر لف حريو- م er‏ تاد EY‏ 


فرتب الثواب والعقاب على كونه بريد العاجلة ٠‏ ويريد الحياة 
الدنيا ٠‏ وبريد حرث الدنيا . وقال فى آية هود : ( تُوفِإِلتَمَسَلَهُم 
فا 4 إلى أن قال ( وط مَاڪاوايَملوَ ) فدل على أنه 
كان لحم أعمال بطلت . وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها ٠‏ وأن 
الإرادة اهنا مسشازمة الل ولا د ك إزافة 'الأخرّة:.. قال 1 رون 

أراد الْآَِرَة وس ماسغيهاوهومرمنٌ ). وذلك لأن إرادة الآخرة 
وإن استازمت عملها فالثواب إما هو على العمل الأمور به ٠‏ لاكل 
سعي ٠‏ ولاابد مع ذلك من الإعان . 


م ع 


ومنه قوله : ( تاا اتی فلل رکا ن ردت الْحَيْزة 
الدنياوزيتتها ) الآبة ( ول نکش ردت الور سوه ودار الكخرةَ ) 
فهذا نظير تلك الآبة التى فى سورة هود . وهذا بطابق قوله : « إذا 
التقى المسامان بسيفيها» إلا أنه قال : « فإنه أراد قتل صاحه» ٠‏ أو 
«أنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فذكر الحرص والإرادة على القتل 
ودا لانت أن رن ية فل «.ولنين هذا نما حل .عدبت الف 
« إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها » . 


وای کل نهدا ما مرو ن اهل ا ااا 
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وبين بعض القدرية ‏ وهي « نوبة العاجز عن الفعل » كتوبة الجبوب 
عن الزنا ٠‏ وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة . ونحوه من العجز ؛ فإنها 
توبة صصحة عند ماهير العاماء من أهل السنة وغيرم ٠‏ وخالف فى ذلك 
بعض القدرية ؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن بثاب على 
تركه الفعل ؛ بل يعاقب على ركه وليس كذلك ؛ بل إرادة العماجز 
علا الثواب والعقاب كما بنا . وبنا أن الإرادة الحازمة مع القدرة 
نجري محرى الفاعل التام » فهذا العاجز إذا أتى با يقدر عليه مسن 
ساعدة أسباب العصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه » كالتائب 
القادر علا سواء فتوية هذا العاجز عن كنال الفعل . كإصرار العاجز 
عن كال الفكل... 


وما بنى على هذا « المسألة المشبورة فى الطلاق » وهو أنه لو 
طلق فى نفسه وجزم بذلك . وم يتكلم به . فإنه لا بقع به الطلاق 
عند حمهور العلماء . وعند مالك فى إحدى الروايتين يقع . وقد استدل 
أحمد وغيره من الأئة على ترك الوقوع بقوله : « إن الله جاوز لأمتى 
عما حدثت به أنفسهاءفقال المتازع : هذا المنجاوز عنه ٠‏ إا هو حديث 


النفس ؛ والجازم بذلك فى النفس ليس من حديث النفس 


فقال النازع لهم : قد قال « ما لم تكلم به أو تعمل به » فأخبر 
أن التجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغاية الى هي الكلام به 
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العمل يفا ا د كر ذلك ىضر الال مق ادال يكن ااا 
وهو استدلال حسن ؛ فإنه لو كان حديث النفس إذا صار عزماً وم 
بتكلم به أو يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النص . ككن يقال : هذا 
فى الأمور [ صاحب ] القدرة التى يمحكن فبها الكلام والعمل ٠‏ إذا 
م يتكلم وم يعمل . وأما الإرادة المازمة الأنى فيها بالقدور فتجري 
محرى الى أنى معا بكال العمل . بدليل الأخرس لما كان عاجزاً عن 
الكلام . وقد يحكون عاجزاً عن العمل بالبدين ونحوها . لكنه إذا أتى 
بلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك محرى الكلام من غيره » والأحكام 
والثواب والعقاب وغير ذلك . 


وأما الوجه الآخر الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل فى 
حديث النفس العفو عنه مطلقاً فلس كذلك ؛ بل إذا قبل : إن الإرادة 
الحازمة مستازمة لوجود فعل مابتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك . 
بصم ذلك ؛ فإن المراد إن كان مقدوراً مع الإرادة المازمة وجب 
وجوده» وإن كان متنا فلا بد مع الإرادة الحازمة من فعل بعض مقدماته . 
وحيث لم يوجد فعل أصلاً فهو مم . وحديث النفس ليس إرادة حازمة 
ولهدا لم يجي فى النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والغض 
والليث.والكن والب وغ لمن أعتسال القلوت + 'إذ ان 
هذه الأتمال حث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها عت حتى صارت 
فولا وفعلا . 
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وحينئذ قوله صلى الله عليه وسل : « إن الله جاوز لأمتى » الحديث 
حق ٠‏ والمؤاخذة بالإرادات المستازمة لأعمال الجوارح حق ؛ ولكن 
طائفة من الناس قالوا : إن الإرادة الحازمة قد خلو عن فمل أو قول . 
ثم تنازعوا فى العقاب عليها ٠‏ فكان القاضي أنو بكر ومن تبعه كأبى 
حامد وأبى الفرج ابن الجوزي يرون العقوبة على ذلك » وليس معهم 
دليل على أنه يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل . 


والقاضى بناها على أصله فى « الإمان » الذي انبع فيه جها 
والصالى ٠‏ وهو المشبور عن أنى الحسن الأشعري > وهو أن الإيمان 
جرد يق القاب . ولو كذب بلسانه ٠»‏ وسب الله ورسوله بلسانه ٠‏ 
وان سب الله ورسوله إا و کر فى الظاهر . وَأ كل كان كفراً 
فى نفس الأ فانه تع أن بڪون معه شيء من تصديق القاب ٠»‏ 
وهذا أصل فاسد فى الشرع والعقل . حتى إن الأة : كوكيع بن 
المراح وأحمد بن حشل وأنى عبيدة وغيرمم كفروا من قال فى« الإعان » 
هذا القول ؛ مخلاف المرجئة من الفقباء الذين يقولون : هو تصديق 
القلب واللسان ؛ فإن هؤلاء لم يكفرم أحد من الأمّة ٠‏ وإنما بدعوم . 


وقد بسط الكلام فى « الإعان » وما بتعلق بذلك فى غير هذا 


الموضع 3 ودين أ من الناس من يعدقك وجود الأشماء بدون لوازمها 3 


فبقدر مالا وجود له . 
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وأصل جهم فى « الإعان تقد فلا ن ومو 


ا اة أنه عورد تسد القلب ورف دون ايان 
القات + كحب الله وكسته وو :ذلك 


و( مها ) ظه ثبوت إيمان قائم فى القلب بدون شيء من 
الأقوال والأعمال . 


و( مها ) ظنه أن من حك الشرع بكفره وخلوده فى اللار ٠‏ 
فانه عتنع أن يكون فى قلنه شىء من التصديق + وعرسوابأن الس 
وفرعون واليبود وحوع ا نكن ف فلوم سي من ذلك . وهذا 
كلامم فى الإرادة والكراهة والحب والغض وبحو ذلك ؛ فإن هذه 
لاسو إذا نوجد ف و مقر عا واا ضار إرادة 
حازمة وحباً وبغضاً لزم وجود الفعل ووقوعه . وحينئذ فليس لأحد 
[ أن] بقدر وجودها محردة . ثم يقول : ليس فيها إثم. ومهذا بظبر 
الحواب عن حجة السائل . 


إن الأمة جمعة على أن الله بثيب على حبته ومحجة رسوله » والحب 


فيه والبغض فيه ٠‏ وبعاقب على بغضه وبغض رسوله . وبغض أوليائه , 
ول جه اناد ناوه وا فصل افق د ادن 'الإرادات 


۹ 


والعزوم , فإن الحة سواء كانت نوعاً من الإرادة أو نوعاً آخر مستازما 
للإرادة . فلا بد معها من إرادة وعزم . فلا يقال : هدا من حد 

النفس العفو عنه ؛ بل ما حاء فى الحديث الذي روا الترمذي : « أوثق 
عرى الإعان : الب فى الله ٠‏ والغض فى الله » وفى الصحيحين عن 
أنس عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « والذي نفسى بيده لايؤمن 
أحدك حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده واللاس أجعين » 
وى بح اللخاري عن عند الله بن هشا م قال : « كنا مع وښول الله 
صل الله عليه وسل وهو آخذ بيد حمر | ن الطاب فقال عر 

ت ارول اله حيتت لمق کل ید الا تمن 0 
انى صل الله عليه وسلم : لا . والذي تفي بيده ! حى أكون 
أحب إليك من نفسك . فقال عمر : فإنك الآن أحب إلي 
E E‏ کک 


3 20 


قال تعالل : ( فلن کان ءاباو وات اؤ ڪم و اځون وروک شیر واو 
آفر فمو ھاو رة مو نکسا د ھا ومس کن صر تھا أ کم ت 0 
ورس ولو وج هاو ف سيلو فر تسوا حى ياق ناوال یه دی لموم 
َلْعَسِقِينتَ ) 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذى قد توعد الله به من کان 


۷0° 


أن يكون الله ورسوله والهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل 
والمال والمسا كن .والمتاجر والأصحاب والإخوان ٠‏ وإلا لم يكن مؤمناً حقاً 
ومثل هذا مافى الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « لا يجد أحد حلاوة الإعان حتى بحب المرء لا يحبه إلا لله 
وحتى أن يقذف ف النار أحب إليه من أن م فى الكفر ٠‏ وحتى يكون 
لله ورسوله أحب إليه مما سواها » وهذا لفظ اللخاري ٠‏ فأخبر 


أنه لا يجد أحد حلاوة الإعان إلا ذه الحات الثلاث . 
( أحدها ) أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواها ٠‏ 
وها هن أصؤل لحان المفرتوطة الى لا كون اليد موه رعا : 
( الثانى ) أن يحب المد لا حه إلا لله وهذا من لوازم الأول . 


و( الثالك ) أن يحكون إلقاؤه فى انار أحب إلبه من الرجوع 
إلى الكفر . 


وكذلك: نالرت من رى اياك عه ف ال 
هذه الخحصال ٠‏ محة الله ورسوله ومحة المؤمنين فه ٠‏ وإن كانت متعلقة 
الأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة التعلقة بأفعالنا ٠‏ فهي مستازمة 
ذلك ب فان من كن الله ورول اح اله من نه و أهله ويال لان 
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أن بريد من العمل ماتقتضيه هذه الحبة . مثل إرادته نصر الله 
ورسوله ودينه والتقريب إلى الله ورسوله ٠‏ ومثل بغضه لمن بعادي 


الله ورسوله 


ومن هذا الباب ما استفاض عنه صل الله عليه وسل فى الصحاح 
من حديث ابن مسعود وأبى موسى وأنس أن النى صلى الله عليه وسم 
قال : « المرء مع من أحب » وفى رواية « الرجل بحب القوم ولما 
يلحق م » أي ولا يعمل بأحمالهم . فقال : « الرء مع من أحب » 
قال أنس : ها فرح المسامون بغىء بعد الإسلام فرحهم هذا الحديث 
فأنا أحب النى صلى الله عليه وسلم وأنا بكر وجمر . وأرجو أن 
مجعلني الله معهم ٠‏ وإن ل أعمل عملم . وهذا الحديث حق ٠‏ فإن 
00 امحب مع الحبوب أمس فطري لا يكون غير ذلك » وكونه معه 
هو على محته إياه ٠‏ فان كانت اة متوسطة أو قريياً من ذلك كان 
معه سب ذلك . وإن كانت الحة كاملة كان معه كذلك. والحبة الكاملة 
يها الا ر ف اه كن الب ورا غاا 
غيث تلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من الحبة بقدر ذلك . 


وإن كانت موجودة . 


وحب الغئ وإرادته استازم بغضص صده وكراهته 0 مس العم 
التضاد ؛ ولمذا قال تعالى : ( لَاحَدعَوَمَابْوْمُو ب آله وَاليوَوالآخر 


Vo 


وادُوت من اد اللةَوَرَسّولة ) والموادة من أعمال القلوب . 


فان الإعان بلله بستازم مودته ومودة رسوله ٠‏ وذلك ياقض 
موادة من حاد الله ورسوله ٠‏ وما ناقض الإيمان فانه يستازم العزم 
والعقاب ؛ لأجل عدم الإعان . فإن ما ناقض الإعان كالشك والإعراض 
وردة القلب . وبغض الله ورسوله يستازم الذم والعقاب لكونه تضمن 
ترك الأمور ما أمى الله به رسوله . فاستحق تاركه الذم والعقاب 
وأعظم الواجبات إعان القلب . ها ناقضه استازم النم والعقاب لتركه 
هذا الواجب ؛ مخلاف ما استحق الذم لكونه مها عنه كالفواحش والظل ؛ 
فإن هذا هو الذي يتكلم فى الهم به وقصده . إذا كان هذا لا يناقض 
أصل الإعان ٠‏ وإن كان يناقض كله ؛ بل نفس فعل الطاعات يتضمن 
ترك العاصي ٠‏ ونفس ترك المعاصى يتضمن فعل الطاعات » ولهذا كانت 
الصلاة تهى عن الفحشاء واللكر . فالصلاة تضمنت شيئين : 


( أحدها) يها عن الذنوب . 


و( الثاني) تضمنها ذكر الله ٠‏ وهو أكبر الأمرين . فما فا 
من E‏ الله أ كبر من كوا ناهية عن الفحشاء والدكر. و[أسط ] 
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و( القصود هنا ) أن الحبة النامة لله ورسوله تستلزم وجود 
محوباته ؛ ولهذا حاء فى الحديث الذي فى الترمذي « من أحب لله . 
وأبغض لله . وأعطى لله » ومنع لله . فقد استكمل الإيمان » فإنه إذا 
كان حه لله ء وبغضهة لله ٠‏ وها عمل قلية . وعطاوؤه لله ٠‏ ومنعه لله . 
وها عمل بدنه . دل على کال ته لله . و [ دل ] ذلك على کال 
الإعان ؛ وذلك أن كال الإعان أن يكون الدئ كله لله > وذلك عبادة 
الله ود لاشريك له + والشيافة اشن كلالحب + وکال الذل + 
والحب E‏ جر بع الحركات الإرادية . ولايد لكل حي من حب 
ا الله » دل 
ذلك على صحة الإعان فى قلمه . لكن قد يقوى ذلك وقد يضف . عا 
يعارضة من شبوات: النفس وأهواما ؛ الذى. طهر فى ,نذل: امال الى 
هو مادة النفس . فإذا كان حه لله » وعطاؤه لله ٠‏ ومنعه لله . دل على 
کال الإعان باطناً وظاهراً . 


وأصل الشرك فى المشركين بت الذى قرقوا ديزي رو ما 
إا هو امخاذ أنداد حبونهم كب لله كا قال ال ( وسرت الاس 
ميد من دون انت اند ادا ب ماشه ) ومن كان حه لله 
وبغضه لله ٠‏ لا بحب إلالله » ولا يغض إلالله ٠‏ ولا بعطي إلا لله 


ولا نع إلا لله . فبذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخاري 
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فى صحبحه عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « يقول 
لله من عادى لي ولا فقد آذه بالحرب . وما تقرب إلي عبدي عثل 
أداء ما افترضته عليه ٠‏ ولا بزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 
واذا ا فك ععه الذي لسمع به ۰ ويصره الذي صر به » ويده 
الى بطش ہا . ورجله التى عشي مها . فى لسمع وبي لبصر . وبي 
بطش . وى عشي ٠‏ ولتنسأاني لأعطينه ٠‏ ون استعاذني لأعيذنه . 
وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عدي المؤمن : 
كن الوق ا كر مانت الاتسلة تقفو قرزلاة الدون الحنوا 
الله محة كاملة تقربوا با حه من النوافل . بعد تقر مم ا حه من 
الفرائض ٠١‏ أحبهم اله محة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه؛ وصار أحدم يدرك 
ا ور يت :إن لد حي ا و 


استعاذ منه . 


وقد ذم فى كتابه من أحب أنداداً من دونه . قال تعالى : 
(َأشْر أف مُفيوِمْانفِجِنَبِكُدْهِمْ) وذم من اخذ إلمه هواه وهو 
أن يتأله ما هواه ويحه . وهذا قد يكون فعل القلب فقط . وقد مدح 
تعالى وذم فى كتابه فى غير موضع على امحبة والإرادة والبغض والسخط 
والفرح والغم ٠‏ ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله : ( َال ءامنا 


2 وده 


4 7 .. 8 0007 ا el‏ 7 ےش ا ر 
أَسَدَحَبَاينَهَ ) وقوله : ( کال نحبو نالعال * وَيَدَرَونَالآرة ) 
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مخ سي و ررم الخ سا عر 


وقوله ) يبون العلل ويد روت ورا هم يوْمَا تيلا ). 


وقوله ( إن سکم تة تَمْوَهُمْ ورن صب سيه يروا يها ) 
وو( ولد ادرا وده اهارت لوت ولاو لخر ور 
دكرَالِسِنَمن دون ءإدَاهْمْيَنْتَئئِرُونَ )2 وقوه : ( ا 
ايت ترف فى وجو وآ 0 
e‏ : ( وَدَكَيْيرتن اَهَل الكت بل 
ردو گم بع یمم راسا مَنْعند انيهم ) وقول : ( ما 
بوڈ اا َككَرُو اين آل آلککب راغ کی رين آن يرل ڪا ڪم من حرفن 
ريڪ ) وقوله 0 5 ا EUG‏ 


خسم > > 


وقوله : ( ومامتعهرآن SE‏ نرڪ فروا ر 


وقوله : ( كانه رَكْرهُوْما ركاه تابط أله ) 
> 2 


وقوله J):‏ وما ر امك سور امتا ( الا بة 3 


وفوله : ( وین ایهم التب شروت د اا 


لح سا عر 5 چ ويه س سول تر و يرد 0 
بحضة.) وفوله :) عض لاو ورو لك مروا € 
5- و سس سل م 2 ا ےرا A‏ م 
وفال : ( إذقال له قوم لا مإ اة لامح الْمَرِحِينَ ) 


وقال ا Ge EEE‏ 
وقال : ( إِنَّادَ لات کل مال فور ر )وقال : 
)و1 


رخ 


1 أَدَََالْإضْسَنَمِئَانَحْمَةٌ فَرَحَيَا) وقال : ( وَلَنَْدَفَالْإِضْسَنَهِنًا 


مم عو علو مريت سح سر 2 


م ا انه ر3 ر مس رصم 
شمر هام هاه ا ك ور * وکين اده عبد بعدضراء 
را اله اوراس ےر ےر ر مھ و و دوع 0 ص مه 2 وه 
مَسَّتَهُ ليون ذهب السات عى اده لف فور * إلا اين ص روأ وَعمِلُوا 
ا ت gl‏ مح د وص ےر 85 
لصَّلِحَتِ ) وقال : وتحبو تالمالحاجمًا ) وقال : ( | 


له درلا 


ونه لحب لخر سويد : 


إلا القوم الكو 


لذ 
2 
e‏ 


کون 


ا 
La‏ 
e‏ 


وقال >( ون بق من د 21 ت ). 


ا ولک غو الى طش ریک ارد نکر فاص بخن ر 


ع ) م بے ھر ص و ب 
J:‏ لظت نم أن أن يقب الرسول والمۇمو ا أهليهم أبدا وي ذَلِكَ في 
2 سم ل اوا در > وع . € سم 20 
ا ۽ وڪنترفومابورا ). وال : ( آم دون 


20 


لتاس عل ماء انه ماله من قصل ) وقال : ( وَسِنْسَرَحَاسِدإِدحْسَدَ ) 
وقال : ( ( ولاج دود فورحب اوا ( 

وقال : ( لَاتَتَحِدُْبطَاَةٌ من دوک لايا وتک با دمعتم بدت 
ل ق وال قولف اك ديا بسر سلون * 


هتاش أل عوج ولا حوس )16 وقال. : نوما سَُحفِكُمٌ 
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لواو رچ أضعدتكر ( وقال : ) دابع ور ماف القبور 2# 
وحصلَمانالصدور ) وقال : ( في فلو بهم رص راد هم أله مرا ( 
وال الا ریف بد مر وا ل 
او و و ر 
يطهَرَُلُوبَهُمَ ). وقال : ( قدجا نک مَوْعِظَهُ نري وشقاءلماو 


م لذو دري وه ر 
الصّدوروهدى وحمة لِلمُؤْمِِينَ ) . 


ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسئة رسوله واتفاق المؤمنين محمد 
ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها : مثل قوله فى الحديث 
الصحيم المنفق عليه : « لا شاغضوا ولا تحاسدوا » وقوله : « لا يؤمن 
أحجدة عق حب لاس الخير ما حب لنفسه » وقوله : « مثل 
الؤمنين فى توادم وتراحمهم وتعاطفهم كل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عطو تداعى ا الحسد بجی والسبر » وقوله : « لا يدخل 
النة من فى قلبة مثقال ذرة من كبر » ٠‏ و « لا يدخل النار من فى 
قله مثقال ذرة من الإعان » . وقوله : « لا تسموا العنب الكرم وإنا 
الكرم قلب المؤءن » وأمثال هذا كير . 


بل قول القاب وله هو الأصل امل ده كدت وحنه 
وبغضه . من ذلك ما حصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 


الأو ارح الظاهرة . ومنه مالا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة 
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إذا كانت مقدورة ٠‏ وأمامائرك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه 
هذا حك صاحمه حك الفاعل ٠‏ فأقوال القلب وأفماله 
اة أقسام : 


( أحدها )ماهو الخنة وسلئة ننس ٠‏ 


و كه اد عاق ف 
القدورة کا تقدم . 


و ( الها ) ماهو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة ٠‏ ولس هو 
مع القدرة كالمسنة والسيئة الفعولة . كا تقدم . 


, م الأول هونا شلق اصول الاعدان فن اللتصنديق 

ت وات وال + وتوابع ذلك ؛ فان هذه الأمور حصل 
5 الثواب والعقاب » وعلو 0 ٠‏ وأسفل الدركات , بما يكون 
فى القلوب من هذه الأمور . وإن لم يظهر على الجوارح : بل النافقون 
يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالمة . وإغا عقامهم وكونهم فى 
الدرك الأسفل من النار على مافى قلومهم من الأمراض ٠‏ وإن كان ذلك 
قد يقترن به أحيانا بغض القول والفعل . لكن ليست العقوبة مقصورة 
على ذلك الغض السير . وإنما ذلك اللغض دلالة كما قال تعالى : 


۷0۹ 


( اراتكه عفترم سهد مرق تخ لفل )فأ 
نمم لابد أن يعرفوا فى لحن القول . 


وأما « القسم الثاني » ٠‏ و « الثالك » فظنة الأفعال التى لاتاق 
أصضول: الإعان :“مث المعاضنى:: الطسنة "6 ل الذ نا + والسرقة رشت 
ال ي لله عليه وسلم أنه قال : 
« من مات نشهد أن لا إله إلا الله وأن دا رول لعفل 
الخنة . وإن زنا وإن سرق . وإن شرب ار » وما شهد اللبى صلى 
الله عليه وسل فى الحديث المحبح للرجل الذي كان بك شرب الخرء 
وکان تجلده کا جيء به فلعنه رجل . فقال : « لا تلعنه انه بحب 
الله ورسوله » وف روابة قال بعضهم : أخزاء الله ما أ كثر ما يؤتى به فی شرب 
الجر . فقال الى صلى الله عليه وسل : « لا تكونوا أعواناً 
للشيطان على أخييم » وهذا فى صجيح البخاري من حديث 
ا 


ولهذا قال : « إن الله جاوز لأ E‏ أنفسها ما لم 
تكلم به أو تعمل به » والعفو عن حديث النفس إا وقع لأمة مد 
المؤمنين لله وملائكته وكته ورسله واليوم الآخر . فع أن هذا العفو 
هو فيا يكون من الأمور التى لاتقدح فى الإعان ٠‏ فأما مانافى الإعان 
فذلك لابتناوله لفظ الحديث ؛ لأنه إذا ناف الإعان لم يكن صاحه من 
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أمة تمد فى الحقبقة . ويكون عزلة المنافقين ٠‏ فلا يجب أن بع عما 
في نفسه من كلامه أو مله ٠‏ وهذا فرق بين يدل عليه الحديث ٠‏ 
وبه تأتلف الأدلة الشرعبة . وهذا ما عفا الله هذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان . کا دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ فمن صم إعانه عفي له عن 
الخطأ والنسيان وحديث النفس .كا خرجون من النار ؛ مخلاف من 
لس معه الإعان فإن هذا لم تدل الصوص على ترك مؤاخذته عاف 
نفسه وخطئه ونسسانه ٠‏ ولهذا حاء : « نية المؤمن خير من مله » هذا 
الأر رواه أبو الشبخ الأصهاتي فى« كتاب الأمثال » من مراسيل ثابت 
البناتى . وقد ذكره ابن القيم )١(‏ في النية من طرق عن اللبى صلى 
الله عليه وسل ثم ضعفها . فلله أعلم . 

قان النية ثاب عليها المؤمن بمجردها . وبجري مجرى العمل إذا 
لم ينع من العمل مها إلا العجز . وعكنه ذلك فى عامة أفعال الخير . 
وأما تمل اللدن فهو مقيد بالقدرة . وذلك لا بكون إلا قليلا ؛ ولهذا 
قال بعض السلف : قوة المؤمن فى قلمه. وضعفه فى بدنه ٠‏ وقوة المنافق 
فى بدنه وضعفه في قله . 


وقد اول عل هذا الأصل فر مال > ( ون تدا ماقا 


)١(‏ لعل كلمة ابن القيم تصحيف من الناسخ فليحرر » وذلك أن ابن القيم ذحكر 
هذه الرسالة دن مؤلفات شبح الإسلام بن تيمنة رهه الله تعالى ٠.‏ 


اكلا 


وخ موہ َا بك اَي ويب سيا ) الاية . 

عله اك بون كان قد فا ا من الات ا مرک 16 وو 
البخاري فى صحيحه عن مروان 0 7 00 من أصحاب النى صلى 
م وهو ابن نسخت ٠‏ فالنسخ في لسان 
للف أ اهو لان 0 ٠‏ بريدون به رفع الدلالة مطلقاً ٠‏ 
وإن كان تخصيصاً لاعام أو تقبيداً لمطلق ٠‏ وغير ذلك کا هو معروف فى 
عرفهم > وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك . وزهم قوم : أن 
ذلك خبر . والخبر لا ينسم رك ارق دان هذا خبر عن حك 
شرعي . كالخير الذى لاعن والمي ِ 


والقائلون بنسخها مجعلون الناسخ لما الآبة التى بعدها وهي قوله: 
( ايكلف أمَهنَفْسا ِلَاوْسَعَهَا 0 روك ع ال خا نين حديث 
نس فى هذه الآية فيكون المرفوع عنهم ا فرت به لخادت وهو 
ما موا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور المقدورة . مالم بتكلموا به 
أو بعملوا به » ورقع عم الحطأً والنسیان وما استكرهوا عليه . کا روى 
ان ماجه وغيره بإسناد حسن « أن الله جاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . 


و« حقيقة لا 5 أن كو له سبحانه ( إن تدوأ ماق شڪ 
و ۾ يدل على المؤاخدة بذلك ؛ بل دل على الحاسة به ولا 


كلكلا 


يلزم من كونه بحاسب أن يعاقب ؛ ولهذا قال : ( يليا 
يمرب منیا )9 الالستازم أنه قد يغفر ويعذب بلا ساب ولا 
رتيب ء ولا أنه بغفر كل شىء ٠‏ أو يعذب على كل شيء ٠‏ مع العلم 
بأنه لايعذب المؤمنين . وأنه لايغفر أن بشرك به إلا مع التوبة . 
وحو ذلك . 


والأغل. أن يقرق بين نما كان غاا لأصل الأعان :وما كان افا 
٠‏ ويفرق أيضاً بين ما كان مقدوراً عليه فل يفعل ٠‏ وبين ما لم 
يترك إلا للعجز عنه » فبذان الفرقان ها فصل فى هده الواضيع المشتهة . 


وقد ظبر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في « المسألة » إا وقع 
لكونهم رأوا عزماً حازماً لا يقتزن به فعل قط . وهذا لا يكون إلا إذا 
كان الفعل مقارناً للعزم ٠‏ وإن كان العجز مقارناً للإرادة أمتنع وجود 
الراد . ككن لا تكون تلك إرادة حازمة . فإن الإرادة الجازمة لما هو 
عاجز عنه ممتنعة أيضاً . هع الإرادة الحازمة بوجد ما يقدر عليه من مقدمات 


الفعل ولوازمه ٠‏ وإن لم بوجد الفعل نفسه . 


ee 
عن شرك ورنفله [اغن]  السزات توللاعيا: بقن عل ا و‎ 
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وفلتات لسانه . مل إسط الوجه وتعسسه . وإقاله على الميء والإعراض 
عنه ‏ وهذه وما يشهها من أعمال الموارح التى يترتب عليها الذم 
والعقاب ٠.‏ م يترتب عليها المد والثواب . 


وبعض الناس يقدر عزما حازماً لا بقترن به فعمل قط ٠‏ وهذا 
لاكرن إلا لر عدت ودف ين مرت أو وة راا 
على الفعل فى المستقبل عزماً حازماً . ولا تزاع فى إطلاق الألفاظ ؛ 
إن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فبقول : ما قارن الفعل فهو 
قصد ٠‏ وما كان قبله فهو عزم . ومهم من جعل ليع سواء . وقد 
تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله فى المستقل [ عزما] ٠‏ وهو نزاع 
لفظي ؛ لكن ما عنم الإنسان عليه أن يفعله فى المستقبل فلا بد حين فعله 
من مجدد إرادة » غير العزم التقدم . وهي الإرادة المستازمة لوجود 
الفعل مع القدرة ٠‏ وتنازعوا أباً هل يجب وجود الفمل مع القدرة 


5 
. 


والداعى ؟ وقد ذ كروا أيضاً في ذلك قولين : 

والأظهر أن القدرة مع الداعي النام تستلزم وجود القدور ؛ 
والإرادة مع القدرة تستازم وجود الراد . 

والتتازعون فى هذه أراد أحدم إثبات العقاب مطلقاً على كل عزم 
على فعل مستقبل ٠‏ وإن لم يقترن به فعل . وأراد الآخر رفع العقاب 


V٤ 


مطلقاً عن كل ما فى النفس من الإرادات الحازمة وحوها . مع ظن 
الإئنين أن ذلك الواحد لم بظبر بقول ولا عمل . وكل من هذبن انحراف 
عن الوسط . 


فإذا عرف أن الإرادة الحازمة لا يتخلف عنها الفعل مم القدرة 
إلا لعجز يجري صاحها مجرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب . وأما إذا 
مخلف عا ما بقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون عراداً إرادة حازمة ؛ 
بل هو الحم الذي وقع الى .عه د..وية اتتلفك اللصوض و الاضرل» 


تم هنا « مسائل كثيرة » فيا يجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة 
كالاعتقادات المتعارضة . وإرادة الفىء وضده ؛ مثل شهوة النفسللمعصة 
رش اف ها وسل كيت الف الذي نالك ا اه 
كن ذلقه و الد مه ا اب رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلله فقالوا : « إن أحدنا جد فى نفسه ما لأن حترق حتى يصير حممة.. 
أو خر من الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به » فقال : أو 
قد وجدعوه ؟! فقالوا : نعم . قال : ذلك صريح الإعان » رواه مسل 
من حديث أبن مسعود ٠»‏ واي هريرة . وفنه : « امد لله الذي د اله 
إلى الوسوسة ». 


وکن کت هدا ااطوات 1 يكن عدئ فن الكتب ما ينيسان 


مكلا 


به على الجواب ؛ فان له موارد واسعة . فبنا لما اقترن بالوسواس هذا 
البغض وهذه الكراهة كان هو صربح الإعان ٠‏ وهو خالصه ومحطه ؛ 
لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض . وهذه الكراهة مع الوسوسة 
بذلك ؛ بل إن كان في الكفر السيط ٠‏ وهو الإعراض تما حاء به 
الرسول . ورك الإعان به وإن لم يعتقد تكذيبه ‏ فهذا قد 
لا روسرس 4 السطان يذلك ع إذ االوستوشكة امار الاق الذمان 
إا محتاج إليها عند وجود مقتضيه . فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإعان 
يحت إلى معارض يدفعه ؛ وإن كان فى الكفر ال ركب وهو التكذيب 
فالكفر فوق الوسوسة ٠‏ وليس معه إعان يكره به ذلك . 


واا كات هدو الو مو غارظة العامة الزن :6 قال 
تعالق. : ( برست الما مابات وده يقد رها قاحتلالل داريا ونا 
يدون عَلَنَهِفأَلنَارِ بتعا ية ومع ردم )2 
الآيات . فضرب الله الثل لما يزله من الإيمان والقرا ن بلماء الذي بزل 
ف أوذبة الأرضن © وجغل القلوب كالأودية © ينها الك وما الصغين 
6 فى الصحبحين عن أنى موسى عن النى صلى الله دوي أنه قال: 
« مثل ما بعثني الله به من المدى والعم كثل E‏ 
فكانت مها طائفة قبلت الماء فأنشت الكل والمشب الكثير » وكانت 
مها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا > وكانت مها طائفة إا هي 


Aj 


قبعان لا سك ماء ولا تت كلا . فذلك مثل ه ن فقه 0 دن الله 
و 00 رفم بذلك 
راسا ولم يقل هدى الله الذي اسل دا اعت الان . 


و اكل الا غر » ما وقد عليه لطاب الحلىة والمتاع : من معادن 
ااه ا رال م وة عر أن ال ل ا راسا 
وتما بوقدون عله فى النار زبد مثله . مم قال : ( كذلك صرب اله الح 
ولط اما لبد ) الراني على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير 
ما بقع فى قلوب المؤمنين من الشك والشبهات فى العقائد والإرادات 
الفاسدة كا شكاه الصحابة إلى الى صلى الله عليه وسل ٠‏ قال تعالى : 


0 ) 


يذهب‌جفاء ) +#فوه القاب فيرميه وبقدفه 5 بقذف 
لماء الزبد وجفوه ( وأماماينمع الاسم كْفٍألأَرّضِ ) وهو مثل ماثنت فى 
القلوب من البقين والإعان . م قال تعالى : ر کی رتاه ا 
ةة رة ) الآية إلى قوله : ( يِتَثْاالر اموا 


07 ااا ال اوو )لكر وقول ات وشعل أله 
( 
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فكل ماوقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه 
وألقاه ازداد إعاناً ويقيئاً ٠‏ کا أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه 
ونفاه عن نفسه ور لله ازداد صلاحاً و وتقوى . 


71¥ 


أن الافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء التعلقة بالنفاق لم 
يكرهها وم ينفها . فإنه قد وجدت منه سيثة الكفر من غير حسنة 
إعانية تدفعها أو تنفنها . والقلوب يعرض لما الإعان والنفاق . فتارة 
غلب هذا . وارة يغلب هذا . 


وقوله صلى الله عله وسل « إن الله حاون ا ما وسوست 
1 حدثت نه اشا 6 ف بعض ألفاظفه ف الصحيح ٠‏ هو مقيد 
بالتجاوز للمؤمنين » دون من كان مساماً فى الظاهر . وهو منافق فى الساطن 
وم كثيرون فى المتظاهرين الإسلام قدياً وحديشاً . وم فى هذه 
لاان اة فى بعض الأماكن أكثر مهم فى حال ظهور الإعان 
ف أول الأعر ماف ر ان ون مادا ا ما ات ار 
بتجاوز له عما عكنه التكلم به والعمل به ؛ دون ما ليس كذلك . م 
دل عليه لفظط الحديث : 


فالقسمان اللذان بنا أن العد يثاب فما وبعاقب على أعمال القلوب 
خارجة من هذا الحديث . وكذلك قوله : « من مم بحسنة » و « من 
م بسيئة » إا هو في المؤمن الذي هم بسيئة أو حسنة عكنه فعا 
فرعا ها ور ا الأنه اخنان ال طا م حت 
ال قرف 


1۸ 


وهذا إا هو لمن يفعل الحسنات لله . م قال تعالى : ( مَكَلَالدنَ 
ينقفو أَمَولَهُمْ فس لأف ) و ( اا مَرَصاتَالَه) و ( ايا 
رد ) وهذا للمؤمنين ؛ فإن الكافر وإن كان الله بطعمه بحسناته في 
الدننا . وقد مخفف عنه مها فى الآخرة ؛ ا خفف عن أبي طالب 
لإحسانه إلى الى على الله عايه وسام . وبشفاعة الننى صلى الله عليه 
وسل ء فم يوعد لكافر على حسناته هذا التضعيف . وقد حاء ذلك 
مقيدأ فى حديث آ خر : إنه فى السم الذي هو حسن الإسلام . 


والله سبحانه أعر . والخمد لله رب العالين . وصلى الله على نشا 
تمد وآله و 
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صفحة 
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فهرس الحلد العاشر 


الموضوع 


٩۰ - 0‏ « الحم الاق في ارز عمال القَلبيْ » 


۲۲ 


أما بعد فهذه كلمات مختصرات فى أعمال القلوب مثل محبة الله 
ورسوله والتوكل على الله ٠٠٠٠‏ 

الأعمال واجبة على جميع الخلق , الناس فيها على تلات درجات : 
ظالم لنفسه » مقتصد » سابق 

تفسير : ( مأوت ) الآية 

قد يجتمع فى الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العقاب 
خلافا للوعيدية . كل من معة إيمان فلا بد أن يكون معه من هذه 
الأعمال بقدر إيمانه 

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » خير طريق ينقل صاحب البدعة 
عنها » الأعراض عن اتباع الحق يورث الجهل وعمى القلب 

الحث على الصدق والإخلاص , النفاق ضد الاخلاص 

الصدق والتصديق بكون فى الأقوال وفى الأعمال » الإخلاص 
هو حقيقة الإسلام 

رأس الإسلام الشهادة » الأمور الباطنة هى أصل الدين والظامرة 
تبسے لها 

الأعمال الباطنة مأمور بها فى حق الخاصة والعامة » نهى الله عن 
الحزن , وقد يقترن به ما يثاب صاحبه عليه 

غلط من ظن أن التو كل من مقامات العامة وقال التوكل مناضلة عن 
النفس فى طلب القوت والخاص لا يناضل عن نفسه 

التوكل أعم من التوكل فى مصالح الدنيا » جمع الله بين العبادة 
والتوكل فى مواضع 

معنى حديث يا ابن آدم إنما هى أربع » الزهد المشروع والورع 


> 5 » ۲۷ قول بعض المشايخ التوكل لا يجلب منفعة والأمور قد 
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الموضوع 
فرغ منها نظير قول الآخرين الدعاء لا حاجة إليه طرد قولهم يوجب 
تعطيل الأعمال » جواب النبى عن هذا الأصل 
تقسيم الكلمات » والأمر »> والإرادة 2 والإذن » والكتاب ¢ والحكم » 
والقضاء , والتحريم : إلى كونى وشرعى 
محالة اا سد ملل سكن الاو ا حلي و 
المأمور ويفعل المحظور ويضعف عنده الفرق بينما يحبه الله وما 
سغضه 
أهل الكرامات ثلاثة أقسام 3 قسم استعملوها فى طاعة الله وقسم 
استعملوها فى معصيته وقسم E E‏ 
الناس فى عبادة الله واستعانته على أربعة أقسام 
( حَسو اة ) ذكرت فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة أخرى 
الرضا والتوكل يكتنفان المقدور ,2 الرضا والصير قبل القضاء 
عزم لا ج 
يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه عهدا أو نسثرا 
وبطلب ولابة أو يقدم على الطاعون وإذا ابتلى فعليه أن يصبر 
يجب الصبر على أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى المصائب 
ذكر اشير فى القرآن فى أكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة 
لا تنال الإمامة فى الدين إلا بالصبر واليقين 
نزاع العلماء فى الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب » ليس 
فى القرآن إلا مدح الراضين 
أصل الرضا بما أمر الله به واجب » لا يشرع الرضا بالمنهيات وقيل 
يرضى بها لإضافتها إلى الله خلقا وتسخط من جهة كونها مضافة 
إلى العبد فعلا وكسيا 
من قال أرضى بالقضا لا بالمقضى , كمال الرضا الحمد . حمد 
الله على كل حال 
الحمد على السراء والضراء يوجبه مشهدان )١(‏ معنى حديث لا يقضى 
الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ,2 قد أورد على هذا ما يقفضى 
عليه من المعاصى 
عقوبة السيئات تندفع بعشرة أسباب 
البكاء على الميت على وجة الرحمة له حسن ولا ينافى الرضا » ضحك 
الفضيل لا مات ابنه 
الناس أربعة أقسام بالنسبة إلى الصبر والرحمة والجزع » الرضا 
عن الله نوعان والمحبة لله نوعان » والحمد لله نوعان » الأصل فى 
الوجد والنؤوق الإيمانى هذان الحديثان 
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الملوضوع 
۷١ >‏ فصل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان بل هى 
أصل كل عمل , إخلاص الدين هو خلاصة الدعوة النبوية » وهو 
الدين الذى لا يقبل الله سواه » وهو حقيقة لا إله إلا الله معنى 
هذه الكلمة العظيمة » السور التى ذكر فيها هذا الأصل 
سورتا الإخلاص تضمنتا نوعى التوحيد » إيضاح ذلك » ارتباط 
أحد نوعى التوحيد بالآخر . 
البهود كثيرا ما يمثلون الخالق بالمخلوق والنصارى كثيرا ما يعدلون 
المخلوق بالخالق ولذلك أمرنا بسؤال الهداية 
العبادة تتضمن كمال الحب والذل ونهايتهما » كمال الدين بكمال 
محبة الله ونقصه بنقصها 
الجهاد أفضل ما تطوع به وهو دليل كمال المحبة يرضى الله لرضى 
الاتحاد نوعان » والحلول نوعان » قد يفنى بعض المصطلمين فى 
المحبة » ما لا يحمد من الفناء فى المحبة ونحوها ء الملامية 
فصل الخوف والرجاء يستلزم المحبة ويرجع إليها » الرحمة » 
العذاب » دار الرحمة » دار العذاب , مراد من قال ما عبدتك شوقا 
إلى جنتك ولا خوفا من نارك . 
لا يمكن أن يعمل الحى عملا بلا إرادة ولا حب وإن ظنه بعض النساك 
؟/ا ب ۷١‏ الكلام فى المحبة محبة الله للمؤمنين وللأعم ال 
الصالحة > وجبت محبة الرسول وصحابته وقرابته لمحبة الله ٠‏ 
الله هو المحبوب لذاته 
أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين , أول من ابتدع هذا وادعى أنه 
مجاز وتأوله وأقام الشبه ومن انتقل إليه بعده أصل قول الجميع 
مأخوذ عن ٠٠٠٠‏ أدلة الخلة والمحية 
الرسول يحب أشخاصا لكن لم يخالل منهم أحدا »> سبب ذلك » 
قول الجهمية فى كلام الله 
لفظ إالعبادة متضمن للمحبة » محية القلب للبشر على طبقات 
كان سلف الأمة يح ركون محبة الله فى القلوب بما شرع أن تحرك 
به من أنواع العبادات وكان يحركها بعض المتصوفة بالتغبير وسماع 
المكاء والتصدية حكم السماع المبتدع والسماع الشرعى عند محققى 
الصوفية وغيرهم » الفرق بين السماع والاستماع 
محبة الله توجب اتباع الرسول واتباع الرسول يوجب محبة 
الله للعبد. 
ذم من يدعى محبة الله مع عدم الخوف منه ء أصناف الناس فى المحبة 
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الموضوع 
أصل المحبة معرفة الله ولها أصلان )١(‏ محبته لأجل إحسانه إلى 
عباده (؟) محبته لما هو له أهل والحمد نوعان 
غلط من استعمل فى باب محبة الله ما بظن فى محبة غيره مما مو 
من جنس التجنى والهجر جرة والقطيعة لغير سيب ونحو ذلك ٠‏ 
سيب شرعية الاستغفار فى جميع الأحوال وفى خواتيم الأعمال » 
قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 


۳۸٣ ۹۲‏ راض القلوب وشفاؤها» 
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مرض البدن . 

فصلمرض القلب أنواع › ١‏ مَظمَمَرىِ َل مَرَضُ ١‏ ) بأى شیء 
يموت القلب ويظلم أو بحبى ويشفى ويزكو وينمو ويتل ور 
ويسمع ويبصر ويعقل ويتم صلاحة » ما فى القرآن من شفاء 
أمراض القلوب . 


تفسير ( و لنرک * لذن مارڪ ل ) وقوله : ( ألَتَرَاِلَ 
البرک اشم ) الآبة » أصل التزكية 

العدل والظل"" 7 واب ال ف د قبطا تفسير أن تبسل » 
القسط ا 

تفسير ( اله ناسوت وَالْأَرّضِ )الآية.ضرباللهللايمانمثلينو للنفاق 


dT eT‏ ) وقال ( لای 
اوقد تارا ). 

حباة البدن بدون حماة القلب من جنس حياة البهائم» قوله وإذا مس 
الإنسان و نحوها ! ليس فى الكفار خاصة المظهرون للإسلام فيهم مؤمن 
ومنافق والنفاق غ 

غلط من قال المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم فأى فائدة فى 
طلب الهدى أو أن معنى ذلك ثبتنا أو زدنا هدى 

ليست حياة القلب وحياة غيره محر د إ1 لحس والحركة الإرادية أو 
محرد العلم والقدرة . 

الحسد نوعان معنى لا حسد إلا فى اثنتين وسيب الحسد فيهما ٠‏ 
تفسير ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآبتين . 

منافسة عمر لأبى بكر ومنافسة موسى لمحمد , السالم من هذه 
المنافسة أفضل وإن كانت «باحة . 


a IT‏ تفسير ولا يجدون فى صد ورهم حاجة مما أء وتوا » حسد إخوة بوسف 
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الموضوع 
وصيره » صبر النبى وأصحابه أعظم » أفضل أنواع الصبر » 
حسد ابثئى آدم 
أول ما عصى الله به الحرص والكبر والحسد » »> حكمة قرن الحسك 
بالبغى » الشح والبخل مرضان أيضا »› على المؤمن أن يحب لأخيه 
E‏ 
فصل البخل والحسد يوجب بغض النفس لما ينفعها وحبها لما 
يضرها » العشق يفسد الدين والعرض وإذا قوى أثر فى البدن 
الاتصال بالمعشوق يضر العاشق 
هل العشق من باب الإرادات أو من باب التصورات » لا يلق 
العشق فى حق الله » سبب ذلك 
تعدى المرء فى محبة زوجته أو سريتة يضر العبد فى دينه ودنياه » 
واب من ابتلى بالعشق أو غيره من أمراض القلوب فعف وصبر 
قد يبغض الشخص شيئا فيبغض لأجله أمورا كثيرة وقد يحب شيئا 
فيحب لأجله أمورا كثيرة أيضا 
فطر القلب على معرفة الله وحبه وعبادته والدوام على ذلك إذا لم يغير 
لا يبتلى بالعشق ی من كان مخلصا محبا لله بل يكون له عنه صارفإن 
الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد » ليلزم العبد الأذكار 
والاستغفار والصبر مع كمال الفرائض والإلحاح فى الدعاء 


«فصل فى عرض القلوب وشفاتها أيضأ » 


صلاح الإنسان فى العدل وفساده فى الظلم 

ذكر مرض القلوب وشفائها فى غير موضع من الكتاب والسئة 
مرض القلب نوعان )١(‏ فساد الحس (۲) فساد الحركة وفقدهما 
سبب للألم وصحتهما سبب اللذة » أسباب مرضه وأسباب صحته 
مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه من أمراض 
القلب وآلامه العشق والألم من ظلم الظالم 

أمراض الجسم وصحته » التقوى 

جنس الحسنات أنفع من جنسر ترك السيئات » قول يحيى بن عمار 
العلوم خمسة 

خلق بنو آدم على الفطرة : ولا بد لها من غذاء وهمى الشرعة » 
المصائب تطهير 

من عشق فعف وكتم مات شهيدا 


VVE 


صفحة الموضوع 
ل ۲Y‏ « العنودية» . 
١٠١ ۰4‏ ستل عن قوله تعالى : ( تالاس عبد اریم ) ها العمادة 
العودية ؟ وهل هي أعلى اللقامات ؟ تعريف العبادة وان 
خا 


٠١١ , ٠١‏ العبادة هى الغاية التى خلق الخلق لها وبعث لأجلها الرسل 

١054 _ ۲‏ الدين يتضمن معنى الخضوع والذل » والعبادة تتضمن غاية الذل 
والحب ولا يصلح ذلك إلا لله وحده 

٠١١ ٠١٠6‏ ما يراد بلفظ العبد إذا أطلق فى القرآن , لا ينجو أحد من العذاب 
إلا إذا دخل فى النوع الثانى أيضا ء لا يجوز الرضا بالمعاصى : كلمة 
الشيخ عبد القادر فى هذا 

١15 89‏ ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب ولم يحتج آدم على موسى به » 
على المأمور أن يمتشل وعلى المذنب أن يستغفر وعلى المصاب أن يصبر 

١39 - ۱١۷ » 1١554 ١‏ فرق الله والمؤمنون بين أهل الحق والباطل واهل 
الطاعة وأهل المعصية إلخ ضلال من سوى بينهم وشهد الحقيقة 
الكونية دون الدينية أو شهد أنه هو الحق 

١15 5‏ الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره 


01400 


الشرعى على مراتب » سبب ذلك ٠‏ تأولهم ( وَأعَبِدَرَيكَحَقَّيأْيَةَالِقِيتْ ) 


1١38 , ۷‏ المشركون ابتدعوا بدعا مخالفة لشرع الله واحتجوا بالقدر على 
مخالفة أمره 

۱۷١ , 89‏ هؤلاء يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون 
من القدر حقيقة , الحقيقة عندهم » أصل ضلالهم 

۱۷۰ محبة أهل الأهواء لأهوائهم 

١۷۲ ». ١‏ غلط بعض أهل السلوك فى ترك الأسباب التى هى عبادة أو ترك 
المستحبات أو الاغترار بخرق العادات 2 كيف النحاة منها ؟ 

۱۷١ ». ۲‏ للعبادة أصلان )١(‏ ألا يعبد إلا الله (؟) ألا يعبد إلا بما شرع 

١7١1 5‏ إن قيل إذا كان جميع ما يحبة الله داخلا فى اسم العبادة فلماذا 
عطف عليها غيرها 


هلالا 
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الوضوع 

6 كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله من ظن أن المخلوق يخرج عن 
العبودية أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أضل الخلق 

۹ كل رسول افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله »> لا نجاة إلا بالعيادة 

20١‏ ۱۹۳ - ۱۹۸ فصل تفاضل الناس فى العبادة والإيمان والمحبة 
وفى ربوبية الله لهم الشرك الخفى 

١‏ أسباب عبودية القلب لغير الله والطريق إلى تخليصة منها 
واستغناءه عن جميع المخلوقات 

5 النهى عن مسألة المخلوق والأمر بمسألة الله» الهجر الجميل والصفح 
الجميل والشكوى إلى الخالق أو إلى الخاق 

۹ العشق قد يستعبد القلب , أسباب هذا الداء وعلاجه » القلب يحب 
الحق ما لم تعرض له إرادة الشر 

٠‏ الال يستعبد طالبه » ما ينبغى للعيد فى طلب المسال راستعماله 
وتعلق قلبه به 

1 الحبة لله والمحبة فى الله وعلاماتها وتمامها 

5١90-5٠‏ ترك الجهاد دليل على ضعف محبة الله ورسوله 

6 حقيقة دين الإسلام » الاستكبار ينافى العبودية وكل مستكبر عن 
عبادة الله مشرك بغيره كفرعون 

٠‏ الشرك غالب على النصارى » والكبر غالب على اليهود تفسير ( وله 
اسم من الوت وَالْرضٍ وڪاو ڪرهًا ) 

٠‏ معنى الخلة » المحبة مراتب , غلط من زعم أن المحبة أعلى من الخلة 
وأن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله 

حلاوة الإيمان » كمال محبة العبد لله بثلاثة أمور 

5 الخلة والمحبة من تحقيق العبودية » ليست العبودية محرد ذل لا 
محبة معه وليست المحبة انبساطا فى الأهواء ومخالفة الشرع 
وترك المجاهدة فى سبيله 

١‏ معنى كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق فى القلب ما سوى 
هراد المحبوب 

۷ لا بد من عمل صالح خالص لوجه الله قد يخالط النفوس ما يفسد 
تحقيق محبتها وعبوديتها لله آثار الإخلاص وعكسة 

۸ إبراهيم وآله هم أئمة الحنفاء وفرعون وآله أثمة المشركين المتبعين 
أهواءهم » القائلون بوحدة الوجود حققوا مذهبيفرعون بعكس الحنفاء 

٠‏ الفناء ثلاثة أنواع نوع للأنبياء والأولياء » ون وع للمقتصدين 
ونوع للملحدين 

٠‏ غلط من زعم أن لا إله إلا الله ذكر العامة و ( الله ) ذكر الخاصة 


۷۷٦1 


صفحة الموضوع 

و ( هو ) ذكر خاصة الخاصة , حجتهم ونقضها 

8 - ۲۳ تمفسير ( وَلْوَُِمَرَيكَ ) و( ماویه )و ( بسو آله ) ونحوها 
وما يضمر فى مثل هذا 

TY‏ ما يراد بالكلمة والكلام وأقسامه 

۷ ۲۴۷ «سئل عن قول النى صلى الله عليه وسام دعوة أخي ذي النون 
إل . ما معنى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة للكرب ؟ 
وهل لما شروط وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمناها حتى 


وجب شف الف .وها مناسة د كره إن كنتمن الظالمين 


مع آن التوحيد بوج بكشف الضر . وهل يكفيه اعترافه آم 
لاد من النوة فى المستقبل ؟ وما هو السر فى أنكشفالضر 
وزواله يكون عند انقطاع الرحاء عن الخلق ؟ وما الحيلة 
ف انصراف القاب عن رحاء الحلوقين وتعلقه بالله 6 ٠.‏ 


۲١ , ۲١ ۷‏ لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء 
المسألة وأما إذا جمع بينهما فيراد بالسائل ٠٠٠‏ ويراد بالعابد ٠‏ 

24 510 تفسير لولا دعاؤكم | 

-1؟ ۲٤۲‏ لا يخلو الداعى من الرغب والرهب » جعل بعض الشيوخ الخوفه 
والرجاء من مقامات العامة 

۲١١ , ۲٤٠‏ مراد بعضهم بقوله : لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك 
ونحو ذلك » إنكار بعض أهل الكلام لذة النظر 

YEY‏ غلط من زعم أن شنهود توحيد الربوبية يكفمى عن شهود 
توحيد الإلهية 

414 - 500 قوله ( إَِكُتنَطَسِيَ ) اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب 
المغفرة » للدعاء صيغتان 

۷ 2 5548 إن قيل لم ناسب حال صاحب الحوت صيغة الوصف والخبر دون 
صيغة الطلب » شرح حديث اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا 

۸ - 509 معنى قوله ( سبحلتلك ) وعلاقة ذلك بدعوة ذى النون » غلط. من 
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الموضوع 
زعم أن الجلال هو الصفات السلبية والإكرام الثبوتية 
قوله ( لَأإِلَهَإِلَاَلَتَ ) » معنى الإله » الحكمة فى قرن التحمييد 
بالتسبيح » وقرن التكبير بالتهليل ونحو ذلك , وكذلك قرن بعض, 
أسماء الله وصفاته ببعض 
شرح حديث الكبرياء إزارى والعظمة ردائى الخ 
فصل وأما قول السائل لم كانت موجبة لكشف الضر 
لا يعلق العبد توكله ورجاءه إلا بالله وتعليقه بمخلوق شمك › لا 
يخاف من الله أن يظلمه , لا يعتمد العبد على الأسباب 
الاستغناء والاستعفاف » تفاوت الناس فى الإخلاص فى قول لا إله 
إلا الله > معنى قول الخليل ( لآأُيثُالآنيت ) 
الحكمة فى قرن الاستغفار بالتوحيد فى مواضع » جنس الثناه 
والعبادة أفضل هن جنس السؤال والطلب فى الجملة 
۲۷١ >‏ غلط من ظن أن التوحيد المفروض هو توحيد الربوبية 
بل المفروض مع ذلك هو توحيد الإلهية 
متى تجب طاعة العلماء والمشايخ والأمراء والملوك 
إذا أفرد الإيمان دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة ودخل فيه 
الإسلام » وإذا قرن بالإسلام أو بالعمل فرق بينهما 
الإيمان وإن تضمن التصديق فليس مرادفا له » إذا لم يحب الله ولم 
يعظمه أو استكبر عن عبادته لم يكن مؤمنا وإن علم قلبه ذلك , 
غلط الجهمية فى هذا وتكفير الأئمة لهم 
حد الإيمان 2 إذا تحقق القلب بالتصديق والعمل لزم وجود الافعال 
الظاهرة » كفر أبى طالب 
أصل العبادة القصد والإرادة وإذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه 
وإذا قرنت بالتوكل صار قسيما لها » وكذلك لفظ المعروف والمنكر 
والفقراء والمساكين 
YAEL YAY <‏ الناس فى عبادة الله وحده والاستعانة به 
والت وكل عليه وأتباع أمره أقسام » تفسير ( لكآت ) 
الفرق بين العبد الرسول وخلفائه وبين الملوك » كل مال أضيف الى 
الله ورسوله يحب أن يصرف فى طاعة الله ورسوله ٠‏ لا تقتضى 
الاضافة الملك والاستحقاق » المراد بالمال إذا أضيف إلى الله ورسوله 
الأموال التى كان يقسمها النبى على وجهين » هل نفقة الزواجة 
والكفارات مقدرة بالشرع أو بالعرف » 
حكم الغنائم والخمس 


يكف 


500 


اموضوع 


۲۸١ - 5‏ الإلهية تتضمن الر بوبية والربوبية تستلزم الالهية » الإله » الرب > 


۲۸۹ - 545 


إذا قصد العبد الثناء ذكر اسم الله وإذا قصد الدعاء دعا باسم الربه 


۰۰١ ۰ ۹ >‏ تفسير ( وَدَاالتونِإذ ذهب معضببافظىأن لن نقد ريه ) الآية 


8 - ۲۹۲ عصمة الأنبياء فى باب التبليغ دون غيرهم » هل يصدر من الأنبياء 


۹۲ 


۹۲ 


۹۸ 


ی 


ما يستدركة الله أم لا 

5١5 ٠۰۶١ >‏ هل عصمتهم فى غير ما يتعلق بالرسالة ثابت 
بالعقل أو بالسمع ؟ وهل العصمة من الكبائر والصغائر أو مسن 
بعضها ؟ أم هل العصمة فى الإقرار عليها ؟ وهل تجب العصمة من 
الكفر والذنوب قبل المبعث » حجج المتنازعين فى ذلك 

۳١١ ٠٠١ >»‏ قد يكون العبد بعد التوبة من الذنب خيرا منة 
قبل الذنب » لم يذكر الله عن نبى ذنبا إلا مقرونا بتوبة » ولم يذكر 
عن يوسف ذنبا 


٠١١ >‏ فضل الأنبياء والصالحين على الملائكة باعتبار النهاية 
ب 5609 غلط من ظن أن من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم 
5١‏ ( فرك ان ماتقَدَممن ديت وَمَائآَكَرَ ) 


»١1 


0۹ 


فصل وأما قول السائل هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد 
موجب للغفران وكشسف الكربة أم يحتاج إلى شىء آخر ؟ 

المغفرة » هل بقطع بالمغفرة للمعترف بالذنب على وجه الخضوع من, 
غير إقلاع ؟ 


NTN <‏ قول القاثل هل الاعتراف بالذنب المعين يبوجب دفع ما حصل بذنوبه 


۴۲۳ حكم أهل الكبائر » استدلالهم بقولة ( إتماسسقبلاللهمنا 


متعددة أم لا ند هن استحضار جميع الذنوب 
AL JIS‏ 4 


لمئقين ) 


۲۲١‏ هل تغفر ذنوب الكافر التى فعلها فى حال كفره إذا تاب من الكة 
هل تغفر ذنوب الكافر ی 0 


هل الندم واللذة والسرور من باب الاعتقاداث أو الإرادات أو غيرذلك 


۳۳١ 5*5 » ۳۲۸ -‏ ليست اللذة إدراك الملائم والألم إدراك المنافر كما 


قاله بعض المتفلسفة 


٠١ »‏ لعن المعين ولعن المطلق » التكفير المطلق والوعيد المطلق 
555 قول السائل ما السبب فى أن الفرج يأتى عند انقطاع الرجاء عن 


الخلق وما الحيلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه باللة » 
توحيد الربوبية وتوحيد الالهية 


۷ ۳£ وقال « فصل الفناء الذى انو جد فى كلام الصوفية بفسر 


بثلاثة أمور» . 


۷۹ 


00 


2 


الموضوع 
لفظ النوق فى الكتاب والسنة 


540-44 « وقال فصل الأعى والبي مشمروط بالمكن من الع 
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والقدرة » 

شرط التكليف العلم والقدرة » قد يسقط التكليف أيضاعمن لم 
تكمل فيه أداة جلو القنارة E a‏ و العادر عق اليم 
ماشيا والقادر على الصيام فى السفر 


¥ ادن الت د يدا اد كاوها ل ال بان كافك انط ادا 
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۹۲ 


لون 


توحيد الإرادة 
قد يزول التكليف بأسباب محظورة وبأسباب غير محظورة » متى 
يؤاخذ من زال تكليفه بذلك من العباد والزهاد وأمل السماع 
وغيرهم وهتى يعفى عنهم 
قول بعض أهل الأحوال : خوطبت وأمرت 
فصل عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات وجدت فى الأمة فى 
أواخر خلافة الخلفاء الراشدين , إذا استقام ولاة الأمور استقسام 
عامة الناس › ( أولوا الأمر ) 

أعمال القلوب مى الأصل والأعمال الظاهرة فزوع » ظهر النقص فى 
الأمراء والعلماء بعد دولة الخلفاء > بدعة الخوارج والرافضة متعلقة 
بالإمامة والخلافة 

ملك معاوية ملك ورحمة » جرى فى إمارة يزيد فتن وتفرقت 
الأمة بعده 
متى حدثت بدعة القدرية والمرجئة وإنكار الصفات 
متى انقرض القرن الأول والثانى والثالث ؛ بأى شىء يعتبر القرن 
تول بعض شئون الدولة العباسية بعض الأعاجم وعرب بعض كتب 
الأعاجم فحدث ثلاثة أشياء الرأى والكلام والتصوف 
كثرة الأراء فى الفقة والكذب فى الرواية والتشيع كان فى الكوفة 
وجمهور الكلام وال: لتصوف بالبصرة » أول دويرة بنيت للصوفية 
ما يقصدون بلفظ الكلام والإرادة 
أهل المدننة أقرب من الجميع فى القول والعمل > غالب الشاميين 
مجاهدون وأهل أعمال قلبية 

علم النبوة وما بتبعه منالفقه والحديث وأعمال القلوب خرج من 
الحرمين والعزاقين والسام 1 وساثر الأمصار تبع » من استوطن 
هذه الأمصار من أعيان العلماء 

< الا <« عام العلم المشروع والنسك المتروع مأخوذ عن 


VA0* 


الوضوع 
أصحاب رسول الله » لا ينبغى أن يجعل قول من بعدهم أصلا وإنه 
كان صاحبه معذورا » من بنى الكلام فى الأصول والفروع والإرادة 
والعبادة والعمل والسماع على الكتاب والسنة والآثار أصاب 
طريق النبوة 


۳ , 505 عمدة أحمد فى أصوله العلمية وفروعه وفى الؤهد والرقاق والأحوال 
٤‏ _ 583 الأصل الذى بنى عليه كلامه فى علم الكلام والرأى وكتب التصوف 


٦‏ - ۳۹۸ ۰ ۷۰ فصل ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى والكلام 
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والتصوف كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار 
بخلاف أكثر المتأخرين 

٠‏ أسسماء الزهاد » النسبة فى الصوفية » من تكلم باسم الصوفية أو 
ذمه من الأئمة » التحقيق فى طريقة الصوفية 

١‏ تعر يف البدعة » كل بدعة ضلالة 
ما يقال فيما سمى بدعة وأثبت حسنه بالشرع ٠‏ 

۴ لا يستلزم ثبوت موجب نصوص الوعيد ونصوص الأئمة فى التكفير 
والتفسيق فى حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 
« قاعدة شريفة » وهى أن ما عاد من الذنوب بأضرار الغير فى دينة 
ودنياه فعقوبتنا له فى الدنيا أكبر وما عاد على الإنسان فى نفسه فقد. 
تكون عقوبته فى الآخرة أشد وإن كنا لا نعاقبة فى الدنيا 

4 ظلم الناس نوعان 

٠‏ يعاقب الداعية إلى البدع والمظهر للمنكر , قد يقر المنافق والكافر 
بلا عقوبة إذا لم يتعد ضرره وإن كان فى الدرك الأسغل من النار 

۷٠١‏ من تاب من الكفار والمحاربين والفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه 
العقوبة التى لحق الله 

۷ قد تتناول العقوبات فى الدنيا من لا يستحقها فى الآخرة وتكون فى. 
حقه من جملة المصائب 
عقوبة الدنيا من الهجران إلى القتل لا تمنع أن يكون المعاقب عدلا أو 
صالحا كهجر أحمد لبعض الأئمة وهجر الثلائة الذين خلفوا 

15 فصل ومما يناسبب هذا الباب قولهم : فلان يسلم إليه حاله أو له 
يسلم إليه حاله » تسليم الحال له معنيان 
إذا ظهر من مجهول الحال أمر مخالف للشرع فى الظاهر فإن قيل 
ينكر عليه جاز أن يكون معنورا وإن قيل لا ينكر عليه لزم إقرار 
المجهولين على مخالفة الشرع 


A1 


۷ 458 « فصل فى الععادات والفرق بين شرعبها ودعبها » 


TAA. 
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۹1 


لحن 


۹7 
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۳۹١‏ العبادات منها ما هو واجب أو مستحب كالصلاة والصيام والصدقة 


ونحو ذلك 


۳۹۲۳۲ أصول العباجدات الدينية الصلاة والصيام والقراءة : الخوارج 


غلوا فى هذه بلا فقه › القدر المشروع منها 


ب 5٠5 5 <. N40‏ من التعبدات البدعية خلوات الصوفية »> حجة 


أصحابها مع الرد عليهم 6 الخلوة والعزلة والانفراد المشروع 
الشرعية وبعضهم يخرج إلى أجناس غير مشروعة كطريقة أبى حامد 
ومن عه ء ما يأمرون به صاحب الخلوة من العبادات والاذكار 


“a 


5٠:‏ قد تفضى هذه الطريقة بصاحبها إلى القول بوحدة الوجود أو أن 


يفيض عليهم ما يفيض على الأنبياء فى زعمهم 2 بطلان هذا من وجوه 


> ”+5 اتبع أبو حامد ابن سينا فى قوله فى اللوح المحفوظ والملك والملكوت 


والحبروت ونحو ذلك 


٠ >‏ مما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية 


والصلوات والأذكار 

> ۷ فصل وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التى لبس فيها 
أذان ولا إقامة ولا مسجد فيحصل لهم أحوال شيطانية يظنو نها 
كرامات 
فصل قد أمرنا أن نؤمن بما جاءت به الأنبياء وأن نقتدى بهم 

8 لا يجوز أن يقال هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعى » لا تثبت 
شريعة بحديث ضعيف » إذا ثبت أن العمل مستحب جاز أن تروى 
فى فضله الأحاديث الضعيفة 
لا تجوز رواية الحديث المكذوب إلا مع بيان كذبه 
ما فعله الرسول على وجه التعبد فهو عبادة 


5١١‏ هل يستحب قصد متابعته إذا فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله فى 


السفر بمكان 
١‏ إخراج التمر فى صدقة الفطر » التمسح بمقعده من المنبر والصلاة 
فى المكان الذى صلى فيه 


= 


٤١۷ - ١‏ فصل وأهل العبادات البدعية كالسماع يزين لهم الشيطان تلك 


VAY 


صفحة الموضوع 
العبادات ويبغض إليهم العلم والقرآن والحديث والكتاب ومن معه 
كتاب » سبب ذلك 

5١7١ 5‏ يظن هؤلاء أن علمهم يحصل لهم من الله بلا واسطة فيقال من أين 
لكم أن هذا من الله لا من الشيطان 

5١8. ۷‏ المعازف هى خمر النفوس , يوجد فى أهل السماع الشرك 
وقتل النفس والزنا 

55١‏ يغتر بعض الجهال بأحوال هؤلاء » امتناع المؤلف من حض ور 
سماعهم وما أجابهم به 

٤۲١١ 8‏ النذر»› وأقسامه » وسبب النهى عنه 


۴ ه45 « سكل ما أعمال أهل النة وما أعمال أهل النار»؟ 
ه؛ ‏ .م4 « وقال فصل وأما قوله هل الأفضل للسالك العزلة 
أو الخلطة » 


۲٠‏ .> 551 إن كان فى المخالطة تعاون على البر والتقوى فهى مأمور بها وإن كان 
فيها تعاون على الإثم والعدوان فهى منهى عنها 

Af‏ لا بد للعيد من أوقات ينفرد بها بنفسه , اختيار المخالطة مطلقا خطأ 
واختيار الانفراد مطلقا خطأ 

- 558 متى يكون الشخص مأمورا بالتكسب أو تركه » أفضلية العبادات 
تتنوع بحسب أجناسها والأوقات والعمل الظاهر والأمكنة 

EV‏ جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من 
جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء لا مطلقا 


» 4ه4 « اتباع الرسول بصريم المعقول‎ ۴٠ 


59١ , ۳٠٥‏ يجب على كل عاقل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله » عموم رسالته » لا وصول إلى الله إلا من طريقه ولا ولاية 
إلا بمتابعته 

١‏ 2 595 القلم مرفوع عن الأطفال والمجانين وليس لهم من الإيمان والتقوى 
ما يكونون به من أولياء الله المتقين وهم فى الإسلام تبع لآبائهم 

۲٣‏ د ٤۴١‏ > 55:59 من اعتقد الولاية فيمن لا يؤدى الواجبات ولا يتلرك 
المحرمات فهو كافر » التقوى 

۳ - 554 فصل ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض الصلوات الخمس 
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الملوضوع 
فى مواقيتها » من لم يعتقد وجوبها على كل بالغ عاقل ولو كان من 
الخواص فهو كافر ولو صلى 
كفر الرهبان » لم يثنى الله على من لاعقل له 
55١ < 55٠ <c‏ لا يعم الإسلام من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن. 
وأسلم » من آمن ثم كفر ثم جن فحكمه حكم الكفار 
سبب نزول قوله ( پا الاموا لاتَصَّرَبواالصلؤة وأسْرشْكرئ ) » هل 
ينقض النعاس الوضوء 
الصلاة أفضل العبادات , ولا تدخلها النيابة » يحرم أن يتقرب من 
زال عقله بفرض أو نفل 
من زال عقله بسبب محرم استحق العقوية على ذلك 
كيف يستجلبون الأحوال الشيطانية » وهل هم مكلفون فى حال 
زوال عقلهم 
من قال أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم 
وأسقط ما فرض بما سلب 
الأحوال تنقسم إلى رحمانى وشيطانى » ليس زوال العقل مقربا إلى 
الله » أولياء الله وأولياء الشيطان من يدعى فيهم الولاية مع ذلك » 
قد يكون الشخص وليا لله من وجه دون وجه 

۶ 5 

ل عن دفول طرق إلى الله عدف انفاين: النائن » 
« وقال فى شرح كرات لعد القادر في كتاب فتوح الغب » 
قال عبد القادر لا بد لكل مؤمن من أمر يمتثله ونهى يجتنبه وقدر 
يرضى به » معنى ذلك 
الحقيقة الشرعية نوعان أحدهما أن يكون العبد مأمورا فيما فعله 
الرب إها بحب له وإعانة عليه » وإما ببغض له ودفع له والثانى أن 
لا يكون مأمورا بواحد منهما » الناس فى هذا الباب أربعة أقسام 
هل هناك من الأفعال ما هو مباح مستوى الطرفين ؟ 
السلوك نوعان : سلوك الأبرار وسلوك المقربين 
الناس فى المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام قسم 
يتصرفون فيها بالحكم الشرعىوقسم بإرادتهم وقسم لا بهذا ولا بهذا 
بأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالإلهام والنوق أو بالقضساء 
والقدر إذا لم يتبين الحكم الشرعى 


57١ >‏ تخيير ولى الأمر بين القتل والأسر والمن والقداء للمصلحة » قد يخفى 
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الموضوع 
الحكم الشرعى فى بعض المسائل ولذلك قال لا تنزلهمى لى 
حكم الله o.‏ 
بأى شىء يرجح المجتهد إذا تكافات عنده الأدلة 
القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعى » معنى 
لا بد فى كل حادثة من دليل شرعى يصيبه المستدل تارة ويخطئه 
أخرى , لا تتكافا الأدلة فى نفس الأمر 
الشارع بين الأمور الكلية والمعينات تعلم غالبا بأدلة خاصة كالالهام 
والنوع الثانى يتبعون هواهم لا أمر الله 
القسم الثالث الذى يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة إرادة يبغضها 
القسم الرابع أن يخلو عن الإرادتين وهذا يقع على وجهين » خلو 
الإنسان عن الإرادتين همتنع 
الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع » غلط كثير من السالكين فى 
فصل طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوى وطريق الإرادة لا بد 
فيه من تعيين المراد وهو الله والطريق إليه » قد يغلط أهل الإرادة 
فى أحدها 
فصل قال الشيخ عبد القادر أفن عن الخلق بحكم الله وعن هواك 
بأمره وعن إرادتك بفعله ٠‏ معنى ذلك 
قوله فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم ٠٠٠‏ 
قوله وعلامة فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب الخ 
٠۸ >»‏ 2 0505 قوله وعلامة إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا 
قط إلخ الناس فى الإرادة على أقسام 


٠٥١۲ - ۷‏ وقع نزاع بين الجنيد وبين طائفة من أصحابه فى مقام الجمعوالفرق 
OA « 0° — ۹۹‏ .0% الخوارق ¢ أكمل الناس إرادة لما ەه الله عم 
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الرسل » خير البرية الخليلان » من أخلاق نبينا 

احتجاج آدم وموسى حث الرسول على الاجتهاد والاستعانة بالله 
والنهى عن العجز والنظر إلى القدر , إذا غلبك أمر 

يرى بعض منحرفى الزهاد أن الجهاد نقص ومنهم من يحرم ذيسح 
الحيوان أولا يتقرب إلى الله بذبحه ولا ياكل لحمه ولا ينكح النساء , 
إنكار النبى على هؤلاء 

الزعد المشروع والورع 

الذين زهدوا فى الإرادات حتى فيما يحبه الله بإزائهم طائفتان 
فصل » مراد عبد القادر وغيره من المشسايخ أهل الاستقامة بقولهسم 
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الموضوع 

لا يريد السالك مرادا قط أولا يريد مع إرادة الله سواها الخ ٠‏ 
قوله إنما هو الله ونفسك وأنت المخاطب والنفس ضد الله » مراده 
بهجر المباح » الحكاية المسهورة عن أبى يزيد البسطامى 

قوله وإن لم تجد فى الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته بل هو أمر 
لا تعقله الح 

سود الما الوا او ا و م د 
الولاية فخالف هواك واتبع الأمر فى الجملة واتباع الأمر على قسمين 
الحوات كت لاله حر الج + > معنى ذلك 

فإن قيل كلام الشيخ يدور على أنه يت يتبع الأمر مهما أمكن معرفته وما 
اس ني مر يكون نيه تسدنا لفمل الب الع 
أنكر الكعبى المباح فى الشريعة وعلل ذلك » أشكل جوابه على 
كثير من النظار » وأ! لزموا الكعبى » التحقيق فى ذلك 

قولنا الأمر بالشىء نهى عن ضده وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
أفعال الخلفاء طاعة وعبادة وطريقة الملوك العادلين طاعة أو عفسو 
وطريقة الملوك الظال مين تتضمن المعاصى 


« وقال فصل رأى الشيخ عبد القادر فى مامه أن الله 

يقول من حاءنا تلقيناه من البعيد ومن تصرف محولا 

ألنا له الحديد ومن اتبع راكنا | رهن وا ونون 2 

فق أخلنا أخطناه: قوق الايد به نا مى :ذلك 

« سثل عن إحياء علوم الدين وكتاب قوت القلوب » 

ما يشتمل عليه الكتابان » الغزالى » أبو طالب المكى 

« وقال فصل قد دل الكتاب والسنة على جنس المشمروع 
فى ذكر الله ودعائه وعراتب الأذ كار » 


أفضل الأذكار ,2 مما ليس بمشروع من الأذكار والأدعية أو منهى عنه 
أو عن صفته )١(‏ تلبية المشركين 


٥٥١ , 4‏ (۲) أنا نستشفع بالله عليك (؟) السلام على الله حكمة النهى هنا 
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الموضوع 
)٤(‏ السعاء المكروه كالدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو سؤال منازل 
الأنبياء ودعاء الأعرابى ٠٠٠١‏ 
لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما مفيدا نحو ٠٠١‏ 
٥۲ ٠ ١ >‏ الذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضضمرا ليس 
بمشروع ولا معقول » اقتدوا بالششبلى وهی من غلطاته 
> 576 غلا بعضهم حتى جعل المفرد للخاصة والكلمة التامسة 
للعامة , من اذكارعم > حججهم وتاويلاتهم لبعض الآيات كقوله 
( قل الله ) ( وما يعلم تأويله ) 
إن قيل فالذاكر والسامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد ومحبة 
ونحو ذلك ٠‏ ونظير هذا ذكر الحب المطلق والشوق الللسلق 
والوجل المطلق 
أسباب الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشريعة 
فان قيل إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل عو مكروه فى حق كل 
أحد » الناس فى الذكر أربع طبقات 


514 « وقال فصل في الصراط المستقيم في الزهد والصادة 


1۰۱ 


٠. 


والورع الخ « 


لزوم السنة يحفظ من شر الشيطان والنفس وهو علم وعدل وهدى 
والبدع جهل وظلم واتباع الظن وما تهوى الأنفس » لا بد'أن يقع أمل 
البدع فى الآصار والأغلال » لم قيل لأهل البدع أهل الأعواء 
الرشد » الضلال » الغى » اتباع الشهوات » كل الميل » خلق الإنسان 
ضعيفا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » تفسير 
آيات 

الاستمناء »> الصبر عن المحرمات , والصبر على الطاعات 

أوصى يوسف بن عبيد أن لا يدخل على السلطان ولا على امرأة ولا 
على مبتدع » على الشخص اذا ابتلى بذلك ٠٠‏ 

تفسير ( ومن يوق شح نفسه ) الحسد » الشح » البخل 

الآلهة كثرة والعبادات لها متنوعة > قد تتصور الشياطين فى صورة 
هن يعبد أو يعشق , قد تستولى محبة الصورة على القلب 

قد يغمر القلب ويستولى عليه ما يريده العبد ويحبه ويخافه كائنا 
من كان » معنى « تعس عبد الدينار » 

طالب الرئاسة ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمهة ‏ ولو بالباطل - 
وكذلك طالب المال 


VAY 


صفحة الموضوع 

٠٠١ _ ١‏ قد تكون محبة الخلق وبغضهم للعبد مما يقطعه أو يشغله عن الله 
وعبادته » الخلق غالبا لا يقصدون نفعك ولا دفع الضرر عنك وإنما 
يقصدون أغراضهم بك » كيف يسلم العبد من ضرر أعدائه و أصدقائه 

1 قد ينصر علماء الكفار وأهل البدع الباطل مع علمهم ببطلانه مسن 
أجل اتباعهم ومحبيهم 

0 < °7 | 1° < 11° عاقبة الحب لغير الله 

٠٠١ 7‏ فصل ومما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب والمحبوب يجذب » لا 
يحب لذاته إلا الله » عامة محبة بعض الخلق لبعض ٠٠٠‏ 

5١1 "5١‏ الرؤيا والأحوال والمكاشفة والتصرف ثلاثة أقسام » وكذلك ما يلقى 
فى نفس الإنسان فى حال يقظته 


٩۲١-6‏ « وقال : فصل في نفصيل ما كثنت فى ماع الزهد 
والورع » 

ıe ۰‏ 1۲۵ « وقال : فصل فول بعض الناس الثواب على فدر المشقة 
لبس بستقيم على إطلاقه » 


۲١ 5٠٠‏ من الرهبانيات المبتدعة , الأجر ع الطاقة أو على قدر منفعة 
العمل وفائدته ؟ 

۳ , 155 الناس أقسام )١(‏ أصحاب دنيا محضة (۲) أصحاب دين فاسد 
(؟) أهل الدين الصحيح 

6ه 341 « وقال : فصل فى زكة النفس وكيف زكر » 


هد 750 ( قد اقح رگا * وَمَدَمَابَمَنْدَسَهَا ) » ( داعس رگ ) » التزكية 
الزكاة والطهارة 

1 ۰ ۳۲ هل المطلوب بالآمر والنهى فعل وأمر وجودى أم عدمى 

۲ , 535 أعظم ما تزكو به النفس وأعظم ما يدسيها 

۳ ب 750 تفسير : ( ول مکی * اسَلَابوْوْنَأرَكَرةَ ) ( طهرهم وركيم 
6 

٥‏ . 755 الصبر عن اتباع هوى النفس عبادة وجهاد » إذا امتثلت النفس 
المأمور لم تفعل المحظور 

۷ , 558 التوبة من الذنب كالترياق من السم , ما يحبط الأعم ال 
ويخرج عن الملة 


VAKA 


صفحة الموضوع 

26 3753 هل تحبط السيئات من الحسنات بقدرها وهل تحبط بعسض 
الحسنات بذنب دون الكفر 

15١٠ 205‏ إن قيل لم يرد إبطال الأعمال إلا بالكفر كما فى قوله ٠‏ 


540-40١‏ « ستل عن رل و اا الله به ثم بزحد فهل 
يجوز له ان يقطع الرحم ولسیح فى الأرض » 


1٤١ - ١‏ الزهد المشروع » ليس الإعراض عن الأهل والأولاد مما يحبه الله 

"6551 < 555 السياحة فى البلاد لغير قصد مشروع منهى عنها » السياحة المذكورة 
فى القرآن 

ع اس القن ع 

ا ) و ( يتين ف وك 
يِن ) فامعنى كل مقام .نا وأي مقام 5 

65 ۰ 5515 مقالات الناس فى معانى هذه الأسسماء 

10١ 71‏ ما يجده الناس ويذوقونه من حلاوة الإيمان وما أخبروا به من أمر 
الآخرة وما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء 

» الوصية الصغرى‎ « NE 

۲١‏ ع 155 نص السؤال » الجواب أنفع الوصايا وصية الله التى أوصى الرسول 
بها معاذا » بيان شمول هذه الوصية أن العبد عليه حقان 

6 2 101 قوله « حيثما كنت » قوله « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » » يزول 
موجب الذنوب بأشياء )١(‏ التوبة (؟) الاستغفار (") الأعمال 


الصالحة المكفرة 

1 - 158 قد يتلطخ الإنسان بعدة أشياء من أمور الجاهلية وإن نشا بين أمل 
علم ودين 

34 (5) المصائب المكفرة 

10۸ جماع الخلق الحسن مع الناس » الخلق العظيم الذى وصف الله 
به محمدا 


1۸ ,2 106۹4 اسم التقوى يجمع أمورا 
١۲ - ١‏ أفضل الأعمال بعد الفرائض ملازمة ذكر الله » أقل ما يلازم عليه 
العبد من ذلك الأذكار المؤقتة 


31١‏ أفضل الذكر مطلقا لا إله إلا الله » وقد تعرض أحوال يكون بقية 
الذكر أفضر 
531 كل ما تكلم به الإنسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله فهو من 


ذكره كتعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

۲ ۰ 115 أرجح المكاسب » على المهتم بأمر الرزق أن يلجأ إلى الله ويدعوه 
وهو معنى التوكل على الله فى طلب الرزق 

11۳ ينبغى للعبد أن يأخذ المال بسخاوة نفس لا بإشراف وهلع » وأن 


۷۸۹ 


صفحة الموضوع 
يكون المال للإنسان والسعى فيه بمنزلة الخلاء » عقوبة من جل 
الدنيا أكبر همه وثواب من بدأ بنصيبه من الآخرة 

٤‏ , 55-0 العلم الذى ينبغى أن يتلقاه العبد إجمالا وتفصيلا » ما يعتمد عليه 
من الكتب والمصنفين » وما يستحق أن يسمى علما 


5ك لاك « سثل عن ( الصير اميل ) و (المجرايل)و ( الصفح 
اليل ) وأقسام التقوى والصبر » 


5775 الهجر الجميل » الصفح الجميل » الصبر الجمييل » الشكوى 
الى المخلوق 

۷١ - ۷‏ لا بد للانسان من شيئين فعل المأمور وترك المحظور والصير على 
المقدور وبهما أوصى كبار المشايخ » يغلط بعض العامة وأهل السلوك 
فى الحقيقة الكونية أو الشرعية 

٠ 2, 8‏ إقرار المشركين بالحقيقة الكونية 

› الناس فى عبادة الله واستعانته أقسام وكذلك فى التقوى والصبر‎ 1۷١ ١ 
حال التتار مع المسلمين‎ 

٩۷۷ - ٥‏ ذكر الصبر مقرونا بالتقوى فى القرآن , عاقبة أهل الصبر والتقوى 

فذا قرن الرحمة بالصبر , أقسام الناس بالنسبة إلى الصبر والرحمة 

8 م 

۷۲۰۸ سثل عما ذكره القشيري عن الشیخ أبى سليان انه قال 
الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار» 

۸ ۰ 77/4 الكلام على هذا القول فى مقامين )١(‏ فى ثبوته عنه (۲) فى صحته 
فى نفسه فالأول 

1۷۸ أبو القاسم يروى فى رسالته الصحيح والضعيف والموضوع وكذلك 
بوجد فى كتب الرقاق والتصوف والحديث والتفسير 

3۹ ۰+ نلا كيف يروى بعض المصنفين - مع جلالتهم - الأحاديث المكنويبة 
الصحيح » والضعيف › والموضوع 

58١ , ٠١‏ أحاديث الفضل بن عيسى من الموضوعات 

: مما ذكره أبو القاسم فى رسالته من الآثار الحسنة عن أبى سليمان‎ ۸ - ٠۰ 
إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض‎ 

4 ۰ 387 مما روى عن النصر آبادى : من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما 
جعل الله رضاه فيه » حسن هذا الكلام ومعناه 

588245 الرضا نوعان )١(‏ الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه (۲) 
الرضا بالمصائب فالأول واجب والثانى مستحب على قول 

+48 ه58 هل يرضىبالكفر والفسوق والعصيان» أخطأ فىهذا فريقان: فريقمن 
أهل الكلام وفريق من المتصوفة 

617 587 ما روى عن الفضيل والجنيد فى الرضا 


۹۰ 


صفحة الموضوع 

۷ - 3585 مما روی فى الرضا عن موسى عليه السلام ولا يصح أنه سأل الله 
عملا يرضى به عنه فقال إنك لا تطيق ذلك 

1٩۰ ۰ ۹‏ ۰ ۹۳۲ ب ۷۰۹ قول أبى سليمان لو أدخلنى النار لكنت 
بذلك راضيا 

3950-6 يذكر عن سمنون فكيفما شئت فامتحنى , قصته لما امتحن » يذكر 
عن رويم والفضيل والأعرابى ونحو ذلك 

5 2 195 الكلمات التى تصدر عن أهل الأحوال لا تجعل طريقة » الرسل أعلم 
بطريق الله وأهدى وأنصح 

5535 ظن بعض الناس أن الجنة التنعم بالمخلوق ولم يدخلوا فى مسماما 
النظر » هؤلاء ضربان ضرب أنكر الرؤية ومنهم منأقربها لفظا ووافق 
المنكرين لها معنى » تأويلهم للرؤية 

11 أكثر مثبتى الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم 

۷ 2 198 هن أنكر صفة المحبة ولذة النظر الى الله 

4 ٠١ل‏ (۲) طوائف من المتصوفة أثبتوا الرؤية وظنوا أن الخير اسم للتنعم 
بالمخلوقات فقط وأن الذين يسألون الله الجنة لم يسألوا النظر 
إليه » طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله وأوليائه 2 
أهل الجنة نوعان 

۷١١ 2 ۷۰١ - 5‏ ۷۱۷ غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا 
تستعيذ به من النار 

۷١١‏ احتجت القدرية بان الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصى 
بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لا 
يجوز أجوبة أهل السنة عن ذلك 

؟الاا ‏ 5١لا‏ ما يؤمر به العبد من الدعاء وما ينهى عنه أو يباح له 

۷۱۹١ 27‏ ملاحظة القضاء والقدر أوقعت بعض المتصوفة فى ترك المأمور وفعل 
حازما فعجز عنه هل بام جرد العزم ؟ وإن قلتم يام 
a 5 3‏ ا “FF ٠.‏ 
شا جواب من حتج على عدم الإم بقوله « إذا مم بسيئة 
5 - 3 ط 8 ٠‏ 5 « 
إلخ ٠‏ » وقوله « - ألله جاوز لامی عما حدنت ‏ به 
انشا إلخ ٠‏ 0 

V1‏ عامة اضطراب الناس فى هذه المسائل وقع من أمرين )0( عسدم 
تحقيق أحوال القلوب وصفاتها (؟) عدم إعطاء الأدلة الشرعية 


حقها » صفات القلوب بالنسبة إلى القوة والضعف على مراتب 
V۲‏ العلم والعقل يقبل الزيادة والنقصانو كذلك الآلوان والطعوموالأراييح 


۹١ 


0 


صفحة الموضوع 


تحرف 


VYY 


نرف 


V7 


VV 


V۹ 


VY 
VY 


VY 


Vo 


كرفا 


07 


7:١ 


جازما فعجز عن فعله 

VY « VY «< VA «< VV «< Vo‏ , 89لا , ٠5لا‏ يعطى 
الداعى إلى الهدى أو الضلال والمريد وإن لم يكن إماما وداعيا من 
الجزاء إذا كانت إرادية جازمة وفعل ما يقدر عليه ما يعطاه العامل 
الكامل , أمثلة لذلك )١(‏ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ (؟) حديث لا 
تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 

۷۲١ ٠‏ (؟) تكذيب الرسول كتكذيب الجميع (5) فإن توليت فإن عليك 


إثم الأريسيين 
(5) ومن أوزار الذين يضلونهم (5) ربنا هؤلاء أضلونا 7) 
فأضلونا السبيلا 


59ل ما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه بالنبى ثم ينتقل إلى غيره » وما من 
عذاب إلا يبدأ فيه بإبليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره » سبب ذلك 

- ۷۳۴۱ (۸) وزنت بالأمة فرجحت ثم وزن أبو بكر فرجح ثم وزن عمر 
فرجح ثم رفع الميزان 
)5 إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 

)٠ ( "9 «<‏ من جهز غازيا فقد غزا إلخ )١١(‏ إذا أنفقت المرأة من مال 
زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت إلع 

1 لو أن د فك ما لفان ا سد‎ )١5( V0 . 55لا‎ , Vt 
سكديردالماجلة ) الآية‎ ( )٠١( حديث البغى‎ )١5( حديث البطاقة‎ 
) یسیردت الْحَيرةَالدٌيَا‎ ( J) (%۵ 

۷۴١ >‏ فصل وبهذا يتبين أن الأحاديث التى فيها التفريق بين الهام 
والعامل وأمثالهما إنما هو فيما دون الإرادة الحجازمة , الإرادة 
تختلف قوة وضعفا 

VA‏ . ١5لا‏ 2 55لا 7 V٤‏ . ۷1۰ . ۷1۱ شرح حديث إن 
الله كتب الحسنات والسيئات وحديث إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها » قد تضاعف الحسنات إلى ألف ألف 

› حكم أولاد المشركين , الفرق بين هم يوسف وهم امراأة العزيز‎ ۷٤١ 
سيب دخول المقتول النار فى حديث إذا التقى المسلمان‎ 

758 الإرادة الغير جازمة , من أمثلتها قصة الذى أصاب من امرأة قبلة 

> 554 الإصرار , من يعزم على ترك المعاصى فى شهر رمضان فقط فهو مصر 

۷٥۲ » اله١ » ۷٤۸‏ هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة ؟ 
وهل يقع طلاق هن طلق فى نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به ؟ 

۷۵۹ مذهب جهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب 
الله ورسوله إلخ بطلان هذا المذهب 

۷٠١‏ محبة الله ورسوله تستلزم وجود محبوباته من الحب فيه وغير ذلك 

5هلا أصل الشرك الحب مم الله 

٠‏ اقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام 
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